فتح العلام 


ے4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديثيا وفقهيا مع ذكر بعض المسائل الملحقة 


داليى 
أبي عبدالله محمد بن علي بن حرام الفضلي البعداني 
ل دار الحديث بدماج 


الجزء العاشر 
كتاب الجهاد - كتَاب الجامع 
الجزْيّة وَاشُدْئةِ-السّبَقَ وَالرَّمْي -الصَّيْدُ وَالذْبَائِح-الأَصَاحِي-العَقِيقَة-الشّهَادَات- 


و سس عسي 


مس ل ,ع لفاس 4 8 ۳ 5 مو - 
الدّعْوَئ وَالبَيّّات- كِتَابٌ العِثْق- المُدَبّرٌ وَالمَكَاتبٌ وَأم الولدِ- كاب الجاع 


كناب الجهاد 
الجهاد: مصدر من الفعل الرباعي: (جَامَدَ)» وهو بذل الطاقة» والقوة في 


أمرهاء فيبلغ المشقة» والمقصود به ههنا: بذل الطاقة والجهد في قتال الكفار. 
”الفتح" [كتاب الجهاد]. 

. غ أي وير ولك كال :قال وول لدعا ت وَلَمْ يَعْروَلَمْ 
ا تَ عَلَّ)ْ شعْبّة مِنْ نقاق). 5 3 

9 وَعَن انس بط أَنَّ الي ل قَالَ: ١جَاهِدُوا‏ المُشْرِكِينَ بِأمْوَالِكمْ 
و ENE,‏ ° ر شاو وار خف س ر و س س 0 رو اس Is‏ 

نَفسِكم وَأَلْسِنَتِكمْ). رَوَاه أحمد وَالنْسَابَىَء» وصححه الحاكم. 

و55 وَعَنْ عَايْسَةَ ميلا قَالَتْ: قُلْت يا رَسُولَ اش عَلَىْ النْسَاءِ جِهَادُ؟ قَالَ 


3 


ِ 2 ات سے 242 مم 585 رة و‎ o7 
انعم جهاد آ لا قال فيه فيه: الحج وَالعَمْرَةَ . روَا ابن مَاجَه وَأصلة في ”البُسَارئ».”"‎ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث‎ 

مسألة :]١1‏ فضيلة الجهاد. 


بو و 


الآيات» والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة» منها: قوله تعالى: # يها لذبن ءَامنوأ 


.)١91١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

(۲) صحيح. أخرجه أحمد (7/ 5 0167017 7501)) والنسائي (7/ 7)» والحاكم (؟/ »)8١‏ وهو أيضًا 
عند أبي داود (4 .)۲٥۰‏ وإسناده صحيح. 

() تقدم تخريجه في كتاب الحج برقم (195). 


فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


٦ 
هلال مل رة شیک من عتا ألم * مون باه وسو وسو یدود سبلا که اموا لکواشیک دک‎ 


روو ژور 
EEA ad‏ 
شر عه و 2 2 
ورل تال 1 اه اشرت ورت التزريرت اش وترم ا 
د 2 هه م مسج برعو ر ر سح عبج | سدم د 2 Cs‏ 
َة یور في سيبل اللو فيمئلون ویکوت ونا کیو ا و التورسة 
2 چ چ 
وَاَلْاييلٍ وَالْقْرْءَ ان ومن أو بعھ یو کے 
وذالل كت هوا لفو رامول 2 # [براءة:111]. 
ارتي عد ازل الو واو ق يل ا 


ج 
و > عو رر ود كه عرد ےم 2 بو 2وی ر 
ِأمُو' القتعدبن درجة وكا وعد الله الحسَى 


وق اہ ِ 
وفضلا لله المجتهدين عل لن |< عر 


وقوله تعالى: 


\ 
اہ 
5 ح \ 
«- 
0 
0 
\ 
bs‏ 
د 
اا 
3 
حا 
ص 
A‏ 
\ 
3 
0 
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[آل عمران:579١]»‏ وقو 


عظه أ [النساء:٤۷].‏ 
وقوله تعالى: نمه يبُ الذي يِمَدِدَلُوت ف سبلو صَفَا كانه م بين مَرَصُوضٌ * 


[الصف:٤]‏ وغيرها من الآيات. 


سیه و ”اص O0١.‏ 


ومن الأحاديث: أحاديث الباب» وحديث ا هريرة وه في 
أنَّ النبي يبيد قال: ١تَكَفَلَ‏ الله لِمَنْ جَامَدَ في سيلو لا يُخْرِجْهُ إِلّا الْحهَادُ في 


)١(‏ انظر ”البخاري“ رقم «TT‏ و”مسلم" رقم ركلاما). 


كباب الجهاد ۷ 


سیل وَتَصدِيق کلاته أن بلع الما و يَرْجِعَهُ إل مَسْكَيه الَذِي خر من 
مَعَ ما ال مِنْ جر أو عَيمَةٍ. 


` قال: 


1 


1 " 
31 


سول الله ) 


0 


5 


وني «صحيح البخاري“ ( ٣‏ عن آبي هريرة ره 


2 


ام iE‏ 
كن الشاء وَالْأَرْض...» الحديث. 

وفي ”الصحيحين" عن أبي هريرة يِل أنَّ رسول الله كلفد سيل أي الْعَمَل 
ا «إيان بالله وَرَسُولِو) قيل: ثم 
قِيلّ: ثم مَاذَا؟ قَالَ: «حَح مبْرُورٌ) 007 

وني ”الصحيحين“ عن أنس بش قال: َوه في سيل الله أو روح خير ِن 


52 ب ت )0 
الدّنْياوَمَا فِيها». 


C 


صا 


أذ 


وني ”صحيح مسلم؟ (۱۸۷۸) عن أبي هريرة ميه قال: قال رسول الله كَ: 
رھ اه ۶ ° 4 
«مَكَلَ المُجَاهِدٍ في سَبِيلٍ الله كَمَتَلِ الصَّائِم القَائِم القَانتِ بِآيَاتِ الله. لا يَْْرٌ مِنْ 
صِيَام ولا صلا حَنَّ ير جع الْميَاهِدُ في متبيل اله لَه وهو في ”البخاري» 
(۲۷۸۷) مختصرًا والأحاديث في الباب كثيرة. 
مسألة [1]: أقسام الجهاد. 
قال ابن القيم لله في ”زاد المعاد“ (۳/ :)١١-۹‏ اجا ن مَرَاتِبَ: جهاد 
التفس» وَجهاد الشْيْطَانِ» وَحِهَادُ اكمار وجهاد المُنَافِقِينَ. فَجِهَادُ التفس ربع 


.)87( أخرجه البخاري برقم (77)) ومسلم برقم‎ )١( 
.)١188٠0( (؟) أخرجه البخاري برقم (1/457؟)) ومسلم برقم‎ 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مَرَاتبَ أَيُضًا: إخداها: أَنْ يجَاهِدَهًا عَلَ تَعَلَم الْمُدَى وَدِينِ الْحَقّ الَذِي لا فلاح لَهَا 


ولا سَعَادَةَ في مَعَاشِهًَا وَمَعَادِمَا إلا به» وَمَتى فاتها عِلمُه؛ شَّقِيَتْ فِي الدَارَين. 


امت 


و 
التانية: 


ن يجَاهدَهًَا على العمل به بعد عليه. الثايئة: أن يجَاهدَهًَا على الدعوَة 
o 2‏ ر ° - ر ب ا o‏ 1 ر سكع 4 2 1 ل 8 ا ين 
ليه وتعلیمه مَنّْ لا يَعْلمَهُ وَإِلا كان مِنْ الذِينَ يكتمون ما أَنْرّلُ الله مِنْ الهُدَئ 


وى مه 


وَالْبيَنَاتِ. الرّابعة: أَنْ يْجَاهدَها على الصبر على مساق الْدّعْوَّة إلَئا الله. 

قال: وَأمَّا جِهَادُ السَيْطَانِ فَمَرْتبتَانِ: إخدَاهُمًا: جِهَادُهُ عَلَىْ دَفْع مَا يُلْقِي إلى 
ت ب س“ وے ر س رعو 2 0 3 000 ر َ خم ° 
العَبّدِ مِنْ الشَبَهَاتِ وَالشُكوك القادحَة في الإيمَانِ. التَانِيّة: جهاده على دفع ما 


يلقن اله من ارات التايتق وَالشهوّات» فاليقاة الأول بكرن بندة اليقث 
وَالنَانِي يَكُونُ بَعْدَهُ الصَبْرٌ قَالَ تَعَالَ: © وَحَعَلَمَا مِنهُمَ يمه يبَدُوت يِأمْرنًا لما 


صل 
ر ا عن قي و اض ي م 


صبروا وكاو باينا نوقنُونَ * [السَجْنَةُ 4؟]. 
قال: وَأَمَا جِهَادُ الْكْفَاِ وَالمُنَافِقِينَ كَأَرْبَعُ مَرَاتِبَ: بِالْقَلْبِء وَاللَسَان 

وَالْمَالِء وَالتفس. وَجِهَادُ الْكُفَارٍ أخصّ بِالْيَدِء وَجِهَاد المُنَافِقِينَ أخصٌ بِاللّسَانِ. 
قال: وَأَمّا جِهَادُ أرَْاب الظَلْم وَالْبدَع» وَالْمُذْكَرَاتِ؛ٍ قَتََاتُ مَرَاتبَ: الأولى: 

اليد دا قَدَرَِ إن عَجَرَ لتقل إَئ اللْسَانِ فإِنْ عَجَرٌ جَاهَد بقلب فَهَذءِ ثَكَائة عَشَرَ 


5 
» 6 


مسألة []: حكم جهاد الكفار. 


© عامة أهل العلم عم أنَّ الجهاد من فروض الكفايات. 


كباب الجهاد ۹٩‏ 
© وخكي عن سعيد بن المسيب أنه من فروض الأعيان. وإسادل ليا الفرق 
بقوله تعال: # انف روا خِمَاًا وَيُكَالَا © (القربة:١41]ء‏ وقوله: کيب يڪم لمال * 
[البقرة:17؟]» وبحديث أبي هريرة» وأنس ميقا اللذين في الكتاب. 

واستدل الجمهور عل عدم فرضيته عينيًا بقوله تعالى: لَّامسيَوى الَِْدُونَ من 


مدوء ‏ ع بحو 4 2 أ مي كيم و يت ب »> + مهو 7 م 
لْمؤصِينَ حَيدُ ولي ألصَرَرِ وَْلْمحهِدُونَ في ميل اله أمولِهِمَ وَأَنفسيم فصل َه ألْجَهِدِنَ لهم 


ح 


ر سدس مس ےر م س OEE‏ : 34 
و عل الم رين درجة وکا وعد آله الحَْسَىّ 4% [الساء:٥۹]»‏ وهذا يدل عل أن القاعدين 


رصب م له ترس عبني 


واستدلوا بقوله تعال: وکات الْمومن و وروأ ڪاه ولا رن گل َة 


ہہ ر و 


< جرد 0 ا د - AlS.‏ ب ]ع | و کر توو >< و 
م طايفة يتفقهوأ 2 الْرِيِنٍ وَلكَذروا قومهم إذا رجعواً| عله دروت * 


[التوبة:15]» وكان النبي ر يبعث البعوث» والسراياء ويبقئ. 

وأما قوله تعالى: ##أَنْفِرُوأ خِمَافًا وَيِقَالَا 4 [التربة:41]» فقيل: إنها منسوخة. 
وقيل: محكمة وهو الصحيح, والمراد بها إذا تعين ذلك باستنفار الإمام» أو حلول 
العدو في البلد» والله أله" 
مسألة [4]: أحوال تعين الجهاد. 

هناك أحوال يتعين فيها الجهاد. وهي: 


ص 


الأولى: إذا التقئ الزحفان» وتقابل الصَّفَان؛ حرم على من حضر الانصراف» 


.)-49/17( ”البيان»‎ )5-1/ /١( انظر: ”ا غنى»‎ )١2 


٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وتعين عليه المقام؛ لقوله تعالن: ‏ يَكأَيْها اين !موادا لِِحُ مال كعروأ حمقلا 


ر ٤‏ عت عع سر به 


0 20 ردك ے وص ى 2 ء 
نوَلُوهُم الأدبار + ون ل م ا لْقَنَالٍ أوَ متَحَيا إل َة ققد 


جخ سرت ۳ دي رة رر م جه > 2 
باءَ بعضب مرح الله مأومة جهنم ونس ألْصِير * [الأنفال:17-15]» وقوله تعالى: 


ل 2 


0 
تعر 
- 


کے مت 1 1 2 م رمو ر ےد 
تایا الت موادا لقیتر فة فاقوا وأذگروا لَه كرا لُعلكم نفلخوت * 


r 


[الأنفال:٥٤].‏ 
الثانيةّ: إذا نزل الكفار ببلد؛ تعيّن عل أهله قتالهم» ودفعهم للمحافظة على 
دينهم» وأموالهم» وأعراضهم 


الثالثة: إذا استنفر الإمامٌ قومّا؛ لزمهم النفير معه؛ لقوله تعال: يَتَأَيُّهسا 


0 اا 0 4 a i2‏ 
لَب ءَامَتُواْ مَالَكيْ إدَا قبل له أنْقِرُوأ في سَبِيلٍ أله أَنَالَُمَ إلى الارضٍ أَرَضِيثم 
57 ا ed‏ ر ر ص و و م دح سا 2 خر 2 عو 0 
ِالْحَيَؤةَ لديا مرح الأخِْرَوَفَمَا متلع ألْحَيَؤةٍ اذاف الْآخِرَة إلا فيل : إلا 
20 ؟ > ٤‏ داج 4< 5 ه22 بود ا ے ر رقا ےم ے ترت 
NES‏ يماو سكل لتك وسار هيه لله ١‏ 

ا ° 20 
ككل تَىءوَرسِرٌ © [التوبة: وم وقال النبي كلد :: «وإذا استنفرتم؛ فانفروا). 
00 


الرابعة: أن يحتاج إلى أناس معينين؛ لخبرتبم» ومعرفتهم؛ فيتعين عليهم. 
مسألة [ه]: شروط وجوب الجهاد. 
يشترط لوجوب الجهاد عا: الشخصض أن يكون مسلمّاء عاقلا بالغ حرا 


ذكرّاء سالمًا من الضررء واجدًا للنفقة. 


(1) انظر: ”المغني" (۱۳/ ۸) ”الشرح الممتع؟ (8/ 1-11). 


كتَابُ الجهاد ۱١‏ 

أما الإسلام؛ والبلوغ» والعقل؛ فهي شروط لوجوب سائر التكاليف الواجبة؛ 
ولأنَّ الكافر غير مأمون في الجهادء والمجئون لا يتأت منه الجهادء والصبي 
ضعيف البنية» وقد رذ النبي ييه بعض الصبيان يوم أأحد؛ لكونهم لم يبلغوا. 

ذأمًا اللعرنة) E o‏ لخم فى شيل اث 4 
الا والعكد لآ مال لدة ولقوله تعال :« لعل اضما ولاعل المرولاعل 
آل لا ووت انفقوت حرج * اقرية وف و الد ل جد ما تة ولان 
العبد مشغول بخدمة سيده؛ فلا يجب عليه. 

وأما الذكورية فتشترط لحديث عائشة مركا الذي في الباب؛ ولأا ليست من 
أهل القتال؛ لضعفهاء وخورها. 

وأما السلامة من الضرر فمعناه: السلامة من العمئ» والعرج» والمرض» وهو 
شرط؛ لقول الله تعالی: # لیس عل الحم حرج وآ على الالفرّج حرج ول على ريض 
حرج * [النور: 71]؟ ون هذه الأعذار تمنعه من الجهاد. والمانع من العرج 
والمرض هو ما كان شديدًا يمنعه من الجهاد. 

وأما النفقة فتشترط؛ لقوله تعال: * لعل الضعفاء وَلَاعَ1َ الْمرْضَئ وَلَا عل 
ليرت لا جورت مافقوت إا نصحوا لله ورس و لیے € [التوبة:41]؟ وَلأنّ الجهاد 


لا يمكن إلا بآلة» فيعتبر القدرة عليها. 


فإن كان الجهاد عل مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ اشترط أن يكون واجدًا 


۱۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


للزاد» ونفقة عائلته في مدة غيابه» وسلاح يقاتل به» ولا تعتبر الراحلة؛ لأنه سفر 


وإن كانت المسافة تقصر فيها الصلاة؛ اعتبر مع ذلك الراحلة؛ لقول الله 


سير به ےر 


لی لیے ادا ما ار یھ فت لہ اج دما وڪم عليه لأ 


وَأَعسمهرْ تيص من ألدَّمْع حو آلا دوا ماسْفْقونَ 4 [التوبة: ۲٩۲‏ © 


مسألة 51]: أقل ما يجب من الجهاد ش العام الواحد. 


ے 
e‏ 


قال الحافظ مَللَته فى في ”الفتح" :)۲۸۲۰١(‏ ویتادی رض الْكِمَايّة بفعله له في السَّنَة 


أ 


مر عِنْد الْجْمْهُور وَمِنْ حُجَتهمْ: أن الجزية تجب بدلا عن ولا تجب في السََة 


چە و ر الى 5 04( 


تَر من مَرَة تماقا فَليَكٌنْ بَدَلهَا كَذَلِكَه وَقِيلَ: يجب كُلَمَا أمْكَنَ. وَهْوَ قَوِي.اه 


(۱) انظر: ”المغتی“ (۱۳/ ۱۰-۸) ”البیان“ (۱۲/ ۱۰۹-۱۰۳). 
() وانظر: ”المغنى؟ (11/ )٠١‏ ”البيان» (۱۲/ .)٠١۳‏ 


حِتَابٌ الجهادٍ ۳ 


3 8 ساي همه كاه ه ل 0 ار 1 اع قوط نوع ا 
أو 510" لوا وَعَنْ عَبَدِالهِ بْنِ عَمْرِو مَيعًا قال: جَاءَ رَجَل إلى النبي كَل يَسْتَأَذِن في 


سن E e o A‏ وق oe SS a‏ 
الجهاد. فقال: حى والداك؟» قال: نعم قال: «ففيه] فحاهد). متفق ع 
۹ © پەر ر 7 شد |[ 0 ب ee‏ 
ل أن ولا حمد وَابى دَاود من حديث ابى سعيك وه وَزاد: «ارجع 
sec I i efe‏ (؟ 
فاستأذنه]» فَإِنْ أذنا لّك. وَإِلَا فبرّه)» 7 


ت 4 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


مسألة1١]:‏ استئذان الوالدين 4 الجهاد الغير متعين. 
قال الخِرقِي مَللثه: وإذا كان أبواه مسلمين؛ لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما.اه 
قال ابن قدامت كلله: روي نحو ذلك عن عمر» وعثمان ياء وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والثوري» والشافعي» وسائر أهل العلم.اه 
ثم استدل هله بالحديثين المذكورين؛ ولأنَّ بر الوالدين فرض عينء 
والجهاد فرض كفاية» وفرض العين يقدم." 
مسألة 1؟]: إذا كان أيواه كافرين ؟ 
© حمهور العلماء عل أنه لا إذن لهما. 


.)56059( ومسلم‎ 07٠١ 5( أخرجه البخاري‎ )١( 


)١(‏ صحيح لخيره. أخرجه أحمد (۳/ 5054 وأبوداود ممه 0 وهو من رواية دراج أبى السمح. 
عن أبي الهيثم» وهي رواية ضعيفة» ولكن الحديث صحيح بشاهده الذي قبله. 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲٣-۲۵‏ ”الفح“ .)١١٠١٤(‏ 


غ١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وخالف الثوريء فاعتبر إذنهما؛ لعموم الآية. 
واحتج الجمهور بن أصحاب رسول الله يول كانوا يجاهدون, وفيهم من له 
أبوان كافران من غير استغذانهماء منهم: أبو بكر الصديق بء وأبو حذيفة بن 
عتبة بن ربيعة وره كان مع النبي مي يوم بدر» وأبوه ركيس المشركين يومكلء فل 


ببدرء وأبو عبيدة ن قتل أباه في الجهادء وعموم الأخبار يخصص بما ذكرناه.'") 


فائدة. إذا تعين الجهاد لم يعتبر إذن الوالدين؛ لأنه صار فرض عين» وتركه 
معصية» ولا طاعة لأحد في معصية الله» وكذلك كل واجب عيني» مثل الحج» 
والصلاة في الجماعة» والجمع» والسفر للعلم الواجب." 

فائتة |حراع. إذا أذن له أبواه» ثم منعاه؛ امتنع» إلا أن يكون قد حضر الصف. 
وكذا لو شرطا عليه أن لا يقاتل» فحضر الصف؛ فلا أثر للشرط» ووجب عليه 


القعاك 0 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹) ”الفتح“ .)١١١٠٤(‏ 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹) ”الفتح“ .)١١٠١٠٤(‏ 
(۳) انظر: ”الفتح“ )٠١ ٤(‏ ”المغني“ (۱۳/ ۲۷). 


كتَابُ الجهّاد _ 
و۲۲ وَعَنْ جَرير البَجَلِي بل َالَ: قَالَ وَسُولُ اله :آنا َرِيءَ مِنْ كل 


وه وى و روهسم اوه عع ا و وی ر ا و 
مسلم يقيم بين المشركين). رَوَاه الغلاثة» وإسناده ضصحيبح ؛) ورجح البخارى 


E 
ا ا 4 قاع حا اسم َم‎ 7 E 1 ل‎ 
م وَعَنِ ابْنِ عباس با قال: قال رَسُولَ الله كَكهة: ١لا هِجْرَّة بَعْدَ الفنْح,‎ ٣ او‎ 


وَلَكِنْ جهاد ونا .م ا 


£ لك 


و٤٣6‏ وَعَن ابي مُوسَى الأشْعَري مب فَالَ: قَالَ رَسول الله بي «مَنْ قال 


سق ےو ا و و ر ر و و لله (م) 
لتكون كَلِمَة اللو هي العليًا فهو في سبي اللوا. متفق عليّهِ. 


و 


5353 وَعَنْ عَبْدِاِ بْنِ السَّعْدِي ملك قَالَ: فَالَ رَسُولُ الله يَةِ: لا تَنْقَطِعْ 


9 


و 2 


اجره ما قول اعدو رَوَاةُ النَسَائِقٌ» وَصَحَّحَهُ ابن حِبَّانَ. 9 


)١(‏ ضعيف مرسل. أخرجه أبوداود »)۲٠٠٠(‏ والترمذي »)۱٦٠٤(‏ من طريق أبي معاوية» عن 

إسماعيل بن أبي خالد» عن قيس بن أبي حازم» عن جرير به. 
وقد شذ أبومعاوية بوصل الحديث» وأصحاب إسماعيل يروونه مرسلا بدون ذكر جرير. وقد 

رجح الإرسال البخاري والترمذي وأبوداود والدارقطني وأبوحاتم. وقد رواه النسائي (//757)) 
مرسلا. وقد وهم حفص بن غياث أيضًاء فرواه عن إسماعيل عن قيس عن خالد ب بن الوليد» 
والصواب إرساله» ذكر ذلك الدارقطني. انظر ”البدر المنير“ (۹/ ۳١٠)»ء‏ و”العلل" لابن أبي حاتم 
»)۹٤(‏ و ”سنن الترمذي وأبي داود؟. 

(۲) آخرجه البخاري (۲۸۲۵)» ومسلم (1707). 

(۳) آخرجه البخاري (۲۸۱۰)» ومسلم .)۱۹۰٤(‏ 

(؛) حسن. أخرجه النسائي (1/ 2157 »)۱٤١۷‏ وابن حبان (5877)» وقد وقع في إسناده اختلاف كما 
بينه صاحب ”تحقيق المسند“ (۳۷/ .)١١‏ 


والراجح من تلك الطرق في إسنادها حسان بن عبدالله الضمري وهو مجهول» وسقط من بعض = 


١5‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
تعريف الهجرة: 
الهجرة: هي الانتقال من دار الكفر إلى دار الإسلام.'") 
مسألة :]١[‏ هل انقطعت الهجرة: أم هي باقية؟ 
© عامة أهل العلم علل أن الهجرة باقية لم تنقطع؛ ولا تنقطع إلى قيام الساعة؛ 
لحديث عبدالله بن السعدي الذي في الكتاب» ولأن الهجرة يحتاج إليها ما دام 
الكفر باقيًا. 
وأما حديث: ١لا‏ هجرة بعد الفتح)؛ فهو محمول عند الأكثر على أنه: لا 
هجرة من مكة؛ لأمبا صارت دار إسلام وكذلك لا هجرة من بلادٍ أصبحت دار 
إسلام» وحمله بعضهم عل نفي الوجوب. والصحيح النوجيم الأول. والله أل" 
مسألة [۲]: أحوال الناس 2 الهجرة. 
ذكر الفقهاء أنهم على ثلاثة أضرب: 
الأول: من لا يمكنه إظهار دينه» ولا إقامة واجبات دينه» ويقدر علل الهجرة؛ 


ايى نشم قالوأفي مكح 


2 


فتجب عليه الهجرة؛ لقوله تعالل: إن الزن وهم اميه 


= الطرق» ولعله وهم من بعض الرواه» أو إرسال من الراوي. 
ولكن للحديث طريق أخرئ عند أحمد »)۲۷١ /١(‏ وإسناده حسن» ولفظ النسائي وابن حبان 
«ما قوتل الكفار» ولفظ أحد «ما قوتل العدو» والله أعلم. 
(۱) انظر: ”نضرة النعیم“ (۸/ .)١ ٤١‏ 
(۲) انظر: ”المغني" (۱۳/ )”الفتح" (5850). 


الثاني: من يعجز عن الهجرة؛ لمرضء أو إكراه علا الإقامة» أو ضعف من 


0 


النساءء والولدان» وشبههم؛ فلا تجب عليه؛ لقوله تعالى: # إِلَا الْمَسْتصَعَفِيتَ مرت 
و م 7 ل ےک 2 و 


ارال وال و لك أء واوا ن لا يستطیعون حيلة ولا دون سَبيلا * از کی ان ر ی 


وکات الله عفوا عورا € [الساء:۹۹-۹۸]» ولا توصف باستحباب؛ لکونا غير 


الثالث: من يقدر علل الهجرة» ولكنه متمكن من إقامة دينه» ويظهر شرائعهء 
وشعائره» فيستحب له الهجرة؛ ليتمكن من جهادهم» وتكثير المسلمين» 
ومعونتهم» ويتخلص من تكثير سواد الكفار» ومخالطتهم» ورؤية المنكر بينهم» 
ولا تجب عليه الهجرة؛ لإمكانه إقامة واجبات الدين بدونهاء وقد کان العباس 
مقيمًا بمكة مع إسلامه» ونّقل عن نعيم بن النحام أنه بقي بين قومه يقيم دينه» 
وترك الهجرة؛ تلبية لطلبهم؛ لأنه كان يقوم علل اليتامى والأرامل ." 
مسألة إخلاص النية 2 الجهاد والهجرة. 

قال الحافظ 5 که هلله في شرح حديث أ موسی ووعته یہ ( :(YA1*‏ الْمُرَاد بِكَلِمَةٍ 
)١(‏ أخرجه ابن سعد في ”الطبقات" (178/54)» من طريق محمد بن عمر الواقديء والواقدي كذّاب. 


وأخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق" (178/77)» بإسناده عن الزبير بن بكار معضلا. 


() انظر: ”المغنى" (۱۳/ ٠١۱‏ -) ”البیان“ (۱۲/ ۹۷-) ”فتاوئ اللجنة“ (۱۲/ .)٥۷-٠١‏ 


1۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الله: دَعْوَة الله إلى الإشلام. 


rf 


نَهُ لا يَكُون في سيل الله إلا مَنْ گان سَبَب 


قا ن ك الا 
قتاله طَلّب إغلاء كَلِمَة الله قط بمَعتی أَنَّهُ لَوْ أَضَافَ ا ذلك سا من الشاب 


5 
ت 
اص س ٍ 


الْمَذْكُورَة؛ أَحَل بِدَلِكَ ك 


e 2ه‎ 2 


وَبِدَلِكَ صَرَّحَ الطَبَرِيٌُ» قَقَالَ: إِذَا كَانَ أُضل الْبَاعِثْ هُوَّ الْأوّل لَا يَضُرهُ مَاعَرَضَ لَه 


2 عر ر ب علق تر يق مانن‎ N E E j 
وَالنْسَائِىٌ مِنْ حديث أبى‎ ٠ بعد ذلك. وَبذلك قال الجمُهور» لکن روئ آبُو داود‎ 


2 ع 86> e‏ تم اض تن iat‏ 0 عر ءه ا 7 

أَمَامَةَ بِإِسْنَادٍ جَيّد قال: جَاءَ رَجِل فقَال: يَا رَسُول الله» أرأيت رجلا عرّا لتيس 
:مم ا داعا ررس ا 2 و ر 2 - 1 .6 
الْأَجْرَ وَالذكيَ مَاله؟ قَالَ: دلا شي لَه عادها ثلاثا كل ذلك يقول: لا شىء 
جو جو س 


لَه" ثُمَّقَالَ رَسُول الله بةِ: «إنَّ الله لا قبل مِنْ العمل إلا ما كان له حالصا وابتغي 
بِهِ وَجهها. 


قال: وَيمْكِن 
يحالف ارجح 


95 
اَن ت ا o‏ 


ا هَذَا عَلَْ مَنْ قَصَدَ الْأَمْرَيْنِ مَعَا عَلَىْ حَدَ وَاحِد فَلَا 


ولاه قتصِير الْمَرَاتِب َمْسا أَنْ يَقُصِد الشَّيِيْنِ مَعَاء أَوْ يَقُْصِد 


ا 1 


أَحَدهه ان و ورن دسا 
الإغلاء فَقَدْ يَحْصّل الإغلاء ضِمْنَاء وَكَدْ لا يَخْصّل وَيَدْحْل تخته مَرْتينَانِء وَهَذَا 
مَاولٌ عَلبْه حوبت أبي كرشئ؛ وَدُونه أن يَقَصِدِهُمَا مَعَا؛ فَهُوَ مَحْذُور أَيَضًا عَلَىْ ما 
E‏ والتطلرب أن يتمد الاكل ور ثاء كذ متش قير 


ع > 


الإعْلاء وَقَدْ لا يَحْصّلء فَفِيه مَرْتبتَانِ أَيُضَّاء قَالَ إيْن أبي جَمْرَة: ا 


5 < بإسناد‎ )١14( لم يخرجه أبو داود» وأخرجه النسائي برقم‎ )١( 


حِتَابٌ الجهاد ۱۹ 


1 2 ص 59 ص م 0 چ 


إِلَى أنه ذا كَانَ الْبَاعِثْ الْأَوّل قَصْد إِعْلَاء كَلِمّة الله؛ لَمْ يَضْرّهُ مَا إنْضَاف إِلَيّْه. اه 


قال: ودل عل آن دُخول غَيْر الإغْلاء ضِمْنًا لا يقد يَقدّح فِي الإغْلاء ! إِذَا كَانَ 


الإغْلاء هُوَ الْبَاعث الأَصلِي مَا رَوَاهُ آبُو دَاوْدَ بإسْنَادٍ حَسَن عَنْ عَبْداللهِ بْن حَوَالَة 


ےر ص مع واي 


قال: بعٿنا رسو ل الله يك عَلَئا أَقْدَامنا لِتَغْنّم» قر رج جَعْنَا وَلَمْ نَعْنَم شَيْناء فَقَالَ: «اللهم 
لا تلهم َي .'انتهى المراد. 


قال الصنعاني كله في ”سبل السلام“ -مُعَلقا عل حديث أبي أمامة-: وَلَعَل 


o0 2 


ُطْلَائهُ هتا لِحْصُوصِية طَلّبٍ الذَّكْر؛ لِأنَّهُ الْقَلَبَ عَمَلَهُ لِلرَياءِء وَالريَّمُ مُبْطِلٌ لِمَا 
يُمَارِكُةُ بخِلافٍ طَلَبٍ المَغْتم؛ فَإنَهُ لا لا ينا يناي الْجِهَاد بل إذَا قَصَدَ بأَحٍ المَغْتَم 


س ق و 


ِغَاظَةَ المُْركِينَ 7 5 گان ل اف تال قول ا 


ِّ 50 


نالوت من عدو د ال کے اد پء عمل صلخ € [التوية: وذ وَالجُوَادٌ الل 
الْمَأَذُونُ فيه شَرْعَا رفي قله 4: ١مَنْ‏ قتَلَ قَتيلًا؛ قَلَهُ لبها قَبْلَ الْقَِالٍ ليل على 


و 57 - 


َه نه لا يتافي صد المَغْتم لقتال بل ما قله إلا لِيَجْتَهَدَ السَّامِعٌ في قَِالٍ المُشْرِكِينَ» 


0 و 


وفِي ”الَبَْاري“ مِنْ حَِيثِ ابي رَيرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله 4: «انكدت اله لمن 


م ٭ھ ا 
س 


حر في ستبيله لابخ رججة إلا يان أي وكشي E‏ 


ت 


3 0 


أو عَنِيمَق أو أدخِلَهُ الجنةا”"2 وَلا يَخْمَئى أن الأخبَارَ هَذْهِ كيل خلا جور تشريك 


نه يُقَصَدُ المُشْرِكُونَ لِمْجَرّدِ نَهْبٍ 


e 


النيّ؛ إِذْ الإخبارٌ به يقتضي ذَلِكَ عَالبًا؛ © 


)١(‏ أخرجه أبو داود برقم (7010), وأحمد /٥(‏ ۲۸۸) بإسناد حسن. 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7177), وكذلك مسلم برقم (1817/5). 


ب فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
هراهم كما َرَج رَسُولُ الله يكل بِمَنْ مَعَهُ في غَرَاةِ بَدْرِ لِأَخذٍ عِيرٍ المُشْرِكِينَ» وَل 
يُنَافِي ذَلِكَ أَنْ تَكُونَ كَلِمَةُ الله هِيّ الْعُلْيّه بَلْ ذَلِكَ مِنْ إِعْلَاءِ كَلِمَةٍ الله تَعَالَئ؛ 
وَأقَرَهُمْ الله تَعَالَى على ذَلِكَء بل قال تَعَالَى: #وتودوت أن غَيرَ دَاتِ أَلتَّوَ كد 
کوٹ کک € داد وَلَمْ يَذَْمهُمْ بذَلِكَ مَعْ أن 

ِمَحَبَيِهِمْ لِلْمَالٍ دُونَ الْقِنَالِ فَإِعْلَاءٌ كَلِمَةٍ الله يَدْحَلٌ فيه إِحَاقَةَ المُشْرِكِينَ وأخذ 


ا 


ا 


ن في هدا الإخبارِ إخبَارًا لَهُمْ 


موَالِهِمْ وه ل أَشْجَارِهِمْ وَتَحْو. 


َه 8 د 0 


قال: وَأَمَّا كيت أي هرَيْرَةَ عِنْدَ أبي داود 


رَجُل بريد الْجهَاد في سيبل الله» وَهُو يَبْتَِي عَرَضًا مِنْ النيا؟ قَقَالَ: ١لا‏ أجِرَ له 
فَأعَادَ عليه كنا ذلك و رلا أجِرَ له)؛ 2 فَهِمَ ا اَن الْحَاملٌ ور 
چ ° 5 َ ا 


الْعَييمَة أَمْرا مَعْرُوهًا في الصَّحَابَة فَإِنَّهُ أخرّجَ الْحَاكِمُ وَالببْمَقِيٌ إسْنَادٍ صَحِيح أن 
کک 


عتترة ب e‏ لله ارقي رلا ييا ايله ياتاي 
ررقي عليه الصبر حت أله وَآخد NEE ETE‏ 


الدنْيًا مَعَ الجِهَادٍ كَانَ أَمرًا مَعْلُوما جَوَارُه لِلصَّحَابَةِ فيَدْعُونَ الله ْله .اھ 


وو 
م 


قلت: ومِنَ الأدلةٍ عن جواز تشريك قصد المغنم حديث أبي هريرة للك في 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)750١57(‏ وفي إسناده رجل مبهم. 
حسن» ولكن الدعوة المذكورة إنما هي دعوة سعد وأما ابن جحش فله دعوة أخرئ كما في 
المصدرين السابقين. 


كباب الجهّاد "١‏ 

07 شوق اش رتغت انر 
الأَنْصار. قال لَه ال بكلةة: «عَلَى كَمْ تَرَوَجْتَهَا؟) قَالَ: لی زم او اقي. قَقَالَ لَه 
ئ 2 نعود تا اززم ایی ما عند 
مَا نُحْطِيكَ وَلَكِنْ عَسَى أَنْ تمتك في : بَعْثِ تَصِيبٌ مِنْه) قَالَ: فَبَحَتّ بَعنًا إلى ني 


وكذلك ما أخرجه أحمد (؟/ 6 عن ابن عمر يما بإسناد حسن» أن النبي 


E 


ا قال «بُعثت بين يدي الساعة بالسيف؛ حتی عبد الله وحده لا شريك له 


و 0 ارما ء 2 ل 2 
وجعل رزفي نحت ظل رمحيء وجعلت الذلة والصغار علئ من خالف أمري.ومن 
تشبه بقوم فهو منهم). 

مسأآلة :]٤[‏ إذا غنم المسلمون» فهل ينقص الأجر؟ 


في "صحيح مسلم" (1 )») من حديث عبدالله بن عمرو و بن العاص ي 


سو 

دو - 
- 
5 ثرو 


رسول اله 5 قال: اما من َي أذ سترية َو فتغتم إلا كانوا قد 
تَعجَلُوا 2 اوري وَمَا مِنْ غَازْيَق ا أو سره تخفق, ق وَنَصَابٌ إ 

قال النووي هلذته في شرح الحديث (223107: وَأَمّا مَعْنََ الْحَدِيث: فَالصَّوَابِ 
الذي لا يجو عَيْرء آنَ الْْرَاة إِذَا صلموا أو غَيَمُوا يكون جرهم أكل ين لخر من ل 
يلم أَوْ سَلِمَ وَلَمْ يَخْتمه وَأَنَالْمَييمَة ِيّ في مُقَابَكّة ججزْء من أَخْر عَرْوهِمْ ِا 
حَصَلَتْ لَهُمْ قد تَحجَلُوا ثلَيْ جرهم الْمُتَرنَب عَلَئ الْغَزوه وَتَكُون هَذِه اليم 
قن خذلة الآخيه وهذا زافق N ELI ESN eS N‏ 


۲۲ عد الع تن اطاط > بلوغ المرام 
يَهُدْبُه'"2» أَيْ: يَجْتنيهًا. فَهَذَا الَذِي دَكَرْنَا هُوَ الصوَاب» e‏ 
يَأْتِ حَدِيث صَريح صَحِبح يُخَالِف هَذَاه فَتَعيّحَ حمْله عَلَىْ مَا ذَكَرْنَا. انه 
المراد» وانظر بقية كلامه؛ فهو مفيد. 


(1) أخرجه البخاري برقم (17170) من قول عبدال رحمن بن عوف يله 


حِتَابٌ الجهادٍ ۳ 


- 


21 عَنْ نافع ملك قَالَ: غار وقول اش 6ه غ1 ١‏ 7 بَنِي المُضصْطَلِقِء وَهُمْ 


5 2 I 
. غَارُونَ» فَقَتَلَ مُقَاتِلتَهُمْ وَسَبَى ذَرَارِيْهِمْ : حدتني بلك بدا : عمر وسا‎ 


0) o و‎ 


00 


5 وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْن بُرَيْدَة عَنْ أبيه ملك فَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل ذا مر 


و 
ا 


مرا على جَيْشِء أَوْصَاهُ بتَقْوَئ الل وَبِمَنْ مَعَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ كد قَالَ: 
«اغزوا اشم اوه في سول الف اا کر اا ر ور وا 


RE‏ ولا تقتلا وَلِيدّاء وَإِذا ليت عَدُوَّك مِنَّ المُشركِينَ اد َ عَهُمْ إلى ثلاث 


خصال» اه 8 أجَائُوك إِلَبْهَا اَل مِنْهُمْ وَكف عَنْهُمْ: : اذعهم إل الوسلام فان 
ل ا 0 
رُم بنُّْ يَُونُونَ كَأَعْرَابٍ المْسْلِمِينَ» ولا کون لهُْ في العم وليه 


وه که 


شَيْء الآ أن تكاهدذا مَعَ المُسْلِمِينَ ٠‏ قَإِنْ هُمْ أَبَوا قَاسْأَلَهُمْ الجر لجزيّة» فإ ن هم 


أَجَابُوكَ قَافبَل مِنْهُمْ فإِنْ برا فَاسْتَعِنْ بالله تَعَالَى وَكَاتِلَهُمْ ذا E‏ َه 


LA 


له 


هل 
حصن ناروا اَن تحمل لهم َة لله وذمة نيه قا تفعَلَ وَلَكِنِ اجعَل لَهُمْ ذتك» 
كاد تور لكر مريت أ لشززرا 2 الى وإ E N‏ 
كم الله فلا تَفْعَلء بَل عَلَى كوك فَإِنّك لَا تَدْرِي: َنَصِيبُ فِيهم حُكُمَ الل تَعَالَئ 


م ا ا وه 5 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥٤۱(‏ ومسلم (۱۷۳۰). 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۷۳۱). 


۲٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسآلة :]١[‏ حكم الدعوة قبل القتال. 

قال الإمام النووي لته في ”شرح مسلم“ :)۱۷۳١(‏ في مذو الخسالة تو 
مدهب حَكاهّا الْمَازري وَالْقَاضي: أحدها: يجب الإندًار مُطْلَمَاه قَالَهُ مَالِكِ 
وَغَيّره. وَهَذَا ضَعِيف. وَالثَانِي: لا يَجبٍ مُطڵلَمًا. وَهَذَا أضعف مِنْهُء أَوْ باطِل. 
وَانثايث: يجب إِنْ لَمْ تبلَّعْهُمْ الدّعْوّة» وَلَا يجب إِنْ بَلَعَنْهُم لكِنْ يُسْتَحَبَ. وَهَذَا 
هُوَ الصَّحِبحء وَِه قَالَ نافع مَوْلَى ابن عُمَرء وَالْحَسَن الْبَصْرِيّء وَالتَوْرِيُه وَاللَيْثْ 
َالشَّافِيٌ وَأَبُو تَؤْرء وَائْن الْمُنْذن وَالْجْمْهُورء قَالَ إن الْمُنْذِر: وَهْوَ قل أَكُثر 
أل الْعِلْم وَقَدْ تَظَامَرَتْ الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة عَلَ مَعْنَاه فَوِنْهَا هَذَا الْحَدِيث 
وَحَدِيث قَثْل كَعْبِ بْن الْأَشْرّفء وَحَدِيث قَثْل ابن ابي اة 

وكذلك حديث الصعب بن جثامة أن النبي بيد ستل عن المشر کين يبيتون» 
فيصيبون ذراريهم؟ فقال: ١هم‏ منهما عل 1 

وحديث رجل مبهم عند أبي داود 070917 أنَّ النبي يد قال: إن بيتم؛ 
فليكن شعاركم (حم لا ينصرون)). 

وحديث سلمة بن الأكوع عند أبي داود (571)» قال: بعثنا رسولٌ الله كلكو 
مع أبي بكر على سرية» فبيتناهم نقتلهم» وكان شعارنا تلك الليلة (أمِتء أَمِتْ). 
وكلاهما في ”الصحيح المسند". 


.)۱۲۷۰( سيأتي في ”البلوغ» رقم‎ )١( 


كتَابُ الجهاد ۲٥‏ 

ويدل على استحباب التبليغ حديث بريدة الذي في الباب. وحديث غزوة خيبر 
عند أن دفع النبي 77 الراية لعلي» وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام. 

وأما وجوبه إذا لم تبلغهم الذغوة» فل کال و كا مين عق تعلق 
رسلا 4 [الإسراء:15]» وما أشبهها من الآيات. 

وقد قال بام شتراط الدعوة عمر بن عبدالعزيزء وأما مالك» فقال بذلك إذا 
بعدت ديارهم عن دار الإسلام. 
مسألة 1؟]: استرقاق العرب. 

قال النووي هلله في شرحه لحديث ابن عمر بها (170): وَفِي هذا 


ي کی یر Rê‏ کے 2 o‏ تھے E‏ ي ی کیو 
الْحَيِيث: جَرَّاز إِسْيَرْقًاق الْعَرّب؛ لان بني الْمُصطلق عَرّب من حُرَاعةء وَهَدَا 


کو 


قَوْل الشَافِعِيٌ فِي الْجَدِيد وَهُوَ الصَّحِيح؛ و وَبهِ ala O‏ 
حَنِيمَة» وَالْأَوْرَاعِيٌ وقغزير تتاب ونان كاف E E‏ 
وَهَذَا قَوْل الشَّافِعِقَ في الْقدِيم.اه 

قلت: وممن قال بعدم الاسترقاق الزهري» والشعبي» وسعيد بن المسيب» 
ونُقل عن عمر ابن الخطاب بب من طريق الشعبي عنه» ومن طريق سعيد بن 
المسيب عنه» أخرجه من الطريقين البيهقي (9/ 4 7). 


ع 


3 
1 
2 


a 


والصحيح هو قول الجمهوم» ويدل عليه حديث الباب في سبيه 


7 


1 


.)۳۰-۲۹ /۱۳( وانظر: ”الفتح" (۲۹۸) ”المغنی“‎ )١( 


5" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المصطلق» وكذلك سبيه لهوازن. 

وفي ”الصحيحين" عن أبي سعيد قال: خرجنا مع رسول الله 45 في غزوة بني 
ا اا 

وكذلك أبو بكر الصديق تين سبئ من بني حنيفة» وهم من العرب. 

قال أحمد هلثثه: لا أذهب إلى قول عمر: (ليس على عربي ملك)»ء وقد سبى 
النبي وَل من العرب.""ا 
بعض فوائد حديث بريدة: 

قال النووي ذَلتنه (17171): وَفِي هذه الْكَلِمَات مِنْ الْحَدِيث فَوَائْد مُجْمَع 
عَلَيْهَه وَهِيّ تَحْريم الْعَدْرء وَتَحْرِيم الْْلُولء وَتَخْرِيم قَثْل الصّبْيّان إِذَا لَمْ يُقَاتَنُوا 
وَكَرَاهة المثلةء وَاسْتِحْبَابٍ وَصِيّة الإِمَام N‏ قوی الله تَعَالَىء 
َالرَفْق بِتْبَاعِهمْ» وتَعْرِيهمْ مَا يَحْتَابجُونَ في عَُوهمْ وَمَا يجب عَلَيْهمْه وما يَحِلَ 
لهم وَمَا يَحْرّم عَلَيْهمْ. وَمَا يُكرّه وَمَا يُسْتَحَبَ.اه 
مسألة ["1]: أخن الجزية من الكفار. 

أما أهل الكتاب: وهم اليهود. والنصارئ]؛ فإنها تقبل منهم بلا خلاف» 


00 2 2 


واستدلوا علل ذلك بقوله تعالی: < قیلوا اریت لايؤيئوت يله وكير أ 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۲۲۱۹)» ومسلم برقم .)۱٤۳۸(‏ 
)١(‏ انظر: ”سبل السلام" (5/ )4١‏ ”البيهقي" (9/ 5/ا-). 


كاب الجهاد ۷ 


و له مه اس لو وء 3 م د مم دم م ص 2 وو و 
ححرمونَ مارم الله ورسولة, لا یدنوت دن الْحىّ مِنَ أت أونوأ الحكتب حقّ يعُطوأ 


2 


م وده سا 


الجرية عن يد وهم صروت )ا [التوبة:۲۹]. 

وكذلك المجوس؛ فإنها تقبل منهم الجزية عند أهل العلم؛ لحديث 
عبدالرحمن بن عوف في «صحيح البخاري“ »)۳٠١۷(‏ أن النبي بيد أذ الجزية 
من مجوس هجر 

ونقل علل ذلك الاتفاق» لكن قد خالف الحنفية» وقالوا: تؤخذ من مجوس 
العجم دون مجوس العرب. 

وقال الحافظ عَلثَته: وحكئ ابن التين عن عبدالملك أا لا تقبل إلا من 
اليهود والنصارئ فقط.اه 

والصحيح أنها تؤخذ منهم لما تقدم من الدليل. 

واختلف الفقهاء في المشركين عبدة الأوثان وسائر الكفار هل تقبل منهم 


0 


الفدية أم لا؟ 


# فذهب أحد. والشافعي إلى أنا لا تقبل منهم؛ لقوله تعالل: "فلو 


المشركيت [التوبة:ه]» وقوله: #وقَنِيْلُوا لْمُمَركِينَ هَقَّهٌ كما بیلوتکہ 


و 
2 


حاف € [التوبة:٣٣]»‏ وقوله ويد: الأمرت أن أقاتل الناس حتئ يشهدوا أن لا إله 
إلا الله» الحديث» وخصّ منهم أهل الكتاب بالآية المتقدمة» وكذا المجوس. 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إل أنها تقبل من جميع الكفار؛ إلا عبدة 
الأوثان من العرب؛ لآم يقرون علل دينهم بالاسترقاق» فيقرون ببذل الجزية 
كالمجورس. 
© وذهب مالكء والأوزاعيء وفقهاء الشام إلل أنه تقبل الجزية من جميع الكفار 
إلا من ارتد. وهذا القول رجحه ابن القيم» والصنعاني» والشوكاني» واستدلوا 
بحديث بريدة الذي في الباب؛ فإنه عام يشمل جميع المشركين. 

قال ابن القيم وه في ”زاد المعاد“ :)۹١ /٥(‏ َأَخَذّهَا مِنْهُمْ -, يعني المجوس- 
دَلِيلٌ عَلَئ أَحَذِهَا مِنْ جَمِيع المُشْرِكِينَ وَإِنْمَا لَمْ يَأَحَذْهَا يك مِنْ عَبدَة الأَوْنَانِ مِنْ 
الْعَرَب؛ لِأَنْهُمْ أَسْلّمُوا كُلَهُمْ قَبْلَ نُزُولٍ آيّة الْجِزْيّة؛ فَإِنْهَا ترَلَتْ بَعْدَ بوك وَكَانَ 
رَسُولُ الله يكل قد قَرَعَ مِنْ قِتَالٍ الْعَرَبِء وَاسْتَوْتَفَتْ كُلََّا آ َه بالإشلامء وَلِهَدَا لَم 
اڏا يِن اليو الَّذِينَ حَارَبُوة؛ لِأَنّهَا لَمْ تكن رٽ بد لما رلت ادها يِن 
تَصَارَئ الْعَرَبِ وَمِنْ ¿ الَجُوسء وَلَوْ بقِيّ حِيئئذٍ أحَدٌ مِنْ عَبَدَةٍ الْأوَْانِ بَدَلَهَا لبلا 
ِْهُكَمَا قلَهَا مِنْ عَبَدَةِ الصَلْبَانِ وَالْرَانِ وَلَا قَرْقَ» وَلَا تََيرَ لَِغْليظ كُفْرٍ بض 
الطَوَائِفِ عَلَ بَعْضء ثُمْ إن كُفْرَ عَبَدةٍ لوان لَيْسَ أُغْلَظ مِنْ كُمْرٍ الْمَجْوسِء 
وَأَيّ قَرْقٍ بَيْنَ عَبَدَةِ اْأَوْنَانِ وَالئَيرَانِ َل كُفْرٌ المَجُوسس أَعْلَظُء وَعْبَادُ الْأَوْنَانِ كَانُوا 
قود بِتَوْحِيدٍ الرْبُوبيَة وَأنْهُ لا حَالِقَ إلا الله وَأَنْهُمْ إِنَمَا يَعْبْدُونَ لِهَتَهُمْ لِتقَرَهمْ 
إلى الله سبحاته وَتَعَالَىء وَلَمْ يكوثرا يقِرّونَ بِصَانِعَيْنٍ للْعَالَم احا حال 
للْخَيْرِ. وَالآخَرُ: الشَّرُ كما تقول المَجُوسٌء وَلَمْ يَكُونُوا يَسْتَحِلُونَ نِكَاحَ 


كِتَابٌ الجهادٍ ۲۹ 
0 7 ت مس يز يم 75 أ 
الْأمَهَاتِء اباد وَالْأَحَوَاتِء وَكَانُوا عَلَىْ بَقَايَا مِنْ دين إِبْرَاهِيمَ صَلَرَات الله 


وشلاقة عليه ونا مر ل ار 


u 
e ° 


من | انا لا فِي عَفَائدِجِمْ وَلَا في شَرَائَعَهِمْ وَالأثْرٌ الذي فيه انه گان لَهُمْ كِتَابٌ 
رع وَديث ريطم كما ركم ملكو عل اد ل بح اليك وز ص ل 
يَكُونُوا بدَلِكَ مِنْ أَمْل الكِتَاب؛ فَإِنَ ِتَابَهُمْ رفع وَشَرِحتُهُمْ بَطَلَثْ؛ فَلَمْ يبْقَوا عَلَى 
شَيْءِ مِنْهًا.اه 


وها التول هو الراجح؛ وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين لله 


(۱) وانظر: ”الفتح“ (7157) ”شرح مسلم" )۱۷۳١(‏ ”المغني“ (۳۲-۳۱/۱۳) ”سبل السلا 
و”السيل الجرار“. 


و فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ع 
9 ف عم 


التب لا كَانَ E‏ 


9 وَعَنْ كَعْب بْنِ مَالِكِ ميلك أن 


و 1ه )١(‏ 


الحكم المستفاد من الحديث 

يخي لقائد الجيش أن يوهم خروجه إلى مكانٍ وهو يقصد مكانًا آخر حتئ 
لا يتأهب العدو فيأخذهم عل غفلة» وذلك من الخداع المباح» وفي ”الصحيحين" 
عن أبي هريرة» ونما وا اد النبي ج قال: «الحرب دع ۴ 

قال الحافظ وله في ”الفتح" (2079): وَأَصْل الْخَدْع إِظْهَار أَمْر وَإِضْمَار 
خلافه. وَفِبهِ النَحْريض عَلَئْ أذ الْحَدَّر في الْحَرْبء وَالنَدْبٍ إِلَىْ خداع الْكقَا 
وَأنَّ مَنْ لَمْ يتيقّط لِدَلِكَ لَمْ يَأمَن أن ينكس الأمر عَلَيْهه قَالَ الَوَويٌ: وَاتَقَُوا عَلَى 
جَوَاز داع الْكُمَار في الْحَرْبٍ كَبْقَمَا أمْكَنَ إلا أ الل م مَانِ؛ 
قا يَجُوزء قَالَ ان الْعَرَبِيّ: الْخِدَاع فِي الْحَرْبٍ يَقَع بالتَغريضيء وَبِالْكَمِينِ» و 
دَلِكَ. وَفِي الْحَدِبث الإِشَارَة إلَئ اسْتِعْمَال الرّأي في الْحَرْبء بل الاختياج 5 
E‏ الشجاعة وَكَذَا وَقَمَ الاقتِصَار على ما يشير إَِيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثء وَهُوَ 
كقوله: «الحج عَرَ عر فَة)» لن ال ا الب عة أَيْ: ال اة 
ِصَاحِبِهَاء الْكَامِلّة في مقصودهاء نما هي المُحَادَعَة لَا المُوَاجَهَة؛ وَذَلِكَ لِحَطَرِ 
N‏ مَعّ المُحَادَعَة بغَيْرِ حطر.اه 


(۱) آخرجه البخاري »)۲۹٤۷(‏ ومسلم .)٥٤( )۲۷٦۹(‏ 
(۲) انظر ”الببخاري“ (۳۰۳۲۹) (۳۰۳۰)»ء ومسلم (۱۷۳۹) .)۱۷٤١(‏ 


ڪتاب الجهاد ۲١‏ 


15 وغ منقا ا َالَ: شهدت رَسُولَ اللو كل إِذَا 


لَمْ يُقَاتلُ أَوّلَ النَّهَارِ أَخرٌ القِتَالَ حى توول الشَمْس» وَتَهُبٌّ الرّيّاحُ» وَيَْزِلَ النَضْرٌ. 


ر ۴٥۰ر‏ م ر 


رَوَاه أ وَالتَلات وَصححه الحا e‏ فی «الْبَحَارِيٌ».'" 


الحكم المستفاد من الحديث 


فيه أن القاقد اليش حيو الأرقات المناسية للمعركة: وأرقات الفا 
كأول النهار وآخره» وكذلك في أوقات الصلوات» فيقع فيها الدعاء بالنصرء 
FD eh‏ 
والظفر. 


)١١ /05( صحيح. أخرجه أحمد (/ 6€ =0(« وأبوداود (6ه556؟5) والنسائي في فی ”الكبرئ"‎ )١( 
وإسناده صحيح.‎ c(111۳( والترمذي‎ 

(۲) أخرجه البخاري برقم (7”10) بلفظ: (قال: شهدت القتال مع رسول الله ج کان إِذا م يقاتل 
في أول النهار انتظر حت تهب الأرواح وتحضر الصلوات). 

(۳) انظر: ”الفتح؟ [باب: )١١١(‏ من كتاب الجهاد]. 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
3 وَعَن الصَّحْبٍ بن جَثامة ول قَالَ: سْيْلَ رَسُولُ الله يكل عَنْ 
الدار مِنَّ المُشْرِكِينَ يبيتون فَيُصِيبُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ وَدَرَارِيُهِمْ فَقَالَ: : الهُمُ مِنْهِم 

و متف عله 002 


و۷ له قا بيا ان التي ي قال لِوَجُل تَبِعَه يوم بذر: «ارْجِعْ فَلَنْ 


e aE O‏ انه بلا : «اقلوا شوح المُشْ رِكِينَ 


(e 2 


«00 


وَاسْتَبّقَوا صَرْحَهُم) . روه أبوداؤد وصححه التريذِي 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ قتل النساء والصبيان. 


© ذهب الجمهور إل جواز قتل النساءء والصبيان في البيات؛ عملا بحديث 


)١(‏ زيادة من المطبوع ومن ”صحيح البخاري". 

(۲) آخرجه البخاري (۳۰۱۲)» ومسلم (1755). 

(۳) آخرجه مسلم برقم (۱۸۱۷). 

(5) آخرجه البخاري »)۳۰۱٤(‏ ومسلم .)۱۷۷٤(‏ 

(5) صحيح لغيره. أخرجه أبوداود »)7571١(‏ والترمذي »)۱١۸۳(‏ وهو من طريق الحسن عن سمرة 
ولم يسمع منه -كما تقدم- إلا حديث العقيقة» ولكن يشهد له الحديث الذي قبله» فهو صحيح 
بشاهده. و (الشرخ) هم صغار المشركين. 


كَتَابُ الجهّاد للها 
الصعب» وقوله: اهم منهم أي: في ! إباحة القتل تبعًا لا قصدًا إذا لم يمكن انفصالهم 
# وذهب مالك والأوزاعي إل آنه لا يجوز قتل النساء والصبيان بحال» حتى 
ولو تترس أهل الحرب بالنساء والصبيان» أو تحصّنوا بحصن أو سفينة 
وجعلوا معهم النساء والصبيان؛ لم يجز رميهم» ولا تحريقهم. 


قال الحافظ ولت وَاتَمَقّ الْجَبع كَمَا تقل بن بَطَّال وَغَيْره عَلَْ مَنْع الْقَضْد 


ى ىا 


إِلَ قَثْل النسَاء وَالْوَلَدَانِِ أَمّا النَسَاء؛ فَلِضَعْفِنَ وَأَمًا الْولْدَان؛ فَلِقُضصُورِهِمْ عَنْ 
فِعْل الْكَفْرء وَلِمَا في اِسْتَبْعَائِهِمْ جَمِيعًا مِنْ الِانْتمَاع بِهمْء إِمّا بالرّقء أَوْ بِالِْدَاء 
فِيمَنْ يجوز أن يَقَادَى به.اه 
وكذلك عند الجمهور الشيخ الفاني» والزمن والأعمئ. خلافًا للشافعي في 

قولهة وای ن المنذر» ولا خلاف ف أن من قائل من عولاء فا 
مسألة [؟]: الاستعانة يالكفار لي القتال. 

© منع من ذلك بعض أهل العلم» وهو قول بعض الحنابلة» وبعض الشافعية» 

والجوزجانيء وابن المنذر وغيرهم. 


© وذهب الشافعي في الأصح عنه. وأحمد في رواية إلى جواز الاستعانة بهم ضد 


(۱) انظر: «الفتح“ ١١(‏ ۰ ) ”المغنی“ (۱۳/ ۱۷۷-). 


فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الكفار إذا احتيج إل ذلك. 
واستدكوا غلم ذلك بأنّ النى قلق اسعار من سقوان .بم آمية ذروعاء 


واستعان به في معركة حنين'''» وكان كافرًا لم يسلم بعد وهو قول أبي حنيفة. 


ص 


واستدلوا آیصًا بقوله تعال: وقد فصل کم َا حرم کہ إلا ما اضطررنہ ِ4 


[الأنعام:١١١].‏ 
واستدلوا بحديث ذي مخبر قيلت أن النبي ا قال: «ستصالحون الروم 
صلا آمتاء وتغزون أنتم وهم عدرًا من ورائكم. فتنصرون وتغنمون) أخرجه أبو 
داود برقم (210) بإسناد صحیح» ول يذمهم على ذلك؛ فدل علل الجواز» وهو 

محمول علا الحاجة» أو الضرورة. 
واشترط هؤلاء أن يكون المستعان بهم ممن يؤمن منهم على المسلمين» و 


تعيض ان بان رانو ین و الاد د 
برجيح ابن بارء وابن عيمین» والوادعي ر همهم 


(۱) انظر ما تقدم في ”البلوغ؟ رقم (۸۸۱). 


(۲) انظر: ”المغني“ (۹۸/۱۳) ”شرح مسلم؟ (۱۸۱۷) ”سبل السلام؟» ”مجموع فتاوئ ابن باز“ 
(0۹/۱۸-) 


كتَابُ الجهّاد 18 
VTE‏ عن علي مين نه e‏ يوم بجدر. روه البُخَارِي» ا 
ااذ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ مشروعية المبارزة. 
قال أبو محمد بن قدامت هلله في ”المغني“ (۳۸/۱۳): وَأَمَا الْمْبَارَرَة 
بسو و 85 


فتجوز بإذن أن الأمير» فِي قَوْلٍ عَامَةٍ 


- 2 


هُلٍ الْعلى إلا الْحَسَنَ؛ فَإِنَّهُ َمْ يَعْرِفْهَه 


ن حمر وَعلاة وَعَبَيْدة فق ن الْحَارِثِ بَارَرُوا يْمَ بَدْرِ بدن التي 


ا 


ا 


وَكَرِهَهَا. وکت 
ا(۳( 2 7 ےر ا ے ب ره ر ەر 
ع » وَبَارَرَ عَلِقّ عَمْرَو بْنَ عَيْدِ وُذ في غَرْوَةٍ الْحَدْدَقِ فقتله وَيَارَر مُرحبا يو يوم 


حبر ''. وَقِيِلَ بَارَرَهُ مُحَمَّدُ ن مَسْلَمَة”*» وَبَارَرَهُ قَبْلَ ذَلِكَ عَامِرُ ِن الأكوّع 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (27975)» وأبوداود (35776)» وإسناد أبي داود صحيح أيضًا. 
(؟) هو الحديث المخرج في الباب. 
(۳) ضعيف. أخرجه ابن عساكر في ”تاريخ دمشق“ /٤۲(‏ ۷۷)» عن عمر شن وفي إسناده: عبد الله بن 
شبيب واوء وفيه أيضًا: عنعنة ابن إسحاق. 
وأخرجه ابن عساكر أيضًاء والبيهقي في ”الدلائل» (/ 170- 4774)» من طريق ابن إسحاق» 
عن يزيد بن رومان» عن عروة بن الزبير» مرسلا. 
قال الإمام الألباني هله في ”الضعيفة" /١(‏ /ا/01): وقصة مبارزة علي مَك لعمرو بن عبد وده 
وقتله إياه» مشهورة في كتب السيرة» وإن كنت لا أعرف لها طريقا مسندًا صحيحًاء وإنما هي من 
المراسيل والمعاضيل» فانظر إن شئت ”سيرة ابن هشام" (7 / 74٠‏ - 775) و”دلائل النبوة" 
للیھقی (۳/ (٤۳۹ ٤۴١‏ واسیر ابن كير(" / :اك م:؟), 
(5) أخرجه مسلم برقم )۱۸٠۷(‏ عن سلمة بن الأكوع صين. 
(5) أخرجه الإمام أحمد (۳/ ١۳۸)ء‏ وأبو يعلل (١١۱۸)ء‏ والحاكم (۳/ ٤۳٦‏ - ۷١٤)ء‏ والبيهقي في 
”الکبرئ؟ (۹/ ۱۳۱)» وني ”الدلائل؟ ۲۱١ /٤(‏ ١۲۱)ء‏ من طريق ابن إسحاق» قال: حدثني = 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قاتشه . وَبَارَر البرَاءٌ بن مَالِكٍ مَرربان الرَأرة تله وَأَحَلَّ سَلَبَه". 
قال: ولم يرل أُصَحَابٌ ال ب يبَارِرُونَ في عَصرٍ النبيٍّ وکعده» ولم ينر 

OEE 

مسألة [۲]: هل يُشترط إذن الأمير؟ 


© اشترط ذلك أحمد. والثوري» وإسحاق» والأوزاعي؛ لذن الإمام أعلم 


بفرسانه» وفرسان العدو» ومتى برز الإنسان إل من لا يطيقه؛ كان معرضًا نفسه 

للهلاك قیکسر قلوب المسلمين. 

# وذهب مالك والشافعي» وار بن المنذر إل عدم اشتر تر اط ذلك؛ eS‏ 

عنهم المبارزة لم ينقل أنهم استأذنوا النبی بويد والتول الأول اقرب 
۶ 2 

والله أعلم. 


= عبد الله بن سهل بن عبد الرحمن بن سهلء أخو بني حارثة» عن جابر بن عبد الله الأنصاري مر 
يا 
قال النووي كا للته: الأصح أن عليًًا هو قاتل مرحب» وقيل: إن قاتل مرحب هو محمد 
ابن مسلمة. 


(1) أخرجه مسلم برقم )۱۸٠۷(‏ عن سلمة بن الأكوع مرلك. 

(5) صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة (۳۷۱/۱۲- ۳۷۲)ء والبيهقي (7/ ۳٠١‏ ١١۳)ء‏ والطبراني في 
اكير 10 الادواين المنذر في ”الأوسط" (5445)» من طرق عن ابن سيرين» عن أنس بن 
مالك. وإسناده صحيح. 

() انظر: #المغني» (15/ 4-1 7) #الفعم» (1975). 

(؛) انظر: ”المغني" (17/ 39) ”الفتح" (07970). 


كِنَاب 1 جهاد ۳7 
مسألة ["1]: إذا خرج كافرٌ يطلب اليرانء هل يجوز أن يُرمَى ويُقتل؟ 


قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ ١/١5‏ :): إا خَرَّجَ ES‏ الْبرَارَ 


ری 0 


ES‏ صُمْرِكٌ لا عَهْدَ لَك وَلا أَمَانَ لك فَأبِيح كَيلْهُ كمَيْرِو | أن 


2 
۹ 5 
2 - هه روعوه 3 


6 


نَمَنْ حَرَجَ يَطْلْبُ الْمُبَارَرَة لا يُعْرَضُ لَهُ؛ مَبَجْرِي ذَلِكَ 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
110 ی آے آرت ا آرت هن(3 فع فر ااا 
يَعْنِي : ان [البقرة:90١]‏ قَالَهُ وذا قل E‏ 
على صف الروم > حت دخل فِيهم الالاقا ا © حبّان» 


وَالْحَاكِم. 


و )0 


الحكم المستفاد من الحديث 
في الحديث جواز دخول المسلم في صف الكفار للقتال» وذلك فيما إذا كان 
ذلك لفرط شجاعته» وظنه أنه يرهب العدو بذلكء أو يَجَرّئَ المسلمين عليهم, أو 
نحو ذلك من المقاصد الصحيحة. 
© وأماإذا كان مجرد تهور؛ فممنوع» لاسيما إذا ترتب على ذلك وهن 


الستلي وفافل الهو 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود (7505117): والترمذي (۲۹۷۲)» والنسائي في ”الكبرئ" (5/ 7519)» وابن 
SS‏ 
أسلم أبي عمران التجيبي» عن أبي أيوب الأنصاري بل به. وإسناده صحيح. 

0 سبل السلا (۲۹۹/۷). 


كباب الجهاد 1 


O7‏ واموري ا ل الول الله له اة نَخْلَ بَنِي النَضِير وَقَطّمْ. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ التحريق» والتخريب ب2 أرض العدو. 


قال الحافظ كله في ”الفتح“ (۳۰۲۱): وَقذ دَمَبَ الْجْمْهُور إِلَ جَوَاز 


E‏ في 7 0 6 و 


ار 


2 


التي م مَحمُول عل ا لِذَلِكَ بخلافِ ما إِذَا ا ذَلِكَ في خلال الْقَتَال 


كَمَا وَقَحَ في تَصْب الْمَنْجَنيق عَلَْ الطّائف. وَهُوَ نَحُو مَا أَجَابَ به في النَّهِي عَنْ 
َل النْسَاء وَالصّبْيَانه وَبِهََا قَالَ أكثر أهل الْعِلْمه وَتَْو ذَلِكَ الْقَثْل بالتَغْرِيقِ. وَقَالَ 
عَيْره: إِنّمَا تَهَى أ بُو بكر جُيُوشه عَنْ ذَلِكَ؛ِ لِأنَّهُ عَلِمَ أن يَلّكَ البلاد سفت ا 


د تاعا على المسلمين. وَالهُ أَعْلّم .اه 


2 


Ce RA 
6 ماع‎ 


_ 
بان 


وقال الصنعاني لله في ”السبّل“: ا باه “يعني أبا بكر ييك- َأ 
المَصْلَحَةً في بقاتهاء؛ لِأنّهُ قد عَلِم ها تصِير لِلَمُسْلِوينَء اراد ماما لهم وََلِكَ 
يَدُوُ على ملاظ المَضْلَحة. اه 


ونقل ابن قدامة كله عدم الخلاف في جواز قطع ما يحتاج المسلمون لقطعه.'") 


.)١755( ومسلم‎ :)5٠7١1( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)١55/17( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
۷9 وَعَنْ عُبَادةَ ن الصَّامِتِ بب قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: «لا تَغلوا؛ فَإِنَّ 
العلل ار غا عل ا 


صحابه فى الدتا والآخرةا. رَوَاهُ أحمد وَالنَسَائُِ 
2 ذا ا 





3 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ معنى الغلول» وحكمه. 


ابيحرت اام ٠‏ الْعْلُول: بضَم الْمُعجَمَة وَالْكَام أي: 
ا 


الخِيّائّة فى المَعْتَم ال ن ف ی الت لان آله به فى اه 


يُخفِيه فيه. وَتَقَلَ التووي الإِجْمّاع عَل أنه مِنَ الْكَبَائراه 


ي: 


ويدل علن أنه من الكبائر حديث الباب» وحديث أبى هريرة ييل في 
”الصحيحين" أن النبى بيذ قال في رجل أخذ شملة غلولًا: «إنَّ الشملة لتلتهب 
عليه نارًاء أخذها من المغانم قبل أن تقسم).'"' 


yy. 
ثقل النبي ب رجل يُقال له كركرة» فمات» فقال رسول الله ای :: «هو في النار»»‎ 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (7177/6)» وني إسناده أبوبكر بن أبي مريم» وهو شديد الضعف» وأخرجه 
أيضًا /٥(‏ ۳۱۸)» وابن حبان »)٤۸٠١(‏ وني إسناده عبدالر حن بن الحارث بن عياش فيه ضعف» 
وأخرجه أحمد /٥(‏ ۳۳۰)» وفي إسناده ربيعة بن ناجذ وهو مجهول» وأخرجه ابن ماجه »)۲۸٥۰(‏ 
وفي إسناده عيسئ بن سنان أبوسنان فيه ضعف. فالحديث حسن بمجموع طرقه. والله أعلم. 

تنبية: النسائي لم يخرج هذا الحديث» وإنما أصله في (۷/ .)١١١‏ 

.)١١15( و”مسلم“‎ »)٤۲۳٤( انظر ”البخاري؟‎ )١( 


كِتَابٌ الجهادٍ ٤١‏ 
فذهبوا ينظرون إليه» فوجدوا عباءةً قد غلّها. 


مسآلة [۲]: إعادة الخلول. 


ادا 


ا 


قال الحافظ هَلثه في «الفتح" (071): قَالَ إبْن الْمُنْذِر: أَجْمَعُوا عَلَى أن 
عَلَىْ الْغَالّ أَنْ يُعِيد مَا غَلَّ قَبْل الْقِسْمَةء وَأَمَا بَعْدمَا قَقَالَ التَوْرِيُ» وَالْأوْرَاعِيٌ 
وَاللَيْث» وَمَالك: يَدْقَع إلَى الإمَام حمْسه وَيَتَصَدَّق بِالْبَاقِي. وَكَانَ الشَّافيٌِ لَايَرَئ 
بلك وَيقول: ن کان مَلَكَهُ؛ فَلَمْسَ عَلَيْه أنْيَتَصَدَّق به وَإِنْ كَانَلَمْ يَمْيكة؛ قَلَيْسَ 
لَهُ الصّدَقّة بمَالٍ غَيْره. قَالَ: وَالْوَاجِب أَنْيَذْفَعهُ إِلَى الإمَام كَالَْمْوَالٍ الضّائِعَة.اه 

والقول بالصدقة هو مذهب أحمد أيضّاء ووجهه أنَّ الجيش قد تفرقواء ولا 
يُعلم أشخاصهمء وأماكنهم» وهذا التول هو الصحيح فيما إذا لم يمكن معرفة 
ای وا امكو للم كل و وچ ا كنا قال 
الشافعيء والله أعلم.'') 
مسألة [19: تحريق متاع الغال. 

جاء في ذلك حديث عند أبي داود (71711)» والترمذي )١57١(‏ من حديث 
عر ا مرفوعًا: «إذا وجدتم الرجل قد غلَّ؛ فأحرقوا متاعه)» وعند أبي داود 
(۲۷۱۰)» من حدیث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي بي وأبا بكر 
وعمر أحرقوا متاع الغال. 


والحديث الأول في إسناده: صالح بن محمد بن زائدة» ضعفه الأئمةء وقال 


.)۱۷۲-۷۱ /١17( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


3 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
البخاري: منكر الحديث» وأنكر حديثه هذاء وضعفه غير واحد» وأعله أبو داود 
بالوقف. فساق إسنادًا آخر من طريق صالح بن محمد أيضًا موقوفًا علل الوليد بن 
والحديث الثاني أعله أبو داود بالوقف» وقال الحافظ: وهو الراجح. 
© وقد أخذ بذلك أحمد. وإسحاق» والأوزاعى» ومکحول» والحسن. فقالوا: 
يحرق متاعه إلا المصحف. وما فيه روح. 
© وذهب الجمهور إلى عدم التحريق» وهو قول مالك» والليث» والشافعي» 
والبخاري» وأصحاب الرأي. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ النبي يَف ثابت عنه عدم تحريق متاع الغال في أكثر 
من حديث» منها: حديث عبدالله بن عمرو بن العاص بيا عند البخاري» وآخر 
عنه عند أبى داود» وحديث أبى هريرة وه في ”الصحيحين“ وقد تقدمت» وهدا 


الثول هو الصواب» والله كن 


(١)انظر:‏ ”المغني“ ۱۸/1۳ -) ”الفتح“ .)۳۰۷٤(‏ 


كتَابْ الجهّاد 1 
(21173 وَعَنْ عَوْفٍ بْنِ مَالِكِ بلكُ: أن النّيّ ب قَضَئ بالسَّلَبٍ للْقَاتل. رَوَاهُ 
O‏ 

eee‏ قِضَّةٍ قَثْل أبي جَهْلٍ - قَالَ: 
فَابْتَدَرَاةٌ سَيْفَيُهمًا > حت فتلا + ثم م انصَرَقَا إِلَئ رَسُول الله يكن ا فَقَالَ: ایک 
27 هل مسحت يفیک ؟) قالا: لا قال فَنَظرَ 0 قَقَالَ: ١كلاى)‏ قَتَلَهَ). سَلَبِهِ 


ار + ق o7‏ 3 ع 
ا 


و 


مف عله 00 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
فنا ا مي ر 
هو ما علل المقاتل من ملبوس وغيره» والسّكَّب بفتح المهملة واللام.'” 
مسألة [۲]: من قتل رجلا من المشركين» فهل يستحق سلبّه ؟ 
أما استحقاق السلب في الجملة فلا خلاف فيهء كما قال ابن قدامة كه في 
”المغني؟ (11/ 77)» ولكن أهل العلم اشترطوا في استحقاق السلب شروطًا: 


الأول: أن يكون المقتول من المقاتلة الذين يجوز قتلهم» فأما إن قتل امرأة) 


أو صبياء» أو ا فانياء أو قينا مهيئاء ونحوهم ممن له يقاتل لم يستحق الحو سل 


)١(‏ صحیح. آخرجه آبوداود (۲۷۱۹)» وهو في مسلم برقم .)٤٤( )۱۷١۳(‏ بنفس اللفظ» فقول 
الحافظ: (وأصله) فيه نظر» وكان الأول ذكره من مسلم» والله أعلم. 

.)۱۷١۲( ومسلم‎ ,)7١51( أخرجه البخاري‎ )١( 

.)۳۱٤۱( ”الفتح“‎ )۳( 


٤٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلاقًا. 

الثاني: أن يكون المقتول فيه منعة غير مُئخن بالجراح؛ فإن كان مثخنًا 
بالجراح فليس لقاتله شيء من سلبه. 
© هذا د أحمدء والشافعي» وحريز بن عثمان» ومکحول؛ لأن ؛ البي كل 

0 ا ا 
فلا ر يستحق بذلك حتى وإن قتله الإمام. 

وقال القاضي أبو يعلى الحنبلي: يستحق السلب بالأسر إذا قتله الإمام؛ لذن 
الأسر أصعب من مجرد القتل. وص ابن قدامة عدم الاستحقاق» واستدل على 
ذلك بأسارئ بدرء فقد قتل النبي كلد ٠‏ عقبة» والنضر بن الحارث» ولم يعط من 
أسرهم أسلابهم؛ ولأ الأحاديث الواردة بالسلب فيها التنصيص أنه للقاتل. 

الرابع: أن يغرر بنفسه في قتله» فأما إن رماه بسهم من صف المسلمين» فقتله؛ 
فلا سلب له» وإن همل جماعة من المسلمين على واحد فقتلوه؛ فالسلب في الغنيمة. 
© وذهب أبو ثور وداود» وابن المنذر إل أن السلب لكل قاتل؛ لعموم الخبر» 
وهذا هو الصحيح, إلا أن لم يتبين القاتل؛ فيعمل بالمذهب الأولء إلا أن تطيب 
أنفسهم في أن يكون للمشاركين في قتله جميعاء والله أعلم. 


كتَابُ الجهّاد ٥‏ 

الخامس: أن يقتله والحرب قائمة» سواء مقبلاء أو مدبرّاء فأما إن انمزمواء ثم 
قتله؛ لم يستحق السلم )00 
مسألة ["]: : هل ده يشترط 4 استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل 
قتيلاً فله سلبه؟ 
© مذهب الجمهور عدم اشتر تراط ذلك» بل يستحق القاتل السلب» قال ذلك 
الإمام أم لم يقل» وهو قول الأوزاعي» والليث» وأحمد» والشافعي» وإسحاق» 
وأبي عبيد وغيرهم. 

واسعدارا يحدية عرف بن قالكة وقيدة أن القائل آزاف سله من اا 
اوعد مور سرد اماو رود الامو قي 
بالسلب للقاتل. ثم ارتقعوا إلا وسوك اله اه فام غالا أن يغطيه عليه 
أخرجه مسلم (17/017). 

واستدلوا بحديث أبي قتادة في قصة قتله المشرك في غزوة حنين» ثم أعطاه 
النبي ل ميد السلب7", » وم ينقل أنَّ النبي يل قال ذلك قبل المعركة: وكذا حديث 
عبدال رحمن بن عوف الذي في الباب. 
© وقال مالكء وأبو حنيفة» وأحمد في رواية» والثوري: لا يستحقه إلا أن يقول 
الإمام ذلك. وعند مالك أنَّ الإمام لا يقول ذلك إلا بعد انقضاء الحرب؛ 


.)١157 /1١7( ”البيان"‎ )" ١ ٤۲( ”الفتح“‎ )- ٦ /۱۳( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)17/61( ومسلم‎ ,)73١57()51١٠١( أخرجه البخاري‎ )۲( 


6 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
«من قتل كافرًاء فله سلبه» فقتل أبو طلحة عشرين رجلاء فأخذ أسلابهم. 
وإسناده صحيح. 

قلت: الثول الأول أقرب. والله أعلم ”2 


فائدة. قال ابن قدامة هلثثه في ”المغني" (1/ 77): إِذَا تَبَتَ هَذَاء إن أَحْمَدَ 
َالَ: لا يُعْجيُنِي أَنْ َأَخْدَ السّلَبَ إِلَّا بإِذْنِ لإمَام. . وَهْوَ قَوْلُ الْأورَّاعِيٌ. وَقَالَ ابْنُ 


الْمُنْذِرِ وَالسَّافِعِيُ: لَه أَخَذَهُ بعَيْر إذْنِ؛ لأنهُ اتح شتَحَفَهُ بِجَعْل الي كيه آ له ولك و 
ه أَنْ لا يُعْطَاهُ. وَوَجْهُ قَوْلِ أَحْمَدَ: أَنّهُ فخل مُجْتَهَدٌ فيه فلم ينف 
El‏ وَيَحتَولُ أن يَكُونَ هَذَا مِنْ أحْمَدَ عَلّى سيل 
الاشتخباب؛ yy‏ أن اح 


بير إِذْنِ؛ تَرَكَ الْمَضِيلَة وَلَهُ مَا أَحَدَّه.اه 
مسألة [14]: هل يُخَمّس السّلب؟ 

# من أهل العلم من قال: يخمس السلب. وهو قول الأوزاعي» ومكحول؛ 
لعموم الآية : #وأعلموا أَتَمَا عتمم متم من سیو فان رلو مسسهء 4[الأنفال: :6[ 
© وقال إسحاق: يخمسه إذا استكثره. 
© وعن مالك رواية أن أن الإمام يخير بين أن يخمسه. أو يدفعه لصاحبه 
دون ان 


.)۳١۹ /۳( ”زاد المسیر“‎ )۱٦۰ /۱۲( ”لبیان“‎ ) ٤ ١( ”الفتح"‎ )- /١7( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


كاب الجهاد ۷ 
وذهب الجمهور إل أنه لا يخمس؛ لأ النبي بي لم ينمل عنه تخميس 
السلب كما في الأحاديث المتقدمة» بل صرح بعض الصحابة بذلك» ففي ”سنن 
أبي داود“ (۲۷۲۱)ء من حديث عوف بن مالك» وخالد بن الوليد أن النبي كَل 
لم يخمس السلب. وإسناده حسن, وهذا قول أحمد. والشافعي» ومالك وابن 
المنذر» وابن جرير وغيرهم» وهو اختيار البخاري» وهو الصحبح."") 

تنبيث: السَّلَبٌ يُخْرَحٌ من أصل الغنيمة عند الجمهورء وخالف مالك فقال: 

من خمس الخمس. والصحيح قول الجمهوس.'") 

مسألة [ه]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة 2 القتل؛ فلمن السّلب؟ 

إن كان أحدهما قد أثخن في الجرح. أو سبق بالطعن بما يوجب قتله عادة؛ 
فهو أحق بالسلب» وعليه حمل حديث عبدال رحمن بن عوف في قضاء رسول الله 

بسلب أبي جهل لمعاذ بن عمرو بن الجموح. 

وإن كان كلاهما قتله؛ فيشتركان في السلب علل الصحيح» وهو قول القاضي» 

وأبي الخطاب» وهو مقتضى قول أبي ثور» وداود» وابن المنذر." 

مسألة [5]: الأشياء التي تدخل ب2 السلب. 

يدخل في السلب كل ما كان لابسًا له من الثياب» وكذا المنطقة» والمغفر 
)١(‏ انظر: ”الفتح" )7١51(‏ ”المغني" (19/11). 


.01١١ /١7( ”المغنى"‎ )0( 
.)58/1١7( ”المغنى"‎ 265 ١( ۳)انظر: ”الفتح"‎ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والبيضة» ويدخل فيه السلاح من السيف» والرمح» والسكين» وكذلك الدابة. 
# وعلل ذلك الجمهورء منهم: أحمد. والشافعيء والأوزاعي وغيرهم. 
ويدخل في السلب الحلي الذي يتحلل به؛ لأنه ملبوس له 
وخالف الشافعي في قول له» فقال: لا يدخل؛ لأنه لا يحتاج إليه في الحرب» 
والتول الأول أقرب» والله أعل .° 
مسألة [۷]: المال الذي 4 مخبئه» أو عيبته» هل يدخل 2 السلب؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني» ۷۲/۳): أا الْمَال الَذِي مَعَهُ في کمرانه 
وخریطته» فلَيْسَ بِسَلَب؛ اين وَلَا مِمّا يَسْتَعِينُ به في الْحَرْبء 
TY‏ ل 0 ماله لَيْسَ مِنْ سَلَبهِ. وَبِهَذَا قَالَ 
الْأَوْرَاعُِ» وَمَكْحُولٌء وَالشَّافِعِنُ .اه 
قال أمرعين الدشى ادلي كل ماكان سه ل رخله أذ عيله ار کا هرن 
السلب» وما م يكن تحت يده حينئذ؛ فليس من السلب» و الله أعلم.'") 
مسألة [8]: هل يدخل 2 السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها؟ 
إن كان القتل هو الذي استنزله من دابته» أو صرعه منها؛ فيستحقهاء وإن كان 
ممسكًا بعنان دابته» فقتله» ففيه روايتان عن أحمد. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۷۳-۷۲) ”البیان“ (۱۲/ ۱۹۳). 
(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ .)۱١۳‏ 


كتَابْ الجهّاد ۹ 
© ومذهب الشافعي أنها من السلب» وهذا هو الصحيح؛ لحديث سلمة بن 
الأكوع في ”الصحيحين": ١له‏ سلبه أجمع» وكان معه جمل. 
© واختار الخرقيء والخلال أنها ليست من السلب؛ لأنها اشبهت ما لو كانت 
عن ا 7 

مسألة [4]: سَلْبُ الكافر, وَتَرْكَهُ عاريًا؟ 
© أجاز ذلك أحمد. والأوزاعي؛ لقوله ید: «له سلبه أجمع). 
© وكره ذلك الثوريء وابن المنذر؛ لما فيه من كشف عوراتهم» وهدا الول 
أظه» أعني آن يجعل عليهم ما يغطي عوراءبه. ”' 

مسألة :]٠١[‏ من اذعى قتل كافر ويريد سلبهء فعليه البينة. 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)۳۱٤۲(‏ قوله في هذا الحديث -حديث أبي 


قتادة- «له عليه بينة) مفهومه أنه هذا لَمْ تكن لَهُ يك 1 ينبل سای اس 10103 6 
e‏ بة؛ أن الي يل أعْطَاه لأبي َتَادَةَ عير 
٠‏ وَفِيه 0 أنه 0 ف ”مَغَازِي الْوَاقِدِيٌ" أن أَوْسَ بْنَ حَوْلِيٌ شَهدَ لأبي 


5 1١ 
5 
¥ 
o 
+) ما‎ 
1 
. 
3 
CR 


َتَادَهَ وَعَلَىْ تَقَدِ 
ا 
قال: وَتَقَلَ إئْنُ عَطِيَة عن آکتر المقَهاءِ اَن ابي ُنَا شاهد وَاجد يتف به. اه 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۷٤‏ ”البیان“ (۱۲/ .)۱١۳‏ 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)۷١‏ 


0۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


65 وَعَنْ مَكْحُولٍ مبلل: أن الي يلل نَضصَبَ | لمج ل آهل الطاف: 


و - 
خْرّجَهُ أَبُودَاوْد في ”المرَاسيل" وَرِجَالَهُ يقَاتٌ !') 


كك 


6۱۲۸4 وَوَصَلَهُ العمَْلِيٌ بإِسْنَادٍ ضَعِيفٍ عَنْ علي بل 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ تحريق العدو. 
أما العدو إذا قد عليه؛ فلا يجوز تحريقه بالنار. 


قال ابن قدامت كله في ”المغني“ (۱۳/ 


ت 


رو 4 يه يو ك 


)١(‏ ضعیف. خر جه أبوداود (۳۳۰۵)» وهو ضعیف؛ لکونه مرسلا. 

)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه العقيلٍ في كتابه ”الضعفاء" (۲/ »)۲٤٤‏ من وجه آخر» وني إسناده عبدالله بن 
خراش بن حوشب وهو شديد الضعف. قال البخاري: منكر الحديث. وقال أبوحاتم: ذاهب 
الحديث. وقال أبوزرعة: ليس بشيء كما في ”الميزان". 

تنبية: قول الحافظ: (ووصله) يشعر بأنه من نفس الوجه السابق -أعني من طريق مكحول- 
وقد بينا أنه من وجه آخر. 

() ضعيف. أخرجه البيهقي في ”الكبرئ" (2178/8)» والطبري في ”تاریخه“ (۳/ 227705 عن 

طلحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبي بكر. وطلحة مجهول حال ول يدرك أبا بكر. 

وأخرجه البيهقى في ”المعرفة“ معلقًا (754/1) قال: وقال أبو يوسف: حدثنا محمد بن 
إسحاق؛ عن يزيد بن عبد الله بن قسيطء عن أبي بكر وفيه: أن أبا بكر أمر خالد بن الوليد أنه أيما 
دار غشيتها فلم تسمع فيها أذانا؛ فشن عليهم الغارة» واقتل وحرق. ومحمد بن إسحاق مدلس 
وقد عنعن» ويزيد بن عبد الله لم يدرك أبا بكر يَبنكُ» والسند معلق معضل. 


حِتَابٌ الجهاد اه 
فيه بين الناس خلافا.اه 


واستدلوا على عدم الجواز بحديث: «لايعذب بالنار إلاربٌ النار) . 


ركه 


كَأَمَا oe o‏ ل o‏ ت ا 00 و 
قال ابن قدامت ََتْه: فَأمًا رمه ته كل أ خذِهم بالثار؛ فَإِن أَمْكَنَ أَخْدَهُم 
0 ا 


EGG 


بعيْرِهَاء َجَائِرٌ في قَوْلٍ أَكْتر أل الْعِلّم. ويه قال لري وَالْأَوْرَاعِيُ» وَالشَّافعِيُ. 


a 
ا ي ر چ و ت‎ 


وكا سعد ياوه ْول بي وو ڪریز بن حا ا جاه بن أت 


o4 9‏ بل شير تم 5 


الْأَزْدِيَّ» وَعَبْدَ الله بْنَ يس الَرَاي» وَعيرَهما من ولاق ارين وَمَن يده 


> ر3 عن ر 


كَانُوا يَرْمُونَ الْعَدُوٌّ مِنْ زو رم ۾ بالتارء وَيَُرقَوتَهُمْ هَولءِ لِهَولاءِ وَمَؤْكَاء 
ِهَؤُلَاءِ. قَالَ عَبْدَ الله بن قيْسٍ: لم يرل أمْرُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى ذَلِكَ .اه 


5 


مسألة [۲]: تغريق الكفار. 

قال ابن قدامت ملت في ”المغني" (1894/1): وَكَذَلِكَ الْحَكُمْ في نح 
لوق عليه ليْقهُم» إن قر عَلَهِمْ يرو لم يج إا تصن يك إثلافَ 
ا لذ ين يحرم إِنلافَهُمْ قَصْدَاء وَإِنْ لَمْ يُقَدَرْ عَلَيْهُمْ إلا بهِ؛ جَارٌ كَمَا 
تجوز السات المتضمن لذلك :اد 
مسألة [1۳: إذا تترس الكفار بأناس مسلمين» فهل يجوز قتا لهم؟ 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیت نه كما في ”مجموع الفتاوی؟ (۲۸/ :)٥ ٤٩‏ 


وقد اتفق العلماء على أن جيش الكفار إذا تترسوا بمن عندهم من أسرئ 


o۲‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسلمين» وخيف علل المسلمين الضرر إذا لم يقاتلوا؛ فإنهم روان اشا 
ذلك إل قتل المسلمين الذين تترسوا بهم» وإن م بخف علل المسلمين ففي جواز 
القتال المفضي إل قتل هؤلاء المسلمين قولان مشهوران.اه 

© ذهب أحمد ني رواية» والأوزاعيء والليث إلى عدم جواز قتالهم؛ لقوله تعالى: 
وولا َال مُوَمونَ ونا ۇمىت آن وشم میک مهم عة بعر علو 


يدخ لاله ف رمد کا لوروا مد اريت ت كفْروأْمِنْهمعَذَابًا ليما # [الفعم:ه؟]. 


© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية إل الجواز» وهو اختيار القاضي أبي يعلل 


حتئا لا يؤدي ذلك إل ترك جهاد الكفارء وذلك إذا كانت الحرب قائمة.7") 


.)١51 /17( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


كباب الجهاد 1 


9 وَعَن اتس ب أن الي ية دل مَك وَعَلَى رَأسِهِ | کک 
جا وجل ال: ان حَطل مُتَعلقُ بأسْتَارِ الكَمْبَِ ققَالَ: «افتلوه). فق عله ٩‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١1[‏ القصاص 2 الحرم» وإقامة الحدود, ومن جنى خارج الحرم ثم 


لجأ إليه؟ 
1 ا 0 
انظر هذه المسالة في [كتاب الحج] عند حدیث (۷۲۲): «وإن) آحلت لى 
شاعة هن غبارة: 
مسألة 1[1]: هل فتّحت مكة صلحاء أم عنوة؟ 


8 ذهب هون العلماء إلا أن مكة تعدت عدو 


. 


لماكت سس و حر لاجر راي كر 
لابسًا أداة الحرب» وكذلك قسّم الجيش عل ميمنة» وميسرة» وقلب» كشأن 
الغزوات. 

واستدلوا بحديث: ١‏ وإنها أُحِلّت لي ساعةٌ من نهار». 

واستدلوا بقوله 77 للأنصار: «أترون إلئ أوباش قريش» احصدوهم حصدًا 
حت توافوني على الصفا)» وقال: «من دخل دار أبي سفيان؛ فهو آمنء ومن أغلق 
بابه؛ فهو آمن» ومن ألقئ السلاح؛ فهو آمن)» أخرجه مسلم برقم )۱۷۸١(‏ عن 


.)1701/( أخرجه البخاري (1855)» ومسلم‎ )١( 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الله 


أي هریرة ووه . 


وأيضًا فإن خالد بن الوليد قاتل عند دخوله؛ وقتل جماعة منهم.'') 


0 


# وذهب الشافعى» وأحمد في رواية إلى أنها قتحت صلحًا؛ eS‏ لله ل 
لم يقسمها بين الخانمين كما قسم خيبر» ولو فحت عنوة؛ لملكها الغانمون 
برباعهاء ودورهاء وكانوا أحق بها من أهلهاء وجاز إخراجهم منها. 
الإمام مخير بين قسمتها بين الغانمين» أو وقفها على جميع المسلمين» أو قسمة 

قال: ورسول الله ا قل فعل الأقسام الثلاثة .4 فإنه قَسَمَ أرض قريظة» 
والنضير» وترك قسمة مكة» وقسم بعض خيبر» وترك بعضها؛ لما ينوبه من 
مصالح المسلمين.اه 

0 5 3 1 صلا ر > 0 3 

قلت: ويحتمل أن يكون رسول الله 7275 من عل آهلها وترك لهم دورهم» 
وأموالهم» هذا وينبغي e‏ 


فعصمت أموالهم, وبالله التوفيق.'") 


.)٤۲۸۰( انظر «”صحيح البخاري“‎ )١( 
.)75557( انظر: ”زاد المعاد" (7/ 579 -)» ”نيل الأوطار"‎ )۲( 


ڪتَاب الجهاد 00 


fv) ۹‏ 9 وہ الل 55 رع ) )د پلا کا ٥‏ ر ٤ے‏ ہے 
e STAT‏ 


کے اد ڪا 0 00 


خر جه آبُوداود في ا جَاله ثقات. 


و٤‏ وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حْصَيْنٍ مبلل: أن رَسُولَ او ي قَدَى رَجُلَيْنٍ مِنَ 
۶ 5 َه 2 و و هم 
ل أَخرّجَةٌ التروزي؛ وصحكة 7 وأضلة عند عِنْدَ مُسْلِم.'" 


25453 وَعَنْ صَخْرِ بْنِ العبلة يبلك أَنَّ الي بل قَالَ: «إنَّ القَومَ إِذَا أسْلَمُوا 


و o3‏ شر ¢ وو e‏ 
رَزوا دما ٠.‏ جاله 


أحرّزو د ءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم) خرّجَه أَبُودَاؤُد ور 


YAT‏ وَعَنْ جير بن مُطيم مي أن الي بي يل قال في اَسَارَئ بَذْر: «لَوْ كَانَّ 


0 


عم 


-5 


ن 8 ت ت ٠‏ ر3 | سل ره 6 عمو بن ضير 5 2 
الط هم بْن عَدِيَ حَيَا ثم كَلمَنِي فِي هَوَلَاءٍ النتنئ لتر کت ل اتا 9 


AV;‏ وعن أبي سَعِيك الخد ري ميل د لّ: ا سباي يوم أَوْطَاسٍِ لهن أَزْوَاحٌ» 


سا لإ امک اک اسا 


ەر 


فتحر جواء فأنرّل الله تَعَالَى: #وَالْمْحَصَئَنتٌ من 


- 


0 ا ق‎ 3K 
الآية. أ حه‎ 


3 مم 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسيل" (۳۳۷)» وهو ضعيف؛ لكونه مرسلا. 

(۲) صحيح. أخرجه الترمذي )١1574(‏ حدثنا ابن أبي عمرء قال: حدثنا سفيان» قال: حدثنا أيوب» 
عن أبي قلابة» عن عمه. عن عمران بن حصين به وهذا إسنادٌ صحيح رجاله ثقات» وعم أبي 
قلابة» هو أبو المهلب الجرمي. 

() أخرجه مسلم برقم .)١751١(‏ مطولاء من نفس الوجه. فلفظ الترمذي مختصر. 

(4) ضعيف. أخرجه أبوداود (72071)» من طريق عثمان بن أبي حازم بن صخر بن العيلة» عن أبيه» 
عن جده» وعثمان وأبوه مجهولان» فالحديث ضعيف. 

(5) أخرجه البخاري برقم (07119. 

(1) أخرجه مسلم برقم .)١5605(‏ 


5 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١1[‏ أسير الكفار ما يُصنّع به؟ 

© جمهور العلماء عل أنَّ الإمام يتخيّر فيه بالأصلح للمسلمين» بين أربعة أمور: 
قله أو اففرقاقت أو فدات أو الي علبي لآن هذه الأمو كلها فعلها نيول الله 
َب فقد قتل بني قريظة» وقتل عقبة بن أبي معيط» والنضر بن الحارث في بدرء 
وآخرين» وا جماعة في كثير من غزواته» وفدئ الأسارئ يوم بدرء ومن على 
أبي العاص بن الربيع» وثمامة بن أثال» وقد قال تعال: يما متا بعد اما ون * 
[محمد:٤].‏ 


رص < وور 


# وذهب أبو حنيفة إل وجوب القتل» أو الاسترقاق؛ لقوله تعال: #افلوا 
الك TT FEK GMAT‏ وزاد مالك: أو يفادي. 
© وعن مالك في المَنَّ روايتان: إحداهما: بعدم الجواز؛ لأنه ليس فيه مصلحة 
السعلبيوالنانة اللجرازء لالجو 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
اة ا السام والصسيانة: 
ذكر الفقهاء أنَّ من سُبِيَ من النساء والصبيان صار رقيقًا بالسبي» ونصّ الإمام 


أحمد أنه يجوز فداء النساء بأسارئ المسلمين» ولا يجوز فداؤهن بالمال. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (1/ 55 -) ”سبل السلام". 


كتَابُ الجهّاد 0۷ 

فة وال عل جرا قذك الساء بأسارى المسلمة حدية سل ن 
الأكوع بل في "صحيح مسلم" (107/55), أن النبي يبيد بعث بامرأةٍ من أهل 
الشرك كانت أسركة» بعكدييا ]1 آهل مكةه ففدى] عباكاشا من المسلهين كارا 


م 


الت 8 


مسألة ["]: إذا أسلم الأسير؟ 


ع 


أما إسلام الكافر قبل أسره؛ فإنه ينفعه بخلاصه من الرق» ولا سبيل عليه» ولا 
يجوز أسره. 
© وأما إذا أسلم بعد أسره؛ فإنه يصير رقيقاء ويزول التخيير بين الأربعة الأمور 
# وعن الشافعى قول أنه يزول القتل» ويتخير الثلاث الباقية؛ لحديث عمران 
ابن حصين أن النبى ويد فاد رجلين مسلمين برجل مشركء وكان هذا 
المشرك قد قال: إن مسلم. أخرجه مسلم .)١551١(‏ 
© وعن بعض الحنابلة جواز المن مع الاسترقاق؛ لأنه إذا جاز المن على الأسير 
المشرك؛ فعلل الأسير المسلم من باب أولى. 
وهذا القول جيد» وحديث عمران محمول إما عل أن الرجل لم يصدق في 


ع ¢ ”اة ع س 
إسلامه» أو يحمل علل أن النبي ب رأئ منه قوة وصدقًا؛ بحيث إنه لا يتضرر 


.)٥١ 255 /١1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


0۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

بالرجوع إلل قومه» ويمكنه الرجوع إلى المسلمين» والله أعلم." 

مسآلة :]٤[‏ إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟ 
# قال جماعة من الفقهاء: لا يجوز ذلك في نسائهم» وذراريهم؛ لأنهم صاروا 
غنيمة بالسبي» وأما الرجال؛ فيجوز ذلك فيهم في مذهب أحمد. ولا يزول 


ع 


ا ۳ ع 
وأجيب بأنه بدل لا تلزم الإجابة إليه؛ فلم يحرم قتلهم كعبدة الأوثان." 
تنبية: الرقيق والمال الْمُفْدَى به سبيله سبيل الغنمية» يُخمّسء ثم يقسم بلا 
و 
مسألة :]٥[‏ بيع الرقيق الكافر من الكفار. 
© منع من ذلك الحسن» وأحمد؛ لأنَّ بقاءه بين المسلمين يعرضه ظاهرًا 
للإسلام. 
# وأجاز ذلك الشافعي» وأبو حنيفة؛ لأنه كافر» والأصل في البيع الجواز؛ مالم 


يأت دليل بالتحريم» وهذا التول أظيرء والله أعله ©) 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٤۷‏ 
انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)-٤۸‏ 
انظر: ”المغنى؟ (۱۳/ .)٤۹‏ 
)انظ ”المغني» (0/۳). 


كِتَابُ الجهّاد 0 
مسألة [5]: من أسر أسيرًا؛ فهل له قتله بنفسه؟ 

ذكر أهل العلم أنه ليس له قتله بنفسه؛ إلا أن يخشئ منه. أو يمتنع من الانقياد 
له» أو ما أشبه ذلك» وإلا فيرفعه إل الإمام والقائد» ويتخير فيه بما يراه مصلحة 


للإسلام والمسلمين.'") 


.)01 /17( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و۸٣٣۱‏ وعن ابن عمَرَ ڪيا قال بعت رَسُولُ الله يكل سَرِيةٌ وَأَنَا فيهخ» قِبَلَ 
نحد» 7 | إبلّ ر فَكَانَتْ سهمَانهُم اني ع بَعيرَ ا» ls‏ بَعِيرًا بَعيرًا. 


8 


4 6 لام د ل س ل لان فس أت وريز اقزر i I‏ 
۱۹9 وعنۀ بول قالّ: قَسَمَ رَسُول الله کي يَوْمَ يبر لِلمَرَس سَهْمَيْنِ وَلِلرّاجل 


Oz ا‎ E 
سهما. متفق عليهء وّاللفظ للبخارى.‎ 


6 ا 


وَلِأِي دَاوّد: أَْهمَ لرَجْل وَلمَرَسِهِتكَائة 


۹ 9 م 8 ل مز ل 7 5 ر - 0 ر عمس ا 
0۱۹۰ وَعَنْ مَعْنِ بْنِ يَزِيدَ يد يها قال: سمحت رَسول الله ية تقول: «لا نفل إلا 


3 عو هم‎ E 
e A TR بَعْدَ الخمس».‎ 


نر 


6015 وَعَنْ حَبِيبٍ بْنِ مَسْلَمَةَ يلك قَالَ: شهدت رَسُولَ الو َك َل الرَيْعَ في 


رمي ر 8 7 7 9 2 
ال ف والحلك فى ال ا اوا ا ا ا 


وَالْحَاكِم "ا 

(۱) آخرجه البخاري »)۳۱۳٤(‏ ومسلم .)۱۷٤۹(‏ 

(۲) آخرجه البخاري »)٤۲۲۸(‏ ومسلم (17557). 

(۳) صحیح. أخرجه آبوداود (۲۷۳۳) حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا أبو معاوية» حدثنا عبيد الله» عن 
نافع» عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح» رجاله رجال الشيخين. 

(:) صحيح. رواه أحمد (۳/ »)٤۷۰‏ وأبوداود (۲۷۵۳) »)۲۷٣٤(‏ والطحاوي (۳/ )۲٤۲‏ من طرق 
عن عاصم بن كليب» قال: حدثني أبو الجويرية» عن معن بن يزيد به» وإسناده صحيح» رجاله 
ثقات» وأبو الجويرية: هو حطان بن خفاف الجرمي 

)٥(‏ صحیح. آخرجه آبوداود (۲۷۰۰)» وابن الجارود (۱۰۷۹)» وابن حبان (5875)» والحاكم 
7 من طرق إل مكحول» عن حبيب بن مسلمة به» وإسناده صحيح. 


حتَابٌ الجهادٍ 1 


208 ا وشو الله 07 


E فة عام الجيش.‎ oT 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
الخنيمة: مأخوذة من الغنّم وهو الربح والفضل. 
وهي في اللغة: ما يناله الرجل» أو الجماعة بسعي» ومنه قول الشاعر: 
وقدطوّفت ف الآفاقحتي ‏ رضيت من الغنيمة بالإيياب 
والمقصود به ههنا: هو مال الكفار الذي يظفر به المسلمون على وجه الغلبة 
والقهر. 
مسألة :]١[‏ المستحق للغنيمة. 
يستحق الغنيمة كل من شهد الوقعة» ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب ميلك 
كما في ”سنن البيهقي؟ /٩(‏ ١٥)ء‏ ولا يُعلم في ذلك خلاف." 
مسألة [؟]: ما يستحقه الراجل والفارس 
أما الرّاجل فيستحق سهمًا بلا خلاف. 
© وأما الفارس فيستحق ثلاثة أسهم عند الجمهور ؛ لحديث ابن عمر فرشا 


الذي ف الباب» لاسيما برواية أبى داود» وهو قول مالك» والشافعی» وأحمد 


(۱) أخرجه البخاري »)۳۱۳١(‏ ومسلم .)٤١( )۱۷١١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۸٤‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۱-۲۱۰). 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وغيرهم» وهو الصحیح. 
© وقال أبو حنيفة: يستحق سهمين فقط. واستدل علا ذلك بأدلة غير صريحة 
في ذلك» وبعضها ضعيفة.7١)‏ 


ا و إل آن الاعفار ل اف ن تار ما قاد 
سهم فارس»ء وإن نفق فرسّه قبل القتال» وإن دخل راجلا؛ فله سهم الراجل» وإن 
استفاد فرصا فقائل عليه .وخالنه الجمهوز فقالوا: كل من شهد الوقعة عل حال 
يعطئ عليها. واستدلوا بأثر عمر المتقدم: الغنيمة لمن شهد الوقعة.'" 

و اک لا فرق عند الجمهور بين الفرس العربي» والبرذون» والهجين؛ 
وهو الصحبح؛ لعدم وجود دليل صحيح يفرق بينهما." 
مسألة [8]: هل يُسَهّم للرجل بأكثر من فرس ؟ 

© الجمهور علل أنه لا يسهم له إلا بفرس؛ لأنٌ هذا هو الوارد عن النبي ب 
ول يرد الإسهام للرجل بأكثر من فرس؛ ولأنَّ القتال إنما يكون على فرس واحد. 
© وأجاز أحمد الإسهام بفرسينء ولم يجز بأكثر من ذلك؛ لأنه محتاج إلى آخرء 
ومستغني عن غيره. 
ا اتقو الله أعلم.”*) 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١(‏ 280 ۲ ”الفتح“ (۲۸۹۳) ”البیان“ (۲۰۹/۱۲-). 
؟) انظر: ”المغني" (11/ 65). 


(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )-۸٦‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۱). 
9) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۸٩‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۳). 


كاب الجهاد م 
مسألة :]٤[‏ هل يسهم لمن قاتل على البعير سهمًا لبعيره؟ 
# ذكر بعض الحنابلة أنه يسهم له سهمين سهمًا له» وسهمًا لبعيره. 
# وعامة أهل العلم علل أنه يسهم له سهم راجل. 
قال ابن قدامت لله في ”المغني؟ (17/ 240: قَالَ ابن المُنذِر: أَجمَع كَل مَنْ 
الماح ا ا 
0 وَمَكْحُولٌ» وَالتَوْرِئُ» الاي ا الرأي. E‏ 
ن شَاءَ الله تعالّی؛ لن الي کل لم يقل عَنه أنه 5 أسْهَمَ لِعَيْر الْحَيْلٍ م مِنْ البهاِم. اھ 
قال ابن قدامت هللته في (40/17): وَمَا عَذَا الْحَبْلَ وَالإِبلَ» مِنْ الْبِغَالِ 
وَالْحَمِيرء وَالْفيَلَةِ وَغَيِْهَا لا يْسْهُمُ لَهَا بعَيْر خلاف. وَإِنْ عَظُمَ غَنَاؤْمَاه وَقَامَتْ 
مَقَامَالْحَيْلِ؛ لأنَ الّيّ يك لَمْ يهم لها وَلَا أحَدٌ مِنْ خُلَمَائِِوَلَِنَهَا مما لا يَجُورُ 
الْحُسَعَةُعَلَيْهِ بعوَض؛ قَلَمْ يْسْهُمْ لاه کالبقر. اھ 


مسألة [ه]: من مات قبل حيازة الغنائم» فهل يستحق ورثته نصيبه؟ 
© من أهل العلم من يقول: إن مات الغازي قبل حيازة الغنيمة؛ فلا يسهم ل 
وإن مات بعد حيازة الغنيمة؛ فسهمه لورثته» وهذا مذهب أحمد وأصحابه؛ 
ول ك ا لها مضي اا 
# وقال جاعة من أهل العلم: من حضر القتال؛ أسهم له. سواءٌ مات قبل 


حيازة الغنيمة أو بعدهاء وهذا قول الشافعى» وأبى ثور» ومالك» والليث» وهدا 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۱). 


ع فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قرول الريدوالة ع کا آنه ب من حر و ر وارك کان کرد ارتا 
© وقال أبو حنيفة: إن كان في دار الإسلام؛ فيستحق من الغنيمة إن مات بعد 
الإحراز» وإن كان في دار الكفر؛ فيستحق إن مات بعد القسمة ١!‏ 
مسألة [5]: إذا كان مع المسلمين نسوة؛ فهل يعطين من الأسهم ؟ 
© عامة أهل العلم عل أنَّ المرأة لا يسهم لها سهم كامل» بل تعطى شينًا من 
الغنيمة بدون تقدير» ويرجع ذلك إلى اجتهاد الإمام. 
واستدلوا على ذلك بما رواه مسلم في ”«صحیحه“ (۱۸۱۲) عن ابن عباس ميقا 
ال اا رسلا زوالا فان الجر روان من الت راما 
سهم؛ فلم يضرب لهن. 
# ونقل عن بعضهم أنه أفتئ بأنَّ النساء يسهم لهن» ولا دليل لهم فيما نعل 
أعني دليلا صحيحًاء صريحًا في ذلك. والله أعلم.'") 
مسألة [۷]: هل يسهم للعبد؟ 
© الجمهور عل أنه لا يسهم للعبد أيضًاء وإنما يرضخ له كذلك وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمدء وإسحاق. 
واستدلوا على ذلك بحديث عمير مول آبي اللحم» قال: شهدت خيبر مع 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٩۱‏ 
() انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۹۳) ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۸-). 


كتَابُ الجهّاد م 
7 2 
ساداتي» فكلموا في رسول الله 5 » فأخبر أني مملوكء فامر لي بشيء من خرثي 
المتاع. أخرجه أبو داود (71770) بإسناد صحيح. 
وني حديث ابن عباس بيغا في ”مسلم“ (۱۸۱۲): ل يكن لهم سهم معلوم - 
العبد. والمرأة - إلا أن يُحْدَيّا من غنائم القوم. 
١ :‏ ع 41 )00 
© وذهب بعضهم إلى أنه يسهم له. وليس لهم على ذلك دليل صحيح. 
مسألة [8]: هل يسهم للصبي» آم يرضخ له؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يرضخ له» ولا يسهم له» وهو قول الثوري» والليث» 
وأبي حنيفة؛ والشافعي, وأحمد وأبي ثور؛ لأنه ليس من أهل القتال؛ فلم يسهم 
له كالعبد» ولم يثبت يبت أن البي كلد #قسم لصيي؛ بل كان لا يجيزهم في القتال. 
© وقال مالك: يسهم له إذا قاتل وأطاق ذلك» ومثله قد بلغ القتال» كالرجل. 
1 2 س هر ا 2 
قال ابو عبد أله عض أله لم: إن شارك في المعركة كما يشارك الرجال؛ أسِهم له 
كما قال مالك وإلا فيّرضخ له كما قال الجمهورء والله أعلم.'"' 
مسألة [9]: هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم؟ 
© من أهل العلم من قال: يسهم له. وهو قول الزهريء والثوريء والأوزاعي؛ 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۹۳-) ”البیان“ (۱۲/ .)-۲٠۱۸‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )٩٥١‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۱۹). 


٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأمد. وإسحاق. 


راا عا لك ديف من مراشيل الزخري» أن وسول | لله يبيد استعا 
بناس من اليهود في حربه. فأسهم لهم. أخرجه ابن أبي شيبة (؟/ 745 ومن 
طريقه البيهقي (4/ 07)؛ ولأنَ الكفر نقص في الدين» فلم يمنع استحقاق السهم 
كالفسق, 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه يرضخ له ولا يسهم له» وهو قول 
مالك» والشافعي» وأحمد في روايةء وأبي حنيفة؛ لأنه من غير أهل الجهادء فلم 
يسهم له كالعبد. 


ع 
واجيب 


اه الد عة ل دياه واكام رالا فة ل دة ا سى 
0 والله أعله. (© 

تنبية: لا يبلغ بالرضخ للفارس سهم فارس» ولا للراجل سهم راجل» كما 
لا يبلغ بالتعزير الحد. وللحاكم تفضيل بعض أهل الرضخ على بعض باختلاف 
أعمالهم.”" 
مسألة1١٠1:‏ هل يؤخذن الرضخ من أصل الغنيمة:؛ أم بعد التخميس؟ 

قال ابن قدامة هَلته في ”المغني؟ (17/ 49): وَفِي الوَّضْخْ وَجْهَانِ: آَحَدهُمًا: 
ل ا نك ِالْمُعَاوََةِ في تَحْصِيل الْعَمَة) ا 
(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٩۹۷‏ 
انظر: ”المغني“(۱۳/ .)٩٩‏ 


تاب الْجهَاد 3 


هه فت ابل اولي لا ا E‏ قري :و یر چ ر يد لع هه وو 
النقالينَ وَالحَافظينَ لها. والتاِي: هو ين اربعة الأاخمَاس؛ لانه استحق بحضور 


الْوَقعةء فَأشْبَهَ سِهَام الَْانِعِينَ. وَلِشَّافِِيٌ قَولَانِ كَهَدَيْنِ.اه 
والتول الثاني أقربء والله أعلم. 
مسألة :]١١[1‏ إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟ 
# مذهب أحمد أن السبد يستحق سهم الفرين. 
© ومذهب أبي حنيفة» والشافعي أنه لا يسهم للفرس؛ لأنه تحت من لا يسهم 
له؛ فلم يسهم له. 
وقول أحمد أقرب» والله أعلم؛ لأن سهم الفرس يجري» ولو كان عند غير 
اا 
تنبيث: من لحق بالجيش بعد انتهاء المعركة م يستحق من الغنيمة» وإن 
کان م 
تنبيث آخر: من بعثه الأمير لمصلحة الجيش» فلم يحضر الغنيمة؛ 


ل 


اس 


م 


فائدة. يجوز قسمة الغنائم في دار الحرب عند الجمهور خلافا لأصحاب 


الرأي القائلين: لا تقسم إلا في دار اللإسلام. 


.)1١١/1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
(٤ /17( انظر: ”المغنى؟‎ )۲( 
.)0 ١5/17 انظر: ”المغنى»‎ )۳( 

(4) ”المغني" 0۷/۳ 


۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [11]: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت؟ 
قال ابن قدامت کاله و في ”المغني“ (۳1/7): الحيش إا فصل عَازِياء 


فَحَرَجَتْ مِنْهُ سَرِيةٌ أو أَكْتر فَأَيّهُمَا غَنِمَ؛ شَارَكَهُ الْآحَرُ في قَوْلِ عَامَةٍ هل اليل 


مِنْهُم: : مالك وَالمَّوْرِيٌ» وَالْأَوْرَاعِىٌ وَاللَيْتُء وَحَمَافٌ وَالشَّافِعيُ» وَإِسْحَاقٌ» و 
تور وَأَضْكَاتَ الرَّأَي.اه 
# ثم نقل خلافًا عن النخعي.' 
مسألة :]۱۳١[‏ إذا سبوا لم يفرق بين الوالدة وولدها. 

قال ابن قدامت ولت في ”المغني؟ :23١8/11(‏ أَجْمَعَ أَهْل العِلْم عَلّى أن 
ريق ين اله وَوَلَدِمَا الطَمْل غَيْرٌ جَائِزِ. هَذَا قَوْلْ مَالِتِ فِي أَهْل الْمَدِيئَكَ 
وَالْأوْرَاعِيٌ في َمل السا َاللَيْثِ في أَمْلٍ صر وَالشَّافِِيٌ» وَأَبِي تور 
وَأَضْحَابٍ الرَّأي فيه. وَالْأَصْلٌ فيه ما ET‏ لله E‏ 


ا 


أن 


يقول: «مَنْ فرق بَيْنَ وَالدَةٍ ودا فرق الله بيه وَين اجه حِبَيه يَومَ م القِيامَقي).! 
وأما التفريق بين الأب وولده الطفل؛ فيحرم أيضًا في مذهب أحمد. 
والشافعي» وأصحاب الرأي؛ لأنه أحد الأبوين» فأشبه الأم. 
ودذهي مالكه والليق جراز القريق» وقال به يعقى الشافعية: وذلك أن 
الأب ليس من أهل الحضانة» وهو قول غير صحيح» ودليلهم فيه نزاع." 


(۱) وانظر: ”البیان“ (۱۲/ .)۲۲٣‏ 
(1) تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم (7295). 
(۳) انظر: ”المغنی“ .)۱١۹/۱۳(‏ 


كِتَابُ الجهّاد 14 
تنبِيثٌ: إذا كبر الولد جاز التفريق على الصحيح» وعليه جمهور العلماء. 
واختلف في تحديد الكبر. 
# فمنهم من قال: إذا أثغر. وهو قول مالك» وقال الأوزاعي» والليث: إذا 
استغنئ عن أمه. ونحوه عن أبي ثور. 
© وقال أحمد. وسعيد بن عبدالعزيز» والشافعي في قول» وأصحاب الرأي: 
يجوز التفريق إذا بلغ؛ لأنه قبل البلوغ مُوَلَى عليه» فأشبه الطفل. وهذا التول 
ت والله أعلم. 
مسألة :]١4[‏ التفريق بين الأخوين والأختين. 
© مذهب الحنابلة» وأصحاب الرأي التحريم؛ لحديث علي مَل - وقد تقدم 
في البيوع برقم (747) - أنه باع أخوين» ففرق بينهماء فنهاه النبي ج وأمره 
بارتجاعهما. 
# ومذهب مالك» والشافعي» والليث» وابن المنذر الجواز؛ لأنها قرابة لا 
تمنع قبول الشهادة؛ فلم يحرم التفريق كقرابة ابن العم. 
دالتول الأول أصح والله أعلم. © 
تنبي#: يجوز التفريق بين سائر الأقارب غير من دير" 
(1)انظر: #المغني؟ (19/ 1ك 11), 


(0) «المغنى؟ (1/ .)-1١١‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)١١١‏ 


ya‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ من سبي من أطفال المشركين. 
إما أن يُسبئ منفردًا عن أبويه؛ فهذا يصير مسلمًا بالإجماع. 
© وإماأن يسبئ مع أبويه؛ فهذا تبع لأبويه عند الجمهور. 
© وخالف الأوزاعي» فحكم بإسلامه تبعًا لمالكه. 
والصحيح قول الخمهوس؛ لحديث: ما من مولود إلا ويولد علئ الفطرة؛ فأبواه 
بهودانه» أو ينصرانه» أو يمجسانه)"''» وحديث سئل النبي ب عن أولاد 
المشركين؟ فقال: «هم من آبائهم).'") 
© وإما أن يسبئ مع أحد أبويه. فمذهب أحمد والأوزاعي الحكم بإسلامه تبعًا 
لمالكه. وتغليبًا له علا أحد الأبوين. 
ومذهب الشافعي» وأبي حنيفة أنه تبع لوالده ووالدته؛ لخدن السابقين: 
ومذهب مالك أنه إن أسر الأب؛ فالطفل تبع له كما يتبعه في النسب» وإن 
أسرت الأم؛ فالطفل يحكم بإسلامه. 
قلت: مذهب الشافعي مَلثعه أقرب. والله أعلم. 7" 
مسألة [15]: إذا أسلم الحربي وله أطفالء؛ وأموال؟ 


إذا أسلم في دار الحرب؛ حقن دمه» وأولاده الصغار» وعصم ماله. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)٠۳١۹(‏ ومسلم برقم (/7550)» عن أبي هريرة تيشته. 
)١(‏ أخرجه أبو داود »)57/١7(‏ وأحمد (5/ 85) بإسناد صحيح عن عائشة برا 


(۳) انظر: ”المغنى" (17/ .)١1١‏ 


كِتَابُ الجهّاد ۷۱ 
© وإن كان في دار الإسلام وماله وأولاده في دار الحرب؛ عصم كذلك عند 
الجمهورء خلافًا لأبي حنيفة» وكذلك إن كان له أرض؛ لم تغنم عند الجمهور, 
خلاًا لأبي فة ٩‏ 


تنبيث: الذين قد بلغوا لهم أحكام أنفسهم, ولا يحكم لهم بحكم آبائهم.'") 
مسألة ١1‏ ]: إذا آسلم عبد» أو أمة لحربي؟ 
إن انتقلوا إلى دار الإسلام؛ صاروا أحرارًا عند عامة أهل العلم؛ لحديث أبي 
3 ع ثم لاه أن 


بكرة ويل حين أسلم ولحق بالمسلمين» فسأل أهله رسول الله َي أ ن يرده 
إليهم فقال: «هو طليق الله» وطليق رسوله).'" 

وإن لم يلتحقوا بدار الإسلام» ومكثوا في دار الحرب» فلا يزالوا في الرق. 
مسألة [18]: إذا أخن الكفار مال مسلم» ثم غنمه المسلمون؟ 

إذا درك صاحب المتاع متاعه قبل قسمة الغنائم؛ رد إليه عند عامة أهل 
العلم» خلافا للزهري» وعمرو بن دينار» والحسن؛ لحديث ابن عمر يها في 
#صحيح البخاري" (70717) أنه حصل له ذلك فرده عليه النبي 3975 


.)١١١ /۱۳( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 

(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)١١١‏ 

(9) أخرجه أحمد ,)١158/5(‏ من حديث رجل من ثقيف بإسناد صحيح») وصححه الإمام الوادعي 
ونه في ”الصحيح المسند" .)١599(‏ 


(:) انظر: ”المغنى" 7/179 .)١١5‏ 


۷۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأما إذا لم يدركه حتى قسمر, ففيه ثلاثة أقوال: 

الأول: لا حقّ له فيه. وهو قول سلمان بن ربيعة» وعطاءء» والنخعي» والليث» 
N‏ 

الثاني: صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب عل من أخذه. وكذلك إن بيع» ثم 
قسم ثمنه؛ فهو أحق به بالثمن» وهذا قول مالك» والثوري» والأوزاعي» وأحمد في 
رواية» وأبي حنيفة» وجاء في ذلك حديث عن ابن عباس بها عند الدارقطني 
.)١١15-١١5/5(‏ وهو شديد الضعف. في إسناده: الحسن بن عمارة» وهو 
متروك. 

الثالث: صاحبه أحق به قبل القسمة» وبعدهاء وبعد القسم يعوض صاحب 
السهم سهمه من خمس المصالح. وهو قول الشافعي وابن المنذرء وهو الصحع." 

فائدة. إذا غنم المسلمون من المشركين شيئًا عليه علامة للمسلمين» ولم 
يعلم صاحبه؛ فهو غنيمة في مذهب أحمد. والثوري» والأوزاعي. وقال الشافعي: 
يوقف حتىئ يجيء صاحبه. 

والقول اليل انيه وإذا كان مك عليه (خيّين فى سل ال خاد إل 
الح 


(۱) ضعيف. أخرجه سعید بن منصور (۲۷۹۹)» والبیهقي (۹/ »)۱١۲‏ وإسناده منقطع؛ رجاء بن حيوة 
لم يدرك عمر مينه. 

.)-11١1//17( انظر: ”المغني»‎ )١( 

(۳) ”المغني“ (۱۳/ ۱۲۰). 


كتَابُ الجهاد 00 
مسألة [19]: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ 
# من أهل العلم من قال: يملكونها. وهو قول مالك» وأبي حنيفة» والقاضي 
أبي يعل]؛ لأنَّ القهر سبب يملك به المسلم مال الكافرء فيملك الكافر به مال 
المسلم كالبيع. 
لأنه مال معصوم طرأت عليه يد عادية؛ فلم يملك بها كالغصب» ولأن من لا 
يملك رقبة غيره بالقهر لم يملك ماله به كالمسلم مع المسلم. 

والمسلم يملك مال الكافر بطريقة شرعية» والكافر يأخذه بيد متعدية؛ فافترق 
الأمران» فالصحیح قول ا ولاف" 
مسألة :1١[‏ إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم؟ 


ن الْكَافِوَ 


ا 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ (۱۳/ ۱۲۲): وَلَا أَعْلَمَ خلاقًا في 
الْحَرْبِيّ إذَا أُسْلَم أو دحل الَا امان بعد أن اوی على مال مسيم فاكف د 
لا يَْرَمُهُ ضَمَائُكُ وَإِنْ أَسْلَمَ وَهْوَ في يَدِه؛ فَهْوَ لَهُ بِمَيْرِ خلافٍ فِي الْمَذْهَبٍ. 
انتهىا المراد. 

قلف وما ذكره وله هو حكاية عن مذهب الحنابلة» وقد خالف بعض 


الشافعية» والحنابلة فقالوا بإعادته» وهو أقرب لأنه م يملكه بطريقة شرعية» وأما 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)١١١‏ 


V٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


حديث: ١من‏ أسلم علئ شىء فهو له) فهو حديث E‏ ومع ذلك فليس 
معناه متناو لاما نحن فيه؛ والله أعلم.'") 


تنبية: الكفار لا يملكون الحر من المسلمين بالاستيلاء بغير خلاف» قاله 
ابن قذامة 7 
مسألة :]7١[‏ حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن. 
© يجب فداء أسارئ المسلمين إذا أمكن عل الإمام من بيت المال» وإن لم 
يوجد؛ فيجب عل المسلمين وجوبًا كفاتيّاه وهو قول الجمهور. 


© وقال إسحاق: على بيت المال. ونحوه عن مالك. 
والدي يظيس أخهما لم يريدا أنه لا يجب على المسلمين إذا لم يوجد بيت المال. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبو يع »)٥۸٤۷(‏ والبیهقی (۹/ ۱۱۳)» وابن عدي في ”الكامل" (/1/ 757147): من 
حديث أبي هريرة مين وفي إسناده ا معاذ الزيات» وهو متروك. 
قال البيهقي: وهذا الحديث إنما يروئ عن ابن أبي مليكةء عن النبي ب4 مرسلاء وعن عروة عن 
النبي ية مرسلا. اه 
والمرسلان أخرجهما سعيد بن منصور (1894- 410١))؛‏ أما الأول فأخرجه من طريق سفيان» 
عن ابن جريجء عن ابن أبي مليكة. وفيه: عنعنة ابن جريج. 
وأما الثاني فأخرجه من طريق ابن المبارك» عن حيوة بن شريح» عن محمد بن عبد الرحمن بن 
نوفل» عن عروة بن الزبير. وإسناده صحيح إلى عروة بن الزبير. 
ولهما شاهد من حديث بريدة» أخرجه البيهقي (۹/ ۱۱۳)» وني إسناده: ليث بن ابي سليم» وهو 
ضعيف؛ لاختلاطه» وبقية رجاله ثقات. فالحديث حسن بمجموع هذه الطرق» والله أعلم. 
(۲) وانظر: ”الانصاف“ .)-۱٤١ /٤(‏ 
() ”المغني“ (۱۳/ ۱۲۲). 


كَتَابُ الجهاد Vo‏ 
وبال عل قرول اللسنهور حلي الى موسا فى «التبخارية: #فكرا العان: 
وأطعموا الجائع» وعودوا المريض).' 
مسألة ۲۲1]: من فدى الأسير المسلم من الكفارء فهل يلزم الأسير أن يعطيه 
ماله؟ 
ذكر أهل العلم أن ذلك إذا كان بإذن الأسير» وطلبه؛ لزمه أن يؤدي ذلك» 
ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. 
© وإن كان بغير إذنه» وطلبه. فقال بعضهم: يلزمه أن يعطيه. وهو قول 
الحسن» والنخعي» والزهريء ومالكء والأوزاعيء وأحمد. وقال به الليث إذا 
كان موسرًا. قال: وإن كان معسرًا؛ فعل بيت المال. 
# وقال الثوري» والشافعي» وابن المنذر: لا يلزمه؛ لأنه متبرع بذلك. 
والدي ظهس آنه إن كان قاصدًا الرجوع؛ فعلل بيت المال أن يعطيه» وإلا رجع 
عل صاحبه» وإن كان فقيرًا لا يستطيع القضاء؛ وجب علل المسلمين القادرين 
كفائيّاء وإن لم يكن قاصدًا الرجوع؛ فليس له أن يرجع. والله أعلم.'") 
مسآلة [۲۳]: آهل الحرب إذا استولوا على آهل مظنا يوهي که فر غه ؟ 
ذكر أهل العلم رحمة الله عليهم أنه يجب ردهم إِلْ ذمتهم. ولا يجوز 
استرقاقهم» ولا أخذ أموالهم؛ إلا أن يقاتلوا مع الكفار طواعية." 
)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ ١78‏ -) ”الفتح" .)1١55(‏ 


(؟) انظر: ”المغنى؟ (11/ 175-). 
() انظر: ”المغنى" .)١76 /١1(‏ 


۷٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فائدة: حلي الجارية يعتبر من الغنائم» ولا يباع مع الجارية» ولا يلحقها لو 
قسمت الجارية لبعض القوم.'') 
مسألة [714]: معنى التنفيل وحكمه. 
التَقل: زيادة تراد على سهم الغازيء والنفل في الغزو على ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: تنفيل السرية التي تخرج عن الجيشء فتغير على العدو ببعض ما 
يغنمون بعد إخراج الخمس. 
© وعلل مشروعية ذلك عامة أهل العلم؛ إلا ما نقل عن عمرو بن شعيب أنه 
قال: لا نفل بعد رسول الله 4. قالوا: ولعله يحتج بقوله: وتك عن لمال 


2 2 


قل الْأَنعَال لَلِنَهِ وَألتَسُولٍ # [الأنفال:١]»‏ فخصّه مها. 
وأجاب الجمهور بأحاديث الباب» وفعل بالتنفيل الصحابة من بعد 
ويدل عل قول الجمهور حديث حبيب بن مسلمة ڪر خوت قال: شهدت النبي 
َد نَل الربع في البدأة» والثلث في الرجعة. 
ومعنى الحديث: أنَّ الإمام؛ أو نائبه إذا دخل دار الحرب غازيًا بعث بين يديه 
و 
سرية تغير على العدوء ويجعل لهم الربع بعد الخمس مما يغنمونء وإذا قفل بعث 


سرية تغير» ويجعل لهم الثلث بعد الخمس؛ وذلك لأنّ في الابتداء لم يكن الأعداء 


(۱) ”المغتی“ (۱۳/ ۱۳۸-۱۳۷). 


كتَابُ الجهّاد 7 
واختلف العلماء هل التنفيل من الخمس» أم من غير الخمس؟ 

# فجماعة منهم علل أنه من غير الخمس» وهو قول الحسن» والأوزاعي» 

وأحمد وأصحابه» ويدل علل هذا القول حديث معن بن يزيد الذي في الكتاب: 

«لا نفل إلا بعد الخمس». 

رذعي سعيد ون السنيب ومالك إلا أنه ين الى 

© وقال الشافعي: من خمس الخمس. لحديث ابن عمر يلما الذي في الكتاب» 

وليس بصريح» وحديث معن نصّ في المسألة؛ فالعمل عليه» والله أعلم. 


وهل للتنفیل حد؟ 
اختلف الفقهاء: 
# فذهب الجمهور إلل آنه موكول إن اجتهاد الإمام؛ إلا أنه لا يجاوز الثلث؛ 
لأنه أكثر ما ورد تنفيله عن النبي يد 
© وقال الشافعي: موكول إلى اجتهاده» ولا حدَّ لأكثره. 


والأقرب ول 


القسم الثاني: أن ينفل الإمام بعص الجيش لعنائه» وبأسه. وبلاثه» أو لمكروه 
تحمله دون سائر الجيش. 


.)٦۱-٦۰ /۱۳( )٥٥-٥۳ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


۷۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

أجاز ذلك أهل العلم» واستدلوا عليه بما في "صحيح مسلم؟ (1801) أن 
النبي ب في غزوة ذات قرد أعطى سلمة بن الأكوع سهم راجلء وسهم فارس» 
وكات راجا 


وفي ”مسلم" (1705) أيضًا أنَّ أبا بكر نمّل سلمة بن الأكوع امرأةً؛ لبلائه في 
تلك الغزوة» وذلك في عهد النبي کو 
القسم الثالث: أن د يشترط الإمام شيئًا ئا من فعله ملك كقوله 0 «من قتل 
قتيلًا؛ فله سلبه" ''» ومثله لو قال قائد الجيش: من طلع الحصن وفتحه؛ فله كذاء 
ومن قتل عشرة من الكافرين؛ فله كذا. 
© وهذا جائز مشروع عند الجمهور. 
# وكرهه مالك من أجل ألا يكون القتال من أجل ذلك. 
وأجاب الجمهور بأن استحقاق الغنيمة وزيادة السهم للفارس» واستحقاق 
السلب ل يُمتع» مع وجود الاحتمال المذكور. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [5؟]: مصرف خمس الغنيمة. 
قال الله جل وعلا في كتابه الكريم: #وَأعَلَموَا أتَمَاعَنِسسُم من سَىْءِ ان رلو مسسه. 
وَلِلرَسولِوَلذِى لمر وَاَلَْسَ وَاَلْمَسكين وَأبرَسِ ألسَبِيلٍ * [الأنفال:١4].‏ 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم »)7١57()51١١(‏ ومسلم (1701)» عن أبي قتادة مَيلته. 


(۲) انظر: ”المغنے " (١/هه-5ه).‏ 


كَتَابُْ الجهًاد ۷۹ 
# فذهب أحد» والشافعي إل أن الخمس يقسم عل خسة أسهم: سهم لله 
ولرسوله صرف لمصالح المسلمين. وسهم لذوي القربى. وسهم لليتامى. 
وسهم للمساكين. وسهم لابن السبيل. 
© وذهب مالك إلى أنَّ مصرفها إلى الإمام يجتهد فيه كيف شاء. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنها تقسم ثلاثة أسهم: سهم لليتامئ» وسهم 
للمساكين» وسهم لابن السبيل. وأما سهم الرسول فسقط بموته. وسهم ذوي 
القربئا قال: المراد به القرابة الذين كانوا في عهد النبى جحد 

والصحيح قول احمدء والشافعى؛ لظاهر الآية» والله عله 
مسألة [5؟]: سهم ذوي القريبى. 

ذووا القربئ المراد بهم عند أكثر العلماء» والفقهاء. والمحدثين: بنو هاشم» 
وبنو المطلب؛ لحديث جبير بن مطعم في "صحيح البخاري" )"١50(‏ أنْ النبي 

ود قسم لهم من خمس خيبر» وقال: ١هم‏ بمنزلة واحدة».'") 

ويستحقه الرجالء والنساءء والفقراءء والأغنياء. 

مسألة ۲۷1]: وهل يفضل الرجال على النساء ؟ 


© منهم من قال: للرجل ضعف الأنثئ» كالميراث. وهو قول المزني» وأبي 
ثور» وبعض الحنابلة» وابن المنذر. 


(۱) انظر: ”البیان“ (۱۲/ ۲۲۸) ”المغني* (۹/ )-۲۸٤‏ ”القرطبي؟ (8/ )-٠١‏ ”الإنصاف" (5/ 150). 
(۲) انظر: ”القرطبي“ (8/ )١١‏ ”المغني" (9/ 197-). 


۸۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال الإمام ابن عثيمين كلته: وقيل: يقسم بينهم بحسب الحاجة؛ لأنه يعلم 
أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات» لكن خخصّ ذوي القربئ؛ لأنهم أحق الناس 
بمثل هذه الغنيمة. ثم استقرب وله هذا القول» وهو الصحبح. 
ثم قال: فإن كانوا كلهم سواء في الغنئ أو في الحاجة؛ أعطيناهم بالتساوي.اه 
قال ابن القيم هلنه في ”زاد المعاد» (0/ :)8١‏ وَلكِنْ لَمْ يكُنْ يَفْسِمِهُ بَيِنْهُم 


عَلَىْ السّوَاءِ يبْنَ أَغنيَائِهِمْ وَفْقَرَائِهِمْ وَل گان يسمه قِسْمَة الْميرَاثِ لِلذَّكَرِ مِثْل 


جو س و هو 


حَظ الین بل كاد يَصْرِفُةُ فيه يشب الْمَصْلَحَةٍ وا لحَاجَة فيزوج منه 
عَرَبَهُمْ وَيَقضي مِنْهُ عَنْ غَارِمِهِمْ وَيُحْطِي مِنْهُ فَقِيرَهُمْ کک وفِي اشن آي 


041 


قَالَ: وَلَانِي رَسُولُ الله ية حمس الْخْمْسِء 


له اا سے ۴ ر ر رت کر ا () 
سول الله اء وحیاة آبی د بو و اة عم وينه. 


ع 


شيم 2 5 ام ° 1 ا 
داود عن علي بن آبي طالب ويڪت 


ل ب ٥لو‏ ر ےا رو رر 
فوضعته مَوَاضعَه حَيًا 


2 


2 
6 


- 


اما الع 


ضر خم 


و - و ARE SEE ae. 4 e‏ ساد 
ستدل به على أنه كان يصرّف فى مصارفه الخمسّة. ولا يقوئ هذا 


الاسْتِدْلَالُ؛ إِذْ غَايَةٌ ما فيه أنه صَرَقَهُ في مَصَارِفِهِ التي كان سول الله ياء يَصْرفُهُ 
فیا ول ينذها ال راه اين ويم الأحتاق الخنشة به؟ وَألَذِي يَذَلَ عليه 


ا و 


ي وَأَحْكَامُهُ أنُْ كَانَ يَجْعَلُ مَصَارفَ الْحْمْسِ كَمَصَارِفٍ الرّکاقی 


7 
ع 


Cw. 
ا‎ 
ان‎ 

لاه 

5 


وَكَا يَخْرّحُ بِهًا عَنْ الْأَضْنَافٍِ المَدكورَة لا أنْهُ يَقَسِمُهُ بَيْنَهُمْ كَقِسْمَةِ الْيرَاثِ 
و هَذيَُ حَقّ التَمَل لَمْ يمك فِي ذَلِكَ ا 
(۱) خر جه أبو داود برقم (۲۹۸۳)» وني إسناده: أبو جعفر الرازي وهو ضعيف. 


(۲) وانظر: ”المغنی“ (9/ 590-7945) ”الإنصاف» (5/ )-١60‏ ”البيان» (17/ 5780) ”زاد المعاد» 
.)-8٠١ /4(‏ 


كِتَابُ الجهّاد ۸۱ 
مسألة [18]: سهم الصّفِي. 

كان للنبي بيذ سهم الصّفي» وهو شيء يختاره من المغنم قبل القسمة» 
كالجارية» والعبد» والثوب» والسيف ونحوه» وهو ثابت للنبي بيذ عند أهل 
العلم» ويدل علل ذلك حديث عائشة يشا عند أبي داود )۲۹۹٤(‏ بإسناد صحيح»› 
قال: كانت صفية من الصّفي. وحديث صحابي مبهم أن النبي بُ كتب إل زهير 
ابن أقيش: «إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله. وأنَّ محمدًا رسول الله» وأديتم الزكاة 
وأديتم الخمس من المغنم» وسهم الصفي أنتم آمنون بأمان الله ورسوله) رواه أبو 
داود (۲۹۹۹) بإسناد صحیح» وهما في ”الصحيح المسند" لشيخنا قللته. 

وهذا حاص للنبي ب عند عامة أهل العلم إلا أبا ثورء فقال: للإمام أن 
يأخذه علل نحو ما كان يأخذ النبي ب . 


0 


قال ابن المنذر كلثته: لا أَعَلَمْ أَحَذَا سَبَقَ أبَا تَوْرِ إِلَى هَذَا القَوؤْل.اه 


قال ابن قدامت كلت في «المغني؟ (9/ :)-79١‏ وَأَمّا الْقِطاعَهُ بَعْدَ الي كللة؛ 


ع ٍِ 2 
3 فسن الذكهه ا ا جه رەتو حه ا رل ار يديه ره 
فثابت بإجماع الامَة قبل أبي ثور وبعده» وكونٍ آبي بَكر» وَعمَرَ» وَعثمّان» وَمَن 


72 و ت َم م ° لع ع د" 2 یو سا 
بَعْدَهُمُ لَمْ يَأخذوة وَلَا دَكَرَهُ أَحَدْ مِنْهُمْ وَلَا يُجْمِعُونَ عَلَى تَرْكِ سُنْةِ النبيّ جك اه 


AY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


د و و سرع عقو 7 


۹٣۵‏ وَعَنْهُ يبل قَالَ: كنا نَصِيبٌ فِي مَعَازِينَا العَسَلَ وَالعِنَبَء فتأكلهُ وَلا 


به بجوو r7‏ مووي (VÊ‏ 1و ره 7 ؟ لوو لداع هلع ىمو 
برفعة. رَوَاه البخاري ¢ وَِأبِي دَاوْد: فَلَمْ يَؤْحَذْ منهم الخمس. وصححه ابن 
4 ل ساس ن 2 3 ع oF‏ للك ا 
0 اي ا ل: 


ابْنُ الجَارُودِ وَ واكاك ا 


3 ©/ اماه وله 0 ٤‏ اا ب د ار 0 ره كا اموه و 
٣٣ا‏ وعن زويف بْنِ ثابتٍ مبنته قال: قال رَسول اللو : «مَن کان يِن 


55 ت 


بالله وَاليَوم الآخر فلا كبن َه ملم NE‏ 
ولا يَلبَس تَوْبَا مِنْ فَيْءٍ المُسْلِمِينَ > 52 E‏ 


ار كو سيو 
خرجه ابوداود 


ر ت و ا rf‏ ر 0 2 
وَالدَّارِمِيٌ» وَرجَالَهُ لَا بَأسَ بهم. 


ر 


û 


ا 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المحركة. 
ذل حديث ابن عمرء واب قف أوف يل عل مشروعية ذلك» وكذا تعليف 
الدواب. 


(۱) خرجه البخاري برقم .)۳٠١٤(‏ 

(۲) حسن. أخرجه آبوداود (۲۷۰۱)» وابن حبان »)٤۸۲٠١(‏ وإسناده حسن» واللفظ لأبي داود. 

(۲) صحیح. آخر جه آبوداود ٤(‏ ۲۷۰) وابن الجارود )۱٠۷۲(‏ والحاکم (۲/ )٠١١‏ وإسناده صحيح. 

)٤(‏ حسن. أخرجه أبوداود )۲۱١٥۹(‏ (۲۷۰۸)» والدارمى .)559١(‏ وكذا أخرجه أحمد 
1421/49 )ءوإسناذم ن ف اتاد تحمددين إستحاق» وقد شرت بالتخريك عزن د 


كاب الجهاد AY‏ 
# وعلل ذلك عامة أهل العلم» ولا يُشترط عندهم إذن الإمام» خلاقا للزهري 
في اشتراط ذلك“ 

مسآلة [۲]: استخدام الدواب» والأسلحة المغنومة أثناء المحركة. 

قال الخطابي كله في ”معام السنن“ (۲/ :)٠١۸‏ ما في حال الضرورة» وقيام 

الحرب؛ فلا أعلم بين أهل العلم اختلاقًا ني جواز استعمال سلاح العدو ودواهم» 

فإذا انقضت الحرب؛ فإنَّ الواجب ردها في المغنمء فأما الثياب» والخرثي» 

والآأدوات؛ فلا يجوز أن يستعمل شيء منها إلا أن يقول قائل: إذا احتاج إلى شيء 

منها حاجة ضرورة؛ كان له أن يستعمله» مثل أن يشتد البرد» فيستدفي بثوب» 

ويتقوئ به على المقام في بلاد العدو مرصدًا لقتالهم. وسئل الأوزاعي عن ذلك؟ 

فقال: لا يلبس الثوب للبرد إلا أن يخاف الموت.اه 

ثلت: ولا يشترط أن يخاف الموث: بل إذا اشتدت الحاجة؛ فلا 
بس باستخدامه» وحديث رويفع يله محمول على ما إذا لم توجد حاجة» 


ع 


والله أعلم.'" 


.)١77/11( انظر: ”المغنى"»‎ )١( 
.)۱۹۲ /۱۳( (؟) وانظر: ”المغنی“‎ 


:/ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
9 8 راس ۶o‏ 4ر ھک 0 سا 7 
OT‏ َع أي عد ا تال شيدق E I‏ 


«يُجير عَلَى المُسْلِمِينَ بَعْضهم). أخرَجة ابن أبِي شَيْبَةَ وَأَحْمَدُ وَفِي إِسْتَادهٍ 


ذه 


DY Re 
ضعف.‎ 


۷4 وَلِلطَْالِسيٌ مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِو بْنِ الَاص: ابجِيرٌ عَلَى المُسْلِمِينَ 


0 اذم ل ا م بها 


ووه 
راد ابْنْ مَاجَهُ مِنْ وَحَهِ آخرّ: ١وبُجِيرٌ‏ عَلَيْهِمْ أََصَاهُه) ‏ 


17948 | وقي ”الصحيح عن علي 
َه o4‏ )"( 


ادناهم). 
إ۹ ل 0 مه ها سم 
للفقة وفى ”الصحیحین“ من حَديث 


56 ر ره( 


م هَانَىَ: قد جرا من أجزت». 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 


المقصود بالأمان في هذا الباب هو تأمين الكافر علل ماله» ونفسه من 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه ابن أبي شيبة »)٠١٠-٤٥١ /٠۲(‏ وأحمد »)۱۹١ /١(‏ وفي إسناده: 
حجاج بن أرطاة فيه ضعف ومدلس» ولم يصرح بالسماع» وقد اضطرب فيه فرواه مرة أآخرئ» 
فجعله من مسند أبي آمامة بلفظ: «بجير على المسلمين الرجل منهم»» وأخرجه ابن أبي شيبة 
0 و69 والحديث صحيح بما بعده. 

(1) أخرجه الطيالسي )١٠١77(‏ ط. دار هجر وأخرجه أيضًا أحمد (1917//4)» وفي إسناده رجل مبهم. 

(") أخرجه البخاري »)1۷٥٥(‏ ومسلم .)۱۳۷١(‏ 

(4) صحيح بشواهده. أخرجه ابن ماجه (757865)» من طريق عبدال رحمن بن الحارث بن عبدالله بن 
عياش» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن جده بلفظ: «ويجير علئ المسلمين أدناهم» ويرد على 
المسلمين أقصاهم» وعبدال رحمن بن الحارث الراجح ضعفه. والحديث صحيح بشواهده التي قبله. 

(5) أخرجه البخاري (711/1)» ومسلم في (صلاة المسافرين) رقم (۸۲). 


كَتَابُ الجهاد ۸0٥‏ 
المسلمين» ويشمل أولاده الصغار. ويصح الآمان من کل مسلم» بالغ» عاقل» 
مختار» ذكر أو نشی !؛ لدلالة أحاديث الباب عل ذلك © 
مسألة :]١1‏ أمان الكافر. 
لا يصح تأمين الكافر وإن كان ذمياِ لحديث الباب: ١‏ يُجيرٌ عَلَىْ المُسْلِمِينَ 
الرّجُلَ مِنْهُما او يُجيرٌ عَلَى المُسْلِحِينَ أَدْنَاهُ). 9" 
مسألة [؟]: أمان الصبي . 
أما إذا كان غير مميز؛ فلا يصح تأمينه بلا خلاف. 
© واختلفوا في الصبي المميزء فصحح تأميئه مالكء وأحمد في رواية؛ لعموم 
الأحاديث. 
# وأبطل تأميته الشافعي» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنَّ 2 مولا عليه 
وكثير من تصرفاته وعقوده لا تنفذ؛ فكذلك ههناء ون النبي 2 ي يذ ذكره مع 
المجنون» وقيد رفع القلم عنه ١حتئ‏ يبلغ»). 
وهذا هو الصحيح. والله أعلم.'" 


چ ٤ 2 1 2 f‏ 
تنبية: أمان المجنون لا يصح بغير خلافي. 


.)۳۲۸ /۱۲( انظر: ”البیان“‎ )١( 
.)۷۷ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.(VV/۱۳( انظر: ”المغنى»‎ )"( 
”المغني" وا‎ )4( 


۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسآلة [۳]: هل يصح آمان العبد ؟ 
# علل ذلك عامة أهل العلم» وهو الصحبح؛ لعموم الأحاديث خلافا لأبي 
حنيفة» وأبي يوسف. 
تنبية: للإمام أن يعمم التأمين لأهل بلدة من الكفار» بخلاف غيره من آحاد 
المسلمين؛ فليس له ذلك؛ لأنَّ فيه تعديًا في حق الإماء. ”° 
مسألة [4]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار. 
© للإمام أن يؤمنه؛ لأنَّ له أن يمنّ عليه» فمن باب أول التأمين» وليس لأحد 
فن الستلميق أن يؤمته» لآن الشيار في الأسين إل الإمامه وهو فول أده 
والشافعي وغيرهما. 
© وصحح التأمين الأوزاعي, وأبو الخطاب الحنبلي. 
وقول جا والشافعي يه والله أعلم.'" 
مسألة [ه]: إذا ادّعى مسلمٌ أنه أمّن كافرًا قبل أن يؤسر؟ 
إذا جاء مسلم» فشهد علل نفسه بأنه قد أمن هذا الأسير قبل أن يؤسر؛ يُقبل قوله 
عند أحمد» والآوزاعي» وهو الصحيح» وخالف الشافعي فلم يقبل قوله؛ لأنها شهادة 
)١(‏ انظر: ”المغني" /١7(‏ /الا). 


(5) انظر: ”المغنى" (11/ /1/1). 
() «المغنى» (178/17). 


كتَابْ الجهاد AV‏ 
على فعل نفسه. 
وأحين عته يخديك الدرضعة الى شهدت عا شما أنها أرضعت مان 
والتي تزوجهاء فأمر النبي يبد بالفراق» وا لله أعلم. 5 
مسألة [5]: ما حكم التأمين للكافر؟ 
إن طلب الكافر الأمانَ ليسمع القرآن» ويتعرف على الإسلام؛ وجب تأمينه بلا 
خلاف؛ لقوله تعالى: #وَإِنَ أَحد من الْمُتْركيرت ا ره کی سمح کم ألو ر 
أنه مَأمَكَك #6 ا کات ريك الفسادة فلا بجو الام وان كان يريد 
التجارةء أو النزهة» أو غير ذلك؛ فيُشرع تأمينه إذا وُجدت مصلحةء وأَينَ الضرر 
من ذلك. والله أعلم.'") 
مساكة الخد مق امن نقاذار الاسلكاى هل كؤبقة سف جتريةة 
© مذهب أحمد -وهو الصحيح- أنه على ما أَمّنَ؛ فإن أَمّن بمقابل جزية؛ أخذت 
عليه» وإن أَمّن بغير مقابل؛ لم تؤخذ عليه؛ وللإمام أن يؤمن بمقابل وغير مقابل 
جا د 
# وقال الأوزاعي» وأبو الخطاب» والشافعي: لا يؤمنه إلا بجزية. وقيد ذلك 


العاف مال ام 


(۱) ”المغنی“ (۷۸/۱۳). 
(؟)انظر: ”ا لمغني“ (۱۳/ ۷۹). 
(۳) انظر: ”ا لمغني“ (۱۳/ ۷۹). 


A۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة 1۸: إذا من الكافر 2 دارالمسلمين» ثم سافرء وبقيت له أموال بين 
المسلمين؟ 


2 . 1 3 

يبقئ التأمين في ماله» ولا يؤخذء بل يرسل إليه؛ فإن مات أرسل إل وارثه 
عند أحمد. والمزني» والشافعي في قول. 
# وعند أبى حنيفة» والشافعى في قول يبطل الأمان» ويأخذه المسلمون. 

والثول الأول أقرب. والله أعلم."") 
مسألة [9]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان؟ 

الإمام مُخَيْرٌ فيه بين أن يقتله» أو يمن عليه» أو يسترقه» أو يفادي به» وإن زعم 
الكافر أنه أراد أن يستأمن؛ لم يقبل قوله. وإن زعم أنه رسول؛ لم يقبل قوله إلا 
بقرينة» كأن يكون حاملا لرسالة. 

وإن زعم أنه جاء لتجارة فينظر؛ فإن كان العرف والعادة جرت بينهم بأنَّ من 
دخل لتجارة لم يتعرض له؛ فيقبل قوله إذا كان له بينة» أو قرينة على قوله» وإن م 
تكن العادة جرت بينهم بذلك؛ فلا ينفعه ذلك» وأمره إل الإمام كما تقدم. 

وإن ضل الطريق» فدخل بلاد الإسلام» فقيل: هو لمن أخذه. 

ل م أذ اء )۲( 

وقيل: هو فيء. وهذا قرب والله أعلم. 


.)879/17( ”البيان"‎ )8١-4٠ /1( انظر: ”المغنى»‎ )١( 
.)۲۳۹/۱۳( )۸۳ /۱۳( انظر: ”المغنى"‎ )( 


كتَابُ الجهاد ۸۹ 
تنبييٌ: يحصل التأمين پاي لفظ يدل عليه» كقوله: (أمنتك) (أجرتك) لا 
بأمن غليك) (لا تخف عل نفسك) وما أشبه ذلك. 


7 
¢ س 


وإذا قال له: (قف. ألق سلاحك) فلا يُعَدَ تأمينًا إن لم تكن عادة» أو عرف بأن 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۳/ .)۱۹٤-۱۹۲‏ 


04 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


37 و ت 


6 وَعَنْ عُمَرَ ميلك أَنّهُ سَوِعَ التي بك يَقُولُ : ١لْأَخْرِجَنَ‏ اليهُود وَالنَصَارَى 
د ال حَتَى لا أدعَ إل وه ل اه ل 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ إخراج اليهود؛ والنصارى؛ والمشركين من جزيرة العرب. 
في ”الصحيحين“ عن ابن عباس يبا أن النبي 45 قال: «أخرجوا المش ركين 
من جزيرة العرب». 
وفي ”مسند أحمد" (5/ )777١6‏ عن عائشة ضر ملعا قالت» قال النبي ل :: الايجتمع 
في جزيرة العرب دينان»» وإسناده حسن. 
فنص أهل العلم على وجوب إخراج المشركين. 
© لكن خص أحمدء والشافعي الإخراج من الحجاز فقط» والحجاز يشمل 
المدينة» ومكة» وخيبر» وينبع» وفدك» ومخاليفهاء وما والاهاء وسُمّي حجارًا؛ 
لأنه يحجز بين تهامة ونجد. 
واستدلوا على التخصيص بحديث أبي عبيدة بن الجراح في ”مسند أحمد" 
)47/١(‏ مرفوعًا: «أخرجوا يبود الحجازء وأهل نجران من جزيرة العرب). 
وإسناده صحيح. 


.)117/517/( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)15171/( أخرجه البخاري برقم (7007), ومسلم‎ )١( 


كَتَابُْ الجهاد ۹۱ 
# وذهب مالك إل وجوب إخراجهم من جزيرة العرب كاملة» وهي ما 
أحاطت البحار بهاء يعني بحر الهندء وبحر فارس» وبحر القلزم» وبحر الشام» 
والفرات» أو ما بين عدن إل أطراف الشام» وما بين جدة والعراق. 

واستدل مالك بالأحاديث المتقدمة. 

ورجّح ذلك الصنعاني» وود غاا افد لال الشافعي» وا ہمد بان ذكر بعض 
أفراد العام لا يلزم منه التخصيص» ىھ دا التول هو الصحيح. 

ويُردٌ عن استدلالهم أن النبي ل في حديثهم أمر بإخراج يهود نجران» وهم 
لم يقولوا بذلك» ورجح الشوكاني أيصًا قول مالك 

تنبية: الممنوع من بقائهم هو الاستيطان» أما إذا دخلوا لعمل» أو تجارة؛ 
فجائرٌ إذا لم يكن في ذلك مفسدة.'") 
مسألة [۲]: دخولهم الحرمين 

لا يجوز عند أهل العلم تمكين الكفار من دخول الحرمين؛لقوله تعالى: 
لاما المتردت س فا روا الس ارا م بعد عامهم ا 


وی ییک آل من مسرو إنكءإرك آله ا کی € اار۸ 


م سا امم 


قال العلماء: أطلق المسجد وأراد الحرم كاملًا؛ لقوله: #وَإِنْ حِفْحم علد 2# 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۱۹٤‏ ”البیان“ (۱۲/ ۲۸۹-) ”النیل“ /٥(‏ ۲۳۹-). 
(۲) ”المغنی“ (۱۳/ .)۲٤٤‏ 


۹۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أي: فقرًّا؛ وذلك بتأخر تجارتهم» وجلبهم عن الحرم» ولم يكونوا يدخلون التجارة 
إل المسجد. 

© وأجاز أبو حنيفة دخولهم إلا للاستيطان» كدخولهم للحجازء وهو قول 


باط محالت لن" 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)۲٤١‏ 


حِتَابٌ الجهادٍ و 


719 وع بل قال: كانت أَمَوالٌ بت التضير مها آقاء النة على رولت با 
يُوجِف عَلَيِْالمُسْلِمُونَ بِحَيْلٍ وَلَا رِكَابِء فَكَانَتْ لي 4 حاص e‏ 
و 


عل آهله فة سند وما بق بهي يجله في الکراع ٠‏ وَالسّلاح عُدَةَ في سَبِيل الله. 
E‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسالة [۱: معنی الفيء ومصرفه. 


هو ما أخذ علل الكفار بحق بدون حرب» وقتال» والأصل فيه قوله تعالل: 


َل مو حورم رصح 


63ا ای که عل رولد من آَل ری ولد ولول وی اشر اتکی مسین وان 


ص 


اسيل # [الحشر:۷]. 


ويستفاد من الآية أنَّ الفيء لا تخميس فيه» وأنه يصرف لمن ذكر في هذه 


اا 200 


الآية» وكذا الآآيات التي بعدهاء وهي قوله تعالل: َر لجرب أ 2 


ر م >2 ر ع و ا 


ته ن فصا f‏ 4 
دیدرهم وام وله رشعو فضا من الله ورضونا ونروت آنه ورسوا ویک هم ادون + وا 3% 


ھک ر ے ےو 


IEE‏ وَالْإيمنَ من قله بون من هَاجرَ اليم وَلاِيحدُونَ TT‏ اوتوا 


أل وص يمه ص وو توج و 
بوش روت لے انم وکا بهم حصاصة وسيوق شح َفَّسِهِ نفسِهء فأولجك هم المفلحوت د 


ص ke‏ ج 
5 


ص - و حرس ”م رک تين “ا .علي 
ولیت جاءُو مِنْ بحَدِهِمَ قولوت ربا عفر کا ولخو لذ سَبَمُوبا لايس ولا 


() الكراع: اسم لجمع الخيل. 


.)۱۷١۷( ومسلم‎ »)۲۹۰٤( أخرجه البخاري‎ )١( 


:1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


SAL LL‏ لخو لكر 


جحل ف فلو تالا رین منوا رباك روف حم € [الحشر .]٠ ٠-۸:‏ 

وأخرج أبو عبيد في كتابه «الأموال» (ص 5 ۳۰) بإسناد صحیح عن عمر ل 
أنه قرأ الآيات السابقة» ثم قال: استوعبت هذه الآية الناس» فلم يبق أحد من 
المستلعين لالم قهاء اوس إلا عض من فن را ت 
إن شاء الله؛ لَمَؤْتِيّنَ كل مسلم حقه أو قال: حظه. حتئ يأتي الراعي بسرو حمير ل 


يعرق فيه جبينه.اه 

قال ابن القيم کله که و ف "زاة المعاد" (0/ 6/-865) -بعد أن ذکر الا 
العا ناص E‏ 3 ما أَقَاءَ عَلَىْ رَسُوَلِهِ بِجُمْلَيه لِمَنْ ذَكَرَ في هَذهٍ د 
وَلَمْ يَخْصٌ مِنْهُ حَمْسَةُ هُ بِالْمَذُكُورِينَ بل عَمَمَ وَأَطْلَقَ وَاسْتَوْعَبَء وَيُضصْرَفٌ عَلَىْ 
الْمَصَارِفٍ الْخَاضَّقَ وَهُمْ: أَهْل الْخْمْسِء + تم عل المَضَار |( 7 وَهُمْ 
الْمْهَاجِرُونَ وَالْأَنَصَارُ وَأَتبَاعَهُمْ إلى يوم الدَيْنِء الي عَمِلَ به 
الراشدون هو المراد من هلو الاأيات؛ ولذلك فال عمد بن الخطاب و فِيمًا 


9 


شو ل م قوير 


الخو I‏ ما أَحَدٌ أَحَقٌ بِهَدَا الْمَالٍ مِنْ أحَب E‏ 
حَدِء وَآلله مَا مِنْ الْمُسْلِوِينَ أَحَدٌ إلا وَلَهُ في هَذَا الْمَالٍ نَصِيبٌ إِلَا عَبْدٌ مَمْلُوك 
وَلَكِنَا عَلَ مَنَاِلنًا مِنْ كِتَابٍ الله» وَقَسَمِنَا مِنْ رَسُولٍ الله يكل فَالرَجل وَبَلَاوْهُ في 
الإشلام ل وَقِدَمُهُ في الإشلام وَالرَجُل وَغِنَاؤُة' في الإشلام الكل 
E‏ قي لَهُمْ ماين الزاعي جل صَنَْاءَ حا ين هلا الال 


ا 


لو س 


)١(‏ العَنّاء: بمعنئ النفع. 


كاب الجهاد 01 
0 

فَهَؤُلَاء الْمُسَمَوْنَ فِي آية الْمَّيْءِ هُمْ الْمْسَمَوْنَ في آي الْخْمْسِء وَكَمْ يَدْحْل 
الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنَصَارٌُ وَأَنبَاعَهُمْ في آية الْخْمْسِ؛ لأنْهُمْ الْمُسْتَحَقَونَ لِجُمْلٍَ 
ايء وَأَهْلٌ الْحْمْس لَهُمْ اسْيِحْقَاقَانِ: اسْتِحْقَاقٌ حاص مِنْ الْخْمْسِء وَاسْتِحْقَاقُ 
عام من جُمْلَةٍ الْمَيْءِ؛ مَإِنّْهُمْ داخِلُونَ في النَصِيبيْنِ. 

قاه وكا أن فشكلة مِنْ جَمْلَةِ الْمَيْءِ بَيْنَ ى جعل له لبن قتمة الأنادك 
التي يَشْمَرِكُ فيها الْمَالِكُونَ كَقِسْمَةِ الْمَوَارِيثِء وَالْوَضَايَاء وَالْأمْكَاكِ الْمُطَلَمَقَ 
َل بِحَسْب الْحَاجَة وَالتَفْعه وَالْغَِاءِ في الإشلام وَالْبََاءِ فيه فَكَذَلِكَ قِسْمَةُ 
الْخْمْسِ فِي أَمْلِه؛ فَإِنَ مَخْرَجَهُمَا وَاحِدٌ في كِتَابٍ الله وَالنَنْضصِيضٌ عَلَى الْأَضْنَاف 
الْحَمْسَةِ يُفِيدٌ تَحْقِيقٌ إِدْخَالِهِمْ وَأَنْهُمْ لا يَخْرْجُونَ مِنْ أَهْلٍ المَّيْءِ بحَالِء وَأَنَ 
الْخْمْسَ لا يَعْدُوهُمْ إلى غَيْرِهِمْء كَأَضْنَافٍ الَكَاة لا تَمْدُوهُمْ إل عَيْرجِْ گما أن 
ايء الْعَامَ في آيةِ الْحَشْرِ لِْمَذْكُورِينَ فِيهًا لا يتَعدَاهُمْ إلى غَيْرِجِمْ؛ وَلِهَذَا أفتى 
الوشلام كَمَالِكِء وَالإِمَام أَحْمَدَ وَعَيْرهِمَا أن الرَافِضَةَ لا حَنّ لَهُمْ في الْمَيْءِ؛ 
ليتوا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ ولا من الْأَنُضَاِ وَلَا مِنْ الَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ 
بقولون ربا عفر لا ولإخوانتا الى س سَبَقُوناالإمَانِء وَهَذَا مَذْهَبُ أَهْل الْمَدِيئَء 
وَاختِيَارُ شَيْخ الإشلام ان تَبِْيَهه وَعَلَيْه يَدُلّ الْفذآن» وَفتل رشول الله لور خلقافه 


الراشدين .اه 


000 أخر جه أحمد (۹۲ وأبو داود (۲۹۰)» وم يخرج أبو داود قوله: «ووالل لعن دقرت ا 
وإسناده حسن؛ لولا عنعنة ابن إسحاق. 


۹1 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسأئة !؟1: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس؛ وللفيء 
وتعميم أفرادهم؟ 
2 قال ابن القيم کا ف ”زاد المعاد“ :)۸۷-۸٦ /٥(‏ وَقَدِ اتات الاس في 
آية الزَكَاقِِ وَآيةِ الْخْمْسٍِء قَقَالَ الشَافِعِيُ : تَجبُ قِسْمَةٌ الزّكَاةِ وَالْخْمْسٍ عَلَى 


الْأَصْنَافٍ كُلَّهَ وَيْحْطِي مِنْ كل صِنْفِ مَنْ يُطْلَقُ عَلَيْهِ | سْمٌ الْجَمْع. وَقَالَ مَالِكُ 
ذل وَأَهْلُ الْمَدِيئَِ: بل يُعْطِي فِي الْأَضْنَافٍ الْمَذْكُورَةِ فيهمّاء وَلَا يَعْدُوهُمْ 
الور غَيْرِهِمْ وَلَا تَجبُ قِسْمَةٌ الرّكَاق وَل الْمَيْءُ ء في جَويعهم. وَقَالَ الإِمَام 


ا 


ل وَأَبُو حَنِيفَةَ بقَوْلٍ مَالِكِ -رَحِمَهُمْ الله- فِي آي الزكَاقِ وَبِقَوْلٍ الشافِعي 
4 سر مو 
مَللَنه فى أَيَةِ الخمس. 
4 سر نت 7 2 چ ر ج ل سا و سم 
قال ابن القيم مَلله: وَمَنْ تأمّل النصوصٌء وَعَمَّل رَسُولٍ الله يد وَخلفائه؛ 
عت ازمر 0 ھر ف بو لق قاع اماف ر عو و ٠‏ 262 
وَجَدَهُ يَدَلَ عَلَىْ قَوْلِ أهْل الْمَدِيئَة؛ فَِنَ الله سُبْحَائَهُ جَعَلَ أَهْلَ الْخمُس هُمْ أهل 


- 
-4 


الْمَيْءِ وَعَيْنَهُمْ؛ اهْتِمَامًا يسَأَنهِم و لهب وَلمَا كانت الْعَنَائِمُ خاصة بأَمْلِها 


م وس 


ا يَشْرْكُهُمْ فِيهًا سِوَاهُمْ نَصَ عَلَى حَمُسِهًا لأمْل الْخْمْسِء وَلَمّا كَانَ الْمَيْءٌ لا 

دص بأَحَدٍ دُونَ أَحَدٍ جَعَل جه جُمْلتَهُ لَهُمْ وَلِلْمْهَاجِرِينَ وَالَْنْضَارِ وَتَابعِيهِمْ Î‏ 

َيْنَ الْخْمْس وَبَيْنَ الْمَيْءِ في الْمَضْرِفِء وَكَانَ رَسُولُ الله ب يَضْرِفُ سَهُمَّ الله 

وَسَهْمَهُ في مَصَالِح الإشلام, وَأَرْبعَة بَعَةَ أخمَاس الْحُمُس فِي أَمْلِهَا مُقَدَّما للَأّهَمٌ 
8 بع س و ١و‏ وس .و وو يوم ا لم 

الام وَالأَحْوَج فَالأخوج. فَيْرَوْجُ مِنه عرَابَهُمْ وََقضِي مِنْهُ ذيُوتَهُمْ يعن دا 

الْحَاجَةِ مِنْهُمْ وَيُحْطِ عَرَبَهُمْ حَظَاء وَمتَرَوَْجَوُهْ > حَظَيْرِ ا 00 وول لخد من 


كاب الجهاد ۹۷ 
TS‏ لیل وري الدزق e‏ 
اماس الفىء بم عل الشو ةه ولا على التفْضِيل» كما لم يكو نوا بعلو ذلك 


85 


فى الرْكَاةٍ فَهَذَا هَذيهُ وَسِيرَتهُ» وَهُوّ فَضْل الخطاب. وَمَخْض الصّوّاب.اه 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و ٣ا‏ وَعَن مُعَاذِ بن جَبل وب قَالَ: غَرَوْنَا مَعَ رَسُولِ الله ية خيب فَأصبتا 
وساي ےر 7 و ر سك 
فِيهًا غنمّاء فقِسَّم فينا رَسول الله 1 ِف وَجَعَلَ بَقِيَهَا في المَعْنَم. قارف 


الحكم المستفاد من الحديث 


هذا الحديث من ضمن مجموع الأدلة التي تدل على تنفيل الإمام بعض أفراد 
الجيش ببعض الغنيمة. 


وقد تقدم الكلام عل هذه المسائل» وبيان مذاهب العلماء في ذلك. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود «(V*¥۷)‏ حدثنا محمد بن المصفى» حدثنا محمد بن المبارك» عن يحيئ 
ابن حمزة» قال: حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن» عن عبادة بن نسي» عن عبد الرحمن بن 
غنم» عن معاذ بن جبل مي به. وإسناده حسنء وأبو عبد العزيز هو يحيئ بن عبد العزيز. قال أبو 
حاتم: ما بحديثه بأس. وروئ عنه عمر بن يونس اليَمَامِيٌُّ» وقال: كان حَيّراً فاضلاً. وذكر أبو زرعة 
الدمشقي في ١تَمَرْ‏ أهل زُهْد وفضل»: يحيئا بن عبد العزيز الأردني. نقله الحافظ ابن كثير كما في 
كتابه: التكميل في الجرح والتعديل. 

وأخرجه الطبراني /7١(‏ 254 والبيهقي (4/ )1١‏ من طرق عن يحيئ بن حمزة به 


كاب الجهاد ۹۹ 


و٣‏ وَعَنْ أبي رَافع ف قال: قال لني بلِ: «إني لا أخِيسٌ بالعَهْ وَلا 


أخبس الرّسُلَ). رَوَاه أبُودَاوْد وَالنَسَائِقُ» وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ 17 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١11‏ قتل الرسول بين القومين. 

دلّ الحديث علل عدم جواز قتل الرسل» وجرئ العمل على ذلك قبل الإسلام 
وبعدة. 

وقال النبى بيد لرجل مرد رسولًا لمسيلمة: «لولا أنك رسول؛ لقتلتك)»: 
أخرجه أبو داود »)۲۷٨۲(‏ والنسائي في ”الكبرئ" »)۸1۷٥(‏ وغيرهماء عن 


عبدالله ابن مسعود ونه ضيعته» بإسناد صحيح. 


(۱) صحیح. آخرجه آبوداود »)۲۷٥۸(‏ والنسائی في ”الکبری؟ /٥(‏ ۲۰۵)» وابن حبان )٤۸۷۷(‏ 
وكذلك آحمد (۲۳۸۵۷) من طريق عبد الله بن وهب» أخبرني عمروء عن بكير بن الأشج» عن 
الحسن بن علي بن أبي رافع» أن أبا رافع أخبره» وإسناده صحيح» وعندهم: «ولا أحبس البرد). 


ت 


ا٤‏ 5 ) وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ د فلك أن ك 

و ا ° » حك لين هوق E O‏ و ع 201 2 ولام ١‏ 

عاد رم مُولهُ؛ فَإِنَّ حَمْسَهَا لله وَرَسُولِه 
0 00 

لَكُمْ) . روا مُسْلِمْ ىد 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


5 


0 


a 


مسألة :]١[‏ معنى الحديث. 
المراد بالقرية الأول في الحديث هي التي لم يوجف عليها المسلمون بخيل» 
ولا ركاب» بل أجل عنها أهلهاء أو صالحوا؛ فيكون سهمهم فيهاء أي: حقهم من 
العطاء كما تقرر في الفيء. 
والمراد بالقرية الثانية ما أخذت عنوة؛ فتكون غنيمة يُخْرّج منها الخمس» 
والباقي للغانمين. 
مسألة [۲]: الغنيمة التي لا تنقل» كالأراضي والدورو 
© من أهل العلم من قال: e‏ بين الغانمين كما تقسم سائر الأموال. وهذا 
واستدل عل ذلك بعموم الآية: #واعلموا نما حَنِمَسّم ين سَىْء أن لو مسسة. 4 
[الأنفال:١٤]»‏ وبحديث أبي هريرة ية الذي في الباب» وقد قسم النبي د رض 


.)١1/85( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كِتَابُ الجهّاد ۱۰۱ 
© ومن أهل العلم من قال: يخير الإمام بين قسمتهاء وبين وقفها على 
المسلمين» وضرب الخراج على من هي بيده. وهذا مذهب أحمد. والثوري» 
واستدلوا عل الوقف بفعل عمر بن الخطاب وة فقد قال ي كما في 
«"صحيح البخاري" (175): لولا آخر المسلمين ما فتحت قرية إلا قسمتها بين 
أهلها كما قسم النبي اة خيبر. 
قالوا: ويشير إل فعل عمر ملك قوله وَل كما في 7"صحيح مسلم" (58945)) 


الله 


عن ابي هريرة طوعنه: لمتكت الْعِرَاقٌ دِرهَمَهَا وَقَفِيرَمَا 0 الشّامُ مدا 
ا alo‏ 0 مه ع ر وم 0 


ا ونت مصر إده وَدِيتَارَهَاء وَعُدْتَمْ من حيث يدانم و 


روم 


حَيْثْ يداك وَعدتمُ مِنْ حَيْتْ يدام وعليه فإذا وقفها؛ فإنه يعطيها أناسًا 

يعملون اء أو يسكنونها مقابل خراج يؤدونه إلى الإمام يصرفه للغانمين» 

وللمسلمين. 

وذهب مالك إل أنها تصير وقفًا بمجرد الفتح. 

© وذهب أبو حنيفة إل أنه يجوز له إقرارها مع الكفار ويضرب عليهم خراجًا. 
والصحیح مدهب e‏ واختاره الإمام ابن عثيمين هلك وهو ترجيح شيخ 


الإسلام» وابن القيم, والله أعلم.'") 


(1) انظر: ”البيان" )73١7/11(‏ ”القرطبي" (8/ 5) ”النيل" (0/ )-١11/7‏ ”الإنصاف" (178/5). 


۰۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الجزية والهدئّة 


الجزيت: هي اسم فعلة» من جزئ يجزي. وأصلها أخذ الشيء مقابل شيي. 
والمراد بها ههنا أخذ مالٍ من أهل الذمة مقابل الكف عنهم, والتمكين لهم من 
سكنئا دار المسلمين. 


والأصل فيها الكتاب» والسنةء والإجاع. 


آما من القرآن: فقوله تعال: # قیلوا الت لا منوت باه ولا الوم الاد 
سن ماله َي ته 0 ل مچ ص س 27 عد را مه سا ماس 
ولا مون ماكر الله وَرَسُولَهء ولايد ُو وین الح می أت أوثو أ لحكتب حَقَّ 


يعُطوأ ألْجِرَية عن ي وهم صروت 4 [التوبة:۲۹]. 
وأما من السنة: فأحاديث الباب التي ستأتي» وحديث بريدة الذي تقدم في 
أوائل الجهاد. وحديث المغيرة بن شعبة في #صحيح البخاري" )7١59(‏ أنه قال: 


«أمرنا نبينا رسول ربنا أن نقاتلكم حتى تعبدوه وحده» أو تؤدوا الجزية» ”0 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۰۲-) ”البیان“ (۱۲/ .)-۲٤۹‏ 


وهم 


نان السياية وا لونانة ۳ 


4 


أو5 11 عَنْ عَبدِالرَ حْمَن بن عَوْفٍ بِيلك: أَنْ النِيّ كل أَحَدَهَا - يَعْنِي الجزية - 


من مجوس هَجَرَ. روا البسارئ» وَل ريق في ”الملا فيه قا 0 


3 


م وعن عاصم بْنِ عمَر عَنْ اس وعن عَثمَانَ بن ابي شلكان: 


م م 


يله بحت الد ا: 0 
الجزية. يد 


و۷ وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبّل يبلك قَالَ: به بعتي الت كله إلى اليَمَنء فَأمَرَنِي أَنْ 


خرجة سر ا شک 


كد الفلا وَصححه ل ان 


(۱) أخرجه البخاري برقم .)۴۱١۷(‏ 

(؟) أخرجه مالك في ”الموطإ" »)7178/١(‏ عن جعفر بن محمد بن علي عن أبيه أن عمر بن الخطاب 
ذكر المجوس ع sy‏ 
رسول الله د یقول: «سنوا + بهم سنة أهل الكتاب) . وهو منقطع محمد بن علي لم يدرك عمر بن 
الخطاب ميلك 

(۳) ضعيف. أخرجه أبوداود »)۳٠۳۷(‏ وني إسناده عنعنة ابن إسحاق» وعثمان بن أبي سليمان روايته 
عن النبي بُ معضلة. 

وأخرجه البيهقي (9/ ۱۸۷)» من طريق ابن إسحاق قال: حدثني يزيد بن رومان وعبدالله بن 

أبي بكر فذكرا نحوه مطولًا. وإسناده ضعيف أيصًا؛ لأن يزيد بن رومان وعبدالله بن أبي بكر بن 
عمرو بن حزم روايتهما عن النبي 7 معضلة. ثم في الإسناد إلل ابن إسحاق أحمد بن عبدالجبار 
العطاردي» وقد تكلم فيه. 

(:) ضعيف معل بالإرسال. أخرجه أبوداود (۳۰۳۸)» والنسائي »)۲٣-۲٣ /٥(‏ والترمذي »)٩۲۳(‏ 
وابن حبان »)٤۸۸7(‏ والحاكم »)279/8/١(‏ وقد رجح الترمذي والدارقطني أنه عن مسروق 
مرسلا بدون ذكر (معاذ) وقد تقدم بيان ذلك في أوائل [كتاب الزكاة]. 


۰٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


و۰۸٣۱‏ وَعَنْ عَائِذٍ بْنِ عَمْرِو المْرَنِيٌ ته عن النبي كيا قال: «السلام بعلو 
١ 5‏ 


وَلَا يُعلىا). أخرٌ خَرجَهُ الدَّارَقُطينٌ . 35 


1 


و۳ وَعَن المِسْوَّرٍ بْن مَخْرَمَةَ وَمَرْوَانَ أَنْ النيّ يله حرج عَام الحديبية. 
َذَكَرَ الحَدِيتٌ بِطُولِهه وَفه: هَذَامَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدَ ن عَبْدللِْ سْهَيْلَ بْنَ عَمْرو: 


عَلَْ وَضْع الحَرْب عَشْرَ سِِينَ يَأمَنُ فيا النّْسُء وَيكُفٌ بَعْضْهُمْ عَنْ بَْض. 


0 


و وَأَضْلَهُ في ”البُحَارِيّ". 2 


ا 


(۱) ضعيف. آخر جه الدارقطني (۳/ »)۲٥۲‏ من طريق حشرج بن عبدالله بن حشرج عن أبيه عن جده 
عن عائذ بن عمرو المزني به. وإسناده ضعيف؛ فإن حشرج بن عبدالله مجهول الحالء وأباه وجده 
مجهولان. 

وذكر الإمام الألباني للحديث شاهدًا عن عمر وآخر عن معاذ. وكلاهما لا يصلحان للتقوية 
والاعتبار. انظر ”الإرواء" (5/ »)٠١9‏ و ”التغلیق“ (۲/ .)٤۹١‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۱۹۷). 

() ضعيف. أخرجه أبوداود (717/77)» وخر جه أيصًا أ همد ٤ /٤(‏ ۳۲-). وفي إسناده عنعنة ابن إسحاق 
ولم يصرح بالتحديث» وهو كذلك في ”سيرة ابن هشام“ وني ”البداية والنهاية“ بدون تصريح 
بالسماع أو التحديث. وأما ما جاء عند البيهقي (۹/ »)۲۲١‏ من التصريح بالتحديث فلا يعتمد 
عليه» ففي الإسناد إليه أحمد بن عبدالجبار العطاردي» وقد تكلم فيه. والحديث ثابت في 
”البخاري" بدون التحديد (بعشر سنين). 


() صله ني ”البخاري“ برقم (۲۷۳۱) (۲۷۳۲). 


باب الجِرْيَةٍ وَالهِدنَةٍ ۰0 


58 وَخْرَجَ مُسْلمٌ بَعْضَهُ مِنْ حَدِيثِ اس بلك 0 
لم تَردَهُ عَلَيَكُمْ وَمَنْ جَاءَكُمْ من رَدَدْتَمُوهُ عَليْنَ فَقَانُوا: اث اقول اوه 
قال : تع ع عب ت ین ا هز ات بتع تسل ا 


a 


رجا ورجا 


111 وَعَنْ عَبْداللِ بْنِ عَمْرِو بلقا عَنِ التي يك قَالَ: ١مَنْ‏ قَتَلَ مُعَامَدًا لَمْ يَرِح 


2 
ع‎ a 


رَائِحَةَ الج وَإِنَّ رِيحَهَا يو جد مِنْ مَسِيرَةٍ أَرْبَعِينَ عَامًاا ». أخرَجَة البّْاري." 


ب 5 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ ممن تؤخذ الجزية؟ 
تقدم الكلام علل هذه المسألة عند حديث بريدة في أوائل كتاب الجهاد.”" 

مسآلة [۲]: مقدارالجزية التي تؤخن 

© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل تقديرهاء وهو قول مالك والشافعي» وأبي 

حنيفة» وأحمد في رواية. 

© واختلفوا في التقدير: فمنهم من قال: عل الغني ثمانية وأربعون درهما. 

والمتوسط: أربعة وعشرون درهمًا. وَالْمُقِلٌ: اثنا عشر درهما. وهذا قول أبي 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم (1785). 


(؟) أخرجه البخاري برقم .)71١755(‏ 
(۳) وانظر: ”أحكام آهل الذمة“ /١(‏ ۲-(. 


٠١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

حنيفة» وأحمد في رواية. 
عا ك ا هذا هى الزراة عن عير ولك ان ای ق 

۲٤۱/۱۲‏ والبیهقي »)۱۹٩ /٩(‏ وأبو عبيد في ”الأموال" (ص ه 5-)» وله طرق 
© وقال مالك: هي في حق الغني أربعون درهماء أو أربعة دنانير» وفي حق الفقير 
عشرة دراهم» أو دينار. وصح عن عمر التحديد بأربعة دنانير بغير هذا التفصيل. 
وقال الشافعى: الواجب دينار. لحديث معاذ الذي في الكتاب. وقيل عنه: 
الدنيار أقله. 
© وذهب الثوريء وأبو عبيد» وأحمد في رواية إلن عدم التحديد» بل ذلك إلى 
اجتهاد الإمام» ويراعئ أحوال أهل الذمة» وقدرتهم» وحاجة المسلمين. وهدا 
التول هو الصحبح وعليه يحمل فعل عمر يِل بدليل أنه قد اختلف عنه التحديد 
كما تقدمء والله أعلم.'') 

مسألة [۳]: وقت وجوب الجزيه. 
©# مذهب أحمد. والشافعى أنها تجب في آخر الحول؛ لأنه مال يتكرر بتكرر 
الحول؛ فوجب بآخره. كالزكاة. 


# وذهب أبو حنيفة إل وجوما في أوله؛ لقوله تعال: حى يعَطوا ألْجرَيةَ 4. 


(۱) انظر: ”المغني“ )۲٠١/۱۳(‏ ”البيهقي“ (۹/ ۱۹۳-) ”الأموال“ (ص 050-) «أحكام أهل الذمة" 
.)-٦/۱(‏ 


يَابُ الجِزْيَةِ وَالَهُدْنَةِ 1۹۷ 

وأجاب الأولون بأنَّ المقصود التزام إعطائها دون نفس الإعطاء؛ ولهذا يحرم 
قتالهم بمجرد التزام بذلها قبل أخذها. 

والقول الأول عزاه ابن القيم للا روء ومن حجتهم أن النبي ا لما 
ضرب الجزية على أهل الكتاب» والمجوس لم يطالبهم بها حين ضريها عليهم» و 
ألزمهم بأدائها في الحال وقت نزول الآية» بل صالحهم عليهاء وكان يبعث رسله. 
وسعاته» فيأتون بالجزية والصدقة عند محلهاء واستمرت علا ذلك سيرة الخلفاء 
الراشدين من بعده. 

ومما يدل على هذا القول أنه إذا أسلم قبل انقضاء الحول؛ لم يطالب بالجزية 
عند عامة أهل العلم خلافًا لبعض الشافعية. 
مسآلة :]٤[‏ هل يتعين ب2 الجزية الذهب» والفضة؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ ذلك لا يتعين» واستدلوا بحديث معاذ بن جبل الذي في 
الكتاب» وممن نص علل ذلك الشافعي» واخدووانو ق 
مسألة [ه]: الذي يتولى عقد الذمة» والهدنة. 

قال ابن قدامت لله في ”المخني“ (۱۳/ :)۲٠١‏ ولا يصح عَفُدُ الذَّمَة وَالْهُدنَة 
َو تابه وَبِهَذَا قَالَ الشَّافِِيُ» وَلَا تَعْلَمُ فيه خلاقَاء لان ذلك بتعا 


00 


إلا م الام 
نظ الإمَام وَمَايَراُ مِنْ المَصْلَحَةِ؛ وَلِأَنَ عَقْدَ الذَّمّة عَفَدُ مُوَبَدُ فَلَمْ يَجْْ أن يُقْنَاتَ 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۱۳-۲۱۲) ”أحكام آهل الذمة“ (۱/ ۳۹-). 

() انظر: ”المغنٍ ۳/۰ )”أحکام آهل الذمة“ (۱/ ۲۹). 


۱٩۸‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


o6 


په على الإمَام؛ فَإِنْ فَحَلهُ غَيْرُ الام أ َائِيهلَمْ يح اه 
والفرق بين غقد الذمة والهدنة أن عقد الثمة إقرار للكفان فق البقاء فى بلاد 
المسلمين مقابل دفع الجزية للمسلمين وهم صاغرون. وأما الهدنة فهو عقد بين 
السا كارع آن عار افا کی ر بده 
مسألة [5]: الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرّ عليهم من المسلمين؟ 
صح عن عمر بن الخطاب وبك أنه اشترط عليهم الضيافة'''» وعليه فيصح 
أن يشترط عليهم ذلك. 
© ولا تجب عليهم إلا بالشرط على الصحيح في مذهب أحمد. وهو مذهب 
الشافعي. 


© وأوجب بعض الحنابلة عليهم الضيافة بدون شرطء الأول اقرب.”" 
مسألة [7]: هل تفرض الجزية على الصبي» والمجنون:ء والمرأة؟ 
ليس علل هؤلاء جزية عند أهل العلم» وصح عن عمر كما في كتاب ”الأموال" 
9) أنه كتب إِلىْ أمراء الأجناد أن يقاتلوا في سبيل الله...» وأن يضربوا 


الجزية» ولا يضربوها على النساء والصبيان» ولا يضربوها إل على من جرت 


)١(‏ هذا الشرط ضمن شروط كثيرة شرطها عليهم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب مَيل» وقد أورد 
ذلك ابن القيم لته بتمامه» مع ذكر طرق الآثر عن عمر في ذلك في كتابه ”أحكام أهل الذمة 
وسيتكرر معنا النقل عن هذه الشروط. فاكتفينا بالتنبيه ههنا. 

)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ ١5‏ ؟) ”أحكام أهل الذمة“ (ص۷۷۹-). 


بَابُ الجزْيَة وَالْهُدْنَةِ ۹ 
عليه الموسى. 
ولا خلاف في ذلك بين أهل العلم, قاله ابن المنذر» وابن قدامة.'") 
مسألة [48]: من كان يُحَنْ ويفيق؟ 
إن لم يضبط؛ اعتبر على الأغلب. 
© وإن ضبط فمنهم من يعتبر الأغلب, وهو قول أبي حنيفة» وأحمد في رواية. 


ع 


أحمد ف رواية» وهو اب۳ 


مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟ 
© أكثر أهل العلم ع عدم وجوب الجزية عليه؛ لقوله تعالل: * لا يكلف اله 
كارك ري 4 [البقرة:185]. 
# وذهب الشافعى إل وجوبما عليه؛ لأن الحقوق لا تسقط بالإعسار» وتبقئ 
في ذمته. 

2 ¢ 1 راع 
وأجيب بأن حقوق الله تسقط بالإعسار بخلاف حقوق الناس» والله أعلم." 
تنبية: مثل الفقير في الخلاف: الشيخ الفاني» والزمن» والأعمئ» فالجمهور 

() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲٠١‏ ”أحكام أهل الذمة“ .)٤١ /١(‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۱۸ ۲) أحكام آهل الذمة“ .)٤۸-٤۷ /١(‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۱۹ ۲) ”«أحكام آهل الذمة“ (6۸/۱). 


۱۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
عل عدم وجوب الجزية عليه؛ لأنه ليس بأهل للقتال» خلاقا للشافعي. 
مسألة :1٠١[‏ هل تجب الجزية على الرهبان؟ 
أما إذا كانوا يخالطون الناس» وليسوا منعزلين عنهم؛ فتجب عليهم الجزية 
بالاتفاق» قاله ابن القيم. 
وأما إذا كانوا منعزلين عن الناس في كنائسهم» ففيه قولان: 
© الأول: ليس عليهم جزية. وهو القول الأشهر في مذهب أحمد. وقول 
للشافعي» ومحمد ابن الحسن؛ وذلك لأنهم لا يقاتلون» فأشبهوا الشيخ الفاني» 
والأعمئ. 
© الثاني: عليهم الجزية. وهو الأشهر في مذهب الشافعي» وقول أحمد في 
رواية» وهو قول عمر بن عبدالعزيز؛ لدخولهم في عموم الأدلة؛ ولأنَّ لهم رايا 
وتدبيرّاء ولأنهم من رؤوسهم في الكفرء ومن المحرضين عل القتال للمسلمين. 
وهلا التول أقرب. والله أعلم.”) 
مسألة :]1١١1‏ هل تؤخن الجزية على العبد؟ 
أما إذا كان سيده مسلمًا فلا تؤخذ منه بلا خلاف؛ لأنه يؤدي إلى إيجابها عل 


سيده المسلم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۱۹) ”أحكام هل الذمة“ .)59/١(‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۲١‏ ”أحكام أهل الذمة“ .)-٤٩ /١(‏ 


يَابُ الجِزْيَةِ وَالَهُدْنَةِ ۱۱۱ 
© وكذلك إن كان سيده كافرًا عند عامة أهل العلم. 
© وخالف أحمد في رواية» وأوجبها عليه. 
برام موري و ا إلا آذ مرق عل موده راا ر 
العيد جال لا ملك إلا شلك سد فكرن عاك اق الا 
مسألة 1[؟١]:‏ إذا أعتق العبد» هل تجب عليه الجزية؟ 
© أكثر العلماء عل وجوبها عليه من حينئظذٍ؛ لآنه صار خرَّاء وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرهم. 
© وثقل عن أحمد رواية أنه لا تجب عليه» وهو قول الشعبي» وقال به مالك إذا 
كان سيده مسلمًا؛ لأنَّ ذمته ذمة مواليه. والقول الأول هو الصحيم.”) 
مسألة :]١1[‏ إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده؛ فهل عليه الجزية؟ 
© أما إن كان إسلامه أثناء الحول؛ فلا تجب عليه الجزية عند عامة أهل العلم. 
© وأما إن كان إسلامه بعد انتهاء الحول؛ فأوجبها عليه الشافعي» وأبو ثور 
وابن المنذر؛ لأنه قد حل وقت وجوبها. 
# وذهب آكثر العلماء إل عدم وجوبها عليه» وهو قول مالك» وأحمد. 


والثوري» وأبى عبيك» وأصحاب الرأي؛ لأنه قد صار مسلماء والجزية فيها 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۲١‏ ”أحكام أهل الذمة“ .)-٠١ /١(‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۲۳) ”أحكام أهل الذمة“ .)-٠١١ /١(‏ 


1۱۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
إذلال للذمي. 
ورجح هذا القول ابن القيم» ونصره بكلام نفيس في ”أحكام آهل الذمة» 
ومما قاله: إن الإسلام أعطئ المؤلفة قلوبهم من الزكاة ليسلمواء فكيف يوجب 
على من أسلم دفع الجزية» وني ذلك أيضًا تنفير عن الإسلام.'") 
تنبية: الاعتبار ني أحكام آهل الكتاب بمن يدين بدينهم» لا بالأنساب. 


قال ابن القيم كله في ”أحكام أهل الذمة“ :)٠١ /١(‏ وأخذ الجزية من أهل 
اكاب ر دافم ون اكتاهم فرت علا با لا عل آنسابہم؛ فلا يكشف 
عن آبائهم هل دخلوا في الدين قبل المبعث أو بعده» ولا قبل النسخ والتبديل ولا 
بعده؛ فإن اللّه سبحانه أقرّهم بالجزية» ولم يشرط ذلك» وأباح لنا ذبائحهم 
وأطعمتهم ولم يشرط ذلك في حلهاء مع العلم بأن كثيرًا منهم دخل في دينهم بعد 
تبديله ونسخه. وكانت المرأة من الأنصار تنذر إن عاش لها ولد أن تبوده؛ فلما 
جاء الإسلام افوا منع أولادهم من المقام علل اليهودية» وإلزامّهم بالإسلام» 
فأنزل اللّه تعالم: 9ل كاه ف الذي ف بين رسد من لَه € [القرةندهجء 
فأمسكوا عنهم 9 

ومعلوم قطعًا أنَّ دخولهم في دين اليهودية كان بعد تبديله» وبعد مجيء 
المسيح؛ ولم يسأل النبي بي أحدًا ممن أقره بالجزية متئ دخل آباؤه في الدين» ولا 
(1)انظر: #المغني؟ (1/ 0١‏ ”أحكام أهل الذمة" /١(‏ لاه-). 


(؟) أخرجه أبو داود (7357487)» والنسائي في ”تفسيره" (1) (74)» وغيرهما بإسناد صحيح عن عبدالله 
ابن عباس ديلهًا. 


يَابُ الجزيّةِ وَالهدْنَةِ ۱۳ 
من كان يأكل هو وأصحابه من ذبائحهم من اليهود؟ 

ولا أحد من خلفائه ألبتة» وكيف يمكن العلم بهذاء أو يكون شرطًا في حل 
المناكحة» والذبيحة» والإقرار بالجزية» ولا سبيل إلى العلم به إلا لمن أحاط بكل 
غل 

وأي شيء يتعلق به من آبائه إذا كان هو على دين باطل لا يقبله اللة؟ . 

فسواء كان آباؤه كذلك أو لم يكونوا. والنبي بَِةٍ أخذ الجزية من يهود اليمن» 
وإنما دخلوا في اليهودية بعد المسيح في زمن تبَّع» وأخذها رسول الله ية وخلفاؤه 
من بعده من نصارئ العربء وم يسألوا أحدًا منهم عن مبدإ دخوله في النصرانية 
هل كان قبل المبعث أو بعده» وهل كان بعد النسخ والتبديل أم لا؟اه 

ثم ذکر لته قول المخالف» ومستنده» وبِيّن خطأ ذلك والجواب عليه ف 
كلام نفيس في كتابه المذكور (ص 75-56). 


ابن نزار أنهم يُقرُُون بالجزية» وتؤكل ذبائحهم» وتنكح نساؤهم كأهل الكتاب» 


سو 


الله 


وهم قوم من صميم العرب انتقلوا في الجاهلية إل النصرانية» وقد فرض عمر ووه 
عليهم الجزية» فأبوا إلا أن تؤخذ منهم صدقة سنوية كالمسلمين» فصالحهم عمر 
عن ذلك لما رأئ المصلحة في ذلك» وأضعف عليهم الصدقة؛ فكان يأخذ 
عليهم الجزية باسم الصدقة.'") 


.)4١- 5٠ انظر: ”أحكام أهل الذمة" (ص 817-9/0) ”الأموال» (ص‎ )١( 


11٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١4[‏ إذا بذل أهل الذمة يْ جزيتهم خمراء أو خنزير ؟ 

ذكر أهل العلم أنها لا تؤخذ منهم؛ لأا لا تعتبر مالا عند المسلمين» فيولون 
بيعهاء ثم تؤخذ منهم» ونّقل ذلك عن عمر بن الخطاب بت بإسناد صحيح 


أخرجه أبو عبيد في ”الأموال؟ (۱۲۸) (4۲۹).(° 


مسألة :]1١6[‏ أخن تنصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده 
لحاجة؟ 
© للإمام أن يشترط على أهل الذمة أخذ نصف العشر مقابل دخولهم أراضي 
المسلمين لتجارة وغيرها كما فعل ذلك عمر بن الخطاب صيضته. 
© وخصّه الشافعي فيمن دخل لتجارة يحتاج لكين 
مسألة :]١51‏ إحداث الكنائس وإيقاؤها 2 أمصار المسلمين. 
أمصار المسلمين علل ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: ما مضّره المسلمون كالبصرة» والكوفة» وبغداد.» وواسط» 
ومصر عقب فتحه عنوة» فهذه بلاد إسلام لا يجوز فيها إحداث كنيسة ولا 
إقرارها. 
القسم الثاني: ما مصّره الكفار» ثم فتحه المسلمون عنوة» ففيه قولان لأهل 
العلم» وهما قولان في مذهب أحمد ووجهان للشافعي: 


.)-5١ص( وانظر: ”أحكام أهل الذمة"‎ )١( 
.)579/17( (؟) ”المغنى»‎ 


بَابُ الجرْيَة وَالْهُدْنَةِ 1٥‏ 

أحدهما: أنه تقر فيه الكنائس الموجودة ولا تحدث أخرئ. وحجتهم 1 
النبي 7 أقر يهود خيبر مع معابدهم» واحتجوا بأثر ابن عباس بء -وهو ثابت 
عنه- قال: أيما مصر مصرته العرب - يعني المسلمين - فليس للعجم -يعني أهل 
الذمة- أن يبنوا فيه كنيسة» ولا يضربوا فيه ناقوسّاء ولا يشربوا فيه خمرًا. وأيما مصر 
مصرته العجم» ففتحه الله علل العرب؛ فإ للعجم ماني عهدهم» وعلل العرب أن 
يوفوا بعهدهم, ولا يكلفوهم فوق طاقتهم. 

والقول الثاني: أنه لا يجوز إقرار كنيسة ولا بناؤها؛ لأنها صارت بلاد إسلام» 
فلا تقر فيها شعارات الكفرء وكما لا يجوز إبقاء الأمكنة التي هي شعار الفسوق 
كالخمارات؛ فكذلك هذا. 


ولأنَّ أمكنة البيّع والكنائس قد صارت ملكا للمسلمين» فتمكين الكفار من 
إقامة شعار الكفر فيها كَيَعِهم وإجارتهم إياهاء ولأنَّ الله تعالى أمر بالجهاد حتئا 
يكون الدين كله له» وتمكينهم من إظهار شعار الكفر في تلك المواطن جعل 
الدين له ولغيره. 

ثم قال: وفصل الخطاب أن يقال: إن الإمام يفعل في ذلك ما هو الأصلح 
للمسلمين» فإن كان أخذها منهم أو إزالتها هو المصلحة -لكثرة الكنائس أو 
حاجة المسلمين إلى بعضها وقلة أهل الذمة- فله أخذها أو إزالتها بحسب 
المصلحة. وإن كان تركها أصلح -لكثرتهم وحاجتهم إليها وغنئ المسلمين 


١1‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عنها- تركها. 
ثم قال: فبهذا التفصيل تجتمع الآدلة» وهو اختيار شيخناء وعليه يدل فعل 
الخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة الهدئ. وعمر بن عبد العزيز هدم منها ما 
رأئ المصلحة في هدمه وأقر ما رأئ المصلحة في إقراره. انتهئا بتلخيص. 
القسم الثالث: ما فنح صلحاء وهو على حالتين: 
الأولى: أن يصالحهم علن أنَّ لهم الأرض وعليهم الخراج؛ أو يصالحهم عل 
مال يبذلونه ولهم أرضهم» فلا يمنعون من إحداث ما يختارونه فيها؛ لأنَّ الدار 
لهم» ونقلوا أنَّ النبي ينيد صالح أهل نجران على ذلك. 
الثانية: أن يصالحهم عل أنَّ الأرض للمسلمين» ويدفعون الجزية؛ فالحكم 
علل ما يقع الصلح معهم عليه» وينبغي للإمام أن يصالحهم كما فعل عمر مر 
وهو آن لا يحدثوا كنيسة. 
وإذا رأئ الإمام أن تهدم كنائسهم أيضًاءٍ فلا بأس عليه في ذلك. والله أعلم. 
مسألة [10]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. 
إصلاح ما فسد منها يجوز حيث قلنا: يجوز إقرارها. 
© وأما إعادة بنائها فلا يجوز على الصحيح» وهو مذهب أحمد, والشافعي. 
© وذهب أبو حنيفة» وأحمد في رواية إلى أنه يجوز إعادة بنائها إذا انمدمت. 


.)5917 -541/0579( انظر: ”المغني" (17/ 1129-) ”أحكام أهل الذمة"‎ )١( 


يَابُ الجِزْيَةِ وَالَهُدْنَةِ 1۱۷ 

والصحيح التول الأولء والله أعلم.'") 
مسألة [18]: الشروط التي يُعقد لأهل الذمة بها. 
قال ابن قدامت كلثنه: الْمَأَُود فِي أَحْكَام الذمَة يَنْقسمُ حَمْسَةَ 
أحَدهًا: اي إلا بذِكْرِى وهو شَيْئَانِ: الْيَرَام الريك وجريان 
نْ أَحَلّ بذِكْرِ وَاحِدِ مِنْهُمَاه لَمْ يَصِحَّ الْعَقْد. وَفِي مَعْنَاهُمَا تَرَكُ 
ل المسلمين؛ نه وَِنْ لَمْ يَذْكْرْ لَفْظَهُ فَذِكْرٌ المُعَاهَدَةِ يقتضيه. 
وَدَلِك مثل: الى بمُسْلمَة وَإِصَابَتَها باسم زگ وَفتنْ 2" عَنْ دِينه وَقَطْعْ 
الي َي لَه جَاسُوس الم كين وَالمُعَاوكة على المي بذلاآة 
الشركيخ على عوراتهم آو مکاتتهه. 

الْقِلْمٌ التَّالِتُ: ما فيه غَضَاضَةٌ عَلَى المُسْلِمِينَ» وَهُوَ ذِكْرُ رَيْهمْ أ 
دين م أَوْ رَسُولِهِمْ بِسَوءِ. 

اعنم الراب ما فيه إظهار رُ مُذْكرِء وَهُوَ حَمْسَة أَشْيَاء: إِْدَاتُ البيّع وَالكَنَائْسِ 
وَتَحْوهَاء وَرَفع أَصْوَاتِهِمْ بِكتيهِمْ بَبْنَّ المُسْلِوين: وَإِظْهَارٌ والخنزيرء 
وَالصَرْبُ بالتواقيس» وتعلية ايان عَلَى أبنية المُسْلِمِينَ» وَالإقَامَةٌ ِالْحِجَانٍ 
وَدُْولُ الْحَرَمء فَيلرَمُهُم لکت ع سو ترط لهم أذ يوط في بجبيع ا 
في هَذِهِ الْأَقسَام لكام 


ایک - 


38 
ع 
ن 
و 
3 


8 


و كتابهم أو 


.)۲٤١/۱۳( ”المغنی“‎ )۱( 


۱۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

الْقِْمُ الْحَامِسنْ: الثَّميْرٌ عَنِ المُسْلِوِينَ فِي أَرْبَعةِ أَشْيَا: لِيَايِهِمْ وَشْعُورِهِمْ 
وَرُكُوبهمْ» وَكنَاهُمْ. انتهئ بتلخيص." 
مسألة [119]: نقض أهل الذمة للعهد. 

إذا نقضوا الميثاق؛ جاز قتالهم» وإن حصل النقض من بعضهم؛ حل قتل 
هؤلاء؛ فإن دافع عنهم أهل الذمة؛ فقد نقضوا العهد جميعًاء وإن نقض رجلٌ 
العهد؛ لم تحل امرأته وذريته للسبي إلا أن ينقضوا معه. 

وإن خيف من أهل الذمة الخيانة والنقض» فنص الشافعية» والحنابلة أنه لا 
يحون أن ينبذ إليهم عهدهم؛ لأن عفد الذمة لِحَفَهِم؛ بدليل 3 الإمام تلزمه 
إجابتهم آله اا عفد لمات و اليد فاه المصلحة السنامين: لكان عقن 


الذمة مؤبد» وهو معاوذ ان 


مسألة :]۲١[‏ حماية المسلمين لأهل الذمة من آهل الحرب. 


ا 


قال ابن قدامت ته في ”المغني» :)55١/11(‏ وَإِذَا عَقَدَ الذمَة؛ فعليّه 
حِمَاينُُمْ مِنْ المُسْلِِينَ وَأَهْلٍ الْحَرْبِء وَأهل الذَمَةه لِأنهُ اترم بالْعَهْدِ حِمْظَهُمْ 
ر ر ا ص ت 1 4 ارت سه ا و ت 
وَلِهدا قال علي مَيل: إِنَمَا بَدَلوا الجزْيَة؛ لِتَكون أَمْوَالَهُمْ كأمرَالتاء وَدِمَاؤْهُمْ 
كَدِمَاتنَا.' ' وَقَالَ عَمَرُ ميلك في وَصِيَيِهِ ِلَْلِيفَة بَعْدَهُ: وَأُوصِيه بأهْل َة المُسْلِمِينَ 
)١(‏ وانظر: ”أحكام أهل الذمة" (؟/ /56401-). 
(؟) انظر: ”المغنى" )١6٠ /١7(‏ ”البيان" (77/8/15). 
(") قال الزيلعي عنه كما في ”نصب الراية“ (۳/ :)۳۸١‏ غريب. 


بَابُ الجرية وَالهُدْنَةِ ۱۱۹ 
و 52خ .ور که ارہ 8 قاس فى 3 
خيراء أن يوفي لهم بعهدِهم. وَيحاط من وَرَاتْهم. اه 
مسألة :]15١1[‏ إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم؟ 
وان اشک نہ با آل آله € [المائدة: ان اه عا وساد 
وان احکم تم با زل الله [المائدة:۹٤]»‏ وهذا فول أبن عباس »> ومح 2 
وعكرمة» والحسن» وقتادةء والسدّي» وعمر بن عبدالعزيزء وهو قول الشافعي» 
والحنفية» وعزاه القرطبي للجمهور. 
© وذهب ججماعة من أهل العلم إلى أن الإمام مخير بين الحكم بينهم 
والإعراض عنهم؛ لقوله تعال: 9 ون موك اکم يم أو عرض عَنَهُمَ * 
[المائدة:؟4] الآية. 
وهذا قول الشعبي» والنخعي» والزهري» وسعيد بن جبير» وهو مذهب أحمد. 
ومالك» وقول للشافعي» وعزاه البغوي للجمهور. 


س 


وأجاب الأولون بأنَّ آية التخيير منسوخة بالآية التي ذكروها. 


م ع اچچ 3 ع 
بما أنزل الله لا يناني التخيير؛ فإنه إذا اختار الحكم حَكم بينهم بما أنزل الله. 


= وهو يطلق هذا اللفظ فيما ليس له أصل» ثم ذكر أن الدارقطني أخرج عن علي بيشي قال: من 
كانت له ذمتنا فدمه كدمناء وديته كديتنا. وفي إسناده: أبو الجنوب وهو ضعيف الحديث. وانظر 
”سنن الدارقطني“ (۳/ .)۱٤۸‏ 
(۱) أخرجه البخاري برقم »)۳۷۰١(‏ وعنده: ويقاتل من ورائهم. 
(؟) أخرجه ابن أبي حاتم برقم (/578) بإسناد صحيح. 


1۲۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

والصحيح الول الثاني والله عل © 

تنبيث: إذا تحاكم مسلمٌ وذمنٌ؛ وجب الحكم بينهم بلا خلاف عند أهل 
العلم» ذكر ذلك الشوكاني في ”فتح القدير" وغيره. 
مسألة [۲۲]: تمكينهم من شراء المصاحف. 

قال ابن قدامت لله في ”المغني" :)301١/17(‏ وَلَا يَجُوزُ تَمكيئة مِنْ شِرَاءِ 
مُضْحَفٍِء وَكَا حَدِيثِ رَسُول الله كَل وَكَا فِقَه؛ فَإِنْ فَعَلَ فَالشَّرَاءُ بَاطِلُ؛ لِأنَّ دَلِكَ 
يَتَصَْمِنْ انتَذَالَهُ. اه 
مسألة [79]: تصديرهم 2 المجالس» ويدؤهم بالسلام. 

قال ابن قدامت لته في ”المغني" :)201/١1(‏ وَلَا يَجُوزٌ تَصدِيرُهُمْ في 
الْمَجَايِسِء وَلَابَدَاءَتَّهُمْ بالسّلَام؛ E‏ 
ول دوا اللهوة والكارةا بالسّام. َإِذَا لقثم أَحَدَهُمْ فِي الطريق؛ 
فَاصْطرُوهُمْ إل اموب رَجَهُ التَرْمِذِيٌ' "2 وَقَالَ: حَدِيث حَسَنٌ صَحِبحٌ. 

و 6 ر سے سو وه 


وروي عن التي جل أنه قال: (إنا غَادُونَ غداء اتر لكاب ِن كان 


0 ر oor.‏ 7 
عليكم, فقولوا: وعليكم). 


أ 


(۱) انظر: ”المغنى" /١7(‏ ۰ ”تفسير ابن كثير" و”القرطبي" و”البغوي" و”ابن الجوزي" عند الآيات 
المذكورة. 
(؟) هو في "صحيح مسلم" أيضًا كما في أحاديث الباب. 


(”) أخرجه أحمد (748/5) من طرق عن أبي بصرة الغفاري» وهو حديث صحيح. 


يَابُ الجِرْيَةِ وَالَهُدْنَةِ 00 
مسألة [154: قوله للذمي: كيف أصبحت. ونحوها. 
© قال ابن قدامت هلله في «المغني" (11/ 707): قَالَ أَبُو دَاوُد: قلت لأبي 
َب الله: تَكْرَهُ آنْ يَقُولَ الرّجُلُ لِلدّميٌّ: كيف أضبّخت؟ أو كيف حَالّك؟ أو 


0 سمس 
3 


كيف أَنْتَ؟ أو نَحْوَّ هَذًَا؟ قَالَ: نَحَمْء هَذَا عِنْدِي أكُثَرٌ مِنْ السّلام.اه 


©© وذهب شيخ الإسلام إن جواز ذلك؛ لأنَّ السلام يتضمن الإكرام» والدعاء 


ع ع 
٠‏ 


أيضا. 


4 


قال الإمام ابن عثيمين كللثه (4/ :)١‏ وينبغى أن يُقال: إذا كانوا يفعلون بنا 


ذلك؛ فلنفعله بهم» أو كان هذا لمصلحة. كالتأليف لقلوبهم؛ فلنفعله بهم» أو كان 


ذلك خوفا من شرهم؛ فلنفعله بهم.اه 


۱۲۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بعض المسائل المتعلقة بالهدنة 


الهدنت: مأخوذة من الهدون. وهو السكونء والمراد به الصلح بين 
المسلمين» والكفار على أن يكف كل منهما عن الآخرء ويسمئ موادعة» وصّلحًاء 
وهدنة. وتجوز المهادنة بدون مال» وتجوز بمقابل مال يدفعه الكفار.'') 
مسألة :]١[‏ هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ هذا لا يجوز؛ لأنه إذلال للإسلام والمسلمين» وذكروا أنه 
لا يجوز إلا في حال ضرورة شديدة» كأن يخشئ من 0 أعظم منه؛ فيجوز 
el‏ ب 
تنبيث: ليس لأحد أن يعقد الهدنة غير الإمام» وليس للإمام أن يعقد الهدنة 
الوا ا 
مسآلة [۲]: هل يشترط ب4 عقد الهدنة أن يكون مقيدًا بزمن؟ 
# اشترط ذلك بعض آهل العلم» وهو قول جاعة من الحنابلة» والشافعيةه 
واختاره ابن قدامة؛ لأَنَّ عقده مطلقًا يؤدي إل ترك الجهاد في سبيل الله؛ ولأنَّ 
المسلمين قد يجدون قوة على عدوهم. فيمنعهم العقد. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى صحة العقد مؤقتاء ومطلقًاء وهو قول جماعة 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)١190-1١55 /١117(‏ 


(؟)انظر: ”المغنى" /١17(‏ 575)”الفتح" اا ). 
(۳) انظر : ”المغنی“ (۱۳/ .)٠١٤‏ 


يَابُ الجِزْيَةِ وَالَهُدْنَةِ 0 
من الشافعية» والحنابلة» واختار ذلك شيخ الإسلام» وابن القيم رحمة الله 
عليهما. 

واستدلوا على ذلك بأنَّ النبي ببب قد صالح أهل قريظة وغيرهم مطلفًا. 


وقولهم: (يؤدي إلى ترك الجهاد) ليس بصحيح؛ لأنّه وإن كان مطلقاء فنحن 
لا نقول بأنه يجوز أن يشترط جعله لازمّاء بل يكون عقدًا جائرًا إذا أردنا الخروج 
منه نبذنا إليهم العهد کما قال الله تعال: ٭ بره من آله وولو إل آل علهدث ين 


و لا رچ م ىه 


مو عن 6 ر سس هه 26 ر2 وره چ ص له 

۱ مركن فسہ سوا ف الارض أ بعة اشر واعلمواً كك عر وا جرى آله وان الله خزى 
م < ص ر 9 سد ص إل سس اج 26 2 2 0 1 2 له سح ردم ع 8 
1 لھ ت ن 4 ا ل 3 : 0 فإذا أذ الاشهر الحرم افوا ا م رِكينَ . 3 و موه 


ع و ص 2 عن عير 
م 


روي و دوو و د عه > ILL O A AL‏ 
وخذوهرٌ واحصروهم واقعدوا لهم ڪل مر ص فإن تاوا وأقامواً ألصلوة واوا زڪوة 


سه 


کے بد ع وو به 


ےر ٥ر‏ ہو 
فخلوا سی لھم ناله عموررحیم € [التوبة:١-ه].‏ 

فهؤلاء هم المعاهدون لغير مدة» وأما الذين لهم مدة» فقال فيهم: ‏ إلا 
م 2 م َه ًّ و ر کے حت و1 8 رشن ع دك 6 سمو أ[ 
الت عله دتم ص لمر کين غ لم نفصو سيا ولم بظهروا علككم أحدا اَمو لهم 
عدرل لمم € [التربة:٤].‏ 

وعليه فالعهد المطلق لا يجوز أن يجعل لازمّاء والعهد المؤقت يجوز أن 
يجعل لازمّاء ويجوز أن يجعل جائرًا على الصحيح» ومنعه بعضهم. 

تنبيث: إذا عقد المسلمون مع المشركين هدنة منعوا منهم أنفسهم» وأهل 
ذمتهمء وأما إذا عدا عليهم أهل حرب آخرين؛ لم تمنعهم منهم.'") 
(۱) انظر: ”أحكام أهل الذمة" (؟/ 477 -) ”المغني" (17/ 4 .)190-١8‏ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (159/17). 


١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة 1"1: إذا نقض أهل الهدنة الصلح؟ 
2 ۴ 5 و و 

كان حكم الله ورسوله في قريظة حين نقضوا: أن تقتل المقاتلة» وتسبئ 

الذرية» وتغنم أموالهم» وعلل هذا جرئ أهل العلم فيهم» وللإمام أن يعفوّ إذا رأئ 
e aha‏ کل N f‏ 

مصلحة في ذلك كما فعل النبي 95:5 مع قريش."' 
مسألة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسلما ؟ 
© أجاز ذلك جماعةٌ من أهل العلم» وهو مذهب الحنابلة» وجماعة من الشافعية؛ 
لأن النبي ب قبله» ولا يجوز عندهم قبول هذا الشرط إلا للحاجة» أو تحقق 
المصلحة منه. 
# ومنع منه الحنفية» وبعض الشافعية» والصحيح ما تقدم» وشرط بعض 
الشائعية أن يكون لعشي 
مسألة [5]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟ 


لا يجوز ذلك عند آهل لقوله تعال: # اا لن اموأ إدّا جاه ڪم 


3 جر 9 0 ES‏ د ر 1104 111110 # 


دي عه د 


.]٠ E وش ار‎ 


7 


(۱) انظر : ”المغنی“ (۱۳/ .)-٠١۳‏ 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۱١۱‏ ”الفتح“ (۲۷۳۱). 
(۳) وانظر ”المغنى" (17/ 157). 


باب السبّق والرمي 0 


اس و 


باب السبق والر 


0 


46 
2 


۲۵ عَنِ ابن عْمَرَ متها قَالَ: سَابْقَ النبيٌ اليل التي قَدْ ضُمرَتْ» من 


-ه 


الاب كان ا اوداع وَسَابَقَ بيْنَ الحَيْل الى ل و 


مه و 4ر ا ي ان ع ف“ سا وق ت )001 
مسجل بَنِْي رريق» وکان ابن عمَرَ فيمّن ساق متفق عليه. 


اك ون بك of A E AE RS O A‏ 
راد البُخاري» قال سفيّان: مِنَ الحَفياء إلى ية الوَدَاع حمْسَة أَمْيّال» أو ستة» وَمِنَ 


ت 


E 
وَعَنْهُ بل أن الي بل سبق بَيْنَ الحَيْلء وَقَضَّلَ الفَرَحَ" في العَاية.‎ ۳ ٤و‎ 


ع ووز © 6 رار 


IERIE 


00 


£ 


69 وَعَنْ أي هُرَيْرَة صل قَالّ: قال رَسول الله بل: لا سبق إلا في خف 


و تَصْلٍِء أو حَافرٍا ا a NT ST‏ 


.)۱۸۷١( ومسلم‎ »)57١( أخرجه البخاري‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم (5874). 

(9) جمع قارح» وهوالذي دخل في السنة الخامسة. ”النهاية». 

(9) صحيح» دون قوله: (وفضل القرح 4 الغاية). أخرجه أحمد ».)١51//7(‏ وأبوداود »)۲٥۷۷(‏ وابن 
حبان »)٤۹۸۸(‏ من طريق عقبة بن خالد» عن عبيد الله» عن نافع» عن ابن عمر وإسناده صحيح 
رجاله ثقات» ولكن قوله: (وفضل القرح في الخاية) تفرد با عقبة بن خالد أبومسعود المجدر 
السكوني» وذكر ذلك الدارقطني في ”العلل“ .)۲۷٦۷(‏ 

() صحیح. آخرجه أحمد »)٤۷٤/۲(‏ وأبوداود »)۲٥۷٤(‏ والترمذي (۱۷۰۰)» الشاي 
(2/5©, وابن حبان (5140)»: من طرق عن ابن أبي ذئب» عن نافع ب بن أبي نافع» عن 
هريرة به. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 


۲١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


EEO‏ عن الي يد قَالَ: «مَنْ أَدْخَل فَرَسًا يَبْنَ فَرَسَيْنٍ وهو لا 


0 
۶ أذ فق 


ا ان ب ف باس به فن آي فر فا 4192 لفقت رازه وة 


IR #4 


مہ 


م 


EE OT‏ بن عَامِر ميل قَالَ: سَمِعْت رَسُولٌ الله ية وَهُو على المنبر 


2 رر 


د : #وَأعِدُوأ لَهُم مَاأَسَتَطْعَثُم يَنْهُوََ . «ألا إن القّة الرّمْيُ آلا كا إنَّ القوّة المي 


6 


أل إِنَّ العو الرّمَي). رَوَاهُ مُسْلِم. 9 
المسائل والأحكاه المستفادة من الأحاديث 
مسألة [1]: الأمورالتي يُشرّع فيها الاستباق. 
المغالبات ثلاثة أقسام: 
)١‏ قسم محبوب. مرضي لله ورسوله» معين على تحصيل محابّه» كالسّباق 
بالخيل» والإبل» والرمي بالنشاب» ويدل عليه حديث ابن عمر موش 


)١(‏ ضعيف معل. أخرجه أحمد (7/ 505)» وأبوداود (751/9). من طريق سفيان بن حسين» عن 
الزهري» عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وسفيان بن حسين ضعيف في الزهري» وقد تابعه 
سعيد بن بشير عند أبي داود (750/0) ولكن قال أبوداود عقب ذلك: رواه معمر وشعيب وعقيل 
عن الزهري عن رجال من أهل العلم» وهذا أصح عندنا.اه 

وقال أبوحاتم كما في العلل" لولده (59؟١75):‏ هذا خطأ لم يعمل سفيان بن حسين بشيء لا 
يشبه أن يكون عن النبي 7 وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله» وقد رواه 
ی ومد ا راه 
وقال ابن أبي خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: هذا باطل» وضرب علل أبي هريرة» يعني أنه 
من قول سعيد بن المسيب. ”التلخيص؟" (5/ .)7٠١‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١911/(‏ 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۱۲۷ 
”) قسم مبغوضء مسخط لله ورسوله» موصل الل ما یکرهه الله ورسوله» 
كسائر المغالبات التي توقع العداوة والبغخضاء» وتصد عن ذكر الله» وعن 
الصلاة» كالنرد والشطرنجء وما أشبههما. 

۳) قسم ليس فيه مضرة راجحة» ولا هو أيضًا متضمن لمصلحة راجحة يأمر 
الله تعال بهاء ورسوله کب فهذا لا يحرم ولا يؤمر به» كالصراعء والعَدُو 


7 لبدو يي‎ gs 


مسألة [1]: الاستباق بلا عوض. 

يجوز الاستباق بغير عوض في القسمين الأول والثالث بلا خلاف عند أهل 
العلم» وأما القسم الثاني ففيه خلاف نذكره بعد إن شاء الله تعال.'") 
مسألة ["]: الاستباق بعكوض. 

أما القسم الثاني فيحرم العوض فيه» وهو من الميسر» والقمار» سواء كان 
المال من أحدهماء أو من كليهماء أو من ثالث. 

قال ابن القيم كه في ”الفروسية“ (۸١۱ء :)٠٤١ ٤‏ وهذا باتفاق المسلمين غير 


سائغ .اه 


.)- 1١8075-57 انظر: ”الفروسية المحمدية» (ص‎ )١( 
.)-74( انظر: ”الفروسية»‎ )( 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأما القسم الأول: فقد اتفق العلماء عل جواز الرهان فيه في الجملة. 
واختلفوا في بعض الصور كما سيأتي بيانه إن شاء الله. 
والحجة في جواز العوض فيه حديث أبي هريرة ته نيه الذي في الباب الاس 
إلاني خف أ أو نَصْلٍ ا 
قر له a‏ سبّق» بفتح الموحدة» والقاف هو المال الذي يُعطاه السابق» والخف 
هو الإبل» والحافر هو الخيل» والنصل أريذ بها السهام» والمراد بذلك الاستباق 
بالخيل» والإبل» والانتضال بالسهام. 
بت فجمهور العلماء ع عدم جوازها بعوض؛ لحديث أبي 
هريرة يَبنك» ففيه حصر الجواز بثلاثة أمور» وقد تقدم» فما سواها لا يجوز 
ويكون من الميسرء ومن أكل المال بالباطل» وهذا قول مالكء. والشافعي» 
وأحمد وغيرهم. 
# وذهب أبو حنيفة» وبعض الشافعية إل جوازها بالعوض؛ لأنَّ فيها مصلحة 
كالثلاث المذكورة. 
واحبيه ,أن الاد ن افاذت مل راجح مار ا فو کا نا 
دونها عليها. وقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح ابن القيم لله 
مسأآلة :]٤[‏ المسابقة على البغال والحمير بعوض. 


(١)انظر:‏ ”الفروسية“ (ص 2.01 :582 .)١155‏ 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۲۹ 
قول؛ وذلك لأنَّ الخيل هي التي تعد لجهاد الأعداء وهي المقصود بقوله: 
«حافرا. 
# وذهب أبو حنيفة» والشافعي في قول إل جواز ذلك؛ لأنه يشملها اسم 
(حافر). 

واعاب الججيرن بأن |ظلقق السافر كان وة ادل الا وه 
الا 

قالوا: وما لحافر البغال» والحمير» والبقر دخول في ذلك ألبتةء ولم يسابق أحد 
من السلف قط بحمارء ولا بغل» وما سوّئ الله بين الخيل» والحمير قطء لا في 

سهم الغنيمة» ولا في الغزوء ولا جعل الخير معقود في نواصيها بالأجر والغنيمة» 

وفي أمور أخرئ. 

دقول الجمهوس هو الصواب» وإليه يميل ابن القيم ؤلنه."") 
فائدة: المراد ب«الخف» البعير؛ لأنه ذو خف, وألحق بعض الشافعية الفيل» 
وهو مذهب الحنفية؛ لأنه ذو خف. والجمهور على اختصاصه بالإبل» وهو 


المح" 


مسألة [15: المسابقة بالسيف والرمح. 


الله 


© منعها بِعِوَضٍ مالك وأحمد. وهو وجه للشافعية؛ لحديث أبي هريرة موكله: 


5 س 4 و ل ۳ 
«لاسبّق إلاففى خف. أو نصلء أو حَافِرا. 


(١)انظر:‏ ”الفروسية" (ص (٤ "٠-۲۹‏ 
5) انظر: ”الفروسية“ (ص*"› (٤‏ 


۳۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وأجازها أبو حنيفةء وبعض الشافعية؛ إلحاقًا لها بما ذكر ني الحديث. 
والصحيح الثول الأول.'" 
مسألة [51]: الباذل للعوض. 
أَمّا إذا كان الباذل للعوض هو ثالث غير المتسابقين» كالإمام أو غيره؛ فهذا 
جائز عند عامّة أهل العلم. 
© وأما إذا كان الباذل أحدهما دون الآخر؛ فهو جائز عند جمهور العلماء» وهو 
قول أحمد» والشافعي» وإسحاق» والأوزاعي» وأصحاب الرأي» ومالك في 
رواية. 


الله 


واستدلوا بعموم حديث أبي هريرة 6 طوعنه: : رلا a‏ سب إلا في حف أو َل 
حافر). 
# وخالف القاسم بن محمد ومالك في رواية» فلم يجيزوا بذل السبق من أحد 
المتسابقين؛ لأنه ربما أخذ ماله بغير طيب نفس منهء ولأنه دائر بين الغنم والغرم 
دون صاحبه. 


ومالك كه له تفاصيل في المسألة. انظر: ”الفروسية" (ص5 .)-١5‏ 


2 


وأجيب بأن النبي ب أطلق جواز السبق في الأشياء الثلاثة» ولم يخصه بباذلٍ 
خارج عنهما. 


.)١6ه‎ 20 ”الفروسية" (ص5‎ )١( 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۱۳۱ 
قالوا: وقد التزم بذله عن كونه مغلوباء فيحل للغالب أكله بحكم التزامه 
الاختياري الذي لم يجبره عليه أحد؛ فهو كما لو نذر إن سلَّم الله غائبه أن يتصدق 
على فلان بكذا وكذاء فوجد الشرط؛ فإنه يلزمه إخراج ما التزمه» ويحل للآخر 
أكله. وإن كان عن غير طيب نفس منه. 
قالوا: والذي حرمه الشارع أن يكون مكرمًا على إخراج ماله» فأما إذا كان 
بذله» والتزمه باختياره؛ لم يدخل في الحديث. 
دقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح شيخ الإسلام, وابن القيم."") 
# وأما إن كان العوض من المتسابقين كليهماء فذهب الجمهور إلى عدم جواز 
ذلك؛ إلا أن يدخل بينهما ثالث محللء وهذا المحلل لا يخرج شيئًا؛ فإن 
سبقهما أخذ سبقهماء وإن سبقا معًا؛ أحرزا سبقهماء ولم يغرم المحلل شيئّاء وإن 
سبق المحلل مع أحدهما؛ اشترك هو والسابق في سبقه» وإن سبق أحد 
المتسابقين غير المحلل؛ أخذ العوض كاملا. 
وحجة الجمهور حديث أبي هريرة بي الذي في الباب» وقد تقدم بيان ما 
فيه. واستدلوا بما أخرجه ابن حبان في ”"صحيحه" (5784) من حديث ابن عمر 
بلا أن النبي يد سابق بين الخيل» وجعل بينهما سبقاء وجعل بینهما محل 
وقال: اا سب إلا في حَافِي َو تَصل» وغو خدیت ضعیف» فی سناد عاص 


ابن عمر العمري» وهو ضعيف. ومنهم من تركه. 


.)-٠١١ 0۸-٥۷ انظر: ”الفروسية“ (ص‎ )١( 


۳۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال البخاري: منكر الحديث. وقال النسائي: لن بثقة. وقال مرة: متروك. 


والحديث المذكور من جملة مناكيره كما في ”الكامل؟ لابن عدي. 


قال الجمهور: وإذا دفع كل واحد من المتسابقين جُعلا؛ صارا بين الغنم 
والغرم» وهذا هو الميسر» ولكن إذا دخل المحلل وجد احتمال ثالث» وهو أن 
يسبق المحلل فيأخذ جعليهما معاء ولا يغرم شيئًا. 
# وذهب جاعة من آهل العلم إلى جواز المسابقة على عوض يبذله المتسابقان 
بدون اشتراط دخول المحلل. وهذا قول جابر بن زيد» وثبت عن أبي عبيدة بن 
الجراح بإسناد حسن كما في ”مسند أحمد" )59/١1(‏ أنه قال: من يراهنني؟ فقال 
شاب: أنا إن لم تغضب. قال: فسابقه. قال: فرأيت عقيصتي أبي عبيدة تنقزان» 
وهو على فرس خلفه عربي. 
قال ابن القيم لله (ص۸٥):‏ والقول بالمحلل مذهب تلقاه الناس عن سعيد 
ابن المسيب» وأما الصحابة فلا يحفظ عن أحد منهم قط أنه اشترط المحلل» ولا 
راهن به مع كثرة تناضلهم ورهانهم» بل المحفوظ عنهم خلافه كما ذكر عن أبي 
عبيدة بن الجراح. وقال الجوزجاني لله في كتابه ”المترجم“: حدثنا بو صالح هو 
محبوب بن موسي الفراء» حدثنا أبو إسحاق الفزاري» عن ابن عيينة» عن عمرو 
ان کاو قال قال وجل هس جار ين اد ااب مح اوا ل يوق 
بالدخيل بأسًا. فقال: هم كانوا أعف من ذلك. والدخيل عندهم هو المحللء 


فینافیه ما تقل عنهم أنهم لم يكونوا يرون به بأسّاء وفرق بين لا يرون به بأسَاء وبين 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۳۳ 
أن يكون شرطًا في صحة العقد وحِلَّه؛ِ فهذا لا يُعرف عن أحد منهم ألبتة. 

قال: وقوله: (كانوا أعف من ذلك». أي: كانوا أعف من أن يدخلوا بينهم في 
الرهان دخيلاء كالمستعار؛ ولهذا قال جابر بن زيد -رواي هذه القصة-: إنه لا 
يحتاج المتراهنان إل المحلل. حكاه الجوزجانى وغيره عنه.اه 

والأثر المتقدم آخرجه ابن منصور في ”سننه“ (۲۹۵۹) عن أبن عيينة به. 

وقال شيخ الإسلام که کہا ف ”الفروسية“ (ص١6):‏ ما علمت بين 
الصحابة خلاقًا في عدم اشتراط المحلل. اه 

واستدل أصحاب هذا القول بعموم حديث أبي هريرة ب الذي في الباب: ١‏ لا 
سبق إلا في خف...»» فأطلق النبي بيد الجواز ولم يشترط ذلك بكون البذل من 
غيرهماء أو من أحدهما. 

واستدلوا بما أخرجه أحمد (”/ )١1١‏ بإسناد حسن عن أنس بول أنه سئل: 
أكنتم تراهنون على عهد رسول الله 4؟ قال: نعم» لقد راهن رسول الله ک4 عل 
فرس يقال له: سبّحة» فسبق الناس» فهش لذلك» وأعجبه. 

قالوا: ولو كان إخراج العوض من المتراهنين حرامّاء وهو قمار؛ لما حل 
ذكروها ما زالت موجودة مع دخول المحلل. 


وقد توسع ابن القيم 35 في تصويب القول بالجواز بدون محلل» وهو 


١)‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


تر جيح شيخ الإسلام» وهو الصواب» والله أعلم. 


فائتة. تراهن أبو بكر الصديق مع المشركين عند نزول الآية: غلبت الروم 4 
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إلى قوله: #وهم م بعد لبهم مسيغْلبوت *# [الروم:۲]. فقد آخرج أحمد »)۲۷٦۹(‏ 
والترمذي (۳۱۹۱) بإسناد صحيح» عَنِ ابن عَبّاسِء قَالَ: كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُحبُونَ 
ًن تَظْهَرَ الرُومُ عَلّی فَارِسٌء لِأَنّهُمْ أل تاب وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يُحِبُونَ أَنْ تَظهَرَ 
فَارِسُ عَلَىْ الوم لِأَنَّهُمْ أَهْلُ أَوْنَانِء مَذَكَرَ ذَلِكَ الْمُسْلِمُونَ لأبِي بَكْرِء فَذَكَرَ أبُو 
بكر ذَلِكَ لِرَسُولٍ اللو جي فال ا mm‏ «أَمَا إِنَّهُمْ سَيغلبون» قَدَكَرَ ذلك بُو 
بکر لهم فَمَالُوا: اجَعَلٌ بَيََْا وَبَيْنَكَ أَجَلاء فَِنْ ظَهَرُواء کان لَك كَذَا وَكَذَاه وَِنْ 
بره 00 36ر8 قعل بتو أجل خضل نی کک رر 6 کرت 
أو کر لل کلف قَالَ: «آلا جَعَلتهُ -أَرَاهُ قال-: دُونَ الْعَْرا -قَالَ: وَقَالَ سَعِيدٌ 
ابن جبير: الْبِضْعٌ ما دُونَ الْعَشْرٍ - قَالَ: فَظَهَرَتِ الرُومُ بَعْدَ ذَلِكَ فذَلِك وله 
۰ * ف لدَقَ الْأرْضِ وَهْم ير بَحَدعََهَرْ ميغْلبؤت * في 


و 


بصع سیت سنا سن # [الروم: 6.7 قَالَ: فَغْل'َت فَعْليَتِ الرُومُ ثم غَلَبَتْ بَعْدُ قَالّ: لله اا 


ل وا ا وود ن ا © ره ال رخ الزن 
© فذهب الجمهور إلل نسخ ذلك فمنهم من قال بالآية: إلا لر وأَلْيرٌ 4 


[المائدة:۹۰]. 


.)١5:0-0/8ص( انظر: ”الفروسية»؟‎ )١( 


بَابُ السَبّق وَالرّمي ۳0٥‏ 

0 ¢ 2 

وأجيب عن ذلك بان غلبة الروم على فارس كانت بعد نزول الاية المذكورة» 
وم ينه النبي يبد أبا بكر عن الرهان. 
© ومنهم من قال: منسوخ بالحديث: لا سبق إلا في خف...). وهذا قول 
مالك» وأحمد. والشافعي» وأصحابهم. 
© وذهب أبو حنيفة» وشيخ الإسلام إلى أنه حديث محكم. وقالوا: هذا رهان 
على ما فيه ظهور أعلام الإسلام» وأدلته» وبراهينه كما راهن عليه الصديق؛ فهو 
من أحق الحقء وهو أولى بالجواز من الرهان علل النضال» وسباق الخيل 
والإبل أدنئ» وأثر هذا في الدين أقوئ؛ لآن الدّين قَامَ بالْحَجَّةِ والبرهان, 
وبالسيف والسنان والمقصد الأول إِقَامَتهِ بالحجَّة وَالسيف منفذ. وهو ترجيح 
ابن القيم كلت '") 

فاتدة. المسابقة على حفظ القرآن» والحديثء والفقه وغيرها من العلوم 
النافعة» والإصابة في الأحكام والمسائل» هل تجوز بعوض؟ 
© أجازه أبو حنيفة» وشيخ الإسلام» وابن القيم» واستدلوا عن ذلك بقصة أبي 
بكر المتقدمة, 
© ومنع من ذلك الجمهور؛ لما تقدم؛ وهدا أفرب لما في ذلك من توسع بدون 
دليل» ولم يفعله النبي لاء والصحابة رضوان الله عليهم: والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”الفروسية“ (ص٥٤‏ ا« (TT‏ 
(۲) انظر ”الفروسية“ (ص .)١50‏ 


١‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [7]: هل تجوزالمغالبة 2 الشطرنج: والنرد» وشبههما بغير عوضص؟ 


# ذهب الجمهور إل التحريم؛ لعموم الحديث: «من لعب بالنردشير؛ فكأن) 


سو 


الله 


صبغ يده في لحم خنزير ودمه) أخرجه مسلم (۲۲۹۰) من حدیث بريدة و 


3 


مرفوعًا. واستدلوا بقوله تعالى: 7 إمابري د ليطن أن يوق بيتك العدوة والبغصآة ن 


> 4 سو 


م حرج << Al‏ م 2 مدي سد 


الخ ر والميسرويصد عن و وون الصاو هلم مسو 4 [المائدة:931]. 
قالوا: فهذه العلل للتحريم موجودة في اللعب بدون عوضء وهذا ترجيح 
شيخ الإسلام, وابن القيم. 
© وذهب الشافعي إلى كراهة الشطرنج إذا خلا عن العوضء. وخرّج بعض 
أصحابه ذلك قولا ني النرد» وهو تخريج غير صحيح» فقد نصّ الشافعي على 


تحريم النرد» وإن خلا عن العوض.' 


کان باو بفضيل ( ملت اا 
یلاس وض ر۷ ٥ ٤۲۸/۱‏ 
مر سی و 
فلدہ م ر وا نہ 


(۱) انظر: ”الفروسیة“ ( ص ۱۳۸-) ”الفتاوی“ (۳۲/ .)۲٥۹٣ ۰۲٤٦۹-۲۱٦‏ 


كاب الأطعِمَةٍ ۳۷ 
i CE‏ 
كناب الاطعهه 


ر و ر و مغو 
و61 عَنْ أبي هْرَيْرَةَ تلك عَنٍ النبِيّ 37 قَالَ: «كل ذي ناب مِنَ السباع فأكله 
حَرَامٌ). رَوَاهُ مُسْلَه'") 
۹9 وَأَخْرَجَهُ مِنْ حَدِيثِ ان عباس ب جا بلفظ: تهئ» وَرَاد: «وکُل ذي 
خلب می الط ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ تحريم ذوات الأنياب من السباع. 
المقصود بذي الناب عند الفقهاء آي: حيوان له ناب» يتقوئ به» ويعدو به 

عا غيره» كالأسوة» والفهود» والثمورء والذئاب» والكلاب وغيره ° 

© وذوات الأنياب من السباع محرمة عند الجمهور؛ لحديث الباب. 

© وذهب بعض المالكية إلى الجواز مع الكراهة» وثقل عن الشعبيء 

وسعيد بن جبير. 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۹۳۳). 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)١975(‏ 
(7) انظر: ”الأطعمة" للفوزان (ص05). 


۳۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ع 


واسنذل لهذا القرل بقرله تعال: #أثل لا جد ق مآ يى إل رما عل عداو 


o R> $> SI O E ME E EK 2‏ م 
ر e SAE‏ فاه رجش وَفْسقا هل لغير 


اک 


TT‏ وا عاد انرك 
والصحيح هو التول بالنحردں وهو قول مالك في رواية؛ للحديث المتقدم» 
ومن خالفه فلعله لم يبلغه» والآية المتقدمة مخصوصة بأحاديث الباب» 
والله أعلم. 
مسألة [۲]: حكم الضبع؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى إباحته» وهو قول الشافعي» وأحهد» وإسحاق 
وصح عن جماعة من الصحابة أنهم أباحوه» وجعلوا فيه شاة إذا صاده المحرم 
70 
منهم: عمر» وجابر» وعلي» وابن عباس توك . 
واستدلوا غل' ذلك ييحديث جابر ينه أن النبي 00 أباح أكله» وصيده. 
وجعل فيه كبشاء وسيأتي الحديث في هذا الباب» وهو حديث صحيح. 
# وذهب بعض الفقهاء إل تحريمه» وهو قول أبي حنيفة» والثوري» ومالك في 
رواية؛ لآنه ذو ناب من السباع؛ فيشمله الحديث المتقدم. 
والصحيح القول الأول» والحديث المتقدم عام مخصوص بحديث جابر الذي 
أشرنا إليه» والله أعلم. 


(١)انظر:‏ ”المغني“ (۱۳/ )-۳٠۹‏ ”الأطعمة“ للفوزان (ص۷٥)‏ ”المجموع؟ /۹٩(‏ ۱۷). 
() تقدم تخريج هذه الآثار في كتاب الحج. 


كاب الأطعمة ۱۳۹ 
وقيل: إن الضبع لا يعد سبعًا؛ لآنه لا يتعدئ كالفهود» والنمور» والأسود 
وغيرها. وهذا غير صحيح» بل هو سبع» وإنما هو مخصوص کما تقدم. 
مسألة [۳]: حكم الثعلب. 
© من أهل العلم من يراه مباحًاء وهو قول عطاء» وطاوس.» وقتادة» والليث» 
والشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنه لا يتقوئ بنابه؛ ولأنه من الطيبات» وهو الأشهر 
عند المالكية» إلا أنهم يكرهونه. 
© وذهب بعض آهل العلم إل تحريمه» وهو قول أحد» وهو الأشهر عند 
أصحابه» وهو مذهب أبي حنيفة» ومالك في رواية؛ لآنه سبع فيدخل في عموم 
الحديث المتقدم. 
وهدا التول هو الصحبح» وهو ترجيح الإمام الفوزان حفظه الله؛ لأنه سبع 
يعدو بنابه» ويفترس» وقولهم: (إنه من الطيبات)» أو قول بعضهم: (إنه يتفدئ في 
الإحرام)؛ فهذا استدلال منهم بموضع الخلاف؛ فإِنَّ ما ذكروه مترتب عل كونه 
اا ف دن ا 
مسألة [14]: حكم الفيل؟ 
© مذهب أحمد تحريم الفيل؛ لأنه ذو ناب» فيدخل في عموم الحديث؛ ولأنه 
مستخبث» وقال الحسن: هو مسخ. وهو مذهب الشافعي» وأبي حنيفة» والكوفيين. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۳٤١‏ ”الآطعمة“ للفوزان (ص؟ )5١-5‏ ”البيان" (5/ 007). 
() انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )۳۲١‏ ”الأطعمة“ ( ص۲٦ )٦۳-‏ ”البیان“ .)٥١١-٠١۲ /٤(‏ 


١٠‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


# وللشافعية وجه شاذ بإباحته كما ذكر النووي. 


وهلا التول ر والله 2« 
مسألة [ه]: حكم الهر. 
# ذهب الجمهور إِلْ التحريم؛ لحديث الباب: «نبئ عن كل ذي ناب من 
السّباع»» وجاء حديث أنَّ النبي ينيد نب عن أكل الهرء وهو حديث ضعيف ."° 
© وذهب المالكية إلى الكراهة» وأباحه الليث» وربيعة. 


# وهناك وجه للشافعية» والحنابلة بتحريم الإنسي وإباحة الوحشي كالحمار. 
والصحيح قول الخمهوس» و هو ترجيح الإمام صالح الفوزان عافاه الله.'" 
مسألة [5]: حكم الدب. 
© ذهب أحمد إلى أنه إن كان ذا ناب؛ یحرم. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (18/ ١‏ ”المحل؟ )4۹٤(‏ ”المجموع“ (۹/ ١۱ء‏ ۱۷ء ). 


(0) تقدم تخريجه ف [کتاب البيوع]. 
(7) انظر: ”المجموع" (8/9) ”الأطعمة" (ص14). 


حتَابْ الأطعمّة ١:١‏ 
© وذهب الشافعية» والحنفية إلى التحريم ؛ لحديث: «نهبئ عن كل ذي ناب من 
السباع»» وهو الصحيح '") 

مسألة [1]: حكم القرد. 

قال ابن قدامت کله ني ”المغني“ (۱۳/ ۳۲۰): ولا بباح اكل الْقِرْدِ. وَكَرِهَهُ 


ابن E‏ وَعَطَاةٌ وَمُجَاهدٌ 507 والح وَل پجيزوا کعه. 


قَالَ ائِنُ عَبْدِ الْبرّ: لا َعلَمُ بَيْنَ عُلَمَاءِ المُسْلِوِينَ خلاقًا أن الْقَرْدَ لا يُؤْكَلُ وا 
ر و 4وو 
جور ربعة 

وروي عَنْ الشَعريٰ ان الي کيا تهَئ عَنْ لخم الْقَزْد.'" واد له سبم٬‏ يذل في 


عَمُوم الْحَبر وَهُوّ مخ أَيِضَا Oot‏ 
o‏ 
«صحیح مسلم“ (۲۹۹۳) عن ابن مسعود ورت نیل قال: قال رسول الله ی: «إن الله 

م بمسخ قوًا فيجعل هم نساا. 
وقد استدل ابن حزم بكونه مسخ أقوام على أشكالها على أنها خبيثة محرمة» 
وهذا أولى مما ذكره ابن قدامةء والله أعلم."*) 


.(٤ /٩( ”المجموع؟‎ ) "١ /۱۳( انظر: ”المغني“‎ )۱( 


(5)لم أجده. 
(7) لم أجده. وهو مرسل لا حجة فيه. 
(4) وانظر: ”المحل]؟ .)1١:0(‏ 


€۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [8]: ذوالمخالب من الطيور. 
© الجمهور عل تحريمها؛ لحديث الباب» فيدخل في ذلك الصقورء والنسورء 
والبازي» والعقاب» وما أشبهها. 
# وذهب مالك» والليث» والأوزاعي إل أنه لا يحرم من الطير شيء» ولعلهم 
لم يبلغهم هذا الحديث:'") 


تنبيث: ويحرم من الطيور ما يأكل الجيف. كالرّحَم وغراب البين.'") 


.)۷١ص( انظر: ”المجموع" (9/ ؟١؟) ”المغنى» (17/ 7277) «الأطعمة"‎ )١( 
(؟) انظر: ”المغنى" (17/ 7377) ”الأطعمة" (ص77).‎ 


كتَابُ الأَطعِمّة م١‏ 


59 کا س غ و ا E‏ ر 5 3 ل لاش عه ار /” سر رامبير 
و٠٣‏ وَعَنْ جَابِرِ بيلك قال: تھی رَسول اللو 45 يوم خير عن لحوم الحمُر 
E a °F‏ ابر 5 ا o‏ 32 
الأهْليةء وَأذِنَ في لحُوم الحَيْل. مُتَمَقْ عَليّه. ٠‏ وَفِي لَفْظٍ: وَرَخْصٌ. 
المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1‏ حكم الحمر الأهلية. 
© عامة أهل العلم على تحريم الحمر الأهلية؛ لهذا لحديث, وقد رواه عدد من 
کر س 5 
راطو اه 5 9 ر . :رمعم 
قال النووي هَلثَهُ في 7"شرحه لمسلم؟ :)١1977(‏ إختلف العلمّاء في الْمَسْأَلَة 
اا ٣‏ ضر سر ° ا ا ۳ 0 3 8 اه و ۳ چ 
فقال الجَمّاهير من الصحابَة. والتابعين» ومن بَعدهم بتحريم لحومها؛ لهذه 
الْأَحَادِيث الصَّحِيحَة الصَّرِيحَة» وَقَالَ ابن عَبّاس: لَيْسَتْ بِحَرَام. وَعَنْ مَالِكِ اث 
ِوَايّات: أَشْهّرهَا أَنهَا مكرُومَة كَرَاهِيّة تَزِيه شَدِيدَة. وَالثانيّة: حَرَام. والثالئة: 
مْباحَة. وَالصَّوَابٍ التّحْريم كَمَا قَالَهُ الْجَمَاهِير؛ لِلْأَحَادِيثِ الصَّرِيحَة.اه 
Wo Fe NT‏ 
وقد وافق ابن عباس عكرمة» وأبو وائل» وجابر بن زيد. 
مسألة [؟]: حكم البغال. 
Hy a 0 e . .‏ )۳( 
تحرّم البغال عند أهل العلم؛ لآنه نتاج الحمار مع أنثئ الفرس. 
(۱) آخرجه البخاري »)٤۲۱۹(‏ ومسلم .)۱۹٤۱١(‏ 


وانظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۱۷) ”الفتح“ .)٤٩۱۹(‏ 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۱۹). 


١:‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


519 وَعَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَئ بيلك قَالَ: عَرَوْنَا مَع رَسُولٍ الله يكل سَبْعَ غَرَوَاتِ 
N‏ 


ار و 


متمق عليه 0 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسآلة :]١[‏ أكل الجراد. 
# يباح آكل الجراد بالإجماع؛ إلا آنه إذا مات بسبب البرد» أو مات حتف أنفه 
بغير سبب فمنع منه مالك» وأحمد في رواية. 


و 
© والجمهور عل إباحته؛ لحديث: «أحلت لنا ميتتان ودمان»"» وهو 


(۳) 


ا 


.)۱۹٥۲( أخرجه البخاري (4460 0)» ومسلم‎ )١( 
.)١١( تقدم تخريجه في أوائل ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)۲۳ /۹( (؟) انظر: ”المغني" (11/ 777) ”المجموع؟"‎ 


كباب الأطعِمّة ه ١‏ 


o E 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]1١1‏ أكل الأرنب. 
# بباح أكل الأرنب عند عامة أهل العلم؛ لحديث ل الذي في الباب» 
وحديث محمد بن صفوان أنه صاد أرنبين» فأمره النبي 5 د بأکلھما." 
# ونقّل عن عمرو بن العاص أنه قُدّمَ إليه فلم يأكل منه. أخرجه عبدالرزاق 
(6117/5)» وفي إسناده رجل مبهم.'" 


قائدة. الوبر» واليربوع مُباحان عند جمهور العلماء.'*) 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥۷۲(‏ ومسلم .)۱۹٥۳(‏ 

(؟) أخرجه أحمد (7/ »)517/١‏ أبو داود (۲۸۲۲)» والدارمي (۲۰۲۰)» وابن ماجه »)۳۲٤١٤(‏ والنسائي 
(۷/ ۱۹۷) (۷/ ۲۲۵ بإسناد صحيح. 

(۳) انظر: ”المغني* (۱۳/ )۳۲٣‏ ”المجموع“ (۹/ ۲۳). 

E #الطوي»‎ 4 


١>‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
5 6 سال ت ل 6م ا له عات ”° ° 0 
١٣۳۲م‏ وَعن ابن عباس میا قال: تھی رَسُول الله يَة عن فقتل أرْبَع مِنَّ 
ر 0 و ا ان 0 7 2 روه اكع اس شن ا 
الدوات: النجلة» والنحلة والهدهدء والصرد. رواه أحمد وانو داوف وصححه ابن 


1 
E 


02 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ أكل الأريعة الملذكورة. 

©4 ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى تحريم أكل الأربعة المذكورة» وهو قول جمع 

من الحنابلة» والشافعية» وبعضهم ينقله إجماعا في النملة» وفي غيرهاء عزاه 

© واستثنئ بعض أهل العلم ما يؤذي من النمل» فأجازوا قتله» وحملوا النهي 

على ما لا يؤذي. 

© وذهب مالكء وبعض الشافعية» والحنابلة إل جواز أكل الهدهدء والصرد؛ 

لأنبا ليست من ذوات المخالب. والصحيح التول الأول. والله أعلم.'") 

الصرّد: هو طائر ضخم الرأس والمنقار» أكبر من العصفورء فيه بياض 

وسواد» يصيد العصافير وصغار الطير» ويصرصر كالصقر وغذاؤه اللحم» مأواه 
)١(‏ صحيح. رواه أحمد (۱/ ۳۳۲)» وأبوداود (/27571). وابن حبان (05155)» وإسناد أحمد وأبي داود 


عل شرط الشيخين» وقد أعل بما لا يقدح فيه كما في ”البدر المنير“ (5/ 540 7). 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۲۸) ”المجموع“ ۹ ۲۲) السّبٔل“ (۷/ )٣١۳‏ ”النیل“ /٥(‏ ۳۲۸). 


كباب الأطعِمَةٍ ١‏ 
aw ۶ . ١ 20 : َ ٤‏ 
الاشجار ورؤوس القلاع» واعلل الحصون. وهو نوع من أنواع الغركان. 
فائتة. قال الفقهاء: ما نُهِي عن قتله؛ حُرّم أكله؛ لأنّه لا يؤكل حت يُقتل. 
2 ف 55 ع عع ع 1 
وقالوا: وما آمر بقتله؛ حرم أكله ايضا؟؛ لانه لا يؤمر بقتله وهو مباح الاكل. وإلا 
2 8 مه ر و و 0 ك 0 7 
لأمر بذبحه وأكله. ومن ذلك حديث: «خمس فوَاسِق يُقَتَلنَ في الجل وَالْحَرَم: 
ا ر عر ل هم 00 ر را ةمه ورو 
العَقَرّبُء وَالفَأَرَة وَالعْرَابُء وَالْحِدَأَة وَالْكَلبٌ العقورًٌاء وفي رواية: «والحية). 
ما فة ماكر اترات 
قال ابن قدامت لله في”المغنی(۳۱۷-۳۱۹): من ا 
گالدیدانه والجطان» وتات وردان وَالْحَنَافِسِء وَل ۴ اي ادراغ ا 


تي تي 
م 


الاق وَالْجَوَاذِيبَ رَالْعَقَارب» ااا وبهذا 


e EAE‏ تَخْريِهِ. قل مَالِكٌ: الْحَيَدٌ حَلَالٌ إذَا 


ذَكيَتْ. وَاحْتجُوا بعُمُوم الآيَة ية المْبيحَة. 

قال: وَلَنَا قَوْله تَعَالَ: طوَححرَمُ عليه اليك € الأعراف:0000» وَقَوْلُ الي 
يكل امس فَوَاسِقَ يقتلن في 0 وَالحَرّم: الْعَقَرَبُء وَالْفَأرَقٌ رالا 
الحا والكلت ال تفي ديت ١ال‏ مَكان: «الَْأرَقاء وَلَوْ كَانَتْ 


0 


o‏ هھ کے٥‏ 9 ايه د م ےر ہے ر٤‏ < ووو 
مِنْ الصَّيْدِ الْمُبَاح؛ لم يبح فتلهاء و وَلِأَنْ الله تل قال: إلا فوا الصيد وام حرم 


.)1١/0( ”التوضيح"‎ )١( 
.)۷۱۹( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )0( 


€۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
[المائدة:4]» وَقَالَ: الوم علیک صَيَدُ ابر مَاد ثم حزما # ا ا متخت 
فَحُرّمَتْ كَالْوَرّغ» أو مَأمُورٌ بقنْلَِا؛ فَأَْبَهَتْ الوَرَعٌ. اه“ 
مسألة [*]: ضابط الاستخياث. 
مذ الاب والكناضية والبحتقية أن مابطهما امتشيعه الس رتفت 
عن أكله. 
© ثم قال الشافعية: يرجع ذلك إل العرب الذين هم سكان القرئ» والريف 
دون أجلاف البوادي الذين يأكلون ما دب ودرج من غير تمييز» وتعتبر عادة 
آهل اليسار» والثروة دون المحتاجين» وتعتبر حالة الخصب والرفاهية دون 
الجدب والشدة. 
© وقال الحنابلة: الذين تعتبر استتطابتهم هم أهل الحجاز من أهل الأمصار 
الذين نزل عليهم الكتاب» وخوطبوا به» وبالسنة» فرجع في مطلق ألفاظهما إلى 
عرفهم دون غيرهم» ولا يعتبر أهل البوادي؛ لآنهم للضرورة والمجاعة يأكلون 
ما وجدواء ولهذا سئل بعضهم عما يأكلون؟ فقال: ما دب ودرجء إلا أم حبين. 
فقال: لتهن أم حبين العافية. 
© وذهب مالك إل أن الطيبات هي ما أحل» والخبائث ما حُرّم. 
قال شيخ الإسلام کله کما ني ”مجموع الفتاوی“ (۱۸۱-۱۷۸/۱۷): وقد 


1-4 
ر 2 جد حت حب د .يي تون عي 


قال تیا ٭ ول س اا کا اکاک کے ےک کہ ساءة:4]1 فعلم أن 
قال تعالى: # فبظاو من لزت هاد وأ حر متا عم طْيَبتٍ أجلت هج € [النساء:130]» 


.)١1/4( وانظر: ”المجموع"‎ )١( 


كاب الأطعمَةٍ ۱۹ 
الطيب وصف للعين» وأن الله قد يحرمها مع ذلك عقوبة للعباد كما قال تعالى لما 
ذكر ما حرمه على بني إسرائيل: #ذَلِكَ جرهم ربعم ولا صرف € [الأنعام:<4 11 
وقال تعال: تلوت مادا أل م فل أل کہ لبت € [المائدة:؛]» فلو كان معنا 
الطيب هو ما أحل؛ كان الكلام لا فائدة فيه» فعُلم أن الطيب والخبيث وصف قائم 
بالأعيان. 

قال: وليس المراد به مجرد التذاذ الأكل؛ فإن الإنسان قد يلتذ بما يضره من 
السموم» وما يحميه الطبيب منه» ولا المراد به التذاذ طائفة من الأمم كالعرب» 
ولا كون العرب تعودته؛ فإن مجرد كون أمة من الأمم تعودت أكله وطاب لهاء أو 
كرهته لكونه ليس في بلادها؛ لا يوجب أن يحرم الله على جميع المؤمنين ما لم تعتده 
طباع هؤلاء» ولا أن يحل لجميع المؤمنين ما تعودوه» كيف وقد كانت العرب قد 
اعتادت أكل الدم» والميتة» وغير ذلك» وقد حرمه الله تعالن» وقد قيل لبعض 
العرب: ما تأكلون؟ قال: ما دَبِّ ودرج إلا أم حبين. فقال: ليهن أم حبين العافية. 
ونفس قريش كانوا يأكلون خبائث حرمها الله» وكانوا يعافون مطاعم لم يحرمها 
الله» وني ”الصحیحین“ عن النبی ٤‏ أنه قدم له لحم ضب فرفع يده ولم يأكل» 
فقيل: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: «لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني 
أعافه)'''» فعلم أن كراهة قريش وغيرها لطعام من الأطعمة لا يكون موجبًا 


لتحريمه على المؤمنين من سائر العرب والعجمء وأيضًا فإن النبي <4 وأصحابه 1 


.)1779( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يحرم أحد منهم ما كرهته العرب» ولم يبح كل ما أكلته العرب» وقوله تعالى: 
يل م الطيّبلت ورم عليه م أَلَحَبّيتَ € [الاعراف:۷٠٠]‏ إخبار عنه أنه سيفعل 
ذلك» فأحل النبي ئ الطيبات وحرم الخبائث» مثل: كل ذي ناب من السباع» 
وكل ذي مخلب من الطير؛ فإنها عادية باغية» فإذا أكلها الناسء والغاذي شبيه 
بالمغتذي؛ صار في أخلاقهم شوب من أخلاق هذه البهائم» وهو البغي والعدوان, 
كما حرم الدم المسفوح؛ لأنه مجمع قوئ النَفْس الشهوية الغضبية» وزيادته 
توجب طغيان هذه القوى. 
قال: فالطيبات التي أباحها هي المطاعم النافعة للعقول والأخلاق» 
والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق.انتهئا المراد. 
وقال كله كما في ”مجموع الفتاوئ؟ :)٥٤١ /۲١(‏ وهذا الوصف - يعني ما 
كان نافعًا غير ضار فهو مباح - قد دلَّ عل تعلق الحكم به النص» وهو قوله: 
وَجخِلٌ لهم الطَيبتتٍ ومحر عليه م ألْحَبّيكَ )» فكل ما نفع؛ فهو طيب» وكل ما 
ضرً؛ فهو خبيث» والمناسبة الواضحة لكل ذي لب أن النفع يناسب التحليلء 
والضرر يناسب التحريم. اه 
فالصحیح في هذه المسألة أن الاعات لس إل الفري و اماع 


ضرره؛ حرم وكان * س والله 9 


(۱) وانظر: ”الأطعمة“ للفوزان (ص۷۹-۷۸). 


كات اط ١6‏ 
8 0 5 دس 9 2 2 01 َه E en‏ 
و٤٣٣‏ وَعَنِ ابن أبي عَمَّارِ قَالَ: قلت لِجَابر يَِلُ: الصَبْعْ صَيْدَ هِي؟ قَالَ: 
مير 8 578 5 - 0 or fi“ E‏ عه 

َعَم قلت: قَالَهُ 0 الله ؟ قال: َعَم و اليد زارط يت وكا 


البُحَارِيٌ وَابْنُ ا 


الحكم المستفاد من هذا الحديث 
دلّ حديث الباب عل أنَّ الضبع أكله حلال» وهو مُستشتى من النهي عن كل 
ذي ناب من السباع. 


وقد تقدم ذكر هذه المسألة في دراسة الحديث الأول من هذا الباب. 


)١(‏ صحيح. رواه أحمد (7/ 2791 ۳۱۸)» وأبوداود (۳۸۰۱)» والنسائي »)۱۹١ /٥(‏ والترمذي 
(801))» وابن ماجه (7715)» وابن حبان (975) (7970), وهو حديث صحیح» بعض 
أسانيده عن شرط مسلم» واللفظ لغير أبي داود بزيادة: (آكلها؟ قال: نعم) واختصر الحافظ ولم 
يذكر هذا اللفظ. 


\o۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ص ر 
أو 


6۵ وَعن ابن عكر ميلف أنه سْئْلَ عَنٍ الفَنْفذِ فَقَالَ: كل لَه دن مأو إل 


و ەر ت ت تر 


رما € اليه قال شَيْحْ عِنْدَهُ: E a a‏ 
حَبيئة مِنَ الخُبائث)» [قَقَالّ ا عْمَرَ: إنْ كَانَ رَصُولٌ الله يلل قَالَ هَذَّاء فَهُوَ كَمَا 


م 


م وو ب 00 


e‏ ا وإسناده ضعيف. 


61 


E 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة [1]: حكم القنفن. 
ماعب الحا بوالسة معريية لأنه ست افدلا رحد 
الباب. 
© ومذهب مالكء والشافعي» والليث» وأبي ثور إباحته؛ لأنَّ الأصل في 
الأطعمة الإباحة إلا ما حرم بدليل صحيح» ولا يوجد دليل صحيح على تحريم 
القنفذ» وهو الصحيح. 
ومثله في الخلاف (النيص) وهو حيوان أكبر من القنفذ قليلاء ويقارب حجمه 
الأرنب الكبير» ويأكل الزروع والخضروات» ويتميز عن القنفذ بأنه ينتفض 


50 0 
ويقذف من شوكه ليصيب من يريد صيده. 


)١(‏ زيادة من المطبوع ومن مصادر الحديث. 

(۲) ضعیف. اخرجه أحمد (۲/ ۳۸۱)ء وأبوداود (71/49)» من طريق عيسئ بن تُميلة» عن أبيه» عن ابن 
عمر به. وإسناده ضعيف؛ لأن عيسئ وأباه مجهولان» والراوي عن أبي هريرة مبهم. 

(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۱۷) ”الأطعمة" (ص 81-8٠١‏ ) ”الشرح الممتع" .)"١9/5(‏ 


6٣٣٣۵‏ وَعَن ابن عُمَر وھا قَالَ: تَهَى رَسُولُ الله يل عَنِ الجَلا 


ے 


3 


كباب الأطعِمّة o۳‏ 


حي الاي عة إلا التسَائِيَ N‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ حكم الجلالة. 


الجلالة: هي التي تأكل العذرة والنجاسات» وفيها قولان: 
© الأول: أنه يحرم أكلها. وهو مذهب أحمد. والشافعي في قول؛ لظاهر حديث 
الباب. 
8 الثاني: تكره» وهو الآصح عند الشافعية» ورواية عن أحمد. والحنفية» وحملوا 
النهي على الكراهة. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه أبوداود (73785)» والترمذي »)۱۸۲٤(‏ وابن ماجه (۳۱۸۹)» من 


وألبانها) وعند ابن ماجه (لحوم الجلالة). وإسناده ضعيف؛ لعنعنة ابن إسحاق» وقد خالفه 


الثوري فرواه مرسلا. 

قال الترمذي عقب الحديث: ورواه الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن النبي مَندِ 
مرسلا. 

وله طریق آخرئ عند آبي داود (۳۷۸۷) بإسناد حسن في النهي عن الركوب واللبن» ولم يذكر 
(الأكل). 

وله شاهد من حديث ابن عباس في النهى عن لبنهاء أخرجه أحمد 7/1١(‏ 0777 7551)» والترمذي 
(1875)» وإسناده صحيح. ٠‏ 


ول شاهد من حديث عبداللة بن عمرو في النهي عن ركوها ولحمهاء أخرجه أبوداود 
6260© بإسناد حسن. فالحديث صحيح. 


١6‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وجاء عن الحسن أنه قال بالجوازء وكأنه لم يبلغه الحديث» والصحيح هو 
التول الأول ”7 
مسألة [1]: مقدارالنجس الذي يعتبر 4 كونها جلالة. 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى أَنَّ المعتبر في ذلك أن يكون أكثر علفها 
نجسّاء وهو قول جمع من الشافعية» والحنابلة» والحنفية؛ لأنَّ وصف الجلالة 
فيها صيغة مبالغة. 
© وهناك وجه للحنابلة أنها إذا أكلت كثيرًا صارت جلالة. 
$ والأصح عند الشافعية أنها تصير جلالة إذا ظهر فيها نتن وريح النجاسة. 
ورجح الإمام صالح الفوزان حفظه الله القول الأول. 
قلت ولا بأس باعاس التول الأول والأخيرء والله أعلم.") 
مسألة 1*[1: متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟ 
قال ابن قدامت خلثته: وَتَرُولُ الْكَرَامَةٌ ِحَبْسِهَا اتقَاقًا.اه 
يعني: وإطعامها أكلًا طاهرًا. واختلف العلماء في قدر مدة الحبس: 
© فمنهم من قال: ثلاثة أيام. وهو رواية عن أحمد. وهو قول أبي ثورء وقال به 


أبو حنيفة في الدجاج على سبيل الاستحباب. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۲۸) ”الأطعمة“ (ص ٤‏ ۷) ”الشرح الممتع“ .)١٠١/١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۳۲۸) ”الأطعمة“ (ص٤۷-).‏ 


کا 00\ 
# وعن أحمد رواية: الدجاج والطير ثلانّاء والشاة سبعاء وما عدا ذلك أربعين. 
يعني الإبل» والبقر. 
# والأصح عند الشافعية تحديد ذلك بذهاب أثر النجاسة. 


وهدا اکب والله e‏ 


۷۶ وَعَنْ أبِي قَتَادََ يك -فِي قِصَّةٍ الجمَارٍ الوَحْشِيٌ - فَأَكَلَ مِنُْ الي يكللة. 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم حمار الوحش 


و الحديث على إباحة حمر الوحش» وهو مجمع عل 


.)75 انظر: ”الأطعمة" للفوزان (ص‎ )١( 
وذكرها الحافظ بالمعنى.‎ .)57( )١1195( أخرجه البخاري (5 7585)» ومسلم‎ )١( 
.)۳۲ ٤ /۱۳( ”المغنی“‎ )۳( 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


PITTA‏ وَعَنْ أَسْمَاءَ بنْتِ أبي بكر ميلمًا للها قَالَتْ: د تَحَرْنَا عَلَىْ عَهْدٍ رَسُولٍ الله کیا 


چ ل 


فا اكا من ا 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسآلة :]١[‏ حكم أكل الخيل. 
© تباح لحوم الخيل عند عامة أهل العلم؛ لحديث الباب. 
© إلا أنَّ مالكًا كره ذلك» وكذلك الأوزاعي» وأبو عبيد؛ لقوله تعالى: ” وَلَخَيّلَ 
وَالْيِعَالَ والحمير إرحكبوها وَزِينَةٌ # [النحل:۸]؛ ولفضائل الخيل. 
© وذهب أبو حنيفة إلى تحريم أكلها؛ للآية المتقدمة. 


والصحيح قول الجمهوم؛ لحديث الباب» ولحديث جابر يِل المتقدم في أوائل 
الباب: اور حصن فالخل ك ولكق الأفضل أن لا تؤكل إذا وجد غيرها لما لها 


OF iss 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥۱۰(‏ ومسلم .)۱۹٤۲(‏ 
(؟) انظر: ”المغني" (11/ ٤‏ ۳۲-) ”الأطعمة“ (ص١٤)‏ ”الشرح الممتع“ .)١۲۳ /١(‏ 


كباب الأطعِمَةٍ 0۷ 
17 وعن ی عا و أكل کے ع ا ر ا كلد 
ا 

المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة [1]: حكم أكل الضب. 


عم 


- أن 


قال النووي لته في ”شرح مسلم؟ :)۱۹٤٤(‏ 1 جْمَع الْمُسْلِمُونَ عَلَى أن 
EA a EE‏ 
مَا حَكَا الْقَاضي عياض عَنْ قَوْم أَنّهُمْ قَالُوا: هُوَ حرَام. وَمَا أَظْنْهُ يَصِح عَنْ أَحَد 


ا م for f‏ ا 5 لس 
ون صح عن احد؛ فمَحْجوجٍ بالنصّوص. وَإِجْمَاع مَنْ قبّله.اه 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٥۷۵(‏ ومسلم .)۱۹٤۷(‏ 


10۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


6 وَعَنْ عَبْدالرَحمَن بن عُثْمَانَ الفْرَشِيّ ميلك» أن طَبِيبًا سَأَلَ رَسُواً 


عَنٍ الضَّمْدَع يَجْعَلّها في دَوَاءِ؟ َنَهَىا عَنْ تلها. خر يي 


الحاو 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة [1]: حكم الضفدع. 
© جمهور العلماء على تحريم أكل الضفدع؛ لأن النبي بيذ هى عن قتلهاء وما 
هي عن قتله؛ فإنه لا يجوز أكله. 
# وذهب مالك إل الجوازء وكأنه لم يبلغه هذا الحديث. والله أعلم.'") 
مسألة :]۲١[‏ الحيوانات البحرية. 
اتفق أهل العلم علل إباحة السمك بأنواعه» واختلفوا في غيره من حيوانات 


الجر 


ستشنى الضفدع» وزاد أحمد استثناء التمساح والححية. 


# وذهب أبو حنيفة إل تحريم جميع حيوان البحر إلا السمك» وهو قول 


)١(‏ صحيح. آخرجه أحمد (۳/ ٤٠٥۳‏ 544). والحاكم .)5١١/5(‏ وأبوداود »)۳۸۷١(‏ والنسائي 
(۷/ ۱ من طرق عن ابن أبى ذئب» عن سعيد بن خالد» عن سعيد بن المسيب» عن 
عبد الرحمن بن عثمان به. وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 

(۲) انظر: «الاطء “ (ص ۹١‏ -) ”توضيح الأحكام“ ”سبل السلام؟. 


كاب الأطعمة ١‏ 
بعض الشافعية. 
# وهناك قول للشافعية» وقول في مذهب أحمد بإباحة السمكء وما له نظير 
مباح في البر. 
والحجة في هذه المسألة قوله وی 006 7 «هو الطهور ماؤه الحل ميتته)» و 
الأصل الإباحة حتئ يأتي دليل في التحريم» وعليه فالصحيح قول مالك. والشافعي؛ 


غير أن التمساح له أنياب يفترس بهاء ويعيش في البر والبحر؛ فالأقرب الح مني 


و 
أن 


والله أعلم. وقد رجّح الإمام ابن عثيمين هللته جوازه.'") 
مسألة ["1: هل يُباح ما مات من هذه الحيوانات؟ 
أما بالنسبة للسمك فتباح ميتته بلا خلاف؛ إلا أ نَّ أبا حنيفة لم يجوز السمك 


و 
«أحلت لنا ميتتان ودمان...» 

وأما غير السمك: فما كان منها لا يعيش إلا في الماء؛ فيجوز أيضًا عند 
الجمهور. وما كان منها يعيش ٤‏ البر وفي البحر كالسلحفاة» والسرطان» 
والضفدع» والتمساح» وكلب البحر» وما شامبها؛ فبالنسبة للضفدع والتمساح 


© وأما غيرها فمذهب مالك» والشافعي جوازها. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (7”47/17) ”المجموع" (4/ 777) ”الأطعمة" (ص85). 


1۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب الحنابلة عدم الجواز إلا بالصيدء أو التذكية» واستثنئ أحمد 
السرطان؛ لأنه لا دم لهء وهذا أمرجح والله أعلم 20 

خلاصة لما تقدم بذكربعض القواعد: 

)١‏ الأصل في الأطعمة -ومنها الحيوانات- الإباحة عند الجمهورء وهو 
الصحيح, فمالم يأت نص بتحريمه؛ فهو مباح. 

۲( يحرم من الحيوان كل ذي ناب من السباع. 

۳) يحرم من الطیور کل ذي مخلب منها. 

)٤‏ يحرم من الحيوانات والطيور ما كان متغذيًا بالنجاسة. 

٥۵‏ مانُهي عن قتله؛ حرم أكله. 


م ع ¢ 


۷ ماعلم بعينه ضرر؛ فهو مستخبث وحرام. 


.07 55-17 5 5 /11( انظر: ”الأطعمة" للفوزان (ص88-) ”المجموع؟ (4/ *7”7) ”المغني"‎ )١( 


حتَابُ الأَطعِمّة ١‏ 


فصل في ذكر بعض المسائل الملحقة 


مسألة 11]: ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات. 
يباح من الأعيان ما كان طاهرًا نافعًا بإجماع أهل العلم. 
فأما ما كان نجسّاءٍ فيحرم أكله عند أهل العلم؛ لأنه مأمور بالتنزه عن 
النجاسات» فكيف بأكلها؛ ولأنَّ فبها ضرراء ويحرم ما كان متنجسًا كما حرمت 
الجلالة» وما كان فيه ضرر حُرّم وإن كان طاهرًاء كالسموم والزجاج» والتراب.'") 
مسألة [1]: ما كان من الثمار؛ والزورع مَسنْقِيًا بالنجاسة؟ 
© مذهب أحمد تحريمها كما حرمت الجلالة. 
# ومذهب الجمهور عدم التحريم؛ لان النجاسة تستحيل في باطنهاء فتطهر 
بالاستحالة. 
وذهب الإمام ابن عثيمين إلى التحريم إذا ظهر أثر النجاسة بريح» أو طعم» 
وأما إذا لم يظهر فيباح عنده؛ لأنَّ في ذلك نفعًا للأشجار وللأرض» وها هو 
الصحيح والله أعلم.'") 


(۱) انظر: ”المجموع؟ /۹٩(‏ ۳۷). 
(۲) انظر: ”المغني“ (T/7)‏ 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: الجبن المصنع بإنفحة البهائم. 


َه + 


قال النووي مَلثكه في ”المجموع" (228/4): أَجْمَعَتٍ الأمّة عَلَىْ جَوَازٍ أكل 
الْجْبْنِ مَاكَمْ يُخَالِطْهُ نَجَاسَة بأَنْ يُوضَعَ فيه فح ذَبَحَهَا م لايح تاه 

وقال ابن قدامت وله في ”المغني“ :("o/۱۳)‏ قي لأبي عبد الله الج؟ 
ا َسْيَل عَنْ الْجُْن الَذِي يَصتعة الْمَجُوس؟ فقالّ: ما آذري: 
E‏ حَدِيثِ فيه حَدِيتُ الْأَعْمَشِء ؛ عَنْ أبِي وائل؛ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَخِْيلَ 
قَالَ: سَيِلَ عْمَرُ عَنْ الْجَبْنِ» وَقِيلَ آ ل حمل فيه الإنْفَحَةٌ اميت فقال: سموا انتب 
ركلوا روا أَبُو مُحَاوِيَة عَنْ الاعف ؤقالة O RO‏ ِي ل 
ET‏ 

وفي ”فتاوئ اللجنة الدائمة“ (77/ 2550-774): لا حرج في أكل الأجبان 
الفا ا ا ولا يسني اول اة لملم ا ا اة 
من أجبان الكفار من عهد الصحابة» ولم يسألوا عن نوع الإنفحة فإذا عَلم يقيتا أن 


0\ 
6 


ا 
ف ا 


هذه الإنفحة تستخدم من أبقار لم تذبح على الطريقة ة الشرعية؛ فإنه يحرم حينئظٍ 
تناولها.انتهئ برئاسة الإمام ابن باز» ونيابة عبدالعزيز آل الشيخ» وعضويه صالح 
الفوزان» وبكر أبو زيد. 

قال ابن حزم في ”المحلل؟“ (9/ :)٠٠١‏ ولا يحل أكل جبن عقد بإنفحة ميتة ؛ 
)١(‏ في ”لسان العرب؟: الإنفحة -بكسر الهمزة وفتح الفاء مخففة-: كرش الحمل» أو الجدي؛ مالم 


يأكل» فإذا أكل فهو كرش» وهو شيء أصفر يُستخرج من بطنه» يعصر في صوفة مبتلة في اللبن؛ 


كاب الأطعمَة ١‏ 
لأنَّ أثرها ظاهر فيه» وهو عقدها له» وهکذا کل ما مزج بحرام. اھ 


أ 


قلث: : أورد البيهقي في ”الكبرئ" )5/٠١(‏ أحاديث مرفوعة أن النبي 5 
الجبن» ولم يسأل عنه, ول يثبت منها شيء. 


أكل 


١ 


1 
ب 


و 


وني ”مصنف عبدالرزاق؟ )٥۳۹ /٤(‏ إسناد صحيح أن ابن عمر مشا سئل 
عن الجبن الذي يصنعه المجوس؟ فقال: ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته 


وني ”الكبرئ“ للبيهقي )٦/۱۰(‏ عن ابن عمر بيا بإسناد صحيح أنه سئل 
عن الجبن؟ فقال: كَل ما صنع المسلمون» وأهل الكتاب. 

ومن طريق أخرئ عنه صحيحة: سم وكل. فقيل: إن فيه ميتة. فقال: إن 
علمت أنَّ فيه ميتة فلا تأكله. 

وفي ”مصنف عبدالرزاق؟ (5/ س شا أنه 


- 


الع ويه فيه كان وران رللا » أَحَد 


حَنِيمَةَ وَغَيْرِ وَهُوَ إِحدَئ الرّوَاتيْنِ عَنْ أَحْمّد. وَالتَانِي: ی كَقَوْلٍ مَالِكِ 
َالشَّافِيٌ» وَالروَايَ الأخرَى عَنْ أَحْمّدء وَعَلَئ هَذَا اتا الى يرَاعُهُمْ في جُبْنٍ 


المَجُوس؛ إن دبَائِحَ المَجُوسِ حرام عند جَمَاهِيرٍ السَّلَفٍ وَالْخَلَفٍ وَقَدْ قِيلَ: إن 


ت 


غ١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ذَلِكَ مُجْمَعْ عَلَيْهِ بَيّنَ الصَّحَابَة» فَإِذَا صَنَعُوا جُيْنا -وَالْجْبْنُ يُصَْمٌ بِالإنْقَحَةِ- کان 
فيه هَذَانِ الْقَوْلَانِ. وَالْأَظْهَدُ أنَّ جُبْتَهُمْ حَلَالُ» 

وَدَلِكَ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ لما قَتَحُوا باد الْعِرَاقٍ أَكَلُوا جُْنَ المَجُوسء وَكَانَ هَذَا 
ارا انق يهم وما قل عن بض من کراکة کرک کی تر کو ین كفل 
بَعْض الْحِجَازِيّينَ وَفِيهِ غر وَأَهْلُ اعراق كَانُوا أَعْلَمَ بِهَذَاِ فَإِنَّ المَجُوسَ كَانُوا 


بلَادِهم وَلّمْ يَكُونُوا بأَرْضٍ الْحِجَازِ. 


3 


إنْفَّحة المي لبها طا 


004 


قال شاا تارك 0 0 0007 0 
4 د E‏ - 1 
ن 0 إا كان كََِكَ صَارَ تجا e‏ 
e ٠‏ وقد تقَدَمَ اَن السَنَةَ دلت على طَهَارَتِه أ 
يُقَالُ تَانيًا: إِنَّ الْمُلَاقَا ة في الباطِن لا حکم لَهاء كما قال تعَاى: 
ص سے ر وم مس سه سس برک کا ر ر کا 5 مع ا س ور 
#شقیک ماف بطونه- من بِيْنِ فرثُ ودم لبا خالصاسابغا للشربين 4 [النحل:٦٠]؛‏ ولهذا يجوز 
حَمْلُ الصَّييّ | لصغير في الصلاة مَعّ ما في بَطْنِ و ألله أَعْلّم. 


قلت: وما رجحه شيخ الإسلام هو الصواب والله أعلم. 


0 


مسألة 41]: الأكل من الميتة عند الاضطرار. 
أجمع العلماء على إباحة الآكل من الميتة» ومن سائر المحرمات إذا 
اضطر إليها. 


كاب الأطعمَة ٥‏ 
© ويجب عليه الأكل ليدفع عن نفسه الهلاك فى مذهب أحمدء ووجه 
ب علي يدفع عن : 
لأصحاب الشافعي وهو قول مسروق؛ لقوله تعالن: و ایگ انگ4 
[البقرة:968١].‏ 
غو غد روا دو وا ا جات الان أن للك لع اجا 
لك و 2 
والتول الیل اقرب والله أعلم. 
مسألة :]٥[‏ هل له أن يأكل حتى يشبع ؟ 


يُباح للمضطر أكل ما يسد الرمق بالإجماع» ويحرم عليه ما زاد على الشبع 


بالإجماع. 


الأول: لا يباح له ذلك. وهو الأظهر في مذهب أحمد. وهو قول أبي حنيفة» 
ورواية عن مالك» وقول للشافعي؛ لأنه استثنئ من الآية ما اضطر إليه» فإذا اندفعت 
الضرورة لم يحل الأكل. 

الثاني: يباح له الشبع. وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد» ومالك؛ لأنه إذا 
أخذ ما يسد الرمق عاودته الضرورة عن قرب فيجد المشقة في ذلك. 


والتول الأول هو الصواب» وهو تصويب الإمام ابن عثيمين؛ لقوله تعالى: 


.)07 /9( ”المجموع"‎ )33٠ /11( انظر: ”المغني"‎ )١( 


١55‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مه 


عير باع ولا عاد € [البقرة:175]» أي: غير مريد تناوله» ولا متجاوز بقدر الضرورة؛ 
ولأنه محرم فيباح أقل مقدار يسد الضرورة» وأما كونه قد يحتاجه؛ فإنَّ له أن 


يتزود معه إذا عاودت الضرورة؛ عاود الأكل .° 


تنبية: التزود من الميتة جائز في مذهب آحد» ومالك وهو الصحيح» وعن 
أحمد رواية بعدم ا 
مسألة 51]: الأكل من بستان الغير. 
© جمهور العلماء على عدم جواز ذلك إلا للضرورة كالميتة. 
© وأجازه الإمام أحمد للحاجة. لاا لحديث عبدالله بن عمرو 


ابن العاص ف ”مسند احمل“ وغيره أن النبي 2 کول د قال: «من أصاب بفيه من ذى 


۳ al: /* ۾‎ e 
حاجة غير متخذ خبنة؛ فلا شىء عليه».‎ 


وهدا الول أقرب» وهو مقيد بالحاجة» وبأن لا يتخذ خبنة» وبقي مر ثالث» 
وهو أن يناديّ صاحب البستان ثلانًا قبل أن يأكل؛ فإن أجابه استأذنه؛ لما ثبت في 
”مسند امد“ (۳/ ۸) من حديث ابي سعيد الخدري أن رسول الله کک وای يد قال: «إذا 
أت أحدكم خانطاء فأراد أن يأكل؛ فليناد: يا صاحب الحائط ثلاثا؛ فإن أجابه 
وإلا فليأكل» وإذا مرّ أحدكم بإبل؛ فأراد أن يشرب من ألبانا؛ فليناد: يا صاحب 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۳۰-) ”الشرح الممتع؟ (7/ ۳۲۹-۳۲۸) ”المجموع؟ (9/ 01). 
(۳) ”المغتی“ (۱۳/ ۳۳۳). 


() تقدم تخریجه في ”البلوغ“ رقم ))١1770(‏ وهو حديث حسن. 


كباب الأطعِمَةٍ ١‏ 
الإبل» أو: يا راعي الإبل؛ فإن أجابه» وإلا فليشرب». 

وجاء من حديث الحسن عن سمرة أخرجه أبو داود (25719» والترمذي 
»)۱۲۹١(‏ وفيه: «ماشية)» وهو حسن بشاهده الذي قبله. 

تنبيث: الزرع له حكم الثمر في رواية عن أحمد. وهو الأظهر» وعنه رواية 
بخصوصه في الثمار. 
مسألة [0]: الشرب من لبن ماشية الغير. 
© مذهب أحمدء وإسحاق جواز ذلك للحاجة بعد أن ينادي صاحبها ثلانًا؛ 
للحديث المتقدم. 
© ومذهب الجمهور المنع؛ لحديث ابن عمر يلكا مرفوعًا: «لا يحلينّ أحدكم 
ماشية غيره إلا بإذنه...)» أخرجه البخاري برقم »)۲٤٠١(‏ ومسلم برقم 


١ 7275(‏ ). 
وقول أحمدء وإسحاق أقرب. والله أعلم9) 
مسألة [8]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟ 
# من آهل العلم من قال: يقدم الميتة. وهو قول سعيد بن المسيب» 
وزيد بن أسلمء وأمد. وأبي حنيفة» و الشافعي؛ لذن تحريم الميتة حق لله 
وتحريم طعام الغير من حق المخلوق» وحقوق الله مبنية على التسامح. 


(۱) انظر: ”المغنی“ /١7(‏ 5 0-17 73) ”المجموع" (0/4-). 
(۲) ”المغنی“ .)۳۳٣۹/۱۳(‏ 


۱۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب مالك» والشافعي في قول» وهو وجه للحنابلة إلى تقديم طعام الغير 
مالم يكن صاحبه مضطرًا إليه كاضطرار الآخر. 

وهدا التول 5 لأن طعام الغير ليس محرمًا لذاته كالميتة» وإنما محرم 

لكونه حق الغير» ويستطيع المضطر أن يعوض صاحبه عنه» والله أعلم. 

مسألة [9]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال» فهل يلزم صاحب 

الطعام آن يعطيه بلا عوض؟ 
© جمهور العلماء عل أن له الامتناع من البذل حتئ يشتريه بثمن مثله في الذمة. 
# وقال بعض أصحاب داود: يجوز للمضطر أن يأكل منه قدر ما تزول به 
الضرورة؛ ولا ضمان عليه في ذلك. 

وأجاب الجمهور بأنَّ الذمة كالمال» ولو كان معه مال لم يلزم صاحب الطعام 
بذله مجانًاء وكذلك إذا أمكن الشراء في الذمة.”") 
تنبيث: إذا لم يعطه صاحب الطعام مع استغنائه عنه بثمن المثل؛ فله أن 


ا د او ا 
اللو 


منساآثة :]1١1‏ إذا وجد المخطرآدميا مِيثاة 
© مذهب الشافعية جواز الأكل منه؛ للاضطرار. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ 9737) ”المجموع" (9/ "51 ). 


(0) ”المجموع" (9/ .)٥۳‏ 
(۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۳۳۹). 


كباب الأطعِمَةٍ ۱۹ 
# ومنع منه مالك» وأحمدء وأصحاب الظاهر'") 
مسألة :]١١[‏ حكم الضيافة. 
© مذهب أحمد. والليث وجوبها يومًا وليله؛ لحديث أبي شريح مرفوعا: «من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفه جائزته» قالوا: وما جائزته؟ قال: 
«يومه. وليلته» والضيافة ثلاثة أيام؛ فا كان وراء ذلك؛ فهو صدقة). أخرجه 
البخاري برقم (5019)» ومسلم في [كتاب اللقطة] رقم .)١5(‏ 

وفي ”مسند أحمد؟ 2)١١/4(‏ و”سنن أبن داود" (0٠1/0ا7)»‏ من حديث 
المقدام بن معدي کرب قال: قال رسول الله : اليلة الضيف حن واجت؛ فإن 
أصبح بفنائه؛ فهو دين عليه» إن شاء اقتضئء وإن شاء ترك). 

وإسناده صحيح. 

وما زاد على اليوم والليلة؛ فهو متأكد الاستحباب إلى ثلاثة أيام» وما زاد على 
ذلك؛ فهو صدقة. 
© وعن أحمد رواية بوجوبها على أهل القرئ دون الأمصار. 
© وأما الجمهور فذهبوا إلل الاستحباب» واحتجوا بأنَّ هذا مال مسلم لا يحل 
إلا بطيب نفس منهء وحملوا الأحاديث الواردة بأنها محمولة على الاستحباب» 


ومكارم الأخلاق. وهو قول مالكء والشافعيء وأبي حنيفة. 


(١)انظر:‏ ”المجموع" (4/ 017). 


1۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وقول الجمهور ضعيفء والصحيح قول أحمدء والليث» وكيف يكون 
للاستحباب بعد قوله 7 : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر؛ فليكرم ضيفها. 
وقوله: ١حقٌّ‏ واجب»» وقوله: «فهو دين عليه) 7 

فائدة. قيل لأحمد: إن ضاف الرجل ضيف كافرٌ يضيفه؟ قال: قال النبي 3975: 
«ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم»ء وهذا الحديث بين دل علل أن المسلم 
والمشرك يضاف» وأنا آراه ذلك 

فائتة أخراع. عن أحمد رواية: أنَّ الضيف إذا نزل بقوم ولم يضيفوه؛ فله أن 
يأخذ من أموالهم بقدر ضيافته» وإن لم يعلموا؛ لحديث عقبة بن عامر يل قال: 
قلنا: يا رسول الله إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يقروننا. قال: (إذا نزلتم بقوم فأمروا 
لكم بم ينبغي للضيف. فاقبلوا؛ فإن لم يفعلوا فخذوا منهم حقّ الضيف الذي ينبغي 
هم)» أخرجه البخاري برقم (5571)» ومسلم برقم (17/71). 


وهو ظاهر تبويب البخاري: [باب قصاص المظلوم] من كتاب المظالم.'") 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ 701) ”المجموع" (9/ /01). 
() انظر: ”المغني" (17/ 5 70). 


بَابُ الصَيْدِ وَالدَبَاِح ۱۷۱ 
باب الصيد والذبائح 
الا در تاوصاو ا ا ع فاد العحرو اناه سد انان | 
ويطلق أيضًا عل المصيد. 


والمراد به قرعا اققا ص حيو ان اال ت ج طا غ مقدور وله" 


.)١59ص( انظر: ”الأطعمة" للفوزان‎ )١( 


V۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


عي ص قش 0 
0 وس 
لمم 0۶ 7 0 0 6 3 0 أ 


ره oq Hs For‏ 0( 
مَاشِيةٍ أو صيدٍ أو زرع» انتقص من جره كل يوم فيراط). متفق عليه. 


2 م ا 2 سو r 2 a‏ 4 0 م 
۱٣٣٣٣‏ وَعَنْ عدي بن حاتم به قال: قال رَسول الله ك4: «إذا أرسلت كلبك 


ا 5 4 ه ەر م ره ەر دم رەو ر 9 ەر ا ر 
فاذکر اسم الله؛ فإن أمسَك عليك فأدركته حيا فاذيّحه. وَإن آدرکته قد قتل ولم 
و ەو ړو 3 0 ا ای کور و ر ر کے روه 00 ےه 

يَأكُلُ مِنْهُ فَكُلَهُ وَإِنْ وَجَدْت مَعَّ كبك كبا عَيْره وقد قل فلا تأكُلء قنك لا تَذري 


عي و 


15س يه ر بر ° 0 م ا 2< ٠‏ 5 رقص 6ه + 
أبّهه] قتَلَهه وَإِنْ رَمَيْت بِسَهمِك فاذكرٍ اسم الله تَعَالَىء فَإِنْ غَابَ عنك يَومًا فلم تجد 


ا ا ی ا وو کے ی لس کې ق وکو 
فيه إلا أثرَ سَهيك فكل إن شئت» وَإن وَجَدته غريقا في الء فلا تأكل». متمق 


۲ E 
عَلَيْه؛ وَهَذَا لَفظ مُسْلِم.'"'‎ 


س 


11009 وعن عدی وه قال: شالت رشول الله کل عر صَيد المعرّاض» فقال: 


ےو ا 


0 
و ع > رم م رو کر کو ےہ کے یو رو 
أصبت یحدو فكل. وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وفید» فلا تاکل»). رَوَاه 


إا 
MW:‏ 
ال لكا" 


و5 17م وَعَنْ أبى تَعْلَبَةَ مل عن التب ية قَالَ: «إِذَا رَمَيْت بسَهمِكء فَعَابَ 


0 
86 0 عي وه ° 


2ف ەر لاه قر عاة eg‏ 
عنك فاد رکته» فکله» ما لم ینټن). خر جه م ا 


(۱) آخرجه البخاري (۲۳۲۲)» ومسلم .)0٥۸( )٠١۷١(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه البخاري »)٥٤۸٤(‏ ومسلم (۱۹۲۹) .)٩(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (51/5 0). وأخرجه أيضًا مسلم (۱۹۲۹) (۳) 
(:) أخرجه مسلم برقم (۱۹۳۱). 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۱۷۳ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأئلة [1]: شروط إباحة الحيوان بالصيد 


وهو المسلمء أو الكتابي العاقل؛ لان الاصطياد اقيم 8 الذكاة» والجارح 
آلة كالسكين» وعقره للحيوان بمنزلة إفراء الأوداج؛ لقوله 805 


ل : (فإن فان أخذ الكلب 
ذکاته). 


الشرط الثاني: صلاحية الآلة للصيد» وهى نوعان 


الاول ما یرمّی به الصيد من كل محدد كالرماح» والسيوف» والسهام» وما 


جرئ مجراها مما يجرح بحدّه كرصاص البنادق المعروفة اليوم. و شترط قن 
المحدد ما د 


يُشترط في آلة الذكاة من كونه يقتل بحدّهء وكونه غير سن وظفر كما 


الثاني الجوارح. وهي الكواسب من السباع» والكلاب» والطير؛ لقوله تعالى: 


0 اذا عل ERE‏ ل ِل کک لبت وما کشر کن رارج میب لوین عا 


- 
4 


م أله € [المائدة:٤]»‏ فمنها ما يصيد بنابه كالكلب» والفهد» ومنها ما يصيد 


ط في الجوارح أن تكون معلمة بدون خلاف؛ للآية المتقدمة» ولقوله 


۱۷٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يد لأبي ثعلبة الخشَني: «إذا أرسلت كلبك المعلم» وذكرت اسم الله؛ فكلء 
وإذا أرسلت كلبك غير المعلم» فأدركت ذكاته؛ فكل) أخر جه البخاري برقم 
(/041)» ومسلم برقم (۱۹۳۰)» ويُعتبر في المعلّم أمور: 
أحدها: إذا أرسله؛ استرسل. 
ثانيها: إذا زجره؛ انزجر. 
ثالثها: إذا أمسك لم يأكل. وهذا شرطً عند الجمهور خلافًا لمالك» وربيعة. 
رابعها: أن يتكرر منه ترك الأكل. 
# فمنهم من قال: ثلاث مرات. وهو قول جماعة من الحنابلة» وأبي يوسف. 
ومحمد. 
© ومنهم من قال: مرة. وهو قول بعض الحنابلة. 
8 وقال أبو حنيفة: مرتين. 
# ولم يقدر أصحاب الشافعي عدد المرات» بل قدّروه بما يصير به في العرف 
© وقد ذهب مالكء. وربيعة إل آنه لا يث يشترط في الكلب المعلم عدم الأكل؛ 
لحديث أبي ثعلبة الخشني» قال: قال رسول الله يَِد: «إذا أرسلت كلبك 
المعلم» وذكرت اسم الله عليه؛ فكل وإن أكل) 


وأجاب الجمهور بأنَّ العادة في المعلم ترك الأكل؛ فاعتبر شرطًا كالانزجار 


باب الصيّْدِ وَالدَبَائْح 1۷٥‏ 
2 
وأما حديث أبى ثعلبة الخشنى فقد أخرجه أبو داود (75857) من طريق: 
داود بن عمرء عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخو لاني» عن أبي ثعلبة به. 
وداود بن عمرو حسن الحديث؛ إلا أن له بعض الأخطاءء والحديث فى 
”الصحيحين" من طريق: ربيعة بن يزيد الدمشقي -وهو ثقة- عن أبي إدريس 


الخولاني به» وليس فيه ذكر: «وإن أكل»» ورواه عن أب إفرسن' أيضا يوس ب 


سيف الكلاعي عند أحمد (5/ )١46‏ وأبي داود (2)758557» والوليد بن عبدالرحمن 
ابن أبي مالك عند الترمذي :)١54714(‏ وليس عندهم ذكر الأكل. 

وجاء الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده بزيادة: «وإن أكل) 
أخرجه أبو داود »)۲۸٥۷(‏ وأحمد (7175) من طريق: حبيب المعلم عن 
ععرواين شعييايه. 

لكن رواه النسائي (۷/ )۱۹١‏ من طريق: عبيدالله بن الأخنس» عن عمرو بن 
شعيب به بدون ذكر الأكل» واختلف في إسناده. 

قال البيهقي شه (۹/ ۳۳۸): وقد روئ شعبة عن عبد ربه بن سعيد»ء عن 
عمرو بن شعيب» عن رجل من هُذيل أنه سأل النبي 7 عن الكلب يَصطاد؟ 
فقال: «كل» أكل أو م يأكل» فصار حديث عمرو بهذا معلولًا. 


وقال: (۹/ ۲۳۸): وحديث الشعبي عن عدي بن حاتم أصح من حديث 


١7/5‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
داود بن عمرو الدمشقي» ومن حديث عمرو بن شعيب. والله أعلم. 
قال ابن ڪٿير ڪه في ”تفسير الحافدة» [45:1 ]: وتورسط أخروة فقالواة إن 
بس سي اي سي O‏ 
النبي 5كة: « في أخاف أن يكون أمسك على نفسه»» وأما إن أمسكه. ثم انتظر 
صاحبه» فطال علیه» وجاع» فأکل منه لجوعه؛ فإنه لا يؤثر في التحريم» وحملوا على 
ذلك حديث أبي ثعلبة الخشني» وهذا تفريق حسنء وجمع بين الحديثين 
صحيح .اه 
الشرط الثالث: أن لا يأكل الكلب المعلم من الصيد. 
# وهو قول الجمهور كما تقدم. 
# وذهب مالك وربيعة إل عدم اشتر تراط ذلك» وهو رواية عن أحمد. وقول 
للشافعي؛ لعموم قوله تعالى: #كَطُوأ مآ أَمَسَكنَ عم € [المائدة:4]» وبحديث أبي 
ثعلبة» وعمرو بن شعيب المتقدمين. 
واستدل الجمهور بحديث عدي بن حاتم» وهو الصحبح» وتقدم الكلام على 
حديث أبي ثعلبة» وعمرو بن شعيبء وأما الآية فمجملة بينها حديث عدي بن 


ان 
حاتم يبلك '"' 


.)٠١۷ /۹( انظر: ”المغني" (11/ 777) ”المجموع؟‎ )١( 


بَابُ الصَّيْدٍ وَالدَبَّائِح ۱۷۷ 
مسألة 111: هل يُشترط 4 الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد؟ 
© الأصح في مذهب الشافعي اشتراط ذلك؛ لما ورد في حديث عدي عند أبي 
داود :)۲۸١١(‏ «فإن كل الكلب» والبازي؛ فلا تأكل». 
4 وذهب الجمهور إل عدم اشتراط ذلك في جارحة الطير؛ لأنَّ جوارح الطير 
تعلم بالآكل» ويتعذر تعليمها بترك الأكل؛ فلم يقدح في تعليمهاء بخلاف 
الكلب» والفهد. 
وأما الحديث الذي استدلوا به فقد تفرد بذكر زيادة: «البازي» مجالد 
الهمداني» وهو ضعيف؛ فزيادته منكرة؛ لمخالفته للثقات في ذكرها. 
وهذا قول النخعي» وحاد» والثوري» وأبي حنيفة وأصحابه» ومالك وأحمد. 
والمزني وغيرهم» وهو الصحي- '") 
مسألة [*1: إذا شرب الكلب دم الصيد» ولم يأكل منه؟ 
# كرهه الشعبي» والثوري؛ لأنه في معنئ الأكل. 
© وأباحه الجمهورء وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم؛ لأنه خرج 
الأكل منه بالنص» وأما الدم فلم يأت نص في ذلك. وهو الأقرب؛ لأنه لم يأكل 
الف 


(۱)انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲٦١‏ ”المجموع؟ (۹/ .)۱١۸-۱ ٠۷‏ 
(۲) انظر: ”المغني" ۱۳ ٤‏ ) ”المجموع؟ (۹/ ۰۸ .)١‏ 


۱۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
تنبية: الصيود الماضية التي لم يأكل منها مباحة لا تحرم؛ لكونه أكل من 
صيد حادث عند عامة العلماء» خلاقًا لأبي حنيفة حيث قال: يحرم جميع ما صاده 
قبل ذلك؛ لأنه تبين عدم تعليمه. وقوله ضعيف جدًا.7') 
الشرط الرابع: أن يرسل الجارحة علل الصيد. 
© مذهب الجمهور اشتراط ذلك؛ فإن استرسل بنفسه. فقتل؛ لم يبح» وهو قول 
أصحاب المذاهب الأربعة» وربيعة» وأبي ثورء وابن المنذر وغيرهم؛ لقوله 
بيد: «إذا أرسلت...٠»‏ ولان الإرسال قام مقام التذكية. 


وذهب عطاء» والأوزاعي إلى آنه بباح إن كان أخرجه للاصطياد. 
© وقال إسحاق: إذا سمّئ عند انفلاته؛ أبيح صيده. 
وقول الجمهوس هو الصواب» وهو ترجيح العثيمين» والفوزان."" 
مسألة [4]: إذا سمّى عند انفلاته؛ وزجره فزاد الكلب ب2 عدوه؟ 
© مذهب أحمد وأبي حنيفة» ومالك في رواية أنه يحل» وهو قول إسحاق؛ 
لوجود النية» والتسمية والإغراء الذي أثر في عدو الكلب قبل الاصطياد. 
© وذهب الشافعيء ومالك في رواية إلى أنه لا يحل؛ لأنَّ الكلب استرسل بنفسه» 


.)١ ۰۸ /۹( لمجموع؟‎ E) 


(0) انظر: «المغن » )١51١/1(‏ ”المجموء"» )١١*/9(‏ ”الأطعمة» (ص )١187”‏ ”الشرح الممتء" 
). 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۱۷۹ 
وهو مانع؛ والإغراء مبيح» فيغلب جانب الحظرء ولأنَّ الإغراء يشترط أن يكون 
موحي ا 

ورجّح الإمام ابن عثيمين» والإمام الفوزان القول الأولء والله أعلم.'") 

الشرط الخامس: أن يجرح الصيد. 

وعليه: فإن أصابه بثقله فقتله» أو خنقه؛ فلا يباح عند أكثر العلماء» بل يصير 
موقوذا. 

وقال الشافعي كله في قول له -وهو الأصح عند أصحابه-: إنه يباح؛ لأنه 
تشمله الآية لعا أمَسكعَيَكم 4 ولم يفصل بين جرحه وعدم ذلك. 

ز جیپ بأنه اکر ذلك؛ 00 الكلب» والصقر» وما أشبهها من شأنها 
أن تجرح الصيد. وقد قال النبي 2 کل د في المعراض: «وإذا أصابه بعرضه؛ فإنه 
وقيذء فلا تأكل)». وقد رجح ابن كثير كه في تفسير المائدة [آية:۳] قول 
الجمهورء وتوسع في ذكر أدلة الشافعي ومناقشتها.'") 

الشرط السادس: أن يرسله علا صيد يراه. 


كد 


قال ابن قدامت لله في ”المغني“ (۱۳/ :)۲٠١‏ : فَإن 


)١(‏ انظر: ”المغني” ۳/ ١‏ ”المجموع" (۹/ (٠١۳١‏ ”الأطعمة“ (ص۱۸۳) ”الشرح الممتع“ 
۷4/٦‏ -. 


(۲) انظر: الہ ني“ 9 ٤١‏ ) ”المجموع؟ (۰۳/۹ .)١‏ 


١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
2 2 ب و کی وو س ل و و و 0 
ولا يجس به فَأَصَابَ صَيَّدَا؛ لم يبخ. وَهَذَا قَوْلَ أكثرٍ أَهْل العلم؛ لاه لم يرسله 
عَلَّا الصَّيْده وَإنْمَا اسْترصْل بتفييه. وَهَكَذَا إن وما سَهُمًا إلا عَرَض» فَأضَات 
صَيْدَا أو رَمَئ به إلى فَوْقٍ رَأَسِهِ فَوَهَمَ عَلَ صَيْدِ فمَتَلَهُ؛ لم يبخ؛ لِأنّهُ لَمْ يَقَصِدْ 
کا فاش ن صت سک فاند تحت بها شا ,اھ 
الشرط السابع: التسمية عند إرساله. 
© ذهب جمهور العلماء إل اشتراط التسمية؛ لحديث عدي بن حاتم» وأبي 
# وخالف الشافعي فقال بالاستحباب» وسنذكر إن شاء الله أدلته عند الكلام 
عل التسمية في الذبيحة. 
ثم اختلف الجمهور على أقوال: 
۰ هو 8 2 ٠ ٠‏ 
© فمنهم من قال: هي شرط مطلقا علل الذاكر والناسي في حالة إرسال 
الجارح» أو حالة إرسال السهم. وهذا قول الشعبي» وأبي ثور وداود» وأحمد. 
# وذهب مالك وأبو حنيفة إل أنه إن نسى التسمية فله الأكل؛ لقوله كرود: 
«إن الله تجاوز عن أمتي الخطأء والنسيانء وما استكرهوا عليه" وقوله تعالل: 


و چ 


لرا لا راخدا إن شیا أو انا € [البقر:٦۲۸].‏ 


# وعن أحد رواية عدم اشتراطه في الناسي يرمي السهم؛ لأنه يشبه الذبح. 


.)۱٠۷۷( تقدم تخريجه في ”البلوغ“ رقم‎ )١( 


بَابُ الصّيْدٍ وَالدّبَائْحٍ ۸۱ 
اا ا فی للذاكر الاي روا ام الد لین کی 
التسمية» وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ذلقنه.'") 
مسألة [ه]:. كيفية التسمية. 
© ذكر أهل العلم أنه يقول: (باسم الله)» ولا يقوم غيرها من الذكر مقامهاء 
كالتهليل» والتعظيم» والتسبيح» وهذا قول أحمدء والشافعي. 
© ومذهب الحنفية» والمالكية جواز أي ذكر لله؛ لأنه يكون قد ذكر اسم الله 
عليها. 
وأجاب آحد» والشافعي أنَّ السئة قد بينت التسمية عند الذبيحة بقوله: (باسم 


الله)؛ فكذلك في الصيد. 


١ 
اة‎ 


© وأجاز بعض الفقهاء أن يزيد: (والله أكبر) كما ثبت عن النبى 22:5 في 
الأضحية» والأولى الاقتصار على (باسم الله). 
© واستحيٌ الشافعى زيادة الصلاة عل النبى بيد وكذا أبو إسحاق بن شاقلا. 


٠‏ 5 هة شك 
# ومذهب أحمد. والليث عدم مشروعية ذلك» وهو الصحيح. 


)١(‏ انظر: ”المغني" (708/17) ”المجموع" )٠٠١١/۹(‏ ”الأطعمة“ (ص۱۸۹) ”الشرح الممتع" 
(ك/ امت ). 


(5) انظر: ”المغنى" (11/ 76) 7الأطعمة" (ص"17). 


۸۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فائتة: قال الإمام ابن عثيمين كلل (1/ :)۳۸٠١‏ الصحيح جواز إضافة كلمة 
(اسم) إلى اسم آخر (كالرحمن» والعزيزء والجبار) وما أشبه ذلك؛ لأن قوله (باسم 
ر . 2 
الله) أي: باسم هذا المسمئ, فإذا أضيفت كلمة اسم إلى ما يختص بالله عزوجل 
فلا فرق بين لفظ الجلالة (الله) وغيرها. انتهىا بتصرف. 
مسألة [5]: جوارح الطير؛ والسباع غير الكلب. 
كالكلب عند عامة أهل العلم» كالفهود. والصقورء والبازي. 
# وحكى عن ابن عمر ياء ومجاهد أنه لا يجوز الصيد إلا بالكلب» ونحوه 
واستدل الجمهور بعموم الآية؛ لأا من الجوارح» وقوله: ممَكلْبينَ * 
[المائدة:٤]‏ قيل: إنها حال من الجوارح» آي: وما علمتم من الجوارح حال كونهن 
مكلبات للصيد» وذلك أن تقتنصه بمخالبهاء أو أثياساء 
وقيل: إنه حال من الضمير في قوله: #عَلََشّم؛ فيكون من التكليب» أي: 
الإغراء» وجمعه وحثه على الشىء. 


وأما أثر ابن عمر بيا فقد أخرجه ابن جرير في تفسيره لسورة المائدة 


زآية:؛ ]ء وعبدالرزاق )8661١69(‏ وابن أبي شيبة (0/ 10(« وني إسناده عنعنة ابن 


بَابُ الصّيْدٍ وَالدّبَائْحٍ ۸۲۳ 
جريج. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [۷]: هل يباح صيد الكلب الآسود البهيم؟ 
© مذهب الحسن. والنخعيء وقتادة» وأحمد. وإسحاق عدم إباحة صيده؛ لأنه 
مأمور بقتله» فلا يجوز اقتناؤه» فكيف يُباح صيده؟!. 
# ومذهب مالك» والشافعي» والحنفية جواز صيده؛ لعموم الآية» ولا يلزم 
من الأمر بقتله أن لا يباح صيده. 
والصحيح التول الأول والآية مخصوصة بالحديث» والله أعلم.'"' 
مسألة [18]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟ 
© إن لم يتسع الوقت لتذكيته؛ يحل عند الجمهور. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: لا يحل؛ لأنه قد تعلقت به الذكاة؛ فهو كما لو 
اسع الوقت» فتوانیٰ في ذبحه» فمات. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لأنه معذورٌ غير مفرط. 
وأما ما لم تكن فيه حياة مستقرة» كحركة المذبوح. فيباح عند الجميع بدون 
وآنااإةا أصبب الضيد ضرح بعش يداظؤيلا فل پا کسی ماتا فلا با 


.)10 /9( انظر: ”المغني" (11/ 3570) ”المجموع"‎ )١( 
.)٩١ /٩( انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹۷) ”المجموع؟‎ ) 


١/0‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
3 )۱( 
مسألة [4]: إذا لم يجد ما يذيحه به وفيه حياة مستقرة؟ 


© وذهب الحسن» والنخعي» وأحمد في رواية إِىْ أنه يرسل الكلب عليه مرة 


أخرئ؛ ليجهز عليه. 


وصحح ابن قدامة قول الجمهور؛ لأنه حيوان لا يباح بغير التذكية إذا كان 


معه آلة الذكاة» فلم يبح بغيرها إذا لم يكن معه آلة كسائر المقدور على تذكيته. 
سے صرب ره 6 الى ماو ملا 1 ل روجو کو صا ا ت م که 
قال: وهده المسالة محمولة على ما يخاف موته إن لم يقتله الحَيَوّان أو 


كئ؛ فَإِنَ كَانَ بو حَيَاةٌ يُمْكِنْ بَقَاوُه ه إلا أن يأنِيَ به مَنِْلَهُ َلَيْسَ فيه تاف 
و 


ب 3 کے ر 3 
اح إلا بالذّكَاة؛ لِأنَهُ مَقَدُورٌ عَلَى تَذْكِيَته.اها" 


0 
1 


و 


ف أَنَد ل 


. 


مسألة :]٠١[‏ إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد؟ 
ذكر أهل العلم أنه لا يُباح الصيد إلا إن تيقن أنَّ كلبه هو الذي اصطاده 
منفرداء أو : شاركه الآخرء والآخر كلب صيد تمت فيه شروط إباحة الصيد. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹۸) ”المجموع“ (۹/ .)-٠١١‏ 
(۲) انظر: ”المغتي“ (۱۳/ ۲۹۹) ”المجموع؟ (9/ )١1١5-1١18‏ ”المحل" .)1١19(‏ 


بَابُ الصّيْدٍ وَالدّبَائْح ۸٥‏ 
يحل للحديت الذي فى الاب" 
مسألة [11]: إذا أرسل مجوسي كلبه مع كلب المسلم؛ فأصاباه جميعًا؟ 
ذكر أهل العلم أنه لا يباح؛ لآنه اجتمع مبيحٌ وحاظرٌ فيغلب جانب الحظر. 
© وإن رذ كلت الحجوسئ الصيد جهة كلب المسلمء فصاده كلب المسلم؛ 
جاز عند الجمهور. 
ا واف ارح قال لايح » لآن علب السعوسي قل شار واغاة فى 
قتل الصيد. 
9 6 
والصحيح قول اجخمهوس. : 
تنبيةٌ: وكذا يحرم إذا اشترك مع الكلب المعلم كلب معلم لم تكتمل فيه 
الشروط السابقة. 
مسألة [؟١1]:‏ إذا صاد المجوسي بكلب المسلم؛ وصاد المسلم بكلب المجوسي؟ 
© جمهور العلماء علئ أن العبرة بالمرسل لا بالكلب» فإذا أرسل المسلم كلب 


© وذهب بعض الفقهاء إل أنه لا يباح صيد المسلم بكلب المجوسي» وهو 


.)717١ /17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲۷۲-۲۷۱/۱۳( ”المغنی“‎ )۲( 


۱۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قول أحمد في رواية. 
والصحيح قول الجمهومء والله أعلم."") 
مسألة [117]: إذا أرسل الصائد السهم؛ أو الجارحة على صيب»؛ فأصاب 
صيدًا غيره؛ أوآخر معه؟ 
© مذهب الجمهور أنَّ الصيد حلال؛ لقوله تعالا: «اككلوا] تمي عي 4 
[المائدة:4]» وقوله يَيفُد: «إذا أرسلت كلبك» وذكرت اسم الله؛ فكل ثما أمسك 
عليك»» وهذا قول أحمد» والشافعي» وأبي حنيفة. 
© إلا أنَّ الشافعي قال في كلب الصيد: إن أخذ آخر في طريقه؛ حل» وإن عدا 
عن طريقه إليه؛ ففيه وجهان. 
© وقال مالك: إذا أرسل كلبه على صيد بعينه» فأخذ غيره؛ لم يبح؛ لأنه لم يقصد 
صيده. وهو قول داود. 
وأجاب الجمهور بأنه لا يمكن تعليم الجارح اصطياد واحد بعينه دون 
واحد» فسقط اعتباره» ورجح الفوزان قول الجمهوم» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
مسألة [14]: إن أرسل سهمه أو الجارح؛ ولا يرى صيدًا ؟ 


© مذهب مالك» والشافعي» وأحمد عدم جوازه؛ لآن فصن الصية شرط› ولا 


(۱) ”المغنی“ (۱۳/ ۲۷۲). 


(۲) انظر: ”المغني“ )۲۷١-۲۷٤/۱۳(‏ ”المجموع؟ (9/ )١77‏ ”الأطعمة“ (ص٤۱۸)‏ ”لمحل“ 
)9و .)1٠١‏ 


بَابُ الصَيْد وَالدَّبَاِح ۸۷ 
يصح القصد مع عدم العلم. 

# وأجازه الحسن» ومعاوية بن قرة؛ لعموم الآية." 
مسألة [15]: من رمى شيئًا یظنه حجراء آو عدواء أو خنزيرًاء فبان صيدً ؟ 
مذهب الشافعيء وأبي حنيفة جوازه؛ لعموم الآبة: لكوأ أتسَحَليَي ١4‏ 
والحديث: «وما صدت بقوسك وذكرت اسم الله عليه؛ فكل). 

# ولم يجزه الشافعي في الجارحة. 

ومذهب مالك» وأحمد. ومحمد بن الحسن عدم جواز ذلك» واستشنى 
محمد بن الحسن إذا ظنه خنزيرًاء أو كلبًا؛ فأجازه. 


وحجة من لم يُجِزْ ذلك -وهو الأقرب- أنه لم يقصد الصيد؛ فهو كما لو رمئ 
مدق فأصاب 1 
مسألة [15]: إذا غاب الصيد عن عينه؛ ثم أدركه ومعه سهمه أو كلبه؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إلى جواز ذلك وإباحته إذا لم يجد في الصيد إلا أثر 
سهمه» وهو قول الحسن» وقتادة» وأحمد في المشهور عنه» وهو قول مالك في 


رواية. 


# وقال مالك: إن أدركه من يومه؛ أكله. وعن أحمد رواية بنحوه. 


.)1١910( ”المحلن"‎ )١1١١/9( انظر: ”المغني" (11/ 717/0) ”المجموع"‎ )١( 
.)177/9( انظر: ”المغني" (170/ 715) ”المجموع"‎ )5( 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب الشافعي» وداود تحريمه. 
© وقال أبو حنيفة: يباح إن كان مستمرًا في طلبه؛ فإن ترك طلبه؛ لم يبح. 
والصحيح هو القول الأول؛ لحديث عدي بن حاتم» وأبي ثعلبة ماقا "١‏ 
مسألة[17]: إذا رمى الصيد فوقع 24 ماء» أو تردى من جبل ؟ 
أما إذا كانت الجراحة غير مهلكة؛ فلا خلاف في تحريمه؛ لأنه لا يَذَرَئ أقتل 
بالجراحة, أم بالغرق والتردي؟ 
# وأما إن كانت الجراحة مهلكة كأن يقطع رأسه أو يبين جشوته» فيه قولان: 
الأول: يباح» ولا يضره الغرق» أو التردي. وهذا قول الشافعي» ومالك 
والليث» وقتادة» وأبي ثور» وجاعة من الحنابلة؛ لأنه صار في حكم الميت في 
الذبح. 
الثاني: لا يباح. وهو قول أحمد» وإسحاق» وعطاء» وربيعة» وأصحاب الرأي؛ 
لأنه يحتمل أنَّ الماء أعان عل خروج روحه» فصار بمنزلة ما لو كانت الجراحة 
غير موجبة» ورجّح هذا الفوزان. 


قلت: التول الأول ي لأنه قد صار في حكم الميتء والله أعلم.'") 


.)١١8/9( انظر: ”المغني" (717/7/17) ”المجموع"‎ )١( 
انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۷۸) ”الأطعمة“ (ص۱۸۹-۱۸۸).‎ )۲( 


باب الصيّْد وَالدَبَائْح ۸۹ 
تنبية: قال ابن قدامة مله ا (۷۸/1۳): ولو وَقَمّ الْحَيوَانُ في 
القا وغل ا ن ارجا مِنْ الْمَاءِ أو کون مِنْ طَيْرِ 


0 


الْمَاءِ الَّذِي لا يَقَْلهُ الْمَاكُ أَوْ كَانَ نَ التَرَدّي لا يَقثُلٌ مِعْلَ ذَلِكَ الْحَيَوَانِء قا خالاف 
في إباحته؛ لِأنّ النَّيّ بل قال: ِن وَجَدْته غَرِيقَا في الا قاد تَأكَلهُ؛ ورلن 
الْوْفُوعَ في الْمَاء وَالتَّرَدي إِنَّمَا حُرّمْ حَشْيَة أن يَكُونَ قَاتَِا أو مُعِينَا عَلَئ الْقَثْل .اه 
مسألة [18]: إذا رمى طيرًا 4 الهواء» فسقط على الأرض» فمات» فهل يحل ؟ 
© مذهب الجمهور جوازه؛ لأنه صيد سقط بالإصابة سقوطًا لا يمكن 
الاحتراز عن سقوطه عليه» فيحل كما لو أصاب الصيد فسقط علل جنبه» وهو 
قول الشافعي, وأحمد. وأصحاب الرأي. 
© ومذهب مالك عدم الجواز؛ إلا أن تكون الجراحة مهلكة. أو يموت قبل 
سقوطه؛ لقوله تعالل: #وألمتردية # [المائدة:]؛ ولأنه اجتمع مبيح وحاظرء فيغلب 
جانب الحظر. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لما تقدم؛ إلا أن تكون الجراحة خفيفة يُعلم عدم 
وو ل الوت ا 0 
مسألة [15]: إذا رمى صيدًاء فقطع منه عضواء أو أكثر؟ 


هذه المسألة لها ثلاثة أحوال: 


(۱) انظر: ”المغني" (۱۳/ ۲۷۹) ”المجموع“ (۹/ .)١١١‏ 


١4‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الحالة الأولى: أن يقطعه قطعتين» أو يقطع رأسه. 
# فهذا حلال عند الجمهور» وهو مذهب الشافعى» وأحمد» وداود الظاهري» 
ومن التابعين عكرمة» والنخعى» وقتادة. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أنه يحل إذا كانت القطعتان متساويتين» أو التي مع 
الرأس أقلء أما إذا كانت التي مع الرأس أكثر؛ فإنها تحل وتحرم الأخرئ؛ 
و 
لحديث: (ما أبِينَ من حئ؛ فهو ميت). 
وأجاب الجمهور بأنه جزء لا تبقئ الحياة مع فقده» فيباح كما لو تساوت 
القطعتان. 
الحالة الثانية: أن بين منه عضوًاء وتبقئ فيه حياة مستقرة» فالبائن محر 
سواء بقي الحيوان حيّاء أو أدركه قَذَكَّا أو رماه بسهم آخر فقتله. 
الحالة الثالثة: أن يبين منه عضرًّاء ولا تبقى فيه حياة مستقرة. 
# فمذهب أحمد ني الأشهر عنه الإباحة» وهو قول الشافعي» وداود؛ لأنها حياة 
غير مستقرة؛ فهو كحياة المذكى» وهو قول عطاء» والحسن. 
© وقال قتادة» وإبراهيم» وعكرمة: إن وَقَعا معَا؛ أكلهماء وإن مشئ بعد قطع 
العضو؛ أكله» ولم يأكل ا لعضو. 
و 


الحى؛ فهو ميت). 


بَابُ الصّيْدٍ وَالدّبَائْحٍ ۱۹۱ 
والصحیح التول الأول والله أعلم. 
قال ابن قدامت وله : قال أَحْمَدُ : حَدَتَنَا هُشَيْهٌ عَنْ مَنْصورء عَنْ الْحَسَنْء أنه 
كَانَ لا يَرَئ بِالطَرِيدَةِ بَأسَا كَانَ الْمُسْلِمُونَ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ فِي مَغَازِيهِمْ» وَمَا رَالَ 
الاس يَفْعَلُونَهُ في مَكَازِيهِم. وَاسْتَحْسَئهُ أبُو عَبْدِ الله» قَالَ: وَالطَرِيدَةٌ الصَيْد يقَعْ بينَ 
اموم مقط دا مِنه بسَيْفهِ ِطعَة يفط الْآحَرُ أَيضَ حَتَى يُوْتَى عَلَيْهِ وَهْوَ حيّ. 
قَالَ وي إل 


ل" 


عو و 


إلا أن الصيد يقع بيهم ا يَقَدِرُونَ عَلَئ ذَكَاتَه فيا خذوته 


ا 


مسألة [170: صيد المعراض 
المِعْرَاض: عود محدد» وربما جعل في رأسه حديدة. 
# دل حديث عدي بن حاتم عل جواز ما أصابه بحده» فخرقه؛ وأما إذا أصابه 
بثقله» فلا بباح؛ لأنه وقيد» وهذا قول جمهور العلماء» وأصحاب المذاهب 
الأربعة. 
© وذهب الأوزاعي وغيره من أهل الشام إلى جوازه مطلقاء وإن قتل بعرضه. 
ولعله لم يبلغهم النص في ذلك والله أعلم. 
© ومنع منه الحسن مطلقًا. 


)١(‏ انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۸١‏ ”المجموع؟ )١١18/9(‏ ”المحلئ" )1١177(‏ ”ابن أبي شيبة" 
.(Vo-TVY |0)‏ 


1۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والصحیح قصیل امموس 
تنبية: السيف. والرمح» وغيرها من الأسلحة حكمها حكم المعراض. 
مسألة :]7١1[‏ إذا نصب أحبولة فيها حجر أو شبكة أو حديد؟ 
© أما إذا أصيب بالحجرء أو الحديد» أو غيرها بثقلها؛ فلا يُباح ذلك الصيد 
عند عامة أهل العلم؛ إلا ما تقل عن الحسن أنه أجاز ذلك إذا سمّئ عند نصبها. 
© وأما إذا أصابه بسلاح حاد فقتله؛ فيباح ني مذهب أحمد» وهو قول الحسن» 
وقتادة. 
© ومذهب الشافعي أنه لا يُباح؛ إلا أن يدرك ذكاته؛ لآنه لم يرم» فهو كما لو 
قال أبوعبل أله غضى أله لم يشترط التسمية عند الرمي» والأمر في هذه المسألة 
متعذر؛ ذالأقرب قول الشافعي والله أعلم.'") 
مسألة [۲۲]: الأمور التي يملك بها الصيد. 
أحدها: أن يضبطه بيده فيملكه» ولا يشترط فيه قصد التملك» فلو أخذ 
صيدًا لينظر إليه؛ ملکه» وإن انفلت من يده ل يَزْلْ ملكه عنه؛ لأنه امتنع منه بعد 
ثبوت ملكه؛ فلم يزل عنه كما لو شردت عليه فرسه. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۸۲) ”المجموع“ (۹/ .)١١١‏ 
() انظر: ”المغتي“ (۱۳/ ۲۸۱) ”المجموع“ )-١١۸ /۹٩(‏ ”المحلل“ .)٠٠۸١(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۹۳ 
الثاني: أن يجرحه جراحة مذففة» أو يرميه رمية مثخنة» بحيث يعجز عن 
العدوء أو الطيران» ويزول امتناعه. 
الثالث: أن ينصب شبكة ونحوها للصيدء فيقع فيها صيدء فيملكه؛ مالم ينفلت 


ل » أو يهرب مع الشبكة على وجو يقدر على الامتناع.'") 


مسألة ۲۳]: هل يخسل موضع فم الكلب من الصيد؟ 
# في ذلك وجهان للحنابلةء والشافعية. 


3 ع 


والأقرب وجوب غسلمء والله أعلم.'"ا 
مسألة [14]: إذا رمى شخص الصيد» فأثبته» ثم رماه آخر فقتله؟ 

أما الذي يملكه فهو الأول عند عامة العلماءء وأما إباحته؛ فإن كانت رمية 
الأول مهلكة؛ فهو مباح» وإن كانت رميته غير مهلكة؛ فينظر في رمية الثاني: إن 
وقعت في الحلق واللبة؛ فعليه أرش الذبح فقط» وإن كانت وقعت في غير الحلق 
واللبة؛ فعليه ضمانه؛ لأنه قتل ما هو مقدور عليه» والمقدرو عليه يُذبح ذبحَاء 


وهذا قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم.'" 


(١)انظر:‏ ”المجموع؟ (9/ ۹ ”المغنی“ (۱۳/ ۲۸۳ ۲۸۷) ”المحلل“ .)۱١۷٥(‏ 
(۲)انظر: ”المجموع؟ (۹/ )١ ۰۹-۱ ٠۸‏ المغني“ (۱۳/ 555). 
۳) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۸۳-) ”المحلل؟ .)۱١۷۹(‏ 


1۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 


1153 وَعَنْ عَابْمَةَ مها أنَّ قَوْمًا قَانُوا لي يله: إن وت باللَحْب ل 
تَدرِي: أذكَرُوا 0 الله عَلَيْه 7 لا؟ قَالَ: «سَمُّوا الله عَلَيِْ أَكُمْ وَكُلُوه». رَوَاهُ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: إذا أهيي لشخص لحم صيدء أو ذييحة؛ ولا يدري أذكر اسم 
الله عليه أم لا؟ 


دل .حديت البابءعل أن من ا يفل اش مي عليه أم لا؟ أنه يُباح له ذلك؛ لأنَّ 
المسلم الأصل فيه أنه يسمي عند الذبح» فقدم الظاهر من الحال على الأصل» 
ل ۶ 02 
والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0001). من طريق هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. 
وقد اختلف في وصله وإرساله؛ فرواه موصولًا عبدالعزيز الدراوردي؛ وعبدالرحيم بن سليمان» 
ورواه مرسلا بدون ذكر عائشة: مالك» والقطان» وابن عيينة» وحماد بن زيد» وحماد بن سلمة. 
فذهب البخاري إلل أن الموصول محفوظهء وذهب الدارقطني وأبوزرعة إل أن الصواب 
المرسل والوصل غير محفوظ. انظر: ”الفتح" (0001)» و”العلل» لابن أبي حاتم .)١675(‏ 
(؟) انظر: ”الفتح" (0001) ”الأطعمة" للفوزان (ص75١170-1).‏ 


باب الصّيْدٍ وَالدّبَائْح ١‏ 


0213 ون با بن ممل لمرن ميلك أنَّ رَسُولَ الله كلل هئ عَنٍ 


e 5‏ 1 ق ا رس یر ره و ي ررم 
الخذفي. وقال: «إنها لذ تيد مدا لا تنكأ عَدوَاء وَلَكِنَّهَا تَكسِرٌ السّنّ وَتَفقأ 


روت و که وه 00 
العين» متفق عليه واللفظ لِمَسْلم. 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 

مسألة :]١[‏ معنى الخذف» وحكم الصيد بالحجارة» والبندقة. 

قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٥٤۷۹(‏ وَقَالّ إن قارس: حَدّفت الْحَصَاة 
متها بين أَضبُعَيّك وَقِيلَ في حصَئ الَْذْف: أن يَجْمَل الْحَصَاة بين الَبابة من 
نتن لهام من الجر مها لتب من اليعين. 

وَقَالَ إن سِيدَه: حَدَفَ بالشَّيْءِ يَخْذِف فَارِيِيٌ» وَحَصّ بَحْضِهمْ به الْحَصَئء. 
قَالَ: وَالِْخْدَقَة التي يُوضّع فِيهًا الْحَجْر وَيُرْمَئ بها الطيْر وَيُطلّق عَلَئ اليقلاع 
أيُضَاء قَالهُ في ”الصّحاح». 

ثم قال الحافظ مَلثته: قَالَ الْمُهَلّب: أَبَاحَ الله الصّيْد عَلَىْ صِمَّة فَقَالَ: تال 
دِيم وَرِمَاحُكُمْ 4 وَلَيْسَ الرّمْي بالْبْْدَقَِوَنَحُوهًا مِنْ ذَلِكَ» وَإِنَمَا هُوَ وَقِيذ وَأَطْلَقَ 
الشّارع أن الْخَذْف ا يُصَاد بِه؛ لِأنّهُ َيْسَ مِنْ المُجْهرّاتء وَقَد إَمَقَ الْعلَمَاء - إلا 
مَنْ َل وِنْهُمْ - عَلَىا تَخريم أَكْل مَا قَتَلَنهُ ْدق وَالْحَجَر إنْتَهَى. وَإِنَمَا كَانَ كَذَلِكَ؛ 
لِأنّهُ يقد الصّيْد بقوَّة رَامِيه ا بِحَدّو.اه 


.)05( )1905( أخرجه البخاري (51/4 0)» ومسلم‎ )١( 


١45‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1]: الصيد بالحجارة؛ والطين. 

قال الخِرقي كله في ”«مختصره“: ولا يؤكل ما قتل بالبندق» أو الحجر؛ لأنه 
موقوذ.اه 

البندق: جمع بندقة» وهي عبارة عن طينة مدورة يُرمّئ بها. 

قال ابن قدامت کلف و في ”المغني" /١7(‏ 06:©؛ يعد َعْنِي الْحَجَرَ ِي ا 
ا د گالصَوَان َر راض إن قل بدو بی ون ل عرض أو 
ثقله؛ ”0 عالتقا . وَقَالَ ابن عمَرَ فِي المَقتولَةٍ 
الْمندُقٍ: تلك ال '' وَكَرِهَ ذَلِكَ سَالِمٌ وَالْقَاسِمُ وَمُجَاهِدٌ وَعَطَاةٌّ 
وَالْحَسَنُ » وَإِبْرَاهِيم» وَمَالِكٌ وَالوْرِيُ» وَالسَّافٌِ ا ثور. وَرَخصٌ فِيمَا فيل 
بها ان المُسَبْب. وَرُوِيَ أَيُضًاعَنْ عَمَّارِ وَعَيْد الَّحْمَنِ بْنِ أبي لَبْلَى. 


َل - رصح 


قال: وَلَنَا قول الله تَعَالَى: وَالْمَوَفْودَةُ #.انتهئا المراد. 


)١(‏ ثبت عن ابن عمر با أنه كان لا يأكلهاء كما ني ”«مصنف ابن أبي شيبة“ /٥(‏ ۳۷۸)ء واللفظ 
المذكور آخرجه البيهقي )۲٤۹ /٩(‏ بإسناد صحيح. 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۱۹۷ 


ن 


ميلا أن التي يا قَالَ: ١لا‏ تَتَحِذُوا شَيْنَا فيه الرُوحُ 


ع 


١ کیا‎ EP 
r غر ضا)‎ 


ل 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم صبر البهائم واتخاذها غرضا. 
دل حديث الباب علل تحريم ذلك» وكذلك حديث جابر ملك الذي سيأتي 
بعد حديثين: نبئ رسول الله ينيد أن يقتل شيء من الدواب صبرًا. 
1 ايلك ع2 )۳ کله ا 
وي ”مسلم؟ )۱40۸( عن ابن عمر ضما أن رسول الله يي لعن من اتخد 
شينًا فيه الروح غرضًا. وهذا وعيد شديد. 
وإذا قتل الحيوان على هذه الطريقة؛ حَرّمَ أكله» نص علل ذلك أحمد» وإسحاق 


وغيرهما. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۱۹٥۷(‏ 


١1‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


کی 70 ل o‏ جو م لع 
TTA‏ وَعَنْ كَعْب بن مَالِكُ مضه ان ١‏ أ يكت ث5 بجر م ال 


9 وَعَنْ رَافِع بن ديج بل عَنِ النِيّ لقا قَالَ: ما أنه امور ام 


4 


الله عليه نکل أ الس رالظفن ا الس تَعَظيٌ وا ال فَمُدَى ١‏ |( ع ). 


2 و و 2 اقل قد عد بو قد وو عفرو 96 بو ابم عبن - 
و ' 0114 وَعن جَابرٍ بْنِ عبَدالله يونا قال: نَهَى رَسُول الله 337 أن يقتل شيء مِنَ 


الدوّاتٌ ضَبوَاء ويا فشلة. د 


9 وَعَنْ سداد بن أَوْسٍ بَلكُ كَالَ: قَالَ وَسُولُ الله کيا إن الله كَنَبَ 


ی ا ر 3 0 2 و 0 عن 1 ر و َه عي 27 
اح ف القثلة وَإِذا دْبَحْتمْ فأخسنوا الذبْحة 


1 وغ ا فيد 0 كَالّ: 


م 


)١(‏ ضعيف معل. أخرجه البخاري برقم (5 ٠‏ 05). واختلف في أسانيده على نافع. 
قال الدارقطني في ”التتبع": اختلف فيه على نافع وعلى أصحابه» اختلف فيه على عبيدالله وعلل 
يحيى بن سعيد وعلل أيوب وعلى إسماعيل بن أمية وعلى موسئ بن عقبة وعللى غيرهم. وقيل فيه: 
عن نافع عن ابن عمرء ولا يصح.ء والاختلاف فيه كثير. اه 
قال الحافظ في مقدمة ”الفتح"؟ (ص٠65):‏ وهو كما قال» وعلته ظاهرة» والجواب عنه فيه 
تكلف وتعسف. 
)١(‏ أخرجه البخاري (0607)» ومسلم .)١1954(‏ 
(۳) أخرجه مسلم برقم .)١959(‏ 
(:) أخرجه مسلم برقم .)١94605(‏ 


باب المي البائ 5 
و 

كذ عه ےر ر ر ر 0 

ذكاة امه) واه ا حول وص حه ان ان 


2 


٣9‏ وَعَنِ ابن عباس مب أن الي کل قال:«المُسَلِم كفيو اسْمه؛ فن يي 

أن سمي جين بح قَليْسم قم ليآكل». احرج درطي رفي إشتاده مكذ ي 

.ل رور ر2 ٭ م .د (O r‏ 

يزيد بن سنانٍ وهو صدوق ضعيف الحفظ . 

خرّجَهُ عَبْذَالرَرَاقٍ بِإسْنَادٍ د صجیح ای ابن عباس وفوا َل 

2 | )هج 8ک و .رر الك بو ده عمال دي" 

TE‏ 0 شَاهِدٌ عِنْدَ أبي 7 في مَرَاسِيلِهِ بلَفظِ: «ذبيحة المَُسْلِم حَلال» 
ةو و و < 0( 


یذکر». وَرجاله موثقون 


ص 


چ 
SR‏ 
+ما 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد (۳/ ۳۹)ء وابن حبان (08489) من طريق أبى عبيدة الحداد» عن يونس بن 
اا اوا چ ی مدای ر ای 
والحديث أيضًا عند أبى داود (5871).» والترمذي »)١51/5(‏ وابن ماجه (۳۱۹۹)» وأحمد 
(/31”). ولكن في كاده مجالد بن سعيد الهمداني» ولعل الحافظ عدل عن هذه الطريق من 
أجله» فأحسن وله ني ذلك» والله أعلم. 
(؟) ضعيف والراجح وقفه. أخرجه الدارقطني (75177/5)» من طريق محمد بن يزيد بن سنان عن 
معقل بن عبيدالله عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس به. 
وإسناده ضعيف؛ لضعف محمد بن يزيد» ثم إن المحفوظ وقفه» فقد رواه سفيان بن عيينة عن 
عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا قال: إن في المسلم اسم الله؛ فإن 
ذبح ونسي اسم الله فليأكل» وإن ذبح المجوسي وذكر اسم الله فلا تأكله. أخرجه عبدالرزاق 
)58١/5(‏ (6658) بإسناد صحيح. 
() تقدم تخريجه في التخريج السابق. 
(:) ضعيف. أخرجه أبوداود في ”المراسيل" (737)» من طريق الصلت السدوسي قال: قال رسول الله 
7 فذكره. وهو ضعيف؛ لكونه مرسلاء ولكون مرسله مجهولا. 


.0 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسأثة [1]: الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية. 
قال ابن قدامت لته في ”المغني» :)0١/17(‏ فَأَمّا الْمَقَدُورُ عَلَيْهِ مِنَ 
العام لا يْبَاحُ إِلّا بالذَّكَاقِ بلا خلافٍ بَيْنَ َمل لْعلم. ومر الذَكاة إلى حَمْسةٍ 
أَشْيَاءَ: ذَابح؛ ا وَفخْلِ وَؤْكْرٍ.انتهئ المراد. 
مسألة [1]: شروط الذابح. 
يُشترط في الذابح أن يكون مسلمّاء أو كتابياه وأن يكون عاقلا. 
وعلل ذلك فإن كان الذابح» أو الصائد مجوسيًا؛ لى يحل صيده» ولا ذبيحته 
عند عامة أهل العلم؛ لأنَّ الله عزوجل قال: # وَطعَام الدبنَ أُوثوأ لكب ل لک 
كان عر 4[المائدة:ه]. 
# وخالف أبو ثور فأباح ذبائحهم واحتحٌ له بحديث: ١سنوا‏ بهم سنة أهل 
الكتاب» '» وهو حديث ضعيف» والمقصود به في الجزية. 
مسألة [*]: وهل بباح صيد المجوسي للسمك, والجراد ؟ 


جير رالاعا اا لذن مينة السماك والجراد ماح 


© وخالف مالك. والليثء فقالا بالتحريم في الجراد» وهو قول ضعيف. 


.)1705( تقدم تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 


باب الصّيْدٍ وَالدّبَائْح ١‏ 

وأما الحيتان فمجمع على إباحتها.'') 

تنبيث: حكم سائر الكفار غير أهل 0 والزنادقة حكم 
المجوسي في تحريم ذبائحهم» وكذا المرتد؛ إلا أن إسحاق أجازها إذا ارثد 
للفصرائية وال وة (a,‏ 

تنبيث آخر: طعام المجوس» وعبدة الأوثان غير الذبائح حلال عند أهل 
العلم؛ ما لي يختلط بمحرم» وممن قال بذلك الشعبي» والحسن» وأحمد 
TT‏ 
مسألة :]٤[‏ ذبيحة الكتابي. 

تحل ذبيحة الكتابي بلا خلاف عند أهل العلم إذا سمّئ الله عليها ولم يذبحها 
لغير الله؛ لقوله تعالى: #وَطعَام لذبن أونوأ ألكتب جلك € وخالف الشيعة» ولا يعتد 
بخلافهم.”*) 
مسألة [15]: ذبيحة المجنونء والسكران» والصبي الذي لا يميز. 

# مذهب الجمهور عدم صحة ذبيحتهم؛ لهم لا قصد لهم» وهو قول مالك 


وأحمد. وابن المنذرء وداود» ووجة للشافعية. 


.)۷۹ /۹٩( انظر: ”المغني؟ (170/ 1947-) ”المجموع"‎ )١( 

(؟) انظر: ”المجموع؟ (۹/ ۷۹) ”المغتي؟ (۱۳/ ۲۹۸) (۱۳/ ۲۸۹). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۲۹۸). 

() انظر: ”المغني؟ (۱۳/ ۳۱۱) ”المجموع؟ (۹/ ۷۸» .)۸١‏ 


۰۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# والأصح عند الشافعية صحة ذبيحتهم» وهو قول أبي حنيفة» كما لو قطع 
عنق شاة يظنها خشبة. والصحيح قول الجمهوس '") 

مسألة [5]: ذبيحة المرأة» والصبي المميز. 

تحل ذبيحتهم بالإجماع» نقله ابن المنذر» وابن قدامة وغيرهماء وقد استدلوا 

فل فیک الیرا بخديف فمن ين جالك اللاي فق الكات e‏ 

ولکن د يغني عنه حديث جابر في ”مسند امد“ ("/ 1هم) ُن امرأة دعت النبي ل 

وأصحابه وذبحت لهم شاة. وهو في ”الجامع الصحيح" لشيخنا قله (5/ 574).'") 

مسألة []: ذبييحة الجنبء والحائض. 

قال النووي مَل في ”المجموع" (9/ 7 7): نقل ابن المنذر الاتفاق على إباحة 
ذبيحة الجنب. 

قال: وإذا دل القرآن عل حل إباحة ذبيحة الكتابي مع أنه نجس؛ فالذي نفت 
السنة عته التحاسة أو). 


قال: والحائض کالجنب. اد" 


مسألة [8]: ذبيحة الأقلف» وهو من لم يُختن. 
قال النووي وله (۹/ ۷۸): مذهبنا أنه حلال» وبه قال جماهير العلماء. قال 
(١)انظر:‏ ”المغني“ (۱۳/ )۳١١‏ ”المجموع“ (۹/ )۷۷-۷١‏ ”المغني“ (۱۳/ .)١١‏ 


(۲) انظر: ”المجموع“ (۹/ ۷۷) ”المغني“ (۱۳/ .)۳١١‏ 
(۳) وانظر: ”المغني“ (۱۳/ .)۳۱٤١‏ 


يَابُ الصيّْدِ وَالدَبَائْح e‏ 
ابن المنذر: وبه قال عوام أهل العلم من علماء الأمصار. 
قال: وبه نقول. قال: وقال ابن عباس: لا تؤكل. وهو إحدئ الروايتين عن 
الحسن البصريء واحتج ابن المنذر والأصحاب بعموم قول الله تعالل: #قَطُوأ 
مِنَا ددسم أله عليه 4 [الانعام:+11]» وبأنَّ الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب» ومنهم 
الأقلف؛ فالمسلم أولى.اه 
قلت: أثر ابن عباس شا صحيح» أخرجه أحمد» والخلال كما في ”تحفة 
المودود“ (ص1950١-95١)‏ بإسناد صحيح» وقال بذلك عكرمة» وأنكر 
الحسن ذلك. 
مسألة [۹]: ذبيحة السارق» والخاصب. 
قال النووي كله في ”المجموع“ (۹/ ۷۸): مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق» 
والغاصبء وسائر من تعدئ بذبح مال غيره لصاحبها ومن أذن له صاحبهاء وبه 
قال الزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري» وربيعة» ومالك» وأبو حنيفة» 
والجمهور. وقال طاوس» وعكرمة» وإسحاق بن راهويه: يكره.اه 
مسألة :]١[‏ الآلة التي يحصل بها الذبح؟ 
# ذهب الجمهور إل حصول الذبح ومشروعيته بكل محدد إلا الظفرء 
والسنّء وسائر العظام. 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والحسن بن صالح» والليث» والشافعي في الأصح في مذهبهء وأحمد في رواية» 
وإسحاق» وأبي داود» وداود الظاهريء وأبي ثورء ومالك في رواية. 
© وذهب أحمد في الرواية الأخرئ» ومالك كذلك» والشافعي في قول إل جواز 
الذبح بالعظام غير السن؛ لعموم قوله: «ما أغبر الدم...). 
© وذهب أبو حنيفة إلى جواز الذبح بالسن» والظفر إذا كانا منفصلين. 
والصحيح التول الأول والله أعل. 
مسألة :11١[‏ لوذبح بسكين مغصوبء أو مسروق؟ 
قال النووي مَل في ”المجموع" (87/9): يكره ذلك» وتحل الذبيحة بلا 
خلاف عندناء قال العبدري: وبه قال العلماء كافة إلا داود» فقال: لا تحل. وهو 
رواية عن أحمد؛ لقوله يل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو ردا رواه مسلم 
بهذا اللفظ من رواية عائشة راء فيصير كأنه م يوجد ذبح. 
واحتج صحابنا بقوله تعال: (اِلَامادكَنمٌ 4 [لماس:۲ وبقوله ب في الحديث 
المذكور قريبًا: ١ما‏ أغهر الدم). والجواب عن حديث «من عمل عملا) آنه يقتضي 
تحريم فعله ولا يلزم منه إبطال الذكاة» ولهذا لو ذبح بسكين حلال في أرض 
مغصوب أو توضاً بماء في أرض مغصوبة؛ فإنها تحصل الذكاة والوضوء 


بالإجماع.اه 


.)87 /9( انظر: ”المغني" (11/ 07 3) ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۰0 
فسافة 190 محل القذكة 

قال این قدامت کاله في ”المغني“ (T/7)‏ أن ا فالخل وال 
وَهِيّ الْوَهْدَةٌ اَي بَيْنَ أصْل الْعْدْقِ وَالِصَّدْرِ وَلَا يَجُورٌ الذَّئْحُ في غَيْرِ هَذَا الْمَحِلّ 
ا 

وجاء حديثٌ عند الدارقطني /٤(‏ ۲۸) عن أبي هريرة وبل مرفوعًا: «الذكاة 
في الحلق واللَبّاء وني إسناده سعيد بن سلام العطار» وهو كذاب وضاع. 

وصح عن ابن عباس مشا أنه قال: الذكاة في الحلق واللبة. أخرجه البيهقي 
(3728/9). 


وجاء عن عمر به أنه قال ذلك» وفي إسناده: فرافصة الحنفي» وهو مجهول 


سو 


الحال» ولا يُعلم له سماع من عمر مِيل. 


عي 2 
26 عرض © سد 
| اخد 


نَ الذَّكَاةَ اتِصَّتْ بِهَذًَا الْمَحِلَّ؛ 


- 


قال ابن قدامت كلثنه (11/ 0307 : وَإِنّمَا نوَئ 
ِأَنّهُ مَجْمَعُ الْعْرُوقٍ » قَتَنْقَسِحُ بالذّبْح فيه الدَّمَاءُ السّيَالَهُ » وَيُسْرعٌ زُهُوقٌ النَفْسِ » 
ر £ ره 7 ر € ت له 87 
قيكون أَطّْيّبَ للخم ء وَأَحَفّ عَلَى الْحَيوَانٍ. اه 

وأما حديث أبى العْشَّرَاء عن أبيه» أن النبى ميد سئل: ما تكون الذكاة إلا في 
الحلق واللّبة؟ فقال رسول الله يَنَيْد: «لو طعنت فى فخذها لأجزأت عنك)7"'؛ فهو 


حديث ضعيفء أبو العشراء مجهول» وأبوه لا يعرف في غير هذا الحديث. 


.)۳۱۸۴٤( أخرجه أحمد (5/ 75)» وأبو داود (۲۸۲۰)» والنسائی (۷/ ۲۲۸)» وابن ماجه‎ )١( 


۲۰٦‏ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [1۱۳: إذا توحش الحيوان الإنسي» فلم يقدر على ذبحه» أو تردى 2 
محل عجز عن ذبحه» وعقره 4 محل الذكاة؟ 

قال النووي وله في ”المجموع“ :)۱١١/۹(‏ إذا توحش الحيوان الإنسي 
المأكول» فلم يقدر عليه كالبعير التادء أو الشاة» أو البقرة» أو تردئ في بئر وعجز 
عن عقره في محل الذكاة» فمذهبنا أنَّ كلّ موضع من بدنه محل لذكاته» فحيث 
جرحه فقتله؛ حل أكله. وبه قال جمهور العلماء» منهم: علي بن أبي طالب» وابن 
مسعودء وابن عمرء وابن عباس" وطاوس» وعطاء» والشعبي» والحسن 
البصريء والأسود بن يزيدء والحكم» وحمادء والنخعيء والثوريء» وأبو حنيفة» 
وأحمد» وإسحاق» وأبو ثور» والمزني» وداود. وقال سعيد بن المسيب» وربيعة» 
والليث بن سعد ومالك: لا يحل إلا بذكاته في موضع الذبح» وهو الحلق واللبة 
ولا يتغير موضع الذكاة بتوحشه وترديه.اه 

دليل الجمهور على ذلك حديث راقع ب بن خديج في ”الصحيحين" أن بعيرًا 

فحبسه رجل بسهم» فقال النبي 2 «إِنّ هذه البهائم أوابد كأوابد الوحشء فم ند 

see 


A‏ ع 
٠.‏ 


(۱) أثر علي ميه عند ابن أبي شيبة (5/ 7217-787)» من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن علي 
َيل وهو منقطع؛ لأنه لم يدركه. 
وأثر ابن مسعود عند ابن أبي شيبة (0/ 77) بإسناد صحيح. 
وأما أثر ابن عمر وابن عباس بي فذكرهما الحافظ في ”التغليق“ (5/ )07١‏ بإسنادين 
(۲) آخرجه البخاري برقم »)٤0٥۹۸(‏ ومسلم برقم .)۱۹٩۸(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح 1۹۷ 

قال أحمد: لعلّ مالكًا لم يسمع حديث رافع بن خدیے. ٩‏ 
مسألة :]١4[‏ ما يُشترط قطعه لحصول الذكاة؟ 

قال ابن المنذر ذَللته: أجمع أهل العلم على أنه إذا قطع بما يجوز الذبح به. 
وسكّى» وقطع الحلقوم» والمَريء» والودجين» وأسال الدم؛ حصلت الذكاةي 
ا 

قلت: واختلفوا هل يشترط قطع الأربعة أم لا؟ 
© فمذهب الشافعي أنه ب يشترط قطع الحلقوم» والمَريء» والودجين» وهو 
قول الليث. وداود. وأحمد في رواية» ومالك في رواية» وأبي يوسف في رواية 
وأبي ور 

واستدلوا بحديث أبي هريرة» وابن ¿ عباس يَِلًا قالا: قال رسول الله ينكد «لا 
تأكلوا الشريطة؛ فإنها ذبيحة الشيطان». قال: وهي التي تذبَح فيقطع الجلد. ولا 
تفري الأوداجء ثم تترك حتئ تموت. 

وهو حديث ضعيفٌ؛ أخرجه أبو داود (7875). وأحمد (/7571).: وغيرهماء 
وفي إسناده: عمرو بن عبدالله الصنعاني» وهو ضعيف» وقد أنكر عليه هذا 


الحديث. 


# وقال أبو حنيفة: يعتبر قطع الحلقوم» والمريء» والودجين» ولا يشترط 


(۱) وانظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۹۳-۲۹۱). 


۲۹۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
1 
© وذهب الشوكاني لله في ”السيل؟ إل اشتراط إنهار الدم؛ لحديث رافع بن 
خديج, وإن لم تقطع جيع الأوداج» ورجّح الفوزان اشتراط ثلاثة» ورجّح ابن 
عثيمين اشتراط قطع الودجين. 

So .‏ 20 
SE‏ الحلقوم هو مجرى النفس» والمَريء مجرى الطعام» والودجان هما 
عرقان في صفحتي العْنق يحيطان بالحلقوم, أو المريء؛ ويسمّئ الجميع بالأوداج 

الأربعة. 

مسآلة :]٠١[‏ إذا تمادى 2 الذبح حتى يبلغ النخاع؟ 
# قال النووي وله في ”المجموع؟ (4/ :)4١‏ التَخْعٌ أن يعجل الذابح» فيبلغ 
بالذبح إلى النخاع» ومذهبنا أن هذا الفعل مكروه»ء والذبيحة حلال. قال ابن 
المنذر: وقال ابن عمر: لا تؤكل.''' وبه قال نافع» وكرهه إسحاقء وقال مالك: 

وكرهت طائفة الفعل» وأباحت الأكل. وبه قال النخعي. والزهري» 

والشافعي» وأبو حنيفة» وأجمد. واو ون: قال ابن المنذر: بقول هؤلاء أقول. قال: 

ولا حجة لمن منع أكلها بعد الذكاة. اه 

)١(‏ انظر: ”المجموع“ (۹/ )۹١‏ ”المغني“ (۱۳/ )٠١ ٤-۳٠١‏ ”الأطعمة“ (ص (١١۲‏ ”السيل“ ”مذكرة 
فقه العثیمین“ .)١7 5 /٤(‏ 


(۲) علق البخاري ف ”صحیحه“ ف [کتاب الصيد والذبائح/ باب )1 عن ابن عمر أنه نی عن 
النخع. ذكره من طريق ابن جريج» قال: أخبرني نافع» عن ابن عمر به. وهذا إسناد صحيح. 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح ۰۹ 
مسألة [115]: إذا ذيحت الذبيحة من القفا؟ 
# ذهب جاعة من أهل العلم إلى إباحة الذبيحة بشرط أن يأتي علل الأوداج وما 
زالت الذبيحة حيّة» وهذا مذهب الشافعي. وأحمد في رواية» وأبي ثور 
والثوري» وأبي حنيفة» وثقل عن إسحاق. 
© وذهب جاع إن عدم جواز آكله» وهو قول مالك» وداود الظاهري» وجاعة 
من أصحابه؛ لأنَّ الموت يسرع إليه قبل الوصول إل الأوداج. 
# وذهب بعضهم إل أنه يحل إن لم يتعمد وهو قول أحمد» وإسحاق» وسعيد 
ابن المسيب بشرط أن يصل إل الأوداج» وهي حية. 
والتول الأول هو أقرب الأقوال» والله أعلم» ولا يحصل ذلك إلا بسرعة 
التذكية» وهو ترجيح الإمام صالح الفوزان عافاه الله» كما لو أدرك أكيلة السبع 
والمتردية» والنطيحة.'') 
مسألة 171]: لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدا تذكيتها ؟ 
قال ابن قدامت کله في ”المغني" OAD‏ ب عَنْقَهًا با لسيفي 
الو E‏ 


ا 3 


و ة بِالسّيْفِ يُرِيدٌ بدَِكَ الذَّبِيِحَة؛ٍ كَا 6 وروي عن علي يبلك أنه 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۹/ )٩١‏ ”المغني“ (۱۳/ .)۳٠۸‏ 


- من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن علي يل وهو‎ »)۳۸۷-۳۸٦ /٥( أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


1۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ماع 


و ل جاه 01 2 


َأَْنَى بِأَكْلِهًا عِمْرَانُ بْنُ حصَيْنٍ''”, وَبِهِ قَالَ السَّحْبيّ» وَأَبُو حَنِيفَة وَالنُوْرِي. 
قال اپو بکر: لاي عبد الله فيا د قو لان. وَالصَّحِيحٌ نها مبَاحة أنه اجْتَمَعَ قَطْمْ مَا 
تبش الحياة مه مَعَهُ مَعَ اذبح َأييح» كَمَا گرا مع قَولِ مَنْ درا 


مِنْ غَيّْر مُخَالف. اھ 
ت راجا حب ااا 
مسألة ۱۸1]: قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح؟ 
# قال النووي هلله في ”المجموع" :)-91١/9(‏ مذهبنا أن الفعل مكروه. 
والعضو المقطوع حلال» وبه قال مالك» وأبو حنيفة» وأحمد. وإسحاق. قال ابن 
المنذر: وكره ذلك عطاء. قال: وقال عمرو بن دينار: ذلك العضو ميتة. وقال 
عطاء: ألق ذلك العضو.اه 


قلت: الصحيح قول الجمهوم؛ لأنَّ الشاة أصبحت بذبحها مذكاة ذكاة شرعية 
فيا حر الحكىى جميع أعضائهاء والله أعلم.'" 


ت منقطع؛ لأنَّ محمدًا لم يدرك جد أبيه عليّا بيلك . 
وثبت هذا الأثر عن ابن عباس اء أخرجه ابن أبي شيبة كما في ”التغليق“ )٥٠١ /٤(‏ بإسناد 
2 ْ 5 
(۱) 1 أجده عن عمران بن حصين» ووجدته عن ابن مسعود راء عند ابن أبي شيبة )۳۸١ /٥(‏ بإسناد 
2 ْ 5 د 
تنبيث: الأثر عن على» وابن مسعود يشا هو فيما إذا ند الحيوان كما في ”المصنف". 
)١(‏ انظر: ”المجموع" (4/ .)4١‏ 
(7) وانظر: ”المغنى؟ (17/ .)33١‏ 


باب الصَيْد والدَبًاِح ۱۱ 


مسألة [1: إذا ذيح الذبيحة فقطع أوداجهاء فلم تخرج الروح حتى وقعت 


4ے الماء» أو تردت؟ 
©© مذهب الجمهور أنها مباحة -وهو الصحيح- لأنَّ الموت قد حصل بالذبح. 
© وعن أحمد رواية: لا تؤكل؛ لاحتمال أنها ماتت بغير الذبح. 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
مسألة :1٠0[‏ إذا أدرك ذكاة المنخنقة: والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما 
أكل السبع ؟ 
© إذا أدركها وهي في حالة يحتمل أن تعيش أو لا تعيش؛ فتباح بالذكاة عند 
جمهور العلماء. 
© ونّقل عن مالك أنها لا تباح إلا إن علم أنها ستعيش. 
© وعن أبي حنيفة رواية: إن علم أنها تعيش يومًا أو أكثر. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لقوله تعالى: لإِلَامَا َكنم 4. 
وأما إن أدركها ولها حركات خفيفة كحركات المذبوح. 
# فمذهب مالك» والشافعي آنا لا تحل؛ لأنها بحكم الميت كالمذبوح. 


© ومذهب أحمد. وإسحاق» وداود الظاهري» وأبي حنيفة في رواية» والثوري» 


(۱) انظر: ”المغنی“ (07057/170). 


1۲ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وثقل عن مالك أنها تحل ما دام الروح فيهاء ويعلم ذلك بحركتهاء وخروج الدم 
عند ذبحهاء ونّقل نحو ذلك عن علي» وأبي هريرة وشا » والشعبي» والحسن» 
وقتادة. قال علي: إن أدركتها وهي تحرك يدًاء أو رجلاء؛ حَلّت. وها التول هو 
الصحيح, والله ا 

مسألة :12١1[‏ ذبح ما ينحر, ونحر ما يذبح؟ 

قال النووي هته في ”المجموع" (9/ :)4١‏ السنة ذبح البقر والغنم» ونحر 
الإبل» فلو خالف وذبح الإبل» ونحر البقر والغنم؛ جاز. هذا مذهبنا وبه قال أبو 

حنيفة» وأحمد وجمهور العلماء. قال ابن المنذر: قال بهذا أكثر أهل العلم» منهم: 

عطاء» وقتادة» والزهري» والثوري» والليث بن سعد» وأبو حنيفة» وأحمد. 

وإسحاق» وأبو ثور» وقال مالك: إن ذبح البعير من غير ضرورة» أو نحر الشاة من 

غير ضرورة؛ كره أكلهاء وإن نحر البقر فلا بأس. قال ابن المنذر: وأجمع الناس على 
أن من نحر الإبل» وذبح البقر والغنم؛ فهو مصيب. قال: ولا أعلم أحدًا حَرّم أكل 
بعير مذبوح أو بقرة وشاة منحورين. قال: وإنما كره مالك ذلك كراهة تنزيه» وقد 

يكره الإنسان الشيء ولا يحرمه. وذكر القاضي عياض عن مالك رواية بالكراهة» 

ورواية بالتحريم» ورواية بإباحة ذبح المنحور دون نحر المذبوح. ونقل العبدري 

عن داود أنه قال: إذا ذبح الإبل» ونحر البقر؛ لم يؤكل. وهو محجوج بإجماع 

(1) أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (4/ 237747-14 وإسناد أثر أبي هريرة يبلت صحيح» وإسناد أثر علي 


يش ضعيف؛ لأنه من طريق: محمد بن علي بن الحسين» عن جد أبيه علي بت ولم يدركه. 


(؟) انظر: ”المغني؟ (11/ 59 )-١‏ ”المجموع؟ (9/ .)-١١9‏ 


بَابُ الصَيْد وَالدَّبَاِح 1۳ 
AS‏ 
مسألة ۲۲1]: سلخ الحيوان قبل أن يبرد؟ 

قال ابن قدامت لته في ”المغني“ (۱۳/ :)۳٠١‏ ویکره سلخ الحيوان قبل أن 
يبرد؛ لأنَّ فيه تعذيبًا للحيوان؛ فهو كقطع العضو. اه 

تنبيث: إذا قطع من الحيوان شيئًا وفيه حياة مستقرة؛ فهو ميتة. 
مسألة [7]: الذيح بسكين حاد؟ 

كره أهل العلم للذابح أن يذبح بسكين غير حاد؛ لأنَّ في ذلك تعذيبًا للحيوان؛ 
وني حديث الباب: «إنَّ الله َب الإخسَان على کل سَيْءٍ...» لیت 


قالوا: ويكره أن يَسّنَّ السكين والحيوان يبصره؛ لما في حديث ابن عباس وبا 
أنَّ رجك أضجع شاة» ثم جعل يحد شفرته» فقال النبي كدي «أتريد أن تميتها 
موتات؟ هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها) أخرجه الحاكم ,)77١/5(‏ وهو 
في ”الصحيح المسند؟ (109). 

وكرهوا أن يذبح شاة والأخرئ تنظر إليها. 


6 


مسألة [:؟]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة. 


و 


على سس سه لله 


# قال ابن قدامت له في ”المغني» (1/ 705): وَيُسْتَحَبٌ أَنْ يَسْتَقَبلَ بها 


نواه . ا 0 ا و کے س ا ا س 
القبلة» وَاسْتَحَبٌ ذلك ابن عمَّرء وَابْنَ سِيرِينَ» وَعطاء. والثوريء والشافِعيء 


0) /۱۳( وانظر: ”المغني“‎ )١( 
.)۱۹٥۵( ”شرح مسلم“‎ )۳۰٣ /۱۳( انظر: ”المغني“‎ 


۲۱٤€‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


6 


8 


هه 


صْحَابُ الرَّأي ي» وَكَرةَ ابْنُ عْمَرَ وَابْنُ سِيرِينَ أكْل مَا ذُبِحَ لِعَيْرِ الْقبلَة. وَقَالَ 
ا لی ذلك مكروما ل د اَل اكاب يَدْبحُونَ لِعَيْرِ الْقِبْلَقَ وَقَدْ حر 


قد آحل 
الله دَبَائْحَهُمْ .اه 


01 


ل > 6 م 
َر ا 


قلت: أثر ابن عمر إسناده صحیح کما في ”مصنف عبدالرزاق؟ (5/ 589). 


وجاء في ذلك حدیث مرفوع آخرجه ابو داود (۲۷۹۵)» والبيهقي (9/ 25/5 
۷ من حدیث جابر بء أن النبي با ضّی بکبشین» فلما وجههما قال: 
«(وجهت وجهي للذي فطر الساوات والأرض...٠»‏ وهو حديث ضعيف» في 
إسناده عنعنة محمد بن إسحاقء وأبو عياش المعافري المصريء وهو مجهول 
الحال. 


قال الشوكاني كلت في ”السيل الجرار“ (ص7١72):‏ ليس على هذا - 
ااب د لاف عابرا من اولان قاي وها قبل فين أن 
القول بندب الاستقبال في الذبح قياس علل الأضحية؛ فليس بصحيح؛ لأنه لا 
دليل على الأصل حتى يصلح للقياس عليه» بل النزاع فيه كائن كما هو كائن في 
الفرع» والندب حكم من أحكام الشرع؛ فلا يجوز إثباته إلا بدليل تقوم به 
الحجة.اه 


قلت: مَنْ وجّه إلى القبلة كما فعل ابن عمر يَظلمًا؛ فلا بأس عليه» وأما كراهية 


ذبحها لغير القبلة؛ فقول ضعيف. 


يَابُ الصّيْدٍ وَالدَبَائْح 1 
مسألة [55؟]: حكم الجنين الذي 2 بطن الذبيحة. 

إذا حرج حيًا؛ فيجب أن يُذَكّى بغير خلاف عند أهل العلم. 

وما إن خرج ميتاء أو بحياة غير مستقرة كحركة المذبوح» ففيه خلاف عند 
آهل العلم. 
# فذهب جمع من العلماء إلى أنه حلال» سواء أشعره أم لم يشعر» وهذا مذهب 
أحمدء والشافعي» وإسحاق» ومحمد بن الحسن» وأبي يوسف. 

واستدلوا عن ذلك بحديث أبي سعيد الذي في الباب» وهو قول سعيد بن 
المسيب» وابق المنذر. 
© وذهبَ جمع من العلماء إِلْ أنه إن خرج وقد أشعر؛ فذكاته ذكاة أمه» فقيدوا 
ذلك بما إذا أشعرء أو أوبرء وهذا قول ابن عمر ينثا وهو صحيح عنه» و هو 
قول الحسنء وقتادة» وعطاء. وطاوسء» ومجاهدء والزهري. 

واستدلوا على ذلك بما أخرجه عبدالرزاق (5/ )20١‏ عن ابن عيينة» عن 
الزهري» عن عبدالله بن كعب بن مالك» قال: كان أصحاب رسول الله كَل 
يقولون: إذا أشعر الجنين؛ فذكاته ذكاة أمه. وإسناده صحيح. 

وهذا القول مذهب مالك والليث» وبي ثور» والحسن بن صالح. 
# وذهب أبو حنيفةء وزُفر إل آنه لا يحل إلا أن يخرج حيًا فيذكئ؛ لأنه نفس 


وحيوان ينفرد بحياته؛ فوجب تذكيته. 


۲۱١‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 

قال ابن المنذر كلل: لا نعلم أحدًا خالف إل أن جاء أبو حنيفة فحرمه.اه 
والصحيح هو الثول الأول» وهو ترجيح الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه.'") 
مسألة [175]: حكم التسمية على الذبيحة؟ 

© اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 

لانيل أن او وکر و جد اليو ات وان کی 
فلا تحل أيضَاء وهو قول ابن سيرين» والشعبي» ونافع» وأبي ثور» وداود 
الظاهريء وأحمد في رواية» واختاره شيخ الإسلام هللته. 

والتعدل هو لك بالآيقة #أولا اكوا وكا 530 تق ار عكد ونه ننه 4 

o و‎ 8 

[الأنعام:171]» وحديث الباب: اما أغهر الدمء وذكر اسم الله عليه؛ فكل). 

اقاي أن الشسميةاقترظ ق سدق الذاكروون الناس» فإقا تنس السمية تحت 
الذبيحة» وهذا قول مالك» وأبى حنيفة» والمشهور في مذهب الحتابلة» وعزاه 
النووي للجمهور. 

واستدلوا عل ذلك بحديث ابن عباس يلها الذي في الباب» وبحديث: (إن 
الله وضع عن أمتي الخطأء والنسيان» وما استكرهوا عليه»"» وصح هذا القول 
عن ابن عباس ياء وقال به ابن المسيب» وعطاء» وطاوس» والحسن» وآخرون» 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۱۰-۳۰۹) ”المجموع؟ (۹/ ۱۲۸) ”البيهقي“ (۹/ )-۳۳١‏ ”عبدالرزاق“ 
(5/ ٠66-)”الأطعمة"‏ (ص79١-).‏ 


(؟) تقدم في ”البلوغ" برقم .)٠١1/97(‏ 


بَابُ الصَيْد والدَبًاِح 1۱۷ 
وقال هؤلاء: قوله: ##وَإِنَّهُ لَقِسَقٌّ * يدل عل وجوما علل الذاكر؛ لأن الناسي لا 
الثالث: أن التسمية علل الذبيحة مستحب لا واجب» وهو مذهب الشافعي» 


ورواية عن أحمد» وبعض المالكية. 


واسعدلوا بالحديث المرسل الذي في آخر الباب» ويقوله تعال: # إل 
كيم €» ولم يذكر التسمية» وبقوله تعالى: 0 لِنَ وهأ الكتب حِلُّ لك * 
[المائدة:4]» ولم يد يشترط التسمية» وبحديث عائشة ضعكهًا: (لا ندري أذكروا اسم الله 
عليه أم لا 

وأجابوا عن الآية أنَّ المراد بها الذبح للأصنام» والأنصابء كقوله تعالى: 


الآ 
5 ااهل 1 غير مويه ء € [المائدة:*]» أو اة عل اله 


والصحيح في هذه المسألة هو وجوب ا ظا فإن نسی؟ فلا تؤكل» 
وذلك لقوة أدلته» ولأنَّ رفع الإثم عن الناسي لا يدل علِم حل ذبيحته إن نسي 


النسمية. 


وأما حمل الآية على ما ذبح للأصنام» أو حملها على الميتة؛ فهو تخصيص 
لعموم الآية بدون مخصص. 
وأما قوله تعالى: #وَطعَام ألَذينَ ووأ الككب حِلٌ لد 4. أي: إذا توفرت شرائطه 


المشروعة عند المسلمين؛ ولذلك فإنه لا يُباح صيدهم إن لم تتوفر شروط إباحة 


1۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الصيد المتقدمة؛ فكذلك ههنا. 

و ا ا ا ا ا دل 
التسمية» وخشوا أن لا تكون وجدت من أولئك؛ لحداثة إسلامهم» فأمرهم بما 
يخصهم من التسمية عند الأكل» وإجراء أحكام المسلمين على السداد والصحة 
حتئ يظهر ويعلم خلاف ذلك. وقد رجّح القول بالوجوب مطلقا الإمام ابن 
عثيمين» والإمام الوادعي رحمهما الله» والإمام الفوزان حفظه الله. 

ورجح الإمام ابن باز كله القول الثاني وهو اختيار البخاري؛ لأثر ابن عباس 
ا ولا يُعلم له مخالف. ولقوله: #وَإِنَهُلَقِسَقٌّ € [الأنعام:11]. 

والذي يظيس أنَّ قوله: #وَإنَّهلَِسَقٌّ 4 لا يفيد ما استدلوا به؛ لأنه ليس بحكم 
عل الفاعل بالفسق إنما هو حكم عل الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه» فتأمل 
ذلك والله أعلم.'") 
مسألة ۲۷1]: وقت التسمية على الذبيحة. 

قال الإمام صالح الفوزان حفظه الله وعافاه في كتابه ”الأطعمة“ (ص75١):‏ 
وقتها عند الجميع وقت الذبح؛ لأنه لا يتحقق معنئ ذكر اسم الله تعالى على 


الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح» ويجوز تقديمها عليه بزمن يسير لا يمكن التحرز 


(Wo. 
عنه. اھ‎ 


() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۲۹١‏ ”الأطعمة“ للفوزان (ص۱۲۷-) ”المجموع؟ )115-41١/8(‏ 
”الشرح الممتع" ”المحلن" (5 )٠٠١‏ ”فتاوئ اللجنة الدائمة". 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۲۹۰). 


باب الصَّيْدٍ وَالدّبَائْحٍ ۲۱۹ 
مسألة [18]: ذبيحة الكتابي بغير تسميةٍ للّه؟ 
ذبيحة الكتابي لها أحوال: 
الحالت الأولى: أن يسمي الله عليها؛ فهي مباحة عند عامة أهل العلم؛ لقوله 
تعالما: وَطعَاءٌ لذبن أوبوأ الْككَب حل لكك © [المشدة:ه]ء وخالف من لا يُعيَدٌ بخلافه من 
الشيعة. 
الحالة الثانية: أن يعلم آنه أهلّ بها لغير الله. 
# فمذهب الجمهور أا لا تحل؛ لقوله تعال: #وما هل لير 
# وذهب مجاهد» ومكحول» وعطاء إل جواز ذلك. قالوا: لأنَ الله أباح 
ذبائحهم» وقد علم آنهم سيفعلون ذلك. 
وقول الجمهوس هو الصحيح, وقالوا: أحلّ الله طعام أهل الكتاب إذا اجتمعت 
فيه شروط الحل عند المسلمين بأن ينهر الدم» ويذكر اسم الله عليه. 
الحال الثالثة: أن يجمع بين اسم الله» واسم غيره» وظاهر النصوص أنها لا 
تؤكل أيضّاء لدخحولها فيما أهل لغير الله به. 
الحال الرابعة: أن يعلم أنه سكت؛ فلم يسم الله ولا غيره. 
# فالجمهور علل إباحة ذبيحته كما ذكر ذلك النووي؛ للآية: #وطعام الذي ونوا 
الدب لک 4. 
# ومذهب أحد أنها لا تحل إذا ترك التسمية عمدًا. 


لیر ابد 4# [المائدة: ؟]. 


Y۰‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© ومذهب أبي ثور أنها لا تحل إذا ترك التسمية مطلقًا. وهدا هو الأقرب؛ 
للأدلة المتقدم ذكرها في المسألة السابقة» والله أعلم.'') 
تنبيث: إذا لم يعلم أَسَمّوا الله عليهاء أم لا؟ فتؤكل عند جمهور العلماء؛ 
لحديث عائعة ويها: #إن ناسًا يأتو نتا باللحم...»." 
مسألة [19]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته. 
© هو من تدَيّنَ بدين أهل الكتابء وإن كان أبواه غير كتابيين على الصحيح» وهو 
مذهب الحنفية» والمالكية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 
© رذحب الحتايلةة و لفان إل أن مو كان ر غر كاين فاد ل 


3 
ا 


ذبيحته» ومثله إن كان أبوه غير كتابي» ولهم خلاف فيما إذا كانت شين 


7 
i 


تنبية: ذبيحة الآخرس صحيحة بالإجماع» ويسمي بإشارته إلى السماء» ونحو 
ا 


)١(‏ انظر: ”المجموع؟" (7/8/9) ”المغني؟ (۳۱۲-۳۱۱/۱۳) ”المحل» )٠٠٠۲(‏ ”دفع الإيها؟ 
مع”أضواء البيان“ .)-٠٠١ /٠١(‏ 

() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )۳٠١‏ ”المجموع؟ (۹/ ۷۸) ”دفع الإيهام مع الأضواء“ .)٠١١/٠١(‏ 

(۳) انظر: ”الطعمة“ للفوزان (ص )٠۰ ٥۹-۱۰۳‏ ”المغنی“ (۱۳/ .)۲۹٤-۲۹۳‏ 

(5) انظر: ”المغني" (17/ 717) ”المجموع" (9/ 45 


بَابُ الأَضَّاحِي ۲۲۱ 


و 
الأضاحي: جمع أضحية» وفيها ضم الهمزة وكسرها. 
Gs‏ وميا كبجدايل وكتال» اضيداةة وميا امد موف : 
بالشاة ذبحها ضُحئا النحر. هذا هو الأصلء وقد تستعمل التضحية في جميع 
أوقات أيام الف ا 


(1) انظر: ”المجموع" (8/ 787 ”لسان العرب" مادة (ضحا). 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و٤٣‏ عن اس نن مالك مبللك: أَنَ التي ڪي كَانَ يُضَحْي بِعَبْشَيْنِ أمْلَحَيْنِ 


Of o‏ و 0 )غ0( 


ارين ويسَمي» ويکر وَيَضصَع ْلَه على صِفَاحِهمًا. 


5 E 
وفي لفظ: ذْبَحَهمًا بِيْدِهِ. متفق عليه.‎ 


TY اف‎ N ام‎ 


وَلابي عَرَائَة في ”صجيجه“: دمي يتن هيا لفناة يدل الشين. 85 
وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِم O,‏ 

773 وَلَهُ مِنْ حَدِيثٍ عَابكة يا مر كش هرن يَأ ِي سَوَاِ وَيَبْركُ في 
سواد 0 فِي سَوَادٍ ا به و ليضحي بو« فَقَال لَهَا: (يا عَايِشَةَ هلي المدية»» 


1 کی © کاٹ ۸ ا 


قال : جا بحر )» ففعلت» د 


صاءة 


6 
صاء*ة 


خدهاء و ار ٤‏ م ذه 


و 
9 و ° was‏ 23 2 0 


قَالَ: (بسم الو ل ل ن ت رار حم ومن أمَّةَ حَمَدِ)» ثم صی به 


س 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥٦٥(‏ ومسلم .)۱۹٩٩(‏ 
(0) هذا اللفظ ذكره البخاري بغير سندء فقال: (ويذكر سمينين)» وصنيع الحافظ يوهم أنه لفظ 
للشيخين فيتنبه. وانظر: ”الفتح" (باب 7) من كتاب الأضاحي. 
() الذي في ”صحيح أبي عوانه" (سمينين) بالسين لا بالمثلثة. أخرجه برقم )۷۷٥۲(‏ (۷۷۹7)» من 
طريق الحجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن أنس فذكره. 
قال الحافظ في ”الفتح" بعد أن ذكر رواية أبي عوانة بلفظ: (سمينين) قال: وقد ساقه المصنف في 
الباب من طريق شعبة عنه وليس فيه (سمينين) وهو المحفوظ عن شعبة. 
وجاء لفظ (سمينين) في حديث عائشة وأبي هريرة عند ابن ماجه :»)7١77(‏ وفي إسناده عبدالله بن 
ان عل اتو اسا ان کا ذكره الحافظ في ”الفتح" (باب1) كتاب الأضاحي. 
(؛) أخرجه مسلم برقم .)١975(‏ 
(5) في (أ) و(ب): (اشحذي المدية) والمثبت موافق لما في 7"صحيح مسلم". 
(3) أخرجه مسلم برقم »)١971(‏ وحصل في (أ) و(ب) نقص لبعض الكلمات» وأثبتنا الحديث - 


لاما وغ أى 114 يبل قال: قال وول اللو e‏ مبعة و 


وه 2 ی رر ود اد ٣ائ‏ ماس س اس ا را ر ەه ےر 0 
يضح فلا يَقَرّبَنَ مصَلاناا. رَوَاه احمّد وان مَاجَّه» وَصححَه الحَاكم» وَلكن رجح 


5 >موع ع ومع (N)‏ 
الائمّة عيره وقفه. 


ترد ال 


رام ه و و و ۰ .الل . 4 ا ۴ کو عير د عير ۴ 
10 وعن جندت ب بن سفيان ره ل شهدت الأضحئ مَع رَسولٍ الله 
کا فلم د صَلَاتَهُ با 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :]١[‏ حكم الأضحية. 


© ذهب جاعة من آهل العلم إل وجوبهاء وهو قول ربيعة» والليث» وأبي 


چ چ سل" 

)١(‏ ضعيف مرفوعًا والراجح وقفه. أخرجه أحمد (۳۲۱/۲)» وابن ماجه »)٠۲۳(‏ والحاكم 
(85/5") (2777-771/4). ومدار طرقه على عبدالله بن عياش القتباني» عن الأعرج» عن أ 
هريرة» وقد اختلف في رفعه ووقفه. فرواه زيد بن الحباب» وعبدالله بن يزيد المقري» عن عبدالله 
ابن عياش مرفوعًا. 

ورواه ابن وهب عن عبدالله بن عياش موقوفًا. ولعل الوهم من عبدالله بن عياش؛ فإنه ضعيف. 
وقد رجح الوقف ابن عبدالهادي في ”التنقيح“ كما في ”نصب الراية“ (5/ »)۲٠۷‏ فقال بعد أن ذكر 
الخلاف فيه: وكذلك رواه جعفر بن ربيعة» وعبيدالله بن أبي جعفرء عن الأعرجء عن أبي هريرة 
موقوقاء وهو أشبه بالصواب. اه 

وقال الحافظ في ”الفتح“ (باب )١‏ من كتاب الأضاحي: لكن اختلف في رفعه ووقف. 
والموقوف أشبه بالصواب. قاله الطحاوي وغيره. 

(؟) أخرجه البخاري (20717)») ومسلم )١14750(‏ (73). واللفظ لمسلم. 


ا فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


حنيفة» والأوزاعي» والثوري» ومالك في رواية» أوجبوها على غير الحاج بمنئ 


إذا كان موسرّاء وزاد أبو حنيفة» ومالك إذا كان مقيمًا. 


ودليل الوجوب حديث أبى هريرة» وجندب ويها اللذين في الباب» وحديث 
الوا عد غا ىء ع 
وعطاء» وعلقمة» والأسود. ومالك» والشافعي» وأمد. وإسحاق» وأبي 


يوسف» وأبي ثور» والمزني» وداود» وابن المنذر. 


ودليلهم عل عدم الوجوب حديث أم سلمة في "صحيح مسلم؟ (۱۹۷۷)» أن 
النبي 507 قال: «إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي؛ فلا يمس من شعره 
شيئًااء وني رواية: «فليمسك من شعره. وأظفاره». فقوله: «وأراد» دليل عل عدم 
الوجوب؛ لأنه جعل التضحية مفوضة لإرادته. 

واستدلوا على ذلك بأنه ثبت بإسناد صحيح عن أبي بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وأبي مسعود الأنصاري بُ أنهم كانوا يتركون الأضحية مع القدرة 
عليها حتئ لا يظن الناس وجوبهاء أخرجه البيهقي وغيره. 


وھذا التول دظھں أنه اقرب -والله أعلم - لأن حديث آبي هريرة يته الراجح 
وقفه» وحديث جندب فيه أَمْرٌ من ضَحَّىْ قبل الصلاة بأن يذبح أخرئ مكانها؛ 
ليبين لهم أن الأول لا تجزيء في الأضحية. 


.)١1951( انظر: ”البخاري"؟ (0040): ”مسلم؟‎ )١( 


بَابُ الأَضَّاحِي ۲٥‏ 
وأما حديث البراء فلا حجة فيه؛ لأنَّ قوله: (أفيجزئ عني؟) تطلق علا 
الأجراء اق الو حب وترق السفدي 
مسألة [؟1: الإمساك عن الشعرء والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي 
الحجة؟ 
© قال الإمام النووي جلث في ”شرح المهذب" (۸/ ۳۹۲): مذهبنا أنَّ إزالة 
الشعرء والظفر لمن أراد التضحية مكروه كراهة تنزيه حتئ يضحيء وقال 
مالك» وأبو حنيفة: لا يكره. وقال سعيد بن المسيبء وربيعة» وأحمد» وإسحاق» 
وداود: يحرم. وعن مالك أنه يكره» وحكَى عنه الدارمي: يحرم في التطوع» ولا 
يحرم في الواجب. 
قال: واحتج القائلون بالتحريم بحديث أم سلمة» واحتج الشافعي» 
والأصحاب عليهم بحديث عائشة أنها قالت: كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 


032202 


8 ؛ ثم يقلده. ويبعث به. ولا يَحْرّمٌ عليه شيء أحله الله له حتئ ينحر هديه. رواه 


البخاري ومسلم'' » وقال الشافعي: البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية؛ فدل 
والصحيح هو الحردرء وهو ترجيح الصنعاني» والشوكاني» ثم الإمام الوادعي» 


والإمام ابن عثيمين رحمهم الله» وحديث الشافعي في الهدي لا ني الأضحية» وليس 


.)-51٠ /9( انظر: ”المغني" (17/ 711-7750) ”المجموع" (// 3817) ”البيهقي"‎ )١( 
.)177١( ومسلم‎ »)۱۹۹٩۹( آخرجه البخاري برقم‎ )۲( 


۲۲٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في الحديث تعيين اليوم الذي أرسل فيه الهدي, فتنبه!.'") 
مسألة [*1: استحسان الأضحية: واستسمانها. 
قال این قدامت لله و في ”المغني“ (/۷): ور E‏ الأشحة 
وَاسْتِحْسَانْهَا؛ٍ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: #ومن َم شتير آله فنا من قوی القلوب » 
e:‏ قا اذ عاس تنطيها TEES‏ 
مسلم؟ ,.)١1955(‏ 
مسألة :]٤[‏ وقت الأضحية. 
© من أهل العلم من قال: يدخل وقت الأضحية إذا مضئ بعد طلوع الشمس 
قدر صلاة العيد» وخطبتين. هذا قول الشافعي» وداود. وابن ¿ المنذر» وبعض 
الحنابلة» سواء كان مقيمّاء أو مسافرًا من أهل الأمصارهء أو القرئاء أو البوادي. 
واستدلوا بحديث جندب ,يبل قالوا: والمقصود فيه التقدير بالزمان لا بفعل 
الصلاة. 
© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الوقت يدخل بعد صلاة الإمام وخطبته 
وهو قول الحسن» وأحمد. وإسحاق» والأوزاعى؛ لحديث جندب مو وبنئحوه 
() وانظر: ”المغني“ (۱۳/ .)۳١۲‏ 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ /١‏ 427944 وابن جرير» وابن أبي حاتم كما في ”تفسير ابن كثير" في سورة 
الحج [آية:۳۲]ء وني إسناده: محمد بن عبدالر هن بن أبي ليلل» وهو ضعيف؛ لسوء حفظه 


هك ۷ 
E E‏ 
© وقال عطاءء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل الأمصار إذا صلًى الإمام 
وخطبء. وأما أهل القرئ» والبوادي فوقتها في حقهم إذا طلع الفجر الثاني. 
© وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة الإمام» وخطبته وذبحه. 

وجاء في ذلك حديث عند مسلم »)١9754(‏ من حديث جابر بن عبدالله مولت 
أن رجالا تقدمواء فنحرواء وظنوا أن النبي ب قد نحرء قال: فأمر النبي با من 
كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخرء ولا ينحروا حتئ ينحر النبي 327 
© وجمهور أهل العلم يرون أنَّ المراد بالحديث النهي عن التعجيل قبل 
الا ان ى عبت جطدب» .وآنس لقلا فى «الصحيحين» بد ذلك 
بالصلاة» وهو الأقرب. 


© والمشهور عن أحمدء وهو الصحيح في مذهبه تقييد ذلك بالصلاة فقطء وهو 


قول الثوري» وأبي حنيفة. 


Mg 


وقال ابن قدامت کله هلله: وَالصَّحِيحٌ إن شَاءَ الله تخالل ان أن وها في المَوْضع 
O aa dl‏ 21 أ 
ذي صل که ة؛ لِظاهِر الحَبَرء وَالعَمَّل بظاهره أو غير 


ا EET afr‏ ريع و 2 8 5 1 
الْأَمْصَارِ روالقر ا 
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- 


صَلاة ذ 


عاو 


- اس أن ع 


تَعَتَبرٌ؛ فَوّجَبَ الاعتِبَارٌ بِقَدْرِهَا .اه 


04١ 


1 
0. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥٥٦۱(‏ ومسلم .)١19557(‏ 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وهدا الثول هو الراجح. ولكنهم يعتبرون راا 
مسألة [ه]: آخروقت للأضحية. 
© من أهل العلم من قال: وقت الأضحية إل آخر يومين من أيام التشريق. وهو 
قول أحمد. ومالك» وأبى حنيفة» والثوري. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ هذا ورد عن الصحابة» عن عمر وعلي» وابن عباس» 
وابن عمر» وأبي هريرة» وأنس بن مالك مرس 
وني هذه الآثار ضعف؛ إلا أثر ابن عمرء وأنس بن مالك؛ فإنهما صحيحان. 
2 ١ط S|‏ 5 صلا ١‏ 1 52 » 
واستدلوا عل ذلك بأن النبي ا ھی عن ادخار لحوم الأضاحي هوی 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل أنه يمتد إل آخر أيام التشريق» وهو قول 
عطاء» والحسن. وعمر بن عبدالعزيز» ومکحول» والزهري» وهو قول 
الشافعى» وبعض الحنابلة» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم؛ لحديث 
جبير بن مطعم عند البيهقي (9/ 27597» وغيره: ١كل‏ أيام التشريق ذبح)» وهو 
حديث ضعيفٌ» في إسناده انقطاع» واضطراب. 
واستدلوا عل ذلك بأنَّ أيام التشريق متحدة الأحكام في الذكرء والأكل؛ 


والنهي عن صومهاء ورمي الجمارء فتتحد في هذا الحكم. 


.)074//( ”الإنصاف" (1/7/5-/1/1) ”المجموع"‎ )-785 /١117( انظر: ”المغني"‎ )١( 


يَابُ الأضّاحِي ۲۹ 
وهذا القول عزاه النووي لداود الظاهري» واختاره الإمام ابن باز» والإمام 
ابن عثيمين» والإمام الوادعي رحمة الله عليهم؛ وهو أقرب الأقوال. 
# وذهب ابن سيرين» وحيد بن عبدالر من إل تخصيصه بيوم النحر» وعزاه 
ابن حزم لداود الظاهري؛ لان هذا اليوم سكي به؛ ولأنه مجمع عليه» وما سواه 
مختلف فيه. وقال بذلك سعيد بن جبير» وجابر بن زيد في أهل الأمصار. 
© وذهب سليمان بن يسار وآبو سلمة بن عبدالر حن إل جوازه إلى آخر ذي 
الحجة» وقالا: بلغنا أن رسول الله يبيد قال: «الأضحئ إلئ هلال المحرم لمن 
أراد آن پستای بذلك»» وأخذ بذلك ابن حزم؛ لأنه فعل خير لم يحدد وقته؛ 
فيكون آخر ذي الحجة؛ لأنه مجمع علل عدم الخاز مد 
مسألة [5]: حكم الذبح ليلاآ؟ 
© مذهب الجمهور جواز ذلك؛ لأنه لم يأت دلي في منع ذلك» والأفضل 
# ونص الشافعية علل الكراهةء وكذا جماعة من الحنابلة. 
وذهب بعض الحنابلة إلى الجواز بدون كراهة» وهو قول ابن حزم» وهو 
الصحيح» ورجحه ابن عثيمين هللته. 


() انظر: ”المغني“ )-۳۸٦/۱۳(‏ ”المجموع؟ (۸/ )۳۹١‏ ”المحلل؟ (۹۸۲) ”الشرح الممتع“ 
)٤۹۸ /۷(‏ ”فتاوئ اللجنة“ .)٤٠١ /١١(‏ 


رق فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وذهب مالك إل عدم جواز التضحية ليلاء وهو رواية عن أحد» والأصح 
عة القول الأول" 
مسألة [۷]: إذا ذهب وقت الأضحية؟ 
# أما إن كانت الأضحية واجبة كالمنذورة» فجمهور العلماء عل ذبحها بعد 
فوات الوقت. 
# وقال أبو حتيفة: لا تقضياء بل ثفوت وتسقظ. 

قال الإمام ابن عثيمين ولل في ”الشرح الممتع" (7/ 5 :)5٠‏ والصواب في 
هذه المسألة أنه إكا قات الوقث4 إن كان تأخيره غم عمد إن القضاء ل بشع 
ولا يؤمر به؛ لقول النبي 45: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا؛ فهو رد)» وأما إذا 
كان عن نسيان» أو جهلء أو انفلتت البهيمة» وكان يرجو وجودها قبل فوات 
لايع سكن اكيب دارو ر البهيمة؛ ففي هذه الحالة يذبحها؛ لأنه 
أخرها عن الوقت لعذر؛ فيكون ذلك كما في قول النبي يَكِ: «من نام عن صلاقه أو 
نسيها؛ فليصلها إذا ذكرهاء لا كفارة لما إلا ذلك».اه 
© وأمًا إن كانت الا تطوعا» فمذهب أحد» والشافعي نها تسقط» وإن 
ذبحها؛ جاز له ذلك» وإن فرَّقَ نحمياة أجر عل الصذةة لا علل الأضحية. 


© وقال أبو حنيفة: ليس له ذبحهاء بل يسلمها للفقراء بدون ذبح؛ فإن ذبحها؛ 


)١(‏ انظر: «المحلئ»؟ (487) ”المجموع؟ (۳۹۱/۸) ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۷) ”الشرح الممتع؟ 


١0” /0(‏ ه). 


بَابُ الأَضَاحِي ۲۳۱ 
فعليه أرش ما نقصها الذبح؛ لأنَّ الذبح قد سقط بفوات وقته. 
والصحيح مذهب اسه والشافعى .7 
مسألة [18: التكبير مع التسمية. 
8 3 صلالة .0 . 57 ؟ : e‏ .الل * 
ثبت أن النبى 3275 قال: اياسم الله» والله اکبر» كما في حدیث انس ووت في 
الباب» ولا خلاف 5 استحباب التكبير مع التسمية» قاله ابن قدامة» ولا خلاف 
أا ان اة تة درن اك" 


مسألة [4]: قول المضحّي: اللهم منك ولڪ تقبل مني . 
© مشروعٌ عند الحنابلة» والشافعية؛ لحديث عائشة بيا الذي في الباب 
ولحديث جابر في ”سنن أبي داود" »)۲۷۹١(‏ وأبي هريرة» أو عائشة ميا عند 
البيهقي .)58١/9(‏ وفيهما: «اللهم منك ولك»» وهو حدیث حسن بالشواهد» 


وهو قول الجمهور. 
© وذهب أبو حنيفة إل كراهة ذلك» ونل عن ابن سيرين» ومالك قال أبو 
حنيفة: فيه ذكر اسم لغير الله. 

والصحيح الثول الأول.'" 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۸-۳۸۷) ”المجموع؟ )۳۹١/۸(‏ ”الإنصاف“ )-۸٠ /٤(‏ ”الشرح 


الممتع“ (۷/ .)٥١٤-٥١۳‏ 
(۲) ”المغنی“ (۱۳/ ۳۹۰). 


(۲) انظر: ”المخني* (۱۳/ ۳۹۰) ”المجموع؟ (۸/ )٤۱۲‏ ”الشرح الممتع؟ (۷/ .)٤۹۳‏ 


Y۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة1١٠1:‏ كيفية حال البهيمة عند ذيحها ؟ 
استحبٌ أهل العلم أن تذبح الشاة» والبقرة مضجعة:» وأن تنحر الإبل قائمةً 
معقولة يدها اليسرئ؛ لحديث عائشة مشا الذي في الباب» ولحديث ابن عمر 
في ”الصحيحين؟: ابعثها قائمة مقيدة -يعني الإبل- سنة أبي القاسم علا 
مسألة :]١1١[1‏ هل تتعين الأضحية؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنها تتعين» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
واختلفوا فيما تتعين به. 
© فذهب مالكء. وأبو حنيفة إلى أنها تتعين بالنية مع شرائها للأضحية؛ 
لحديث: (إنما الأعمال بالنيات». 
# وذهب أحد» والشافعي إلل أنها تتعين بالقول (هذه أضحية) كالوقف. 
وال 
واختار القول الأول شيخ الإسلام» واختار الثاني الإمام ابن عثيمين ولل 
بدليل أنه لو ا* شترئ عبدًا ليعتقه في كفارة أو غيرها؛ فلا يعتق» أو ا* فة اه 
علل الفقراء والمساكين, أو طلبة العلم أو ما أشبه ذلك. 
# وذهب ابن حزم ملل إل أنَّ الأضحية لا تتعين إلا بذبحهاء أو نحرها بنية 
التضحية؛ لعدم وجود دليل يوجب القول بوجوما بالتعيين. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۷۱۳)» ومسلم برقم (۱۳۲۰). 


يَابُ الأَضّاحِي Yr‏ 
ومال إل هذا القول الشوكاني كله في ”السيل الجرار“ء بل اختاره وقوّاه. 
قال الشوكاني وله في ”السيل الجرار“ (ص۷۱۹): ليس في مصير الأضحية 
أضحية بمجرد الشراء بالنية» ولا في ثبوت هذه الأحكام التي ذكرها المصنف من 
آنه لا ينتفع بها - إل آخر ما ذكره من ذلك- دليل تقوم به حجة؛ ويجب المصير 
إليه» والعمل به.اه 
قلت: وهدا التول 5 والله أعلم؛ إلا أن يكون قَصَّدَ النذر بها عند قوله: 
(هذه أضحية)؛ فتتعين» ثم ظهر لى أن قول مالك» وأبي حنيفة وشيخ الإسلام 
هة ران الاس تعب اة كما ن الل رف قل فال عن 
الهدي: « ثم لِقَسُوا تَهَكَهُمْ وَلْيُوفْوْندُورَهُمْ 4. والله أعلم.7" 
مسألة [؟١1]:‏ فائدة الخلاف السابق. 
© عل القول بوجوبها بالتعيين» وتعينها؛ فلا يجوز له أن يأكلها في غير أضحية» 
ولا أن يبيعهاء ولا أن يجز صوفهاء ولا أن يبيع ولدهاء ولبنهاء ولا يشرب من 
لبنها إلا ما زاد عن حاجة ولدهاء وأنها إذا تعيبت بعد أن تعينت فله أن يذبحها 
معيبة» وقد قال الجمهور ببذه الأحكام. وخالف أبو حنيفة في المسألة الأخيرة. 
# وعلل القول بعدم تعينها بالقول» أو الفعل؛ فلا يلزمه شيء من هذه 
الأحكام." 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۳۷۷) ”المح“ (۹۸۱) ”السیل الجرار“ (ص‌۱۹١۷).‏ 
) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۰۳۷۳ ۳۸۳ )۳۸١‏ ”المحل؟ (۹۸1) ”المجموع؟ (8/ 5 .)5١‏ 


£ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

فائتة: اختلف الجمهور فيما إذا أراد بيعها ليشتري خيرًا منهاء فأجازه عطاء» 
ومجاهذ؛ وأبو حتيفة: وبعض الحتابلة: ومتم اكه ذلك» ومال إليه الإما 

بو حنيفة» وبعض الحنابلة» ومنع اكثرهم من ومال إليه الومام 

ابن عثيمين. 

وآما إذا أبدلها بخير منها؛ فيجوز عند أكثرهم» وهو قول عطاء» ومجاهد» 
وعكرمة» ومالك» وأمد. وأبي حنيفة» ومنع من ذلك الشافعي» وأبو يو سف» 
وبعض الحنابلة. 

ورجّح ابن عثيمين الجواز» واستدل له بحديث الذي نذر أن يصلي في بيت 
ا ا )۱( (۲( 
المقدس. فقال له النبي 215:: «(صل ههنا -في المسجد الحرام-) 

وقال الجمهور: إذا أتلف الرجل الأضحية بعد تعينها بتفريط أو تعدي؛ 
07 


وجب عليه إبدالهاء وإن تلفت عليه بدون تعدي؛ لم رذ 1 


وهناك أحكام أخرئ متفرعة على هذه المسألة. 


.)171/8( سيأتي تخريجه في ”البلوغ" رقم‎ )١( 
.)-٥١۹ /۷( ”الشرح الممتع“‎ )۳۸٤-۳۸۳ /۱۳( انظر: ”المغني“‎ )( 
.)۳۷٤ /۱۳( المغنی“‎ )۳( 


بَابٌ الأضّاحي 0 


25453 وَعَنٍ البَرَاءِ ن عازب و وھ قالّ: قَامَ فيا رَسُولُ اله لا َال : «أَريَمٌ لا 
تَجُورٌ في الضَّحَايًا : العَورَاءٌ البَيّنُ عَوَرْمَاء وَالمَرِيضَةٌ البيّنُ مَرَضْهَا وَالعَرْجَاءً البيّنُ 
EE‏ الي لا تنقِي». د مك المَرْمِذِيٌ: وَابْنْ 


١( > س‎ 
81 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ العيوب الأريعة المذكورة ب2 الحديث. 


ا 


قال ابن قدامت كلل في ”المغني“ (۱۳/ :)۳۷٠-۳۹۹‏ ما الْعْيُوبُ الأربعة 


ص ن 


الأول » فلا َعم ب يْنَ أل العم خلاقًا في ا تَمْنَعٌ الإجْرّاءً. 


6 


قال وم العرراء ابن عو عَوَرْهًا: التي قَدْ الْحَسَفَتْ عَيْنَهَاه وَدَهَبَتْ؛ٍ لِأنَّهَا قد 


ذَهَْبَتْ عينهَاء وَالْعِيْنْ عضو 38 فن کان علي عينها بياض وَلَمْ تَذْمَبْ؛ 
جَارَتَ الَضجية بها؛ لن عَوَرَهَا لَيْسَ بِبيّنِ ولا ينض للق N E‏ 
المَهزولة الي لا تنقي: هي التي لا مُحَ لَهَا في عِظَامِهَا؛ لِهُرَالِهَاء وَأَمَا الْعَرْجَاءُ 


ان ا هي التي بها عَرَ رج قَاجش. وَأئّا الْمَريضة الي لا يزْجئ بُرؤهًا: 


و 7 


2 


عه ي 


وما 


-ه 


هي التي بها كفن لل س چن وال وَدَهَبَ السَّافْعِية وَالقاضي 


)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (7589/5)»: وأبوداود (۲۸۰۲)» والنسائى (1/ »)35١5-71١5‏ والترمذي 
,)1١5990(‏ وابن ماجه »)۳۱٤٤(‏ وابن حبان (0955-5919) وإسناده صحيح» وقد صححه 


۲۳٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
N ECTS‏ 
لِلْعْمُوم با دِيل.انتهئ باختصار. 
مسألة [؟]: التضحية بأعضب القرن ؟ 
# فذهب بعض آهل العلم إلل آنه يمنع الإجزاءء وهو قول النخعي» وأبي 
يوسف» ومحمد بن الحسن» وأحد. 
واستدلوا بحدیث علي بب عند أحمد (۱/ ۸۳) وغیره: نی رسول الله ٤ي‏ أن 
يضحئ بأعضب القرن» والأذن. وفي إسناده: جري بن کلب السدوسى» وفيه 
E e‏ 
عت 
# وذهب بعض أهل العلم إل آنه يجزئ التضحية به؛ لحديث البراء» فقد ذكر 
أربعة عيوب» ولم يذكر هذا العيب؛ ولأن هذا العيب لا يؤثر في الأضحية» وهو 
قول سعيد بن المسيب» والحسن. وأبي حنيفة» والشافعي» ومالك إذا كان لا 
يدمى. والصحيح هو الإجزاء. والله اع 
مسألة ["]: التضحية بالعمياء. 
قال ابن قدامت ولل في ”المغني" (1/ :)737١‏ وَلَا تَجْرٌِ الْحَمْياهُ لِأنَّ لني 


8 اأعروان. 82 قدس ون أ وض .هع 4 و سس حم عر ل برك اوح ادم مدقا عد ارت 
عن العَورَاء تنبية على العَمْيَاءِ وَإِن لم يكن عمَاها بَينا؛ لآن العَمَى يَمنع مَشيها مع 


.)١١59( انظر: ”الإرواء»‎ )١( 
.)5١ 5 /8( انظر: ”المغني؟ (۱۳/ ۳۷۰) ”المجموع؟‎ )۳ 


يَابُ الأضّاحِي يفف 
الْعَنَم وَمُشَارَكَتَهَا في الْعَلَفِ.اه 
١ 3 + 3 ١‏ 2 00 
وعلل هذا عامة العلماءء» بل ادع النووي الإجماعَ عليه. 
مسألة [4]: التضحية بمقطوعة الأذن. 
6 مذهب الشافعية عدم الإجزاء. وهو قول مالك» وداود الظاهري؛ لحديث 
علي مَل المتقدم» وحديث علي الذي سيأتي في الكتاب: «أمرنا أن نستشرف 
العين والأذن...»). 
© وقال أحمد: إن قطع أكثر من النصف؛ لم تجزئ. لحديث علي المتقدم. 
© وقال أبو حنيفة: إن قطع أكثر من ثلثها؛ لم تجزئ. 
© وقال أبو يوسف. ومحمد: إن بقى أكثر من نصف أذنها؛ أجزأت. 
©# وذهب بعض الحتابلة إل جواز التضحية بمقطوعة الأذن مطلقاء ذكره ابن 
مفلح في ”الفروع" احتمالاء وصوّبه المرداوي» واختاره الشيخ ابن عثيمين؛ 
لعدم صحة الحديث الوارد في ذلك. 
ان 
تنبية: تجوز الجمّاء وهى التى لا قرن لهاء والصَّمْعاء وهى صغيرة الأذن 
)١(‏ ”المجموع؟ (8/ 4 50). 


) انظر: ”المجموع؟ )٤٠٤/۸(‏ المغني“ (۱۳/ )۳۷١‏ ”لإنصاف؟ )۷١ /٤(‏ ”الشرح الممتع“ 
0/ الاء). 


۳۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
عند أكثر أهل العلم» ومنع من الجماء بعض الحنابلة» منهم: ابن حامد. وكذلك 
لو خلقت بلا أذن؛ جازت كالجماء قال بذلك جماعة من الحنابلة» ومنع من ذلك 
الشافعة 9 
مسآلة [ه]: المقابلةء والمدابرةء والخرقاءء» والشرقاء. 

المقابّلة: هي التي قطع من مُقَدَّم أذنها فلقة» وتدلت في مقابل الأذن» ولم 

المدابة: هي التي قطع من مؤخر أذنها فلقة» وتدلت منه» ولم تنفصل. 

الخرقاء: هي التي في أذنها ثقب مستدير. 

الشرقاء: هي مشقوقة الأذن. 

ويستحب أن تكون الأضحية خالية من هذه العيوب» ولكنها لا تمنع 
الإجزاء. 

قال ابن قدامة هللته: يَحْصُلُ الإجْرَاءٌ بهَاء لا تَعْلَمُ فيه خلاقَاء وَلنَ اشْيِرَاطَ 
السَّلَامَةِ من ذلك بد يَشّقْ؛ إذْ لَايَكَادُ يُوجَدٌ سَالِجٌ مِنْ هذا كُلِّ.اه 


لم ا سي شتراط خلو الأضحية من ذلك» 


0 


وحدیث علي ووت بنك الراجح وقفه كما سيأتي إن شاء الله» واشترطه ابن حزم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۷۲) ”المجموع؟ (۸/ .)۷٤-۷۳ /٤( ؟فاصنإلا”)٤٠۲ »٤۰۱‏ 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۷۳-۳۷۲) ”المجموع؟ (۸/ )٤١١-٤٠١‏ ”المحلل؟ .)۹۷٤(‏ 


بَابُ الأَضَاحِي ۲۳۹ 
مسألة [5]: مقطوعة الألية. 
© ذهب مالكء والشافعي» وأحمد إلى عدم الإجزاءء إلا أنَّ المشهور في مذهب 
أحمد أنها لا تجزئ إذا قطعت النصف فأكثر. 
© وذهب أبو حنيفة إل أنه إن بقي منها الثلث؛ أجزأت.ء وفي رواية عنه: إن بقي 
اکا 
$ وذهب داود الظاهري إل الجواز» ومال إليه الشوكاني؛ لعدم وجود دليل 
يدل علل عدم الإجزاء. واستدل أهل القول الأول بأنها معيبة أكثر من العوراء 
وبأنَّ الألية عضو مستطاب أكثر من العين» ورجح ذلك الإمام ابن عثيمين» 
والإمام ابن باز رحمة الله عليهما. 
قال ابو عبد اک ع اله لہ: والذي بظھی لی هو الإاجزاء» والله أعلہ .° 
تنبيث: المخلوقة بلا ألية» أو ذنب يجوز على الأصح عند الشافعية» وهو 


اختيار الإمام ابن باز ؤللته.'") 


مسألة [۷]: البتراء. 
© قال ابن قدامت کل في ”المغني" )7/1۳ e (VT‏ ابرا هى ي التي لا 
ديت لاد شوك كان خلقة أَوْ مَفُطُوعَاء وَهِمَّنْ لَمْ و اا اوا ف ریا 
ابن المُمَيْب» والس وَسَعِيلٌ بن بير وَالنَحَعِي» وَالْحَكمْ وَكَرَِ اللَيْتُ أَنْ 


() انظر: ”المغني“ )۳۷١/٠۳(‏ ”المجموع“ )٠١٤/۸(‏ ”لإنصاف“ /٤(‏ ۷۳) ”الشرح الممتع" 
(0/ 5977 ). «فتاوئ اللجنة» (517/11). 


(؟)انظر: ”المجموع" (8/ ٠١‏ 5) ”فتاوئ اللجنة" 1١7 /١1١(‏ 5). 
8 و6 


5 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


يضَحئ بِالبتَرَاءِ ما فَوْقٌ الْقصَبَةِ.اه 
o‏ 4 


مسألة [ى]: : الخصي والمَوْجُوء. 
قال ابن قدامت کله في 20 5م الا وَيُجْزِئٌ الْخَصِيٌ؛ لن الي 
کل 2 | بکبشین مَوجوءَين ا لخْصيتين CT‏ ا 


چ 0 


شَلَناه قَهّوَ كَالمَوْجُوءِ؛ لِأَنّهُ في مَعْنَاهُ؛ ولان الخصَاءَ ذَمَابُ عضو عير مُسْتطًاب 


عدويو 


يَطِيبُ اللّحْمْ بدَعَايو وَيكُثْرُ وَيَسْمَنُ قال الشنيٌ: ما راد في لَحْوِهِ وَشَحْوِهِ أكثرٌ 
مِمّا ذَّهَبَ مِنْهُ. وَبِهَذَا قَالَ الْحَسَنْء وَعَطَاءٌ وَالشَّعيُ الى ة ولك 
الاق وا توه وَأضْحَابُ الرَّأي وَلَا تَعْلَمُ فيه مُحَالًِا.اه 
مسألة [4]: التي سقطت بعض أسنانها. 

# في إجزائها حلاف عند الحنابلةء والشافعية» والصحبح إجزاؤهاء وهو ترجيح 
£ (۲ 

شيخ الإسلام. 


(۱) صحیح. دون قوله: (موجوءین): اخرجه أحمد (۸/7)» .)۱۳۹/١(‏ والبیهقی (۲۷۳/۹)» 
۲۸۷/۵0 (7578/9). وعبد بن حميد ».)١١55(‏ وأبو عل (۱۷۹۲)» وار ا فا 
ابن محمد بن عقيل» وقد اضطرب فيه» فتارة يجعله من مسند أبي رافع» وتارة من مسند أبي 
هريرة» وتارة من مسند عائشة» وتارة من مسند جابر. وقد حكم عليه بالاضطرابء أبو زرعة وأبو 
حاتم في ”العلل“ (۲/ ۰-۳۹ »)٤‏ والدارقطني في ”العلل؟ (// .)١55-151 /16( ,)5١-١9‏ 

وللحديث عن جابر طريق أخرئ: أخرجه أبو داود (۲۷۹۵)» ومن طریقه البیهقی (۹/ ۲۷۳)ء 
من طريق محمد بن إسحاق» عن يزيد بن أبي حبيب» عن أبي عياش» عن جابر به. وإسناده 
ضعيف؛ لأن أبا عياش» هو المعافري المصريء مجهول الحال» ومحمد بن إسحاق مدلسء ولم 
يصرح بالتحديث. 

وقد أخرجه البخاري (2075)) ومسلم »)١4757(‏ من حديث أنس بن مالك: «أن النبي كَل 
ضحئا بكبشين أملحين أقرنين»؛ فالحديث صحيح بدون قوله: «موجوءين» والله أعلم. 

(؟) انظر: ”المجموع" (8/ 07 4) ”الإنصاف" (5/ 0175. 


بَابُ الأَضَّاحِي ۲٤١‏ 


15503 وَعَنْ جَابِر ِلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يكةة: «لا تَذْبَحُوا إلا مُسِنََ إلا إنْ 


ر َعسّرَ حَلَيكُمْ َتَدْبَحُوا جَذَّعَةَ مِنَ الضَّأنا 0 مسلم. 8 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ نوع الحيوان الذي يضّحى به. 
© لا يجزئ في الأضاحي إلا بهيمة الأنعام؛ لقوله تعالل: ددرا اسم أله عل ما 
رقم ا [الحج:؛*]ء وهى: الإبل» والبقرء والغنم» يدخل فيه 
E is 5‏ 5 
جميع أنواع الإبل من البخاتي ٠‏ والعراب» وجيع أنواع البقر من الجواميس» 
والعرابء والدربانية'''» وجميع أنواع الغنم من الضأنء والمعز وأنواعهاء ولا 
يجزئ غير الأنعام من بقر الوحشء وحميره» والضبا وغيرها. هذا مذهب 
الجمهورء وهو قول مالك, والشافعي» وأحمد وغيرهم. وقالوا: قد بين الله 
الأنعام» وفصّلها في سورة الأنعام. 
وقال الجمهور: لا يجزئ غير بهيمة الأنعام» ولا يجزئ المتولد من الإنسي» 
والوحشي 
(۱) أخرجه مسلم برقم .)١9577(‏ 
(۲) في #لسان العرب؟: البخْت والبحيّة: دجيل في اريت ا عجمي مُعَرَّبٌ» وَهِيَ الإبل الخراسانيّة 
تج مِنْ ين عربية وناج وفيه: والقَالِحُ: عير ذو السنامين» وَهُرَ الْذِي بين التي والعربيء 
و سُمْيَ بِدَلِكَ لآن سَنَامَهُ نصفانء وَالْجَمْعُ المَوالِحُ. 


(۳) في ”تحرير ألفاظ التنبيه“: قال ابن فارس: الدربانية ترق أظلافهاء وجلودهاء ولها أسنمة. وفي 
”الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي": ومن أجناس البقر: الدربانيه» وهي التي تنقل عليها الأحمال. 


1 فتح العلام بل دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وقال الحسن بن صالح: بقرة الوحش تجزئ عن سبعة» والظبي عن واحد. 


3 
4 


© وقال الحنفية: ولد البقر الإنسية يجزئ. وإن كان أبوه وحشيا. 


© وقال ابن حزم: يجزئ كل حيوان» وطير يؤكل لحمه؛ لحديث: «ومن راح 
في الساعة الرابعة؛ فكأن] قرب دجاجة)» وحديث: «مثل المهجر كمثل الذى 


4 


ہدی بدنه...). 


والصحيح هو التول الأول والله ال 
مسألة [۲]: ما هو الأفضل 2 الأضحية؟ 
© مذهب أحمد, والشافعي» وأبي حنيفة أنَّ الأفضل البدنة» ثم البقرة» ثم الشاة 
ثم شرك في بدنة» ثم شرك في بقرة؛ لحديث: من راح في الساعة الأولئ؛ فكأنما 
قرب بدنة...2). وقياسًا على الهدي. 
© وذهب مالك إل أفضلية الغنم علل الإبل والبقر؛ لأن البي 5 ضحّئ 
بكبشين» ولا يفعل إلا الأفضل. 
© وقال ابن حزم: الأفضل ما طاب لحمه» وكثر وغلا ثمنه. 
والتول الأول هو الصواب. والله أعلم» ويجزئ الذكر والأنثئ بالإجاع. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۸) ”المجموع" (۸/ )۳۹٤-۳۹۳‏ ”المحل“ (۹۷۷) ”أضواء البيان“ 


٥ /0(‏ / ”تفسیر ابن کثیر“. 
)١(‏ انظر: ”المغني" (7"57/17) ”المحلن" (//91) ”المجموع" (8/ 9945 0191. 


بَابُ الأَضَّاحِي ٤۳‏ 
مسألة ["1: أسنان الأضاحي المجزثة. 

قال النووي كله في ”المجموع“ (/ 3945): وأجمعت الأمة علا أنه لا يجزئ 
من الإبلء والبقرء والمعزء إلا الثني» ولا من الضأن إلا الجذع» وأنه يجزئ هذه 
المذكورات إلا ما حكاه العبدري وجماعة من أصحابنا عن الزهري أنه قال: لا 
يجزئ الجذع من الضأن. وعن الأوزاعي أنه يجزئ الجذع من الإبل» والبقرء 
والمعز» والضأن» وحکیٰ صاحب ”البيان“ عن ابن ا کالزهري» وعن عطاء 
كالآوزاعي» هكذا نقل هؤلاء» ونقل القاضي عياض الإجماع عل أنه يجزئ الجذع 
من الضأن» وأنه لا يجزئ جذع المعز. 

قال: دليلنا عل الأوزاعى حديث البراء بن عازب السابق قريبًا في 
«|أم ض رد ۰ 

يعني حديث: إن عندي عناقًا هي أحب إلي من شاتي لحم. قال: «تجزئك. ولا 
تجزئ أحدًا بعدك)» وني رواية: إن عندي جذعة من المعز.." 

واحتج له -يعني الأوزاعي- بحديث عقبة بن عامر أن النبي <4 أعطاه غنمًا 
يقسمها عل صحابته ضحاياء فبقي عتود» فذكره للنبي طا فقال: «ضَح آنت بہا) 
رواه البخاري ومسلم » قال أبو عبيد وغيره من أهل اللغة: العتود من أولاد 
)١(‏ إنما لفظ أثر ابن عمر كما في ”الموطإ؟ )۳۸١ /١(‏ عن نافع» عنه» قال في الضحايا والبذّن: الثني فما 

فوقه. وهذا ليس بصريح فيما نسب إليه. 


.)١1951( انظر: ”البخاري" (0007)) و”مسلم"‎ )١( 
.)١ 4506( و”مسلم"»‎ »)٥٥٤۷( انظر: ”البخاري“‎ )۳( 


€٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المعز وهو مارعي وقوي. قال الجوهري وغيره: وهو ما بلغ سنة. قال البيهقي: 
كانت هذه رخصة لعقبة بن عامر. قال: وقد رويئا ذلك من رواية الليث بن سعد 
ثم ذكره بإسناده الصحيح عن عقبة قال: أعطاني رسول الله <4 غنمًا أقسمها 
ضحايا بين أصحابي» فبقي عتود منهاء فقال: «ضَح بها أنت ولا رخصة لأحد فيها 
بعدك) قال البيهقي''': وإذا كانت هذه الزيادة محفوظة؛ كان هذا رخصة له كما 
رخص لأبي بردة بن نيار. وهذا التأويل الذي ذكره البيهقي متعين. 

قال شه (۸/ :)۳۹١‏ وإن قيل: ظاهر حديث جابر المذكور ني الكتاب أن 
الجذعة من الضأن لا تجزئ إلا إذا عجز عن المسنة. قلنا: هذا مما يجب تأويله؛ 
ا جما عل علاق ظاهرء كما سيق )"فزني كلهم جرزوا جاع الان 
إلا ما سبق عن ابن عمرء والزهرئ أنه لا يجزئ» سواء قدر على مسنة أم لاء 
فيحمل هذا الحديث على الأفضلء والأكمل» ويكون تقديره: (مستحب لكم أن 
لا تذبحوا إلا مسنة؛ فان عجزتم فجذعة ضأن». والله أعلم.اه 

فلت: ويؤيد التأويل المذكور حديث مجاشع بن مسعود عند أبي داود 
(71799)» وابن ماجه )۳٠١١(‏ بإسناد صحيح» أن النبي ب قال: «إن الجذع 
يوني ما يوني منه التّني»» وهو محمول علل الضأن كما جاء في بعض الروايات عند 
البيهقي (19/ ٠0؛»‏ وغيره بلفظ: «إن الجذع من الضأن...2.'") 


(۱) انظر: ”السنن الکبریٰ؟ (۹/ ۲۷۰). 
(۲) وانظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۳۹۸-۳۹۷) ”سنن البیهقی“ (۹/ ۲۷۱-۲۷۰) ”لمحلل“ .)٩۹۷٥(‏ 


بَابُ الأَضّاحِي 40 
مسألة [4]: معنى الجذعة والمسنة. 

المسنََّ: ويقال لها: الثنية. هي التي سقطت ثناياهاء وطلعت لها أخرى. 

والجدعة: هو ما قَوِيَ من الحيوان ما م يصر ثنًا. 

فالثني من الإيل: ما استكمل س سنوات» ودخل في السادسة» والجذع منه 
ما استكمل أربع سنوات ودخل في الخامسة. 

والثني من البقر: ما استكمل سنتين ودخل في الثالثة» والجذعة منها ما 
استكمل سنة ودخل في الثانية. 

والثني من الماعز: قيل: ما تمت له سنة» ودخل في الثانية» وهو الأشهر عند 
الحنابلة» وقول بعض الشافعية وبعض أهل اللغة» وعليه فالجذعة منه ستة أشهر. 

وقيل: الثني من الماعز ما تمت له سنتان» والجذع سنة» وهو الأشهر عند 
الشافعية» وأهل اللغة» ورجحه ابن حزم. 

والثني من الضأن والجذع كالثني من الماعز وجَدّعِه. 

ومنهم من قال: جذع الضأن سبعة أشهر. ومنهم من قال: إن كان من شابتين 
فسبعة أشهرء وإن كان من هرمين فثمانية أشهر. 

قبل لبعض أهل البادية: كيف تعرفون الضأن إذا أجذع؟ قالوا: لا تزال 
الصوفة قائمة عن ظهره ما دام حَمََلَاء فإذا نامت الصوفة على ظهره؛ فقد أجذع. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" امم ”المجموع" (0/ 59137 ١١‏ 5) ”المحلا" (917/5). 


E‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
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المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
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.)۱۳۹( 


)١(‏ ضعيف مرفوعاء والراجح وقفه. أخرجه أحمد (509) (851)» وأبوداود (٤۲۸۰)»ء‏ والترمذي 
(244). والنسائي (۷/ ۲۱۷)» وابن ماجه .)7١57(‏ وابن حبان (0470)» والحاكم 
(355/5»» ولیس عند ابن حبان قوله (ولا نضحي... ) إل آخره. وليس عندهم (ثرماء» بل 
(شرقاء). والحديث الراجح وقفه علل علي في غير طريق ابن حبان. رجح ذلك الدارقطني كما في 
”العلل“ »)۳۸١(‏ والبخاري في ”التاريخ“ .)۲٠١ /٤(‏ وأما طريق ابن حبان فهي مختصرة على 
قوله: (أمرنا أن نستشرف العين والأذن). وقد أخرجها كذلك ابن ماجه »)٠٤۳١(‏ والنسائي 
(۷/ ۲۱۷)» وني إسنادهم حجية بن عدي وفيه ضعف» ومن هذه الطريق أخرجه الحاكم 
(474/1). 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم إعطاء الجزار من الآأضحية مقابل الجزارة. 
© ذهب الجمهور إلى تحريم ذلك لهذا الحديث» وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة. 
© ورخص في ذلك الحسن, وعبدالله بن عبيد بن عمير» فلعلهم لم يبلغهم 
لديف الاو 

مسآلة [۲]: حكم بيع شيء منها؟ 
# ذهب الجمهور إل عدم جواز ذلك؛ لأنه قد حرم جعلها إجارة فكذلك 
البيع؛ ولأنها أضحية لله فلا يجوز بيع شيء منهاء وهو مذهب أحمد. والشافعي. 
ويشتري له شيئًا ينتفع به في بيته. 
© وقال أبو حنيفة: يبيع ما شاء منهاء ولكن يتصدق بثمنها. 


)١(‏ أخرجه البخاري (/11/11): ومسلم (17117) (7”59). وليس عند البخاري قوله (علل المساكين). 
(۲) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۱) ”المحلل؟ (987). 


€۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ا 


مسألة 1"[1]: الأكل من الأضحية والتصدق ؟ 
ء۶ کا ۶ 57 2 5 رطع ه ءوسا 
استحبٌ أهل العلم للمضحي أن يأكل من أضحيته؛ لقوله تعالى: #فَكلواوتها 


AT AS‏ نسم مننوقرنة سان: 9 كرا ينها وللوثرا لمان 
والمعلك » [الحج:7]. 
ونُّقل عن بعض أهل العلم القول بوجوب الأكل منها؛ لظاهر الآية» وهو قول 
ابن حزمء والأقرب أن ذلك للاسحباب. والله أعلم. 
واستحب أهل العلم أن يتصدق منها. 
وهل يجوز له أكلها كلها دون أن يتصدق بشيء؟ 
© أجاز ذلك الشافعية» وأوجب الحنابلة» وابن حزم أن يتصدق بشيء؛ لظاهر 


الآية» وعزاه النووي لجمهور الشافعية.'") 


ع 


فائدة. استحب كثير من الحنابلة» وبعض الشافعية أن يجعلها أثلاثاء ثلثًا 


٠ 002 ٠ 0 4. ik e 06 0‏ 3 
للآكل» وثلثا للصدقة. وثلثا للهدية» ونقل ذلك عن ابن مسعود '. وذهب بعض 


.)٤١١ /۸( انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۲) ”المحل؟ (۹۸7) ”المجموع؟‎ )١( 

)٩۹۸ ٩۷ /٤( ”المغني“ (۱۳/ ۳۸۰) ”الإنصاف؟‎ )٤۱۹ /۸( انظر: ”المحلئ" (485) ”المجموع"‎ )( 
.)٤١١- ٤١٤ /۸( ”المجموع“‎ 

(۳) صحيح. أخرجه ابن أبي عروبة في ”كتاب المناسك" »)٠١١(‏ وابن أبي شيبة »)٥٥٤/۳(‏ 
والطبراني في ”الكبير" (۹/ »)۳٤١‏ والبيهقي في ”الکبری؟ »)۲٤١ /٥(‏ من طريتق إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود به. وهذا إسناد صحيح. 


بَابُ الأضَاحجي ۲۹ 
الحنابلة» وهو قول للشافعى إل استحباب جعلها نصفين: نصمًا للأكل» وآخر 
للصدقة؛ للآيتين السابقتين» واختاره ابن عثيمين. واختار الحنفية أن يتصدق 
بأكثر مما يأكل. 

قلت: ليس في ذلك تحديد, وفي كل خيرء والنفقة علل الأهل والعيال أعظم 


فو أجر الضدقة 7 
مسألة 4[1]: هل يأكل من الأضحية المندورة؟ 
محمول علل ما عهد منهاء والمعهود من الأضحية الشرعية ذبحها والأكل منهاء 


والنذر لا يغير من صفة المنذور إلا الإيجاب. 
# وقال الشافعي» والأوزاعي»ء وداود: لا يؤكل منها؛ لأمها صارت واجبة» فهي 
كالكفارة» وجزاء الصيد. 
والصحيح التول الأول» وأما الكفارة وجزاء الصيد؛ فإنها بدل وكفارة» فلا 
بے انا ما 
مسألة [15]: الادخارمن لحوم الأضاحي فوق ثلاث. 
كان منهيًا عن ذلك ثم نسخ ذلكء والأحاديث في ذلك كثيرة متواترة» منها: 


.)0717-60575 /1/( ”الشرح الممتع"‎ )7217/1/١175( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)518/4( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


0۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
حديث بريدة في «”صحيح مسلم؟ (۱۹۷۷) أن النبي بد قال: كنت نهيتكم عن 
لحوم الأضاحي فوق ثلاث؛ فأمسكوا ما بدا لكم»» وجاء عن غيره من الصحابة 


بلفظ: «كلواء وادّخرواء وتصدقوا)» وعلل جواز ذلك عامة أهل العلم. 


(۱) انظر: ”المغتي“ (۱۳/ ۳۸۱) ”المجموع؟ .)٤۱۸/۸(‏ 


2 ® اسه سم 0 ر 1 E‏ چ صو ا غ م ل ل ل ده سمو 
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-ه 
ممم 


ري ب ا ر فس عر مر ی سر ٥ہ‏ ے ٥ی‏ ے3 وہ 20 
البدنة عن سَبعة والبقرة عن سَبعة. رَوَاهِ مسلم 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ أقلٌ ما يجزئ من الأضاحي. 
© ذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ أقل ما يجزئ من الأضاحي شاة» أو سبع بدنة 
أو سبع بقرة. 
عند ابن ماجه »)7١51/(‏ والترمذي )١5٠١5(‏ -وهو صحيح- قال: كان الرجل في 
عهد النبي کيل يضحٌّي بالشاة عنه وعن أهل بيته» فيأكلون» ويطعمون» ثم 
تباهی الناس فصار کما ترئ. وبحديث أبي سریحة عند ابن ماجه »)۳۱٤۸(‏ قال: 
حملنى أهلى علل الجفاء بعد ما علمت من السنةء كان أهل البيت يضحون بالشاة 


والشاتين» والآن يبخلنا جيراننا. وهذا القول نقل عن: علي وابن عمر.“ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۳۱۸). 

(؟) صحيح. أخرجه الطحاوي في شرح المعاني /٤(‏ ۱۷۸)» بإسناد صحيح» وفيه أنه أفتئ في البقرة» 
عن سبعة. وأخرج أيضًا (5/ 1175) حدثنا فهد» قال: ثنا أبو نعيم» قال: ثنا إسرائيل» عن عيسئ بن 
أبي عزة» عن عامرء عن علي» وعبد الله بَينْقاء قالا: «البدنة عن سبعة» والبقرة عن سبعة» وهذا 
إسناد حسن» وعامر هو الشعبي. وروايته عن علي متصلة» وعن ابن مسعود مرسلة. 

(۳) ذکره ابن حزم في ”المحلل“ (۷/ ۳۸۱) مسألة: )۹4۸٤(‏ قال: وروینا من طریق عبيد الله بن عمر» عن 


نافع» عن ابن عمر: البدنة عن واحدء والبقرة عن واحدء والشاة عن واحدء لا أعلم شركا. وهذا 
إسناد صحيح» ولم يذكر ابن حزم الإسناد إلى عبيد الله. 


YoY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


وابن ب وابن كين وعائشة» و يلم وهر قول عطاء» 
وطاوس» والحسن» وسا» والثوري» والأوزاعي» والشافعي, وأحمد. وأبي ثور 
8# وذهب سعيد بن المسيب» وإسحاق إل أن البعير يجزئ عن عشرة. 

واستدلوا بحدیث ابن عباس مشا عند أحمد /١(‏ 227175 وغيره قال: كنا مع 
رسول الله بد في سفر» فحضرت الأضحی) فا؟ شتركنا بالبعير عن عشرة» والبقر 
عن سبعة. وهو من طريق: الفضل بن موسى» عن الحسين بن واقد» عن عِلباء بن 
أحمرء عن عكرمة» عن ابن عباس به. 

قال البيهقي كله (0/ 7775-5717*0): تفرد به الحسين بن واقد عن علباء بن 
أحمر» وحديث جابر أصح.اه 

000 بن خديج في ”الصحيحين" ؟ أنْ النبي ي 


)١(‏ ضعيف. تقدم تخريجه ضمن تخريج أثر علي يبن وهو من طريق الشعبي عنه» ولم يدركه. 

(؟) ضعيف. أخرجه ابن وهب في ”جامعه“ (۱۷۹)» والطحاوي ني ”شرح المعاني“ (25771)» و”شرح 
المشكل" (22047» والبيهقي (5/ )١79‏ من طريق عطاء الخراساني» عن ابن عباس يما قال: 
جاء رجل إل النبي لاء فقال: إني نذرت بدنةء فلم أجدها. فقال النبي: «اذبح سبعا من الغنم). 
وهذا إسنادٌ ضعيف؛ لأنه منقطع؛ فعطاء الخراساني» م يدرك ابن عباس مقا 

(0) صحيح. أخرجه مرفوعًا الطحاوي في ”* شرح المعاني" (5/ 1/5١)؛‏ وني ”5 شرح المشكل" (5515) 
حدثنا أحمد بن داود قال: حدثنا هدبة بن خالد قال: سمعت أبان بن يزيد» يحدث عن قتادة» عن 
أنس» عن النبى بلي قال: «إن الحزور عن سبعة)» وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 

(:) أخرجه البخاري (701/5), ومسلم .)١195/(‏ 


يَابُ الأضّاحِي YoY‏ 
© وذهب مالك إل آنه لا بشترك بالدم أكثر من واحد في جيع الأضاحي» وهو 
قول محمد بن سیرین» وحماد» والحکم» وصح عن ابن عمر» وقیل: رجع عنه. 
© وذهب ابن حزم إل جواز الاشتراك حى بالشاة ويشترك با الجماغة؟ لأنه 
فعل خيرء ولا دليل عتده عل التحديد" 


تنبيث: يجوز عند الجمهور أن يشرك الرجل أهل بيته في أضحيته؛ لحديث 


أبي أيوب» وأبي سريحة المتقدمين» وكره ذلك أبو حنيفة: والثوري؛ لأنَّ الشاة لا 
تجزئ عن أكثر من واحد. 

والصحيح قول الجمهوس» والاشتراك في الملك ليس كالاشتراك في الثواب» 
فالاشتراك في الثواب جائز عند الجمهور؛ لحديث عائشة المتقدم في أول الباب» 
ورجّح ذلك الإمام ابن عثيمين» والله أعلم.'") 
مسآلة [۲]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم» فهل تجزئ عن الباقين ؟ 
# مذهب آحد. والشافعي صحة ضحية الباقين» ولكل إنسان ما نوئ. 
وذهب أبو حنيفة إل أنه لا يجوز الاشتراك إلا للمتقربين فقط. 
© وذهب مالك كما تقدم إلى عدم جواز التشريك. 
وذهب ابن حزم إلى جوازه مطلقا كما تقدم. 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۳) ”المجموع؟ (۸/ ۳۹۸) ”المحل" (485). 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٠٠١‏ ”المجموع؟ (۸/ ۳۹۷) ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٤٦١‏ 


Yo‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


N 


مسألة [۳]: لو ضحى عن غيره بغير إذنه؟ 
© أما التضحية عن الميت فأجازها الحنفية» والمالكية» والحنابلة» وأكثر 
الشافعية؛ قياسًا عن الصدقة» ولأنَّ ذلك ورد عن علي يَبِلكُ» ورفعه» أخرجه أحمد 
(۹۹/۳)) أبو داود ٠(‏ ١؛»‏ والترمذي (1؟67١2))»‏ والبيهقي (9/ /758) من 
طريق شريكٍ» عن أبي الحسناء عن الحكم» عن حنشء قال: رأيت علياً 


م س 


يُضْحٌى بکبشین» فقلت: ما هذا؟ فقال: إن رسول الله ب أوصاني أن ضحي 
ع م 5 ع 

عنه؛ فأنا أضحى عنه. وهذا إسناد ضعيف؛ لضعف شريك» وجهالة أبى 

وقال شيخ الإسلام كه كما في ”الاختيارات“ (ص١37):‏ والتضحية عن 
الميت أفضل من الصدقة بثمنها.اه. 

وني فتاوئ اللجنة الدائمة برئاسة ابن باز كله :)٤٠٤ /٠١(‏ الأضحية عن 
الميت مشروعة؛ لآن النبي 4 ضحي عمن م يضح من أآمة محمد» وهذا يشمل 
الأحياء والأموات» فعن جابر قال: صليت مع رسول الله 45 عيد الأضحى» فلما 
انصرف اتی بکبش فذبحه. فقال: «باسم الله والله أكبرء اللهم هذا عنيء وعمن لم 
يضح من أمتي» رواه أحمد وأبو داود والترمذي. وأيضا ضحئ أمير المؤمنين علي 


ابن أبئ طالب -فذكر الحديث السابق-» والقائل بأنه لا يضحئ عن الميت ليس 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۲) ”المجموع؟ (۸/ ۳۹۸) ”المحلل؟ .)۹۸٤(‏ 


بَابُ الأَضّاحِي 00 
عنده دليل يمنع ذلك؛؟ فرأيه مرجوح لا عمل عليه. 
© وذهب بعض الشافعية إلى عدم الجواز إلا أن يوصي بها الميت. 

قال الإمام ابن عثیمین کال (۷/ *0): الست الأضحية سئة للأموات؛ 
ولذلك لم يضح النبيٌّ بَلِةِ عن أحد ممن مات له. لا عن زوجته خديجة» وهي من 
أحب النساء إليه» ولا عن عمّه حمزة وهو من أحب أعمامه إليهء ولا عن أحد 
أولاده الذين كانوا في حياته» وأولاده بضعة منه» وإنما ضحي عنه وعن أهل بيته؛ 
ومن أراد أن يدخل الأموات في العموم؛ فإن قوله قد يكون وجيهّاء ولكن تكون 
الأضحية عن الأموات هنا تبعًا لا استقلالًا. 

قال: ولهذا لا يُشرع أن يُضَحَّئْ عن الإنسان الميت استقلالًا؛ لعدم ورود 
ذلك عن النبى .اه 

والصحيح في هذه المسألة هو مشرىعية ذلك علل مدهب أمهوم؛ لأنها عبادة 
مالية» والعبادات المالية يشرع فيها النيابة» وتشرع عن الميت. 

تنبية: إذا أوصئا الميت بالتضحية عنهء أو وقف وققًا لذلك جاز بالاتفاقء 
ران كانت و اجه بالنذو وجبا غا الراز ت غاد لف 7 

وأما التضحية عن الحي» فقد قال النووي كلت في ”المجموع“ -٤١1/۸(‏ 


۷ قل فاا راذا خم ع رة بر آذه فان كانت القاة مغيدة 


(۱) انظر: ”الشرح الممتع“ (۷/ )٥٠١‏ ”المجموع؟ (۸/ )٤١١‏ ”الموسوعة الكويتية“ .)٠١١/١(‏ 


5" فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
بالنذر؛ وقعت عن المضَّحَّئ عنه. وإلا فلاء كذلك قاله صاحب ”العدة“ وآخرون» 
”العدة“ وآخرون: e‏ ل قالوا: وعليه 
يحمل الحديث المشهور عن عائشة -يعنى الذي في أول الباب-.اه 
مسألة [14: الذبح بنفسه» والتوكيل. 
استحبٌ أهل العلم للمضَّحٌي أن يذبح بنفسه؛ لأنَّ النبي يليد ذبحها بنفسه. 
ا تول سكا جاربا شاب 
# واختلفوا إن وكل ذمياء فمنع من ذلك الحسن» وابن سيرين» ومالك 
وأحمد؛ لأنَّ الذمي وإن صحت ذبيحته؛ فهو ليس من أهل القربة؛ فلا تصح منه 
الأضحية والهدي؛ لأنها قربة. 
© وذهب الشافعي» وأحمد. وأبى تو وابن ٠‏ المنذر» وعزاه النووي للجمهور 
وهذا الثول أقرب؛ لأن المتقدّب بالأضحية هو صاحبها الموكّل» وإنما 
الذمي مجرد ذابح» وذبحه صحيح و والله أعلم. 0 
مسألة [5]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذيحه عمن الأضحية؟ 


ليس بواجب بلا خلاف» وإن ذكر ذلك جاز؛ لما تقدم» وكرهه أبو حنيفة» 


.)784 /17( ”المغني"‎ )5 ٠17 /8( انظر: ”المجموع"‎ )١( 


بَابُ الأَضّاحِي oV‏ 
وقد تقدمت الا 
مسآلة :]٦[‏ هل للعبد آن يضحي؟ 
للعبد أن يضحيّ إذا أذن له سيده» وليس له ذلك بدون إذنه.'") 
مسألة [۷]: التضحية عن اليتيم من ماله. 
# أجاز ذلك مالك وآحت وآبر حتيقة؛ لآنّ فى ذلك مواساة لهه ولا يتكسر 
قلبه إذا رأئ الناس يأكلون اللحم وهم لا يأكلون. 
# ومنع من ذلك الشافعي» وأحمد في رواية؛ لأنه تصرف في المال بدون 


0 


مصلحة» قال تعال: ولا قروا مال لبتي إِلَابالَتى هّلَحْسَن #لالأنعام:؟15]. 


e 


ورجّح الإمام ابن عثيمين أنه يُضحَّئ عنهم إن كانت العادة جرت بذلك» ولو 
لم یضح عنهم انکسرت قلوبہم» وإن كانوا على غير ذلك؛ فلا يُضَحَئْ عنهم.'" 
مسألة [168]: أيهما أفضل: التضحية؛ أم الصدقة بثمنها؟ 

قال ابن القيم وله في ”تحفة المودود" (ص2150): فكان الذبح في موضعه 
أفضل من الصدقة بثمنه. ولو زاد كالهداياء والأضاحي؛ فان نفس الذبح وإراقة 


رص س ساس سل رھ غ ىر« 


الدم مقصود؛ فإنه عبادة مقرونة بالصلاة كما قال تعالى: # فصل لريك وأمحر 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۳۹۰). 
() انظر: ”المغنی“ (۱۳/ ۳۹۲). 
(۳) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۷۸) ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٥۲۷‏ 


0۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
[الكوثر:؟]» وقال: # قُلْ إِنَّ صَلاقٍ وَمْتَى وکیای وماق رل رب الین € [الأنعام:؟11]؛ 
ولهذا لو تصدق عن دم المتعة» والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه» 
وكذلك الأضحية» والله أعلم.اه 
وهدا الثول هو الصحيح» وهو قول أحمدء وربيعة» وأبي الزناد وغيرهم. 
© وذهب إلى تفضيل الصدقة الشعبيء وأبو ثور. 


ورجّح الإمام ابن عثيمين القول الأول.'" 


(1) انظر: ”المغني" (11/ 751١‏ ”الشرح الممتع“ (۷/ .)٥١١‏ 


باب الحقيقة ل 


باب العقيقة 
و٤٣‏ عَنِ ابْنِ عباس يلها ان التي ية عق عَنِ الحَسَنِ وَالحُسَيْنِ كبشا 


ےن 


كبشا. روه أَبُودَاوْد ا ابن 0 وَائْنْ الجَارُودٍ وَعَبْدالحق» لکن رَجَحَ 


1 


ُوحَاتِم تل 


۹ 7 12 لم ممع | 2° (Das fg‏ 
O‏ واخرّج ابن حبان من حَدِيثٍ انس نحوه. 


)١(‏ حسن لغيره بدون تحديد العدد. أخرجه أبوداود »)۲۸٤١(‏ وابن الجارود )411١(‏ من طريق 
عبدالوارث عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس به. قال أبوحاتم :)١1771(‏ رواه وهيب وابن علية 
عن أيوب عن عكرمة عن النبي 7 مرسل» وهذا مرسل أصح. 

قال ابن الجارود :)٩۱١(‏ ورواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وغيرهم عن أيوب لم يجاوزوا 
به عكرمة. 

قلت: فالراجح المرسل. وقد رواه النسائي (۷/ »)١١٦-٠١١‏ من طريق قتادة عن عكرمة عن 
ابن عباس به. وقال: کبشین کبشین. وقد رواه الطبراني )۲٥۹۸(‏ من نفس الوجه» بدون قوله 
(كبشين كبشين). 

والراجح في رواية قتادة الإرسال. قال أبوحاتم )١777(‏ في تعليله لطريق أخرئ: إنما هو قتادة 
عن عكرمة قال: عقّ رسول الله يبد مرسل. اه 

قلت: فالصواب في الحديث الإرسال. 

ولك شاهد من حديث بريدة بدون ذكر العدد. أخرجه أحمد (5/ 55 7), والنسائي (1/ »)١55‏ 
بإسناد حسن بلفظ (عق عن الحسن والحسين). 

(؟) معل؛ والصواب فيه عن عكرمة مرسلا. أخرجه ابن حبان (4 57٠‏ )» من طريق جرير بن حازم عن 
قتادة عن أنس بن مالك قال: عقٌّ رسول الله يد عن حسن وحسين بكبشين. وأخرجه البزار كما 
في "كشف الأستار" )١7725(‏ وقال: لا نعلم أحدًا تابع جريرًا عليه. 


قلت: جرير بن حازم روئ عن قتادة مناكير وهو ضعيف فيه؛ وقد أنكر عليه هذا الحديث كما في - 


7۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
1765 وغ عارش وين أن رخو ملام شنا 


ر ام جاع اسع و بر هر هر سام و 


ea 


£ 


ا / ر ° رر ۴ه 5 0 رم ع هعس ہہ يه اه 
۷ وأخرَج أَحْمَد وَالأَرَْعَة عَنْ م كُرْزِ الكَعْبِية نَحْوَ 4 0( 


4 “8 ست 


«2 (ش ده 2 مقلم 2 6 سس اله‎ ١ 
وعن سی 6 مول أن سول اللو ع قَالَ: 5 غُكام مرتهن بعقيقته 0 بعفيفنه.‎ TOA 


رک کو ےر ەر م ر ر ت 


تذْبَحُ عَنْهُ يوم سَابِِهِ وَبُحْلَقَ وَيُسَمّىا عق TE‏ 


= ”لكامل“ لابن عدي (۲/ »)٠٥١‏ وقال أبوحاتم كما في ”العلل“ :)۱٦۳۳(‏ أخطاً جرير في هذا 
الحديث إنما هو: قتادة عن عكرمة قال: عق رسول الله يد مرسل. 

)١(‏ الراجح وقفه على عائشة. أخرجه الترمذي »)٠١۱۳(‏ من طريق عبدالله بن عثمان بن خثيم عن 
يوسف ابن ماهك عن حفصة بنت عبدال رحمن عن عائشة به. وإسناده ظاهره الحسن» لكن عبدالله 
ابن عثمان صدوق له آوهام» وقد خالفه ابن جريج وهو ثقة فرواه عن يوسف به موقوفا عل 
عائشة» اخرجه عبدالرزاق /٤(‏ ۳۲۸). 

وقد أخرج ابن أبي شيبة (177/4)» وإسحاق »)٠٠١۳(‏ من طريق عبدالملك بن أبي سليمان 
عن عطاء عن عائشة قالت: السنة عن الخلام شاتان مكافتتان» وعن الجارية شاة. وإسناده حسن 
وحم ار 

(۲) صحيح لغيره. أخرجه أحمد (5/ )”8١‏ (5/ 577)» وأبوداود (758775).: والنسائى (ا/ ,)١768‏ 
ار 090 ابو ا 591 امول اد ا بن سباع بن انت رقو مجهول؛ 
وإسناد فيه حبيبة بن ميسرة مجهولة» وإسناد ثالث فيه سباع بن ثابت رجح الحافظ صحبته» فعليه 
يكون إسناده صحيحًاء وبعضهم يجعله من التابعين فيكون مجهول الحال. وفي أسانيد الحديث 
اختلاف كثير» وأرجو أن يكون حسنًا بالطرق التى ذكرتها. وانظر: ”تحقيق المسند“ 
.)۱۱۹-۱۱۳/٤٥(‏ ۰ 

ولث شاهد من حديث أسماء بنت يزيد: أخرجه أحمد (5077/5)» بإسناد حسن» وآخر عن 
عبدالله بن عمروء أخرجه أحمد (؟/ 147-187)» وإسناده حسن» فالحديث صحيح بشواهده. 

() صحيح. أخرجه أحمد (5/ /3809)» وأبوداود (787)» والنسائي (/1/ »)١57‏ والترمذي ,)١577(‏ 
رابو ما۴9 واا مع رفر عن طريق لحن عن شعرةا وقد سم يقد هذا 
الحديث كما نص علل ذلك بنفسه كما في «صحيح البخاري“ برقم .)٥٤۷۲(‏ 


باب العقيقة ١‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
معنى العقيقة : 
العقيقة: هي الذبيحة التي تذبح عن المولود» سُمّيت بذلك من العَقِّه وهو 
القطع؛ فإنَّ الذبيحة يُقطع حلقومهاء والمَّرِيء والودجان. 


00 ٤ 
معه» او سببه.‎ 


مسألة :]١[‏ حكم العقيقة. 
© ذهب جمهور العلماء وعامتهم إلى استحباب العقيقة. 
واستدلوا عل ذلك بأحاديث الباب» واستدلوا على عدم الوجوب بحديث 
عمرو بن شعیب» عن آبیه» عن جده عند همد (۲/ ۱۸۲)» وأبي داود :)۲۸٤۲(‏ 
«من ولد له مولود فأحب أن ينسك عنه فعن الغلام شاتان» وعن الجارية شاة)» 
وهو حديث حسن. 
© وذهب الحنفية إل كراهتها؛ لقوله ب حين سئل عن العقيقة: «لا أحب 
العقوق). 
ر جب عم ا لادی فت ا اااي ال إنما الات 
عن أحدنا يولد له. فقال: «من ولد له ولد؛ فأحب أن ينسك عنه فليفعل» عن 


الغلام شاتان .. i:‏ 


(۱) انظر: ”المجموع؟ (۸/ )٤۲۸‏ ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۳) ”تحفة المودود“ (ص۷٤-).‏ 


۲۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب الحسن» وداود الظاهري إل وجوب العقيقة؛ لحديث سمرة بن 
سوس وه رن لم الا 

واحتجوا أيضًا بحديث سلمان بن عامر في ”البخاري“ (577 0): ١مع‏ الغلام 


عقيقته. فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذئ). 


وقول الجمهوس هو الصواب؛ لما تقدم.'") 
مسألة [1]: هل يُكره التسمية بالعقيقة؟ 
جاء في عدد من الأحاديث ذكر (العقيقة)» وفي الحديث المتقدم: ١لا‏ أحب 
العقوق). 
قال ابن القيم كله في ”تحفة المودود“ :)٥٤(‏ والتحقيق في الموضعين كراهة 
والعتمة) فأما إذا كان المستعمل هو الاسم الشرعي» ولم يبهجر» وأطلق الآخر 
أحيانًا؛ فلا بأس بذلك» وعلل هذا تتفق الأحاديث. وبالله التوفيق.اه 
ا 8 5 صله في م كىن مله 
مساله ۳]: معنى قوله 2: «مرتهن بعقيقةه) . 
# قال ابن القيم كله في ”تحفة المودود“ (ص۷۲-٤۷):‏ وقد اختلف في معنى 
كما قال عطاءء وتبعه عليه الإمام أحمد. وفيه نظر لا يخفئ؛ فإن شفاعة الولد في 


(1) انظر: ”المغني" (170/ 791-) ”المجموع" (8/ 57 5) ”تحفة المودود" (ص 5 -) (ص؛ 0-). 


يَابُ العقيقة ۹۳ 
الوالد ليست باول من الغكس» وكوئة والدا له ليس للشفاعة فيه» وكذا سائز 
القرابات» والأرحام. 

ثم ذكر الأدلة في أنَّ الشفاعة لا تكون إلا لمن أذن الله له» ورضي عنه» وعن 
المشفوع له. 

ثم قال: فمن أين يقال إن الولد يشفع لوالده فإذا لم يعق عنه حبس عن 
الشفاعة له ولا يقال لمن لم يشفع لغيره إنه مر تبن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك 

ثم قال: وقد جعل الله سبحانه النسيكة عن الولد سببا لفك رهانه من الشيطان 
وتخليصا له من حبس الشيطان له وسجنه في أسره ومنعه له من سعيه في مصالح 
آخرته التى إليها معاده.اه 

وهذا القول الذي اختاره ابن القيم قولٌ قريب» واختاره الإمام ابن عثيمين. 

قال كل كما في ”الشرح الممتع“ (۷/ :)٥١‏ المعنى آنه محبوس عن 
الانطلاق والانشراح» وكذلك عن الحماية من الشيطان. اه 

فلت: فيكون مثل تسمية الرجل عند الجماع» ول يقل أحدٌ بوجويها؛ فكذلك 
ههناء وقد قيل: إن المقصود بالحديث التشبيه بالرهن؛ ليدل علل الوجوب. 


1 َ 2 000 
وظاهره غير مقصود. 


003 وانظر: ”سبل السلام"» و”نيل الأوطار". 


ع7 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة[4]: العدد الذي يذيح لك العقيقة. 
© أكثر أهل العلم على أنه يُذبح عن الغلام شاتان مكافئتان» وعن الجارية شاة. 
وهذا قول ابن عباسء وعائشة'''» وأحمد. والشافعي» وإسحاق» وأبي ثور 
وغيرهم. 
واستدلوا عن ذلك بحديث أم كرز الكعبية المذكور في الباب مع الشواهد التي 
ذكرناها. 
© وذهب مالكء وأبو جعفر الصادق إلى أنه يذبح عنهما شاة» الذكر والأنثئ 
واستدلوا بحديث ابن عباس ميقا الذ في أول الباب» وهو حديث معل 
بالإرسال» واختلف فيه في ذكر العدد» وثبت هذا القول عن ابن عمر ميقا بإسناد 
صحيح كما ني ”المصتقين؟ و”الموطل» وهو قول القاسم» وعروة والزهري. 
5 0-5 عن الحسنء وقتادة إلى أنه لا يعق عن الجارية» ولعلهما تمسكا بقوله 
ل :کل غلام مرتبن بعقيقته)» والغلام اسم للذكر دون الأنثئ 
والصحيح هو قول الجمهوس» وأثر ابن عمر يدل على الإجزاء بواحدة» ويؤيده 
حديث سلمان بن عامر المتقدم» وحديث بريدة عند آي داود (75/857) بإسناد 
حسنء قال: كنا في الجاهلية إذا وَلِدَ لأحدنا غلام ذبح شاد ولطخ رأسه بدمهاء 
)١(‏ أثر عائشة ميا صحيح» تقدم تخريجه ضمن حديثها المرفوع في الباب» وأثر ابن عباس بش 


أخرجه ابن أبي شيبة (۸/ )٥۰‏ بإسناد صحیح» وأخرجه عبدالرزاق )۳۲۹/٤(‏ من وجه آخر 


يَابُ العَقِيقَةٍ م 


فلما جاء الإسلام كنا نذبح شاة» ونحلق رأسه. ونلطخه بزعفران. 


والأفضل شاتان لمن قدرء ومن لم يقدر فعلى استطاعته انعم 4 
[التغاين:1]» وقال ميل «إذا أمرتكم بأمر؛ فأتوا منه ما استطعتم), والله أعلم.'') 
مسألة [15]: الوقت الذي يستحب فيه الذيح للعقيقة؟ 

© عامة أهل العلم عل أن المستحب أن يكون يوم سابع المولود من ولادته؛ 
لحديث سمرة بن جندب الذي في الباب. 
© إلا أنَّ مالكاء والشافعي في قولٍ لا يعدّان يوم الولادة من السبعة؛ إلا أن يولد 
قبل الفجر من ليلة ذلك اليوم. 

والدي يظيس أنه يعد من السبعة» وهو قول الحنابلة» وغيرهم. 
© فإن فات اليوم السابع؛ فاستحب الجمهور أن يذبح في السابع الثاني» وهو 
قول عطاء» وأحمد. وابن وهب» وإسحاقء والشافعي» ومالك؛ فإن فاته فالسابع 
الغالف. 

واستدلوا علل ذلك بأثر عن عائشة با أا قالت: وليكن ذلك يوم السابع؛ 
فإن لم يكن ففي أربعة عشر؛ فإن لم يكن ففي إحدئ وعشرين. 

إلا أنَّ مالكًا لم يقل بالسابع الثالث. 

)١(‏ انظر: ”المغني" ("11/ 7905-) ”تحفة المودود" (ص 50-) ”الفتح" (0517/5) ”الشرح الممتع" 


)٥۳۷ /۷(‏ ”المجموع“ (۸/ )٤٤۷‏ ”البداية“ )-۱١/۳(‏ ”ابن أبى شيبة“ (۸/ )٠١‏ ”عبدالرزاق“ 
.(-A/)‏ 


1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وأثر عائشة ولا أخرجه الحاکم ۲۳۹-۲۳۸/۵)» وضعّفه الإمام الألباني 


لله في الإرواء" (5/ 96 747-7): وأعلّه بالانقطاع» والإدراج. 


وقد جاء في ذلك حديث مرفوع» آخرجه البيهقي )۳٠۳/۹(‏ من طريق: 
إسماعيل بن مسلمء عن قتادة» عن عبدالله بن بريدة» عن أبيه مرفوعا: «العقيقة 
تذبح لسبع» ولأربع عشرة» ولإحدئ وعشرين»» وإسماعيل بن مسلم شديد 
الضعف. 

وعند الحنابلة بعد الأسبوع الثالث اختلاف في اعتبار ذلك. 
# وذهب الليث» وابن سيرين إل عدم اعتبار الأسابيع؛ إلا الأسبوع الأول. 
وهو ا والله أعلم. 

قاق ابن القيم يلقل ار 48): والظاهر أن اليد ذلك اممحبان» وإلا فلو 
ذبح عنه في الرابع» أو الثامن أو العاشرء أو ما بعده؛ أجزأت. والاعتبار بالذبح لا 
بيوم الطبخ والأكل.اها"' 
مسألة []: من لم يعق عثه حتى حَيّرهٍ 


عاص 


0 لن > 0 : 
جاء حديث أن النبى و عق عن نفسه بعد النبوة» وفي إسناده عبدالله بن 


سو 


»8 الله 


محرر» وهو متروك» آخرجه عبدالرزاق /٤(‏ ۳۲۹)» وغيره من حديث أنس ضيشته. 
وله طريق أخرئ عند الطبراني في ”الأوسط“ (448). وفيه: عبدالله بن 


)١(‏ انظر: ”المغني" (977/11") ”التحفة" (ص57-) ”ابن آي شيبة؟ (07/8) ”عبدالرزاق» 
(/ ۳۳۲-) ”المجموع؟ (۸/ )٤١١‏ ”الفتح“ )١ ٤۷۲(‏ ”البداية“ (۳/ .)۱١‏ 


بَابُ العقيقة ۹۷ 
المثنی» وهو ضعيف» وقد تفرد به. 
# فذهب عطاء والحسن» وابن سيرين إل أنَّ له أن يعق عن نفسه. 
رذب أخد ا أنه لأ ين ردك لن ها شخي للا عل ولد وع 
أكثر الحنابلة. وقال مرة: من فعله؛ لم أكرهه. ومرة: من فعله؛ فحسن. 
# وعن بعض الحنابلة وهو قول المالكية: لا يعق غير الأب» ولا يعق المولود 
عن نفسه إذا كبر» لأنها مشروعة في حق الأب» فلا يفعلها غيره. 
© وللشافعية قولان في استحبابهاء وعدم ذلك. 
قال أبوعبد اله غض ال لم: الذي يظيس -والله أعلم- عدم استحباب ذلك؛ 
لعدم وجود دليل صحيح يدل على ذلك '") 
مسألة 17]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟ 
© مذهب الحنابلة» والشافعية أنها تستحب العقيقة عنه؛ لأنها تشرع بالولادة؛ 
لحديث: كل غلام مرتبن بعقيقته)» وحديث: (مع الغلام عقيقته). وعموم 
سائر الأحاديث. 
© وذهب مالكء والحسن إل عدم استحبابها عند ذلك؛ لحديث: ١تذبح‏ عنه 
يوم سابعه). 


ورجح الإمام ابن عثيمين هلله القول الأول» وكذلك الإمام ابن باز شه کہا 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۷) ”التحفة“ ( ص ۸۸-۸۷) ”المجموع؟ (۸/ .)٤١١‏ 


۲۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
في ”فتاوئ اللجنة"» وهو الصواب. والله أعلم.'") 
فائتة: العقيقة أفضل من التصدق بثمنهاء قاله أحمد» والشافعية» وابن المنذرء 
واختاره ابن القيم.'") 
مسألة [18: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ 
© ذهب الجمهور إلى الإجزاء» ثبت عن أنس ييل كما في #مصنف ابن أبي 
شيبة“ (۸/ /01) بإسناد لا بأس بهء أنه كان ينحر الجزور. 
وهو قول الحنابلة» والشافعية» والمالكية؛ لأنَّ الإبل» والبقر أعظم أجرًا من 
الشاة» ولحديث: «أهريقوا عليه دمًا»» واشترط أحمد أنها تذبح كاملة بون شوك 
© وذهب ابن حزم إلى عدم الإجزاء» وثبت عن حفصة بنت عبدال رحمن بن أبي 
بكر أنه قيل لها: هلا عققت جزورًا؟ قالت: معاذ الله» كانت عمتى عائشة تقول: 
علل الغلام شاتان» وعلل الجارية شاة. آخرجه عبدالرزاق )۳۲۸/٤(‏ بإسناد 
واستدل ابن حزم علل ذلك بظاهر الأدلة» ففي كلها «شاة»» وحديث 
سلمان بن عامر مبيّن بالأدلة الأخرئ» وإلا فيقال: أهريقوا دم طائر. وبما شاء؛ 
للحديث المذكورء وهذا اختيار أبى الشيخ الأصبهانى, والبندنيجى من الشافعية. 


آل رصيق اطق اله لم الاتسار عر ماح فق التحديت أو لا ومن عن 


.)079 /1( ”الشرح الممتع"‎ )٠١١/5( انظر: ”المجموع" (//58 5) ”الإنصاف"‎ )١( 
.)٤١١ /۸( ”المجموع؟‎ )٠١ ”التحفة“ (ص‎ )۳۹١ /٠۳١( انظر: ”المغني“‎ 


بَابُ العقيقة a‏ 


بجزور فأرجو أن يجزته» والله أعلم.”") 


مسألة [9]: شروط العقيقة. 
© ذهب الجمهور إلى أنَّ العقيقة يُشترط فيها ما يُشترط في الأضاحي في السن» 
والخلو من العيوب؛ قياسًا على الهدي. والأضاحي. 
# وذهب ابن حزم» والشوكاني إل عدم اشتراط ذلك» وهو الصحيح؛ لعدم 
وجود دليل يدل على الاشتراط. 
والأفضل بإجماعهم أن يستسمنهاء وأن تكون خالية من العيوب. 


وبحب في الشاتين أن تكونا. ممائلتين بم مطاركين. في السن: 


والحجم؛ لقوله مَيد: «متكافتتان». 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنَّ العقيقة لا يكسر عظامهاء وإنما تفرق تفريقَاء 
ثبت ذلك عن عائشة مكف كما في "مصنف ابن أبي شيبة"» وبه قال عطاء» وابن 
جريج» وأحمد. والشافعي. 
واستدلوا بأثر عائشة يلاه ولان في ذلك تفاؤلًا بسلامة المولود. 
# وذهب الزهري» ومالك إل جواز تكسير عظامها كالأضاحيء والهدي, 
وهو الصحيح؛ وهو اختيار ابن حزم؛ والشوكاني.'") 


(۱) انظر: ”المجموع" )۸/ )٤ A‏ ”التحفة“ (ص۸۲-) ”الفتح" 70 0) ”المحلن" )١١١5(‏ ”البداية» 
(/). 


)١(‏ انظر: ”المغني" (17/ 799 )٠١١‏ ”المجموع“ )٤٤۸/۸(‏ ”المحلل؟ )١٠١(‏ ”ابن أبي شيبة“ 
)٥١ /۸(‏ ”النیل؟ )۲٠٤۰(‏ ”التمهيد“ )٠١١ /٠١(‏ ”التحفة“ (ص۷۷» .)۸١‏ 


۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١[‏ تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. 
© ذهب جمهور الفقهاء. والمحدثين إلى كراهة ذلكء وقالوا: كان هذا من عمل 
الجاهلية» ثم نسخه الإسلام. وأبطله. 
ففي حديث بريدة بل عند أبي داود (۳٤۲۸)ء‏ وغيره قال: كنا في الجاهلية 
إذا ولد لأحدنا غلام ذبح له شاة» ولطخ رأسه بدمهاء فلما جاء الإسلام كنا نذبح 
شاة» ونحلق رأسه» ونلطخه بزعفران. وهو حديث حسن. 
واستدلوا بحديث سلمان بن عامر: «فأهريقوا عنه دمّاء وأميطوا عنه الأذئ). 
© وذهب الحسنء وقتادة إلى استحباب تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. 
امكل لبذ القول بتحديث: اوماق رآسه«ويدمر اه وهذه الروآية تصفيب 


كما أبانه الإمام الألباني مَلَكه في ”الإرواء"» والمشهور في لفظ الحديث: «ويُسَمَّئْ)ا 


من التسمية. 
والصحيح قول الخمهوس '") 


فاتحة: یجزئ صاحب العقيقة توزيعهاء وتفريق لحمهاء والأفضل طباختهاء 
OS E‏ 
عن أحمد جواز بيعهاء لكن مع الصدقة بثمنهاء ورجح ابن قدامة عدم الجواز." 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ ۳۹۸) ”المجموع؟ .)٤٤۸/۸(‏ 


(۲) انظر: ”التحفة“ (ص٥۷-٦۷)‏ ”المجموع" (// (E‏ 
(۳) انظر: ”المغنى“ )٤١١ /٠۳(‏ ”التحفة“ (ص۸۹-). 


مسألة :]1١١1‏ حلق شعر المولود يوم سايعه. 
استحب أهل العلم أن يحلق شعر الغلام يوم سابعه؛ لحديث سمرة بن 
جندب ميش الذي في الباب. 
وهل يحلق شعر الأنثى؟ 
# استحبه الشافعية» وبعض الحنابلة. 


© والذي عليه أكثر الحنابلة أنَّ الحلق للذكر فقط» وهو ترجيح الإمام ابن باز 


مله وظاهر اختيار الإمام ابن عثیمین ڪاله 


(۱) انظر: ”المجموع" )٤۳۲/۸(‏ «لانصاف“ )٠١7/5(‏ ”المغني“ )4۷/۱۳( ”الشرح الممتع" 
٠١/0‏ ه). 


۷۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قصل في ذكر بض مسال النحقة 
مسألة [1]: القَرّع. 
في ”الصحيحين" عن ابن عمر ينما أن النبي من هى عن القزع. 
والقرَع: أن يحلق بعض رأس الصبي» ويرك بعضه» والقزع أربعة أنواع: 
الأول: أن يحلق من رأسه مواضع من ههناء وههناء مأخوذ من (تفزع 
السّحَاب) وس اط 
الثاني: أن يحلق وسطه» ويترك جوانبه كما يفعله شمامسة النصارئ. 
الثالث: أن يحلق جوانبه» ويترك وسطه. كما يفعله كثير من الأوباش» 
والوقط: 
الرابع: أن يحلق مُقَدَّمَهه ويترك مؤخرهء وهذا كله من القزع .'") 
مسألة [؟]: التصدق بزنة الشعر ورقا. 
© استحب جمهور الفقهاء أن يتصدق بوزن الشعر فضة» وهو مذهب المالكيةء 
والشافعية» والحنابلة؛ لما جاء من طرقٍ أن النبي يلد أمر فاطمة أن تتصدق 
بوزن شعر الحسن» والحسين من الفضة» وهو حديث حسن بمجموع طرقه. 


وقد حسّنه اللإمام الألباني وله في ”الإرواء؟ .)۱۱۷١(‏ 


(١)انظر:‏ ”تحفة المودود" (ص١١٠).‏ 
(؟) انظر: ”المغنى" 7/1١79‏ 3917) ”الإنصاف؟" (5/ 7 )١٠١‏ ”المجموع" (/5"7) ”التحفة" (ص/917-) 
”البداية“ (۳/ ۱۷). 


بَابُ العقيقة ۷ 
مسألة ۳]: تسمية المولود. 

يُشرع تسميته في اليوم السابع» وتشرع قبل ذلك» ولو في يوم ولادته» فقد 
سمّئ النبي يد ولدّه إبراهيم في يوم ولادته» وكذلك عبدالله بن أبي طلحة. 
وعبدالله بن الزبير» وغيرهما."") 

وأحبٌ الأسماء إلى الله: عبدالله» وعبدال رحمن كما في ”مسلم" عن ابن عمر 
تبلا مرفوعًاء وهو قول الجمهور» وعن سعيد بن المسيب: أحبٌ الأسماء إليه 
أسماء الأنبياء» ورجّح ابن القيم قول الجمهور (ص7١١).‏ 

ويستحبٌ للآب أن ينتقي لولده اسمًا حسناء ولا يجوز أن يعبد لغير الله 
ويكره ما فيه قبح» أو تزكية» أو ذم. 

والتسمية حقٌّ للأب دون الأم. 

قال ابن القيم مَللَته: هذا مما لا نزاع فيه بين الناس. 

قال: والأحاديث المتقدمة تدل عل هذاء وهذا كما أنه يدعئا لأبيه لا لأمه 
قال تعالما: 5 َدَعوشمٌ ایهم هو أقسط عند ألو امراب 
مسألة [14]: ختان المولود. 

الختان: مصدر ختن يختن» وهو في حق الغلام قطع القلفة» والغرلة التي في 
أعلل الذكر» وني الجارية قطع شيء يسير من الجلدة التي في أعلى فرجهاء وشكلها 


.)-١١”ص( انظر: ”تحفة المودود"‎ )١( 
.)١1760ص( ”التحفة»"‎ )0( 


V€‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
كعرف الديك. 
والختان يسمى به موضع الختن» ومنه حديث: (إذا التقفئ الختانان؛ وجب 
الغسل»ء فختان الرجل هو الحرف المستدير على أسفل الحشفة» وختان المرأة 
هي جلدة كعرف الديك فوق الفرج.'") 
مسألة [ه1]: حكم الختان. 
© ذهب جع من آهل العلم إل وجوبه» وهو قول الشعبي» وربيعة 
والأوزاعي» ويحيى الأنصاري» ومالك» والشافعي» وأحمد. 
واسد راغا ذلك شر له كما وا 


[النحل:١1]»‏ والختان من ملته. 


اتك أ نَمِل هيم حَنِيقًا 4 


واستدلوا بحدیث: «ألق عنك شعر الكفر» واخة ختتن)» وهو حديث ضعيف 


(۲ 
جا 


واستدلوا بقول ابن عباس يلها -وهو صحيح عنه كما في ”تحفة المودود"-: 
الأقلف لا تقبل له صلاة» ولا تؤكل ذبيحته. 


.)١157ص( ”تحفة المودود"‎ )١( 

)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 15 5)» وأبو داود (2707)» والبيهقي (۱/ ۱۷۲)» وغیرهم» من طریق ابن جریج: 
أخبرت عن عثيم بن كليب» عن أبيه عن جده؛ به. وهذا إسناد ضعيف؛ شيخ ابن جريج ل يُسَمَ 
وعثيم مجهول الحالء وأبوه مجهول لا يعرف» وذكر ابن عدي /١(‏ 77) أنَّ المبهم هو إبراهيم 
ابن أبي يحبى. 

قلت: وهو كذاب. 


بَابُ العَقِيقَةٍ ۷0 
وقالوا: الختان من أظهر الشعائر التي يفرق بها بين المسلم والنصراني؛ 

فوجب إظهارها. 
وقالوا: يجوز كشف العورة له» فلو ل يجب؟ لہا جاز ذلك؛ لعدم وجود 

ضرورة أخرئء أو مداواة. وكذلك يجوز للخاتن النظر للعورة» ولو لم يجب لما 

ارتكب فيه المحظور. 
وقالوا: إن الأقلف تبقئ فيه بعض النجاسات من البول» والمذي. وأشار إل 

ذلك ابن غباس قا قرك: لا تقل له صلاة. 

أجرة الخاتن» وثمن الدواء» ولا يضمن سرايته بالتلف»ولو م يكن واجبًا؛ لما جاز 

ذلك. 
© وذهب بعضهم إل أنه نة غير واجب» وهو قول الحسن. وأبى حنيفة» 
وامتدلوا بحديق: «الخنان سنة للرجال مكرمة للساء» 7 

)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 5/)» وابن ان شيبة (08/9)» والطبراني (؟١١9) »071١17(‏ والبيهقي 
(/ 23776)» وني إسناده: حجاج بن أرطاة مدلس» وقد عنعن» وفيه ضعف» وقد اضطرب في إسناد 
الحديث» وفي تعيين صحابيه» فجعله مرة عن أسامة بن عمير» ومرة عن شداد بن أوس» ومرة عن 
أبي أيوب. 

وله طريق أخرئ عند البيهقي (8/ 175) من غير طريق حجاج» عن ابن عباس» ولكن رجح 


البيهقي أنه موقوف على ابن عباس. 


قلت: والموقوف المذكور في إستاده سعيد بن بشيرء وهو ضعيف. 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقالوا: م يأمر النبي ميد كل من أسلم بالختان» وقد قرنه النبي كيل 
بالمسنونات بحديث: «الفطرة همس 

وقالوا: المقصود بالآية: اَي مله هيد حَنِيمًا) في التوحيد» وأما حديث: 
«ألق عنك شعر الكفرء واختتن)؛ فهو ضعيف. 

وقالوا: ليس كل ما كان من الشعائر يجب» فهناك شعائر لا تجب» كالتلبيةء 
وسوق الهدي. 

وقالوا: كونه معرض لفساد طهارته إنما يلام عليه إن كان ذلك باختياره. 

وقالوا: كشف العورة جائز» وإن لم يكن واجبًا لإقامة السنة. 

ر آجا ب التحمهو ريغن أذلة خولام أن سدية : الان نة رجالا خن 
وليس فيه دلالة؛ لأنّ السنة بمعنيئئ الطريقة» ويؤيده أنَّ ابن عباس مها كان يرىئا 
وجوب الختان؛ مع أنه ممن قال بذلك. 

وأما اقترانه بالمسنونات؛ فدلالة الاقتران ضعيفة» ولا تسليم في أنَّ ما اقترن به 
ليس واجبًا. وأما كونه 3257 لم يأمر من أسلم بذلك؛ فلكونه كان أمرًا معروفًا عن 
الل 

وما قولكم عن الملة: (هي التوحيد) فغير صحيح» بل الملة هي الدين. 

ولم يسلموا لهم ببقية الأجوبة. 

© وذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلىن وجوبه على الرجالء وإلى كونه سنة 


بَابُ العقِيقة ۷V‏ 

ورجح هذا القرل الإمام إبن غثيمين فى #الشترح الك لان المراة لا عار 
طهارتها بعدم ختانها بخلاف الرجل» وها التول هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة [5]: وقت الختان. 

في اصرح البخاري؟ (5794) عن سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس: مثل 
من أنت حين قبض النبي بَلِ؟ قال: أنا يومئذ مختون. وكانوا لا يختنون الرجل 
حتی يدرك. 
# فذهب الجمهور إل أنه يجب قبل البلوغ» وليس في تحديده قبل ذلك شيء 
إنما هو أقوال لآهل العلم. 

قال ابن القيم مَللَته في ”تحفة المودود" (ص 185 -): وقال ابن المنذر في ذكر 
وقت الختان: وقد اختلفوا في وقت الختان» فكرهت طائفة أن بخ يختن الصبي يوم 
سابعه» كره ذلك الحسن البصري» ومالك بن أنس خلاقًا علل اليهود» وقال 
الثوري: هو خطر. قال مالك: والصواب ني خلاف اليهود. قال: وعامة ما رأيت 
الختان ببلدنا إذا أثغر. وقال أحمد بن حنبل: لم أسمع في ذلك شيئًا. وقال الليث بن 
سعد: الختان للغلام ما بين السبع سنين إل العشرة. قال ابن المنذر: ليس في هذا 
الباب شيء يثبت» وليس لوقوع الختان خبر يرجع إليه» ولا سنة تستعمل» 


فالآشياء علل الإباحةء ولا يجوز حظر شيء منها إلا بحجة» ولا نعلم مع من منع 


.)1"١ /1( ”نيل الأوطار"‎ )1717 /1١( ”الشرح الممتع"‎ )- ١177 انظر: ”تحفة المودود" (ص‎ )١( 


۷۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أن يختن الصبي لسبعة يام حجة. اه 
والصحيح قول أحمل؛ وأبن المنلزسء والأفضل تعجيله في الشهر الأول؛ لأنه لا 
٣ 4 ٠.‏ 0 
يحصل للطفل فيه ضرر كبيرء والله أعلم."' 


(١)انظر:‏ ”تحفة المودود" (ص85/١-180١).‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنّدُور ۲۷۹ 


كِتَاب الأيمان والغذور 


ا ا حَالِفا فلبَحلِف بالل أو ليصمت). متفق عليه. 


ماه اللخ <x‏ 
ا ١‏ في رِوَايَة لأبي داود راتان عن بي هريره مولك: «لا تحلفوا 
الاك ولاب E E‏ ولا تَحلِفوا إلا باش لا تحلفوا بالله إلا وأنتم 
)۲( 


صَاوِقُونَ) 


المسائل والأحكاء المستفادة من الحديثين 
مع ذكر مجموعد من المسائل الملحقىٌ 
الأَيْمَانُ: جَمْعْ يَمِيْنِ) وهو القسم والحلف. ويراد به تأكيد الشيء بذكر مُعَظَّم 


بصيغة مخصوصة. تَ 
مسألة :]1١[‏ حكم اليمين. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)1٦٤7(‏ ومسلم )۱٦٤٩(‏ (۳). 


(۲) صحيح. أخر جه أبوداود «(TYTEA)‏ والنسائی (۷/ «(o‏ وإسناده صحيح. 
0 ”الشرح الممتع“ / ۸0"(. 


۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مكال اليمين الواتجب: 

اليمين عند الحاكم؛ لدفع الظلم عن شخص معيّنِء فلو اذْعِيَ على مال يتيم 
دعوة باطلة» وتو جه اليمين على وليه» فيجب عليه اليمين. 

فضابطها: أن ينجي بها إنساتًا من الهلكة» أو يدفع عنه أو عن عرضه» أو ماله» 
أو يدفع بها عن نفسه. مثل أن يُدَعَئْ عليه القتل» وهو بريةٌ. 
وال الم 

هو الذي تتعلق به مصلحة من إصلاح بين متخاصمين» أو إزالة حقد من 
قلب مسلم عن الحالف» أو غيره» أو دفع شر. 
ا 

إذا كانت على فعل محرّمء أو على ترك واجبء أو كانت اليمين عل شيء هو 
فيه كاذب. ا 
ا ا 

ی الات هلع قعل تكروب أن را مدرب قال فاا و 2 ا 
عرص رڪم آ ت تبرواودَسَفوا وثص لخا بر الاس [البقرة:4؟؟]. 
الان ابا 


مثل الحلف على فعل مباح» أو تركه» والحلف علل الخبر بشيءٍ وهو صادق 


كباب الأَيْمَان والنُذُور ۲۸۱ 
NF e E FS 4‏ 
فيه» أو يظن أنه صادق فيه. 

تنبيث: كره أهل العلم الإكثار من الأيمان بدون حاجة» واستدل بعضهم على 
ذلك بقوله تعالى: #وَاَحَفَظ بتكم 1#المائدة:5]» وبعضهم استدل عل ذلك بقوله 


تعالى: # وَلانطِعْ كل حاف هون #[القلم: "7.61٠١‏ 


6 


تنبيث آخر: الحكم على اليمين بالكراهة» والإباحة» والتحريم لا يناني أن 
اليمين عبادة محبوبة إلى الله للتعظيم الحاصل ببها؛ ولذلك فلا يجوز الحلف بغير 
مسألة ۲1]: الحلف على فعل طاعة» أو ترك معصية. 
# ذهب الشافعية» وبعض الحنابلة إل أنه مستيحبٌ؛ لأن ذلك يدعوه إل فعل 
# وذهب بعض الحنابلة إل آنه لا يستحب؛ لأن النبي يبد وأصحابه لم يكونوا 
يفعلون ذلك في الأكثر الأغلب» ولا حث النبى ينيد أحدًا عليه» ولا ندب إليه؛ 
ولأنه يجري مجرئ النذر» وقد نه النبي بيذ عن النذر وقال: ١لا‏ يأق بخير» 


ا (OM.‏ 
إنها يستخرج به من البخيل). . 


(۱) انظر: ”المغني؟ (۱۳/ )٤٤ ٤-٤٤١‏ ”الشرح الممتع“ /٩(‏ ۳۸۸-۳۸۷). 
)١(‏ انظر: ”الشرح الممتع" (5/ ۳۸۷) ”المغني“ (۱۳/ .)٤١۹‏ 
(7) سيأتي تخريجه في هذا الباب برقم (1779). 


(؛) انظر: ”المغني" (11/ 5١‏ 5). 


YAY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳]: الحلف على الحقوق عند الحاكم. 
© كره ذلك الشافعية» وبعض الحنابلة؛ خشية أن يوافق قدرٌ بلاءً» فيقال: 


سمينه. 


در اماق E NANE SN E‏ 
حقه. وهلا الثول هو الصواب» والله أعلب 37 
مسألة [14: الذي تصح منه اليمين. 
تصح اليمين من كل مكلف مختار قاصد لليمين» فلا تصح اليمين من 
مجنون» ولا طفل. 
واختلفوا هل تصح من المكره؟ 
© فأكثر الفقهاء على أنها لا تصح منه؛ لأنه غير مريد لليمين» وقد قال تعالى: 
#وَلكن يوادم مَاكسَبَتٌ فلوبکم * [البقرة:171» وقال تعالى: #ولكن يُوَآيندُكُم يما 


ره 2 


عَقَّدت يكن € [المائدة:4]» وهذا قول الشافعي. ومالك؛ وأحمد. 
قرفال أ ا ا و لكر ا ا می مكلف زو فن خت 
والصحيح قول اجمهوس. 
واختلفوا هل تصح يمين السكران؟ 
على قولين تقدم ذكرهما في مسألة طلاق السكران. 


(١)انظر:‏ ”المغني" (4/۳(. 


كباب الأَيْمَان والنُذور ۸۳ 
افوا هل تع بن الكاف او 
# فذهب الجمهور إل صحة يمينه كما يصح نذره. 


الله 


واستدلوا عل صحة النذر بحديث عمر بيت: إني نذرت في الجاهلية أن 
أعتكف ليلة في المسجد الحرام... الحديث» وهو في ”الصحيحين“» وهذا قول 
أحمد. والشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر. 
© وذهب الثوري» وأصحاب الرأي إِلْ أن يمينه لا تنعقد؛ لأنه ليس من أهل 
التكليف. والصحيح قول اجمهوس. 
واختلفوا هل تلزمث الكفارة إذا حنث؟ 
© فقال أحمد: تلزمه مطلقاء سواء حنث قبل الإسلام» أو بعده. 
© وعند الشافعيء وأبي ثورء وابن المنذر تلزمه إذا حنث بعد الإسلام. وهدا 
ا لحديث: «الإسلام هدم ما كان قبله) ° 
مسآلة [ه]: الحلف بخير الله» وصفاته. 
الحلف بغير الله تعال * شرك؛ لقوله كك «من حلف بغير الله؛ فقد شرك" 
وقد نبا عنه النبي يبيد بأحاديث كثيرة متواترة» منها: حديث عمر» وعبدال رحمن بن 


.)575 /17( ”المغنى؟‎ )١( 
وأحمد (779) (5 540 )) وغيرهم من حديث ابن‎ .)١575( والترمذي‎ »)775١( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
عمر بَنِدناء وهو حديث صحيح بشواهده كما بينته في تخريجي لكتاب ”فتح المجيد".‎ 


1" فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
زيكون شرا قراو كان ا للملرق ةف أو افد" 
مسألة [1]: اليمين المنعقدة. 
إذا حلف الإنسان بالله؛ انعقدت يمينه بلا خلاف». وتنعقد بأسماء الله 
وصفاته» سواء كان الاسم مختصًا بالله أم لا؟ وسواء كانت الصفة ذاتية أو فعلية. 
فمن الأسماء المختصة بالله: (الله» والرحمن, والأول. والآخرء والحي الذي 
لايموت» ورب العالمين) وما أشبه ذلك. 
ومن الأسماء المشتركة: (العزيز» الرحيم» الملك» القادرء المؤمن) وغيرها. 
ومن الصفات الذاتيت: (عزة الله» وكبرياؤه» وجلاله» وعظمته» وعلمه» 
مكو واد 
ومن الصفات الفعليت: (مجيء الله ونزول الله إلى السماء الدنيا). 
© والقول بجواز الحلف بالصفات الذاتية» والفعلية هو مذهب الشافعية» 
والحنابلة» وقال به بعض المالكية» وهو الصحبح؛ لورود ذلك في الكتاب والسنة. 
وذهي بعقى المالكبة |1 ججواق الخلف بالصضفات الذاتية دون الفعلية 7 
مسألة [۷]: قول الحالف: وحق اللّه. 
e E aa a‏ 
الغا والعظمة؛ والالرهة والجاذل» وال وقد اقرن عرف الاستعمال 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٤١١‏ ”شرح كتاب التوحيد“ لابن باز» وللعثيمين. 
() انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٤ ١ ٤-٤٥۲‏ ”الشرح الممتع“ /٦(‏ ۳۸۹) ”أحكام اليمين“ (ص٦٥).‏ 


كاب الْأَيْمَان وَالتَّدُورِ ۸0٥‏ 
بالحلف هذه الصفة» فتنصرف إلى صفة الله تعالى. 
رب أو ع إل أا غي مققدة لأر يطاعت ومقروضاف 
وليست صفة له. وهو قول اللجنة الدائمة .)٥٤/۲۳(‏ 
اک آن البحالات كله عيذ عاق قد ال الآرل# اتات يفف 
وإن قصد المعنى الثاني؛ لا تنعقدء والأول أفرب إلى ظاهر اللفظ.'") 
مسألة [48]: قول الحالف: لعمر اللّه. 
ي الاب راي ج با بن ية رجي ا اة ن ال 
بمعنى الحياة والبقاء؛ فهو من صفات الله. 
# وقال الشافعى» وبعض الحنابلة: إن قصد اليمين؛ فهى يمين» وإلا فلا؛ لأنها 
يمين بتقدير محذوف. 
والصحيح القول الأول» والله آفل" 
مسألة [14]: قوله: لعمرك. و لعمريء وما أشبهه؟ 
$ لا يجوز عند الجمهورء ولا تنعقد يمينه عندهم؛ لأنه قسم بحياة مخلوق. 
© وقال الحسن: قوله: (لعمري) فيه كفارة. 
والصحيح قول الجمهوس» وما جاء من الأحاديث بهذا اللفظ محمول علا أنه 


.)500 /١17( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
,)6 05-6004 /١١( ”البیان“‎ )٤٥٥ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


A٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
جرئ عن اللسان بغير إرادة للحلف. والله أعلم.'') 
مسألة :١[‏ حروف القسم. 


أشهرها ثلاثة (الباء) وهي الأصل» وتدخل علل المظهر. والمضمر جميعًا. 


و(الواو) وهي بدل من الباء» وتدخل على المظهر دون المضمر لذلك» وهي 


و (التاء) وتدخل علل لفظ الجلالة فقط عند الفقهاءء وزاد ابن مالك و(رب)» 
فقال في ”الْفِييِهِ؟: والثّاء لله ورب. 

ومن حروف القسم: (الهمزة) مذكورة أو مقدرة» وتدخل علل لفظ الجلالة 
(الله) كقولهم: (آلله لتفعلن كذا) فيقول: (الله لأفعلن). 

ومن حروف القسم: (الهاء) كقول أبي بكر: لا ها الله لا يعمد إلىن أسد من 
أسود الله قيعطيك سَلبه. وغيرةء وهذا ناذر. 

قيل: ومن حروف القسم اللام كقولهم: لله لا يُوّخَرُ الأجل. 7" 
مسألة :]١١[‏ إذا قال: يمين اللهء وأيم الله؟ 

أيم: أصلها (أيمن)» فحذفت النون لكثرة الاستعمال» وهمزتها همزة 
وصل عند الأكثرء واليمين بها منعقد عند الجمهورء وعند الشافعي» إن قصد 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٤٥۷‏ 
(؟) انظر: ”الشرح الممتع" (5/ 0171-9785 ”أوضح المسالك“ (۳/ ۳۲). 


كَتَابْ الْأَيْمَان وَالتَّدُورِ ۸۷ 
صاحبها اليمين. 
وفي البخاري (5760)» ومسلم (1477؟) عن عبد الله بن عمر لقا لما أمّر 
النبي 4 أسامة بن زيدء قال: «إن تطعنوا في إمارته» فقد طعنتم في إمارة أبيه من 
قبله. وايم الله لقد كان خليقا للإمارة» وإن كان من أحب الناس إليء وإن هذا لمن 
أحب الناس إلى بعده). 
البعا قي 
مسألة51١1]:‏ الحلف بالقرآن؛ أويآية منه. 
# عامة العلماء عل مشروعية ذلكء وأنها تنعقد اليمين بذلك؛ لأنَّ القرآن كلام 
الله وصفة من صفاته. 
© وذهب الحنفية إلى أنها لا تنعقدء فمنهم من قال: هو مخلوق. ومنهم من 
قال: القسم به لا يعهد. وهو قولٌ باطل بَيّن البطلان."") 
تنبيث: لو حلف بالمصحف؛ انعقدت يمينه» وأجاز ذلك أحمد. وإسحاق؛ 
الات الف ندا د ات کت هد ا وي 
ا :5 0 
دفتي المصحف بإجماع المسلمين. 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٤ ٥۷‏ ”البیان“ /٠١(‏ /901) «أحكام اليمين؟ (ص‌ .)٠١ ١-٠٠۲‏ 


() انظر: ”المغنى؟ (17/ 570). 
(") ”المغنى؟ (571/17). 


A۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]۱١[‏ قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد 
بالله؟ 


ملاظ تعد يميا عمد أكر الفقياء. 
قال ابن قدامت لئه: هذا قول عامة الفقهاء لا نعلم فيه خلاقًا. 
قال وسواء نوئ اليمين» أو أطلق؛ لآنه لو قال؟ (بالله) ول يقل: (أقسم) ولا 
(أشهد)» ولم يذكر الفعل؛ كان يمينا بتقدير الفعل قبله.اه 
© وذهب الشافعي إل أنَّ (أعزم بالله) و(أشهد بالله) لا تكون يمينا إلا بالنية. 
ا 
مسألة [14]: إن قال: أقسمت. أوآليت. أو حلفت. أو شهدت لأفعلن كذا؟ 
# ذهب بعض أهل العلم إلى أنها يمين» سواء نوئ اليمين» أم لاء وهذا قول 
النخعي» والثوري» وآبي حنيفة» وأحمد في رواية؛ لأنه قد ثبت لها عرف الشرع» 


2 


فقد قال أبو بكر الصديق يَل: أقسم عليك يا رسول الله لتخبرني بما أصبت 
وما أخطأت. فقال: «لا تقسما أخرجه أبو داود (۳۲۹۸) بإسناد صحیح عن ابن 
عباس ياء وأصله في ”الصحيحين؟. 


وأخرج ابن المنذر )٠٠۷/۱۲(‏ بإسناد صحيح عن ابن عمر شا قال: 


(۱) انظر: ”از ف (/ 1۷ -) ”البیان“ (۱۰/ .)٥٩۹‏ 


كتَابْ الأَيْمَان وَالنُدُورٍ ۲۸4 
ا بن 

وأخرج أيضًا بإسناد صحيح عن ابن عباس يَيَماء أنه كان يقرأ: #للذي 
يقسمون من نسائهم #. 

وقال تعالى: داج المكففوت قالوأدشيد إئك رسول آله وأقيعلمانك رسو وآنة 
ين گنو 9 * اغد وا امم جه #المنافقون:١-7].‏ 


ڪيل 


وقالت عاتكة بنت عبد المطلب عمة رسول الله كيد 
حلفت لئن عادوالنصطلمنهم ٠‏ لجاءواتردّئ حجرتيهاالمقانبٌ 
وقالت عاتكة ينث رید بن غمرو بخ ثقيل: 

فآلبث لاتشلك فيعى حزيفة اليك ولايفك جلندي أغبرا 
© وذهب بعضهم إل أنها ب يمين إذا نوئ» وهذا قول مالك» وإسحاق, وأحمد في 
رواية» وابن المنذر؛ لاحتمال أنه لم يقصد اليمين بالله؛ ولأنَّ قوله (أشهد) لا 
يستفاد منها اليمين بنفسها. 

© وذهب الشافعي إل أنا لا تعد يمينًا؛ لأنها عُريت عن اسم الله» وصفته» وهو 
قول عطاء» والحسن» والزهري» وقتادة» وأبي عبيد. 


قال أب عبد أله عض أل لہ: الصحيح قول مالك» وإسحاق» والله أعلہ .^ 


.)٥١٠١ /٠١( ”البيان"‎ )559 /١7( ”المغنى؟‎ :رظنا)١(‎ 


۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١6[‏ قول الحالف: عهد الله. ميتاق الله؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن ذلك يمين منعقد يوجب الكفارة بالحنث» 
وهو قول الحسن» وطاوس» والشعبي» وقتادة» والحكمء والأوزاعي» ومالك» 
وأخيذ» لأن (عهدالله) يحتمل كلامه الذي أمرنا به» ونهاناء کقوله تعال: لر 
أعْهَ ليك يْبَقَءَادَمَ © [يس::+]» وكلامه صفة له. 
ويحتمل أنه استحقاقه لما تعبدنا به» وقد ثبت له عرف الاستعمال» فيجب أن 
يكون يميئًا بإطلاقه. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يكون يمينا إلا أن ينوي» وهو قول عطاء» 
والثوري» وأبي عبيد» وابن المنذر. 
© وقال الشافعي: لا يكون يمينا إلا أن ينوي اليمين بعهد الله الذي هو صفته» 
وهو بمعنئ الذي قبله. 
© وقال أبو حنيفة: ليس بيمين. ولعله ذهب إل أن العهد من صفات الفعل» 
فلا يكون الحلف به يميئًا كما لو قال: وخلْقٍ الله وهو قول ابن حزم. 
اال و اد 
قال ابن قدامة ملق في ”المغني" (15/ ”577 -555): فَإِنْ قَالَ: عَلَىّ عَهُدُ الله 


ت 


. أو قال: وَعَهْدِ الله وَمِيثَاقِهِ لأفعلن. فهوَ يَمِينْء وَإِنَ قال: وَالْعَهْدٍ 


2 0 


RII ©‏ 
وَمِيثاقه لافعلن 


(۱) انظر: ”المغنی؟ (۱۳/ )٤٦۳‏ ”البیان» (۱۰/ )٥۰۱‏ ”المحل» .)١۱١١۹(‏ 


كتَابْ الأيْمَان وَالنّدُور ۹۱ 


7 5 0 ل یر حوره عد ور ا 7 2ل‎ e 
والميثاق لافعلن. وَنْوَئْ عهد الله كان يَمِينا؛ لآنه نوَّئ الحلف بصفةٍ من صفاتِ‎ 


الله تَعَالّئا. وَإِنْ أَطْلَّ» قَقَالَ الْقٍاضى: فيه روَايَتَانِ.اه 


وقد رجّح الإمام ابن بازء والفوزان» وعبدالعزيز آل الشيخ وغيرهم أن ذلك 
يمين» أعني الحلف بعهد الله.'") 
مسألة [1]: الحلف بالخروج من الإسلام. 
كقول الحالف: (هو يهودي إن فعل كذا) أو (هو نصراني» أو مجوسيء أو 
كافر)» أو نحو ذلكء أو (هو بريء من الإسلام إن لم يفعل كذا). 
© فذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ عليه ني ذلك الكفارة إذا حنث» وهو قول 
عطاء» وطاوس» والحسن» والشعبي» والثوري» والأوزاعي» وإسحاق» 
وأصحاب الرآي» وأحمد في رواية» وعليه فتوى الإمام ابن باز» والفوزان» 
وعبدالعزيز آل الشيخ» وبكر أبو زيد. والغديان» وعليه التوبة والاستغفار. 
وقال شيخ الإسلام وه ٤ /٠٠(‏ ۲۷): ولهذا قال أكثر أهل العلم: إذا قال: هو 
يهودي» أو نصراني إن لم يفعل ذلك؛ فهي يمين بمنزلة قوله: والله لأفعلن؛ لأنه 
ربط عدم الفعل بكفره الذي هو براءته من الله» فيكون قد ربط الفعل بإيمانه بالله» 
وهذا هو حقيقة الحلف بالله. وقالوا: يدخل في عموم الأيمان #ولكن لخدم 


ص 


ين 7 فت ا صر 
يمَاعَفَد م الْأيمنَ #[المائدة:15].اه 


.)٠٠١ /۲۳( ”فتاوئ اللجنة الدائمة“‎ )١( 


۹۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وذهب جاعة من أهل العلم إل أنه لا كفارة فيهاء وهو قول مالك 
والشافعي» والليثء وأبي ثورء وابن ¿ المنذرء وأحمد في رواية؛ لأنه لم يرد في هذه 
اليمين نصٌّء ولا هي في قياس المنصوص؛ فإِنَّ الكفارة إنما وجبت في الحلف 
باسم الله تعظيمًا لاسمه» وإظهارًا لشرفه وعظمته» ولا ت: تتحقق السوية. 

واستدلوا عل ذلك بحديث بريدة عند أحمد (5/ 00 7), والنسائي (1/۷(. 
وغيرهماء أن النبي 2 ميد قال: «من قال: إني بريء من الإسلام؛ فإن كان كاذبًا فهو 
كما قال» وإن كان صادقَ؛ لم يعد إلئئ الإسلام سالا وهو حديث صحيح؛ وهو في 

”الصحيح المسند؟ لشيخنا الوادعي هللته. 

والقول الثاني عزاه ابن المنذر للأكثر» وهو اختيار ابن حزم» والشوكاني.'") 

مسألة 171]: إن حرّم على نفسه ما أحل الله له» فهل هو يمين مكفرة؟ 
# ذهب أكثر الفقهاء إِلىْ أنه يمين منعقد» وتكفر إذا حنث» وهو قول الحسن» 
وجابر ابن زيد» وعطاء» وقتادة» والحسن» وأحمد. وإسحاق. وأصحاب العراق. 
وهذا قول جماعة من الصحابة كما تقدم ذكره في كتاب الطلاق» صح عن ابن 
عباس» وابن عمر» وزيد بن ثابت» وجاء عن أبي بكرء وعمرء وابن مسعود. 
وعائشة وب بأسانيد ضعيفة. 

واستدلوا علل ذلك بقوله تعال: لر غرم ما لَلَأمَهُلكَ 4[التحريم:1]» وقوله: قد 
فرص اله SAS‏ [التحريم:۲]» وقالوا: هو يمين يدخل في عموم الآية: 


)١١79( ”السيل"» ”المحلا"‎ )591١-59٠ /0( ”نيل الأوطار“‎ )575/١17( انظر: ”المغنی“‎ )١( 
.)١1957 /57( ”فتاوئ اللجنة"‎ )5 ٠0 /5( ”الشرح الممتع؟‎ 


حتَابْ الأَيْمَان وادور ۹۳ 
وکن واخ گم يما عفدم لأسن 4 [المائدة:هها. 
# وذهب مالك» والشافعي إل آنه ليس بيمين » بل هو لغوْ٬‏ ولا شيء عليه» 
وهذا قول مسروق» والشعبى» وأبى سلمة» وحميد بن عبدالر حمن. والظاهرية» 
والصنعاني كما في كتاب الطلاق. 
والقول الأول رجحه شيخ الإسلام» وابن القيم» والإمام ابن باز» وابن 
عثيمين» والفوزان» وبكر أبو زيد» والغديان وغيرهم» وهو الصحي. والله اف 
مسألة [18]: الحلف بالنذر. 
كأن يقول: علِيَ الحج لأفعلن كذا. وأرضي وقف لأفعلن كذا. ومالي صدقة إن لم 
أفعل كذا. 
© فعامة أهل العلم على أنه يمين» ونقل شيخ الإسلام إجماع أهل العلم على أن 
هذا يمين. 
وهل يكفر أم لا؟ 
© ذهب أكثر العلماء إل أنه مخير بين الوفاء بالنذر» والتكفير. واستدلوا بعموم 
4 20 ون 4 عق م هه وم وود لا چ 
الآيات: #ولكن بوركم يِمَا عفدت الْأَيمنَ © [المائدة:85]» وكذا في الحديث: (من 
حلف على يمين فرأى غيرها خيرًا منها...»» وهذا قول أحمد» والشافعى» 
والليث» وإاسحاق» وغيرهم» ورجحه شيخ الإسلام» وابن القيم. 


2151/-155 ”الفتاوئ»" (95/ 17579-:*"733) ”فتاوئ اللجنة» (7؟95/‎ )5557/١1( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)-50١/5( ”الشرحا لممتع"‎ ) 


۲۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد صح عن بعض الصحابة أنهم أفتوا بالكفارة» منهم: عمرء وعائشة. 
وعبدالله بن عباس» وعبدالله بن عمر ٩.‏ 
# وذهب مالك» وأبو حنيفة في رواية إل أنه يلزمه الوفاء بالنذر. 
والصحيح التول الأول؛ لأنَّ هذا يمين بالنذر وليس نذرًا مطلقّاء والله أعلم.9) 
مسألة [19]: الحلف بالطلاق» والعتاق. 
© ذهب بعض أهل العلم إل أن فيه الكفارة» وهو قول طاوس» وبعض 
الحنابلة» والمالكية» واختاره شيخ الإسلام» وابن القيم» وقد تقدمت المسالة 


ولله الحمد في كتاب الطلاق» وهذا هو الصحيح. 


© وذهب الجمهور إل وقوع الطلاق» والعتاق؛ إلا أبا ثور» فلم يقل بوقوع 
العتاق"» ونقل ذلك عن ابن عمر ياء أعني القول بعدم وقوعه في العتاق» 
قل عن ابن عمر» وابن عباس بُ القول بوقوعه» أعني العتاق» أما الطلاق 
فليس في الحلف به نص عن الصحابة» وقد ادعي الإجماع علل وقوع الطلاق إذا 
حنث صاحب اليمين بالطلاق» والواقع وجود الخلاف» وممن ادعوا الإجماع 


)١(‏ ذكر أسانيد هذه الآثار شيخ الإسلام كما في ”مجموع الفتاوئ"» ثم وجدتها أيضًا في الأوسط لابن 
المنذر .)١١١ /١5(‏ 

(؟)انظر: ”الفتاوئ" (70/ 65-7801 5) (30/ .)58٠١‏ 

(؟) إسناده صحيح كما في ”مجموع الفتاوئ" (0؟/ 58؟-). 

(:) لم يثبت عنهما؛ ففي إسناده: عثمان بن أبي حازم وفيه جهالة» وهو لم يسمع من أحدٍ من الصحابة» 
انظر إسناد الأثرين في ”مجموع الفتاوئ" (75/ 3571). 


حتَابْ الأَيْمَّان وادور 40 
ابن المنذر ولل كما في ”الأوسط؟ /١7(‏ 17.)15) 

مسألة :]۲١[‏ الحلف بالأمانة. 
© لا يجوز الحلف بالأمانة» ولا ينعقد بها اليمين» وإن أضافها إِلى الله فلا تكون 
يميئًا إلا بالنيةء وهو مذهب الشافعي؛ لحديث: «من حلف بالأمانة؛ فليس منا»." 
# وعند الحنابلة» والحنفية تنعقد ما اليمين إن أضافها إل الله بقوله: (بأمانة 
الله)؛ لأنها تصبح حلمًا بالصفة» وإذا أطلق ففيه وجهان للحنابلة. 


تنبية: الحلف بالأمانة شرك؛ لأنه حلف بغير الله كما تقدم» وإذا قال أحد 


ماع و 


- 


التجّار بالأمانة» وهو لا يقصد الحلف. وإنما يقصد أنه يتكلم بأمانة» وأنه يعامل 
صاحبه بأمانة لا بخيانة؛ فليس بحلف, وهو جائزء والأول والأحوط تركه."" 
مسألة :]15١[1‏ هل تنعقد اليمين إذا حلف يمخلوق؟ 

الحلف بالمخلوق شرك؛ ولا تنعقد اليمين بذلك عند عامة أهل العلم؛ بل 
قال شيخ الإسلام هلثه: لا أعلم فيه مخالقًا. ونقل ابن قدامة كله عن بعض 
الحنابلة أن فيها كفارة إذا حلف بالرسول» وهو قول ضعيفٌ باطل» وكذلك نقل 
الخلافَ شيخ الإسلام في موضع آخر.”*) 
(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی؟ (۲۰۵/ ۰۲۹٤-۲۵۹‏ ۲۷۱ ۲۷۳)» وانظر ما تقدم في كتاب الطلاق. 
(1) أخرجه أبو داود (77701): وأحمد (0/ 37207)» عن بريدة مشت بإسناد صحيح. 


(۳) وانظر: ”فتاوئ اللجنة الدائمة» (77/ 5ه-/اة). 
(؛) انظر: ”المغني" (170/ 81/7) ”مجموع الفتاوئ؟ )7٠١ 5 /١(‏ (757/0). 


505 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
شول: الى RE‏ 
يُصَدّفك به صَاحِبُك) وَفِي روَاة: «اليَمِينُ عَلَى نِيّةِ المُسِتَحْلِف). أَخْرّجَهُمَا مُسْله '") 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١1‏ التأويل ب2 اليمين. 

التأويل في اليمين هو التعريض بهاء فيحلف ويوهم السامع أنه يحلف على 
شيء» وهو يحلف على شيء آخر؛ فإن كان الحالف مظلومًا جاز له ذلك دفعًا عن 
نفسه الظلم؛ لحديث: «إنما الأعمال بالنيات»؛ وحديث الباب محمول على من عليه 
حقٌء وهذا قول أحمد» وغيره. 

وإن كان الحالف ظالمًا كالذي يستحلفه الحاكم عل حقٌّ عنده» فهذا ينصرف 
يمينه إلى ظاهر اللفظ الذي عناه المستحلف. ولا ينفع الحالف تأويله» وهو قول 
أحمد. والشافعيء قال ابن قدامة: لا نعلم فيه خلافًا. وقال النووي: وهذا مجمع 


عليه. 


4 


فإن كان الحالف غير ظالم ولا مظلوم؛ فله تأويله في مذهب أحمد. والشافعي. 
قال ابن قدامة: ولا نعلم في هذا خلاقًا. 


© وإن كان الحلف على حق عند غير الحاكم فالجمهور يقولون: اليمين عل 
نية الحالف. وحملوا حديث الباب عل ما إذا كان ذلك عند الحاكم. 


.)١791( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كتَابْ الأَيْمَان وَالنُدُورٍ 14۷ 
# وذهب مالك» وطائفة إل أن اليمين عل نية المستحلف, وإن لم تحصل 
المحاكمة؛ لحديث الباب» وهذا القول هو الصواب. والله أعلم.'") 

مسألة [1]: هل العبرة بنية الحالف» أم بافظه ؟ 
© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أن العبرة بنية الحالف» وهذا مذهب أحمدي 
ومالك» والبخاري وغيرهم؛ لحديث: «إنا الأعمال بالنيات»» فلو حلف بلفظ 
عام يريد شيئًا خاضًاءٍ وقع اليمين عل المخصوص. كأن يقول: (والله لا آكل 
لحمًا بعد اليوم) يريد لحما بعينه» ومثل أن يطلق الوقت في اللفظء وهو مقيد في 
نيته» كأن يقول: (والله. لا أدخل دار زيد) يريد في هذا الشهر. أو يريد: (ما دام 
مخاصمًا لي) أو ما أشبه ذلك. 

أو يحلف على خاص ويريد العموم» كأن يقول: (والله» لا أشرب من فلانٍ 
ماءً) يريد أن يمتنع من جميع مَا لَهُ فيه عليه منة» أو يحلف أن لا يلبس ثوبًا من 

غزلهاء يريد قطع منتها به» فيتعلق يمينه بالانتفاع به أو بثمنه مما لها فيه منة عليه. 
© وذهب الشافعيء وأبو حنيفة إلى أنه لا عبرة بالنية» والسبب فيما يخالف 
ا ر الق ا عع ال واي هة 
© ثم ذهب أحمد, ومالك إلى أنها إن عَمت النية؛ تُظر إل سبب الحلف وقرينة 
الحال؛ فإن عدمت؛ فعرف اللفظ؛ فإن عدمت؛ فدلالة اللغة. 

وقول مالك» وأحد هو الصواب " 


.)١15( ”المغني" ("11/ 4/8 -) ”الفتح" (1784) ”المحلن"‎ )١767( انظر: ”شرح مسلم"‎ )١( 
.)35789( ”المغني" (15/ "47 5-4 6) ”الفتح"‎ )771١ /7( (؟) انظر: ”البداية"‎ 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ عَبْدارَحْمَنِ بْنِ سَهْرَةَ ِلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلا «وَإذا 
ا عَنْ يَمِبنِك وَأتِ الّذِي هو حَيرًا. 


5 متمق عليه 0 


وم 8 2 


وَفِي لَمْظٍ لِلْبْحَارِيٌ: «مَائْتٍ الذي هو حير و فر عَنْ يَوينِك».!" 


مھ سر مار 


لد 


ر CT‏ د ق ر و ك وم هوق ےه و 
وفى رواية لإبى داود: «(فکفر : يَمِيِنِك ثم ائتِ الذى هو خير). وإسنادها 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 
مسألة :]١[‏ الكفارة قبل الحِذث؛ أم بعده؟ 
© أكثر أهل العلم علئ أنَّ الكفارة في الأيمان تجوز قبل الحنث وبعده» سواء 


كانت صوماء أو غيرة؛ وهو قول الحسن» وابن سيرين» وربيعة» والأوزاعي؛ 


والثوري» وابن المبارك. وأحمد. ومالك» وإسحاق» وأبى عبيك» وأبى خيثمة 


.)1507( أخرجه البخاري (5777).: ومسلم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم (117/757). 

(7) أخرجه أبوداود (7717)» من طريق سعيد عن قتادة عن الحسن عن عبدال رحمن بن سمرة. 
وإسناده صحيح» لكن أكثر الروايات بحرف العطف (الواو) بدل (ثم) فقد رواه النسائي من نفس 
الوجه (۷/ )٠١‏ بحرف العطف (الواو). وقد روئ الحديث عن الحسن جمع كلهم ب (الواو) وهم: 
منصور بن زاذان ويونس بن عبيد ومبارك بن فضالة وعبدالله بن عون وهشام بن حسان وجرير بن 
حازم وحميد الطويل وسماك بن عطية وسليمان التيمي ومنصور بن المعتمر. انظر تخريج رواياتهم 
في ”المسند الجامع" (17/ 5-1717 771)» فالرواية بلفظ (ثم) شاذة غير محفوظة. والله أعلم. 


كتَابْ الأيْمَان وَالنّدُور 1 


وغيرهم. وثبت عن ابن عمر بإسناد صحیح عند ابن المنذر (۲۱۹/۱۲)» أنه 
كان يكفر أحيانًا بعد الحنث. وأحيانًا قبل الحنث. وعن ابن عباس أيضًا بإسناد 
صحيح, أنه أفتئ امرأة حلفت أن تبدي ثوبها إن لبسته؛ فقال: لتكفر يمينهاء 
ولتلبس ثوبها. 
وعن عائشة يبنلا بإسناد صحيح. أنها أفتت امرأة جعلت مالها هديا إن كلمت 
أخاهاء فقالت عائشة: تكفر يمينهاء وتكلم أخاها. 
واستدل أصحاب هذا القول عل ذلك بحديث عبدال رحمن بن سمرة الذي في 
الباب» وبنحوه عن أبي هريرة» وعدي بن حاتم عند مسلم »156٠0(‏ و1101). 
وبحديث ا موسیٰ ف ”الصحيحين“ أن النبي ا قال: «إني إن شاء الله لا 
أحلف علئ يمين فأرئ غيرها خيرًا منها إلا كفّرت عن يميني وأتيت الذي هو 
خيراء وني رواية: أتيت الذي هو خيرء وكفرت عن يميني»"' » وبقوله تعالى: 
لل ایمیک 4 [التحریم:۲]. 
# وقال أصحاب الرآي: لا تجزئ الكفارة قبل الجنث؛ لأنه تقديم لها على 
سببهاء فأشبه ما لو كفر قبل اليمين. 
© وقال الشافعي: إذا كانت الكفارة بالصيام؛ فلا تجزئ قبل الحنث؛؟ لأنها 


عبادة بدنية» فلا تجزئ قبل سببها. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۳۱۳۳) (1۷۱۹)» ومسلم برقم .)۱۹٤۹(‏ 


۳.٠‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
رأجاب الجمهور باد سبب الكفارة هو البمين فع الحنث» أو مع إزادة التحدث 
بدلالة الأدلة السابقة» وهو الصحيح. والله اقل“ 
تنبيث: قال ابن قدامة كله في ”المغني“ :)٤۸۳ /۱١(‏ فأما التكفير قبل اليمين 
فلا يجوز عند أحدٍ من العلماء؛ لأنه تقديم الحكم قبل سببه؛ فلم يجز كتقديم 
الزكاة قبل ملك النصابء وكفارة القتل قبل الجرح.اه 
مسألة [؟]: أيهما أفضل 2 الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ 
© مذهب أحمد أنبما سواء في الفضيلة؛ لأنَّ الأحاديث الواردة وردت ببذا 
وه 
# وذهب مالك» والثوري» والشافعي» وأحمد في رواية إل تفضيل الكفارة بعد 
الحنث؛ خروجًا من الخلاف» ولحصول اليقين بإبراء الذمة» والثول الأول 


أ ؟ )۲( 
ربء والله أعلم. 


.)3 57 /80( ”الفتاوئ"‎ ) 587-548١ /11( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.) 5/7 /17( انظر: ”المغنى"‎ )( 


كباب الأيْمَان وَالندُور ۳۰١‏ 


1 فانم هه ولق ر مَنْ حَلَفَ ڪَلَى يوين قا 


رم رم سير 


<I, °‏ ° يه oF‏ 0 
إنضاء الأ كله حتت 12خ 111 النهث E‏ متك ار ا 0 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ الاستثناء 2 اليمين. 
ذكر أهل العلم أنَّ من | ستثنئ في يمينه؛ فلا حنث عليه» واستدلوا بحديث 
الباب» ولأنَّ تعليقه بالمشيئة يدل عل أنه لو لم يفعله فإن الله عزوجل لم يشا ذلك 
ونقل ابن قدامة عدم الخلاف في ذلك. 


والاستثناء في اليمين له شروط : 
أحدها: أن يكون الاستثناء متصللا حقيقة» أو حكمًا. 
© وهذا اث شتراط جمهور العلماء» وأصحاب المذاهب الأربعة» وغيرهم؛ لظاهر 
حديث البابء ولأنَّ جوازه منفصلا يجعل الكفارة غير محتاج إليها. 


,)١571١( والترمذي‎ »)۳۲٣۱( وأبوداود‎ »)٠١ الراجح وقفه على ابن عمر. أخرجه أحمد (؟/5.‎ )١( 
من طريق أيوب» عن‎ »)٤۳٤۲( )٤۳۳۹( وابن حبان‎ »)5١١5( والنسائي (1/ 76)» وابن ماجه‎ 
نافع» عن ابن عمر به. واللفظ للترمذي» قال الترمذي عقبه: وقد رواه عبيدالله بن عمر وغيره عن‎ 
نافع عن ابن عمر موقوفًاء وهكذا روي عن سالم عن ابن عمر موقوقاء ولا نعلم أحدًا رفعه غير‎ 
أيوب السختياني» وقال إسماعيل بن إبراهيم: وكان أيوب أحيانًا يرفعه» وأحيانًا لا يرفعه. اه‎ 

وقال البيهقي بعد أن ذكر بعض المتابعات لأيوب :)57/١١(‏ ولا يكاد يصح رفعه إلا من جهة 
أيوب السختياني» وأيوب يشك فيه أيضًاء ورواية الجماعة من أوجه صحيحة عن نافع عن ابن 
عمر من قوله غير مرفوعء والله أعلم. اه 

وأسند البيهقي »)55/٠١(‏ عن حماد بن زيدء قال: كان أيوب يرفع هذا الحديث ثم تركه. 
وإسناده صحيح. 


بام فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أحمد ني رواية إل أن الاستثناء يصح إن كان الفصل يسيرّاء وهو قول 
قتادة» والأوزاعي. 
© وعن الحسنء وعطاء يصح ما دام في المجلس. 
# وعن عطاء: يقدر بقدر الحلب. 
© وعن مجاهد وابن عباس: يصح الاستثناء ولو منفصلا بدون تحديد. 
والأثر عن ابن عباس أخرجه البيهقي )18/٠١(‏ بإسناد صحيح عنه أنه كان 
يرئ الاستثناء ولو بعد سنةء ثم قراً: ‏ ولاقو لىإ امل دل عَدًا + أن 
اه آنه ودر رايت 4% [الكهف:15-7]» قال: إذا ذكرت. 
قال البيهقي ونه: يحتمل أن يكون المراد به أن يكون مستعملا للآية» وأن 
ذكر الاستثناء بعد حين في مثل ما وردت فيه الآية» لا فيما يكون يميئًاء 
والله أعلم.اه 
قال أبوعبد أله عض أله لم يظهر أن الفصل اليسير لا يضر؛ لحديث أبي 
هريرة رنت مرفوعًا: «أن سليمان ا قال: لأطوفن الليلة... فقيل له: قل إن شاء 
الله...» الحديثء أخرجه البخاري (5 57 ”7)» ومسلم .)١505(‏ 
صزاينة ء 42 e‏ : 
وجاء حديث عن النبي 275+ أنه قال: «والله لأغزون قريشا' ثم شکت: ثم 


قال: «إن شاء الله)» وهو حديث ضعيف» في إسناده: شريك» واختلف في وصله 


حتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ ۳۹۳ 
وإرساله. آخرجه بو داود (۳۲۸۵)» والبيهقي 41/٠١‏ -)) وغيرهما.'') 
مسألة [۲]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء ؟ 
عامة أهل العلم على اشتراط ذلك. قالوا: ولا ينفعه الاستثناء بقلبه» وهذا قول 
الحسنء والنخعي» ومالكء والثوريء والأوزاعيء والليث. والشافعي» وأحمد. 
وإسحاق. وأبي ثورء وأبي حنيفة» وابن المنذر. 
قال ابن قدامت هلله ”المغني" /١7(‏ 587-5/805): ولا نعلم لهم مخالفًا؛ 
للحديث: «فقال إن شاء الله)؛ ولأنَّ اليمين لا تنعقد بالنية» فكذلك الاستثناء.اه 
مسألة ["1: هل يشترط أن يقصد الاستثناء ؟ 
اشترط أهل العلم أن يقصد الاستثناء» فلو جرئ على لسانه بغير قصد؛ فلا 
يُعتبر به كما أن اليمين إن جرت على لسانه بغير قصد لم يعتبر بهاء وهو قول 
الشافعي» وبعض الحنابلةء وهو مقتضى مذهب المالكية؛ لاعتبارهم النيات." 
مسألة [4]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ايتداء اليمين؟ 
# قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۱۳/ :)٤۸٦‏ وَذَكَرَ بَعْضْهُمْ َه ب 
الاسيثتاءُ عل يَقْصِدَهُ مَمّ ائتدَاءِ يَمِينِه فلو حَلَفَ غَيْرَ قَاصِدٍ للاسیشتاء ثم 
د قَرَاغِهِ مِنْ الْيَمِينِ فَاسَْدََْا؛ لم ينْفَعْهُ وَكَا يَصِحُ؛ لِأَنّ هَذَا يُخَالِفْ 


ص A Rr re7 o 375 20 © 44 ٠ 2 i ٤‏ 
عَمُومَ الْحَبر؛ فاته نه قال: ١مَنْ‏ حَلَفَ قَقال: إن سَاءَ الله؛ لَمْ يَحْنَثْ)ء وَلِأَنَ لَمْظَ 


- 


.)-011١/1١( ”البيان"‎ )- 585 /١7( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)٥١۱۳ /۱١( ”البیان“‎ )٤۸٦ /۱۳( (؟)انظر: ”المغنى؟‎ 


€ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الاشثتاءِ کون عَقِيب يَحِنِهِ فكَدلِك نیت اھ 
# وللشافعية في المسألة وجهان كما في ”البيان“ .)٥ ١۳ /٠١(‏ 
قال أب ر عبد اله غف لله لم: الصحبح أنه لا يُشترط قصده للاستثناء من البداية؛ 
بدليل حلف سليمان اكل الذي تقدمت الإشارة إليه. 
مسألة [14]: الاستثناء 2 الحلف بالطلاق والعتاق؟ 
لا يقع الطلاق على الصحيح من قولي العلماء» وقد تقدمت المسألة في كتاب 
الطلدق " 
فاتتة. إذا قال: (إن أراد الله) وأراد المشيئة؛ يحصل الاستثناء» قاله شيخ 
الإسلام.”") 
مسألة [”]: شروط وجوب الكفارة. 
الشرط الأول: وهو أن يحلف مختارًا؛ فإن حلف مكرمًا؛ لم تنعقد يمينه على 
الصحيح. وقد تقدمت الإشارة إل ذلك. 
الشرط الثاني: أن تكون اليمين منعقدة بأن تكون بصيغة يحصل الانعقاد 
بها كما تقدم أيضًا. 
قال ابن عبدالبر هَللَتهُ: اليمين التي فيها الكفارة بإجماع المسلمين هي التي على 


(۱) وانظر : ”المغنی“ (۱۳/ .)٤۸۸‏ 
(0) ”الإنصاف؟ (۲۹/۱۱). 


كَتَابْ الأَيْمَان وَالنَّدُورِ ۳.0 
المستقبل من الأفعال.اه 

قال ابن قدامتة وَلتَتهُ: لا خلاف في هذا عند فقهاء الأمصار. 

قال: وقال قوم: الحنث متئ كان طاعة لم يوجب كفارة» وقال قوم: من حلف 
عل فعل معصية فكفارتها تركها.اه 

وجاء في ذلك حديث منكر عند أبي داود (7717/5) وغيره» عن عمرو بن 
شعيب» عن أبيه» عن جده» مرفوعا: «من حلف على يمين. فرأئ غيرها خيرًا 
منها؛ فليدعها وليأت الذي هو خير؛ فإنَّ تركها كفارة»» وهو حديث منكرء انظر: 
”الضعيفة“ )۳٠٠(‏ © 

الشرط القالك الحنث ف البميق بأن رفحل ما حف عل ترك أو يترك ما 
حلف علا فعله مختارًا ذاكرًا. 

َ- 4 ف 

فلو فعل ما حلف عليه مكرمًا؛ لم يحنث. وهذا يشمل ما إذا ألجئَّ عليه 
إلجاءً. مثل من يحلف أن لا يدخل داراء فحول فَأَدْخِلهَاء أو حلف ألا يخرج 

هه 4 5 ع 24 
منهاء فأخرج محمولاء وعلىئ ذلك الجمهورء وأما مالك فقيده بأن يكون مربوطا. 

م 

© ويشمل المكره ما إذا أكره علىْ ذلك بالضرب» والتهديد بالقتل ونحوه؛ فلا 
يحنث أيضّاء وفيه روايتان عن أحمدء وقولان للشافعي» والصحيح في مذهب 
أحمد عدم الحنث. 


(1) انظر: ”المغني" (177/ 50 4) ”الإنصاف" .)١9 /١1(‏ 


۳°۹٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ردهي الت وآ س اه بحت ان الكثارة ل سقط بالقبية 
فوجب مع الإكراه والنسيان. 

والصحبح أنه لا يحنث؛ للأدلة الدالة عل عدم مؤاخذة المكره.'") 

مسألة 7[1]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا ؟ 
# من أهل العلم من قال: يحنث» سواء كان الحلف بالله» أو بطلاق» أو عتاق» 
وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة» وهو قول سعيد بن جبير» ومجاهد. 
لحري وقادةه.وربيعة» ومالك» وأصخاب الرآي واهد ى روا لان 
الكثارة لذ سقط يشبية قالقديان شبية زلكن الطلاق» والعناق معلق ر 
فيقع عليه الطلاق والعتاق. 
© وذهب بعضهم إل أنه لا تلزمه الكفارة» ولا يحنث بها جميعّاء وهو قول 
عطاء» وعمرو بن دينار» وابن أبي نجيح» وأحمد في رواية» وإسحاق» وهو ظاهر 
مذهب الشافعي؛ لقوله تعال: i SS.‏ 
تعد تََمَّدَتٌ فُلوضَكُم € [الأحزاب:ه] را و دَاغِذنَ تاإِن سينا تاوصأ & [البقرة .[YA1:‏ 
© وذهب أحمد في الرواية الأشهر إِلىْ أنه لا يحنث إلا في الطلاق» والعتاق؛ فإنه 
يحنثء واختاره الخلال» والخرقيء وابن قدامة» وهو قول أبي عبيد» واستدلوا 


بأدلة الفريقين السابقة 


.)۲۳ /۱۰( انظر: ”المغنى" (11/ 517 58-5 5) ”الإنصاف»‎ )١( 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ۷ 
والصحيح هو التول الثاني والله ا 

مسأكة [2: إن فعل المحلوف عليه جاهلا به؟ 
حكمه حكم الناسي» والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله.'") 


جم 


TE‏ و قال : کانّت تقد النبى 6 درلل وَمُقلب القلوب». رَوَاهُ 


الحكم المستفاد من الحديث 
اه اف لوا الخلقه و ك ا وا و 
تقدمت الإشارة إلىن ذلك في أوائل الباب» وكان تقديم هذا الحديث إلى أوائل 


الباب أول» وبالله التوفيق. 


.)5917//110 )- 5557 /11( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)4۷/۳( انظر: ”المغني"‎ )۲( 


() أخرجه البخاري برقم (/157). 


۳۰۸ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
۱٣٣‏ وَعَنْ عَبْداف بن عَمْرِو ينا قَالَ: جَاءَ أعَرَابيٰ إلى التي ك فمَالّ: ي 
رَسُولَ او ما الكَبار؟ فَدَكَرَ الحَدِيت وَفيه: «اليَمِينْ العَمُوس»» وَفِيهِ: قَلْت: وَمَا 
الا «الّذِي يَعمَطِعْ بها ل امرئ مسلم هو فيها کاذبٌ». e‏ 


50008 a 
E ال‎ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ هل 2 اليمين الغموس كفارة؟ 
© ذهب جمهور العلماء إل أنه لا كفارة له» وهو قول ابن مسعود» أخرجه 
البيهقي عنه بإسناد صحيح» وقال بذلك سعيد بن المسيب» والحسن» ومالك 
والأوزاعي» والثوري» والليث» وأحمدء وأبو عبيد» وأصحاب الحديث» 
وأصحاب الرأي من أهل الكوفة؛ لأا يمين غير منعقدة فلا توجب الكفارة 
كاللغو» أو يمين عللْ ماضء فأشبهت اللغو؛ وذلك لأنها لا توجب يرّاء ولآن 
الكفارة لا ترفع إثمهاء فلا تُشرع فيها؛ لأنَّ ذلك من كبائر الذنوب. 
وهذا القول اذّعِي عليه إجماع الصحابة» وعدم الخلاف؛ لقول ابن مسعود: 
کا تعد ن التي الاي ا اة البمين الرس فل ل نوما البميق 
الغموس؟ قال: اقتطاع الرجل مال أخيه باليمين الكاذبة. 
قال الحافظ وله في ”الفتح“: ونقل محمد بن نصر في ”اختلاف العلماء“» ثم 


)١(‏ في الأصل: (مسلم) والصواب ما أثبتناه كما في المخطوطتين. 


() أخرجه البخاري برقم (19470). 


حتَابْ الأَيْمَان وادور ۳۰۹ 
ابن المنذر» ثم ابن عبدالبر اتفاق الصحابة علل أنه لا كفارة في اليمين الخموس.اه 
ثم ذكر أثر ابن مسعود. 
# وذهب بعض آهل العلم إل وجوب الكفارة عليه» وهو قول عطاء 
والزهري» والحكم» والأوزاعي» والشافعي» وعثمان البتي» وابن حزم؛ وذلك 
لأنه أحوج للكفارة من غيره» ولعموم الآية: #وَلكن يُوَلددُكُم يما عَنَّدمٌ 


م چو 


لمر 4 [المائدة:۸۹]. 
والصحيح -والله أعلم- ر 

مسألة [۲]: الحلف بالطلاق, أو العتاق» والندرء والخروج من الإسلام 
كاذيا ؟ 

قال شيخ الإسلام کاله كما ف ”مجموع الفتاوئا» (0؟/ 1-0 :(Y‏ فإن 
كان قد حلف بهذه الأيمان غموسًا فمن أوجب الكفارة في اليمين الغموس» 
وقال: إن هذه الأيمان تكفر؛ فإنه يوجب فيها الكفارة. 

قال: وأما من قال: اليمين الغموس أعظم من أن تكفرء فلهم قولان: أحدهما: 
أن هذه يلزمه فيها ما التزمه من نذرء وطلاق» وعتاق» وكفرء وهذا قول طائفة من 
أصحاب أبى حنيفة» وأحمد. واحتجوا بقول النبى كَلِةِ «من حلف بملة غير 
الإسلام كاذبًا؛ فهو كما قال». وقالوا: يلزمه ما التزمه عقوبة له عل كذبه وزجرًا 


)1*8-8/ /1١( ”البيهقي"‎ )1١75( انظر: ”المغني" (11/ 4/8 5-) ”الفتح" (171/0) ”المحلن؟‎ )١( 
.)837 5 ”الفتاوئ" (ه"/‎ 


1۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لمن يحلف يميتا كاذبة. 

قال: والقول الثاني: وهو قول الأكثرين» أن لا يلزمه ما التزمه من كفرء وغيره 
كما لا يلزمه ذلك في اليمين عل المستقبل» وإنما قصد في كلا الموضعين اليمين؛ 
فهو لم يقصد إذا كان كاذبًا أن يكون كافراء ولا أنه يلزمه ما التزمه من نذرء وطلاق» 
وعتاق» وغير ذلك» كما لم يقصد إذا حنث في اليمين علل المستقبل أن يلزمه ذلك 
بل حقيقة كلامه ومقصوده هو اليمين في الموضعين» لكن هو ني الموضعين قد 
أتئ كبيرة من الكبائر بيمينه الغموسء فعليه أن يتوب إلى الله منها كما يتوب من 
غيرها من الكبائر» وإذا تاب من الذنب كان كمن لا ذنب له ولا يصدر كفرء ولا 
نذرء ولا طلاق» ولا عتاق» بل إنما صدر منه الحلف بذلك. والله أعلم .انتهئ 
بتصرفء وتلخيص يسير. 

قال أب و عب آله غضس اله لم: ظاهر كلام شيخ الإسلام أنه يرجح هذا القول» 
وهو الصحيح. والله أعلم. 

قائدة. قال الحافظ كله في ”الفتح“ (57170): سمت الغموس بذلك لأنها 


تغمس صاحبها ف الإثم ثم ف النار.اه 


كتَابْ الأيْمَان وَالنّدُور ۳۱۱ 


0۳9 وَعَنْ َة با في قله تعالی: لا بوخد مهالو فييك 4 قَالَتْ: 


قر لرَجُل: لا واش وَبَلَى وَاللهِ. أخرَجة البخاري ‏ وَرَوَاهُ أَبُودَاود 


نوا 020 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[1‏ لغواليمين. 

لغو اليمين لها صور: 

الأولى: أن يجري اليمين علل لسانه بدون قصل لليمين. 

وهو الذي ذكرته عائشة» ونقله ابن قدامة ك عن عمر» وعائشة» وابن 
عباس» وأبي هريرة ب وعطاء والقاسم» وعكرمة» والحسن» والنخعي. 
والشعبي» وأحمد» والشافعي» ومالك وقال: ولا نعلم في هذا خلاقاء ووجه ذلك 


.)57717( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

(۲) رفعه شاد والراجح وقفه. أخر جه أبوداود (7755), من طريق حسان بن إبراهيم يم الكرماني» عن 
إبراهيم الصائغ» عن عطاء» عن عائشة با مرفوعًا. قال أبوداود عقبه: وروئ هذا الحديث داود 
ابن الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفا على عائشة. وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي 
سليمان ومالك بن مغول كلهم عن عطاء عن عائشة موقوفا أيضّاءاه 

وقال البيهقي )54/٠١(‏ بعد أن ذكر كلام أبي داود: وكذلك رواه عمرو بن دينار» وابن جريج» 
وهشام بن حسان» عن عطاء» عن عائشة ا موقوفا. اھ 
وقال الدارقطني في ”علله" كما في ”البدر المنير“ (۹/ :)٤٥١‏ والصحيح فيه الوقف. 

(۳) لم أجد أثر عمرء وأبي هريرة» وأما أثر ابن عباس فأخرجه ابن جرير في تفسير سورة البقرة 
[آية:٠٠۲]»‏ وفي إسناده: خصيف الجزريء وفيه ضعفء. ولكن له طريق أخرئ أشار إليها 
السيوطي في ”الدر المنثور" عند الآية المتقدمة» وعزاه إلى أبي الشيخ. 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ے 
> 


قول الله تعالی: * اواد م آله الغو ف نیکم وکن بُواخڈڪم يما عفد اين 
[المائدة:۸۹]. 
الثانية: أن يحلف على شيء يظنه كذلك» فيتبين الأمر عل خلاف ذلك. 
# فأكثر أهل العلم علل آنه لغو لا كفارة فيه» وهو قول الحسن» والنخعي» 
ومجاهد» وسليمان بن يسار» وأحهد» ومالك» والأوزاعي» والثوري» وأصحاب 
الرأي. 
واستدلوا علل ذلك بالآية: #لا بوخد الغو یسیک وَلكن مادم مَاكَسَيتْ 
ويم € [البقرة:٠٠۲]»‏ وهذه منها؛ ولأنها يمين غير منعقدة» فلم تجب فيها كفارة» 
كتمين الفموس #ولآة غي قافين اليخالقة: تأكيهها لو حدق ناسنا 
© وذهب النخعي في رواية إل أن فيها الكفارة» وهو قول للشافعي» ورواية عن 
أحمد؛ لأنه قصد اليمين وحنث. 
والصحيح هو الثول الأول» ويدل عليه أيضًا قوله تعالى: #وَلدكن ما تعَمَّدتَ 
وم 4 [الأحزاب:5]» وقوله: کا ناخد تا ان شتا او اعا 4 [البقرة:7/87]. 
الثالكة الحلف في الغضب المغلق الذي لا يشعر صاحبه باليمين» ولا 


( 


5 ف “ 
يريده» نقله ابن جرير عن عطاء» وابن عباس > ونص عليه ابن حزم» وهو 


؛)59/١١( أثر ابن عباس أخرجه ابن جرير» وسعيد بن منصور في تفسير الآية المتقدمة» والبيهقي‎ )١ 
وفي إسناده: وسيم» وهو مجهولء ولكن أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح.‎ 


كباب الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ا 
محمول على الغضب الشديد الذي يفقده الإرادة» فيكون بمعنئ القسم الأولء 
والله أعلم. 
مسألة ۲1]: الحلف على المستحيل. 
كأن يحلف بأن يُحيي الميت» أو يجمع بين الضدين» أو يطير في الهواء أو 

بی عل الما 

8 فا الك وض العتاباة أن ميف ده له کو ار لت 

# وذهب الشافعي» وأبو يوسف. وبعض الحنابلة إل أنها تنعقد اليمين» 

وتوجب الكفارة في الحال. 

# وذهب بعض الحنابلة إل أن ما كان مستحيلًا لذاته لا تنعقد به اليمين» وما 

كان مستحيلا في العادة فتنعقد اليمين» ويلزمه الكفارة. 


والقول الأول هو ظاهر اختيار العثيمين كله ووظهن لى أن علي الكنارة؛ 
لأنه يمين صادر من القلب» وهو غير قادر علل فعله؛ فعليه الكفارة» والله أعل." 
مسألة ["]: إذا حلف شخص ليفعلن فلانْ كذاء فأحنثه ولم يفعل؟ 

قال ابن قدامت هلله في ”المغنى" (17/ 507): فَإِنْ قَالَ: والله لَيَفْعَلَنَ فلان 
عه کو شی ورک .عاو ع سر مل عله 2 EE‏ ضار لسرا هارع ما تومه 4 
كذاء أو لا يَفعّل. أو حَلَفَ على حَاضِرء فَقَالَ: وَالله لتفعلن كذا. فأختثه» ولم 


)١(‏ انظر: #المخني“ )٠١١-٤٤۹/١۳(‏ #المحل؟ )١٠١١(‏ تفسير الطبري؟ وين كثير» #الفتح» 


.(( 


(۲) انظر: ”الشرح الکبیر“ (۱۳/ ۲۱۳) ”الشرح الممتع؟ (1/ 47") ”المغني؟ (۱۳/ .)٠٠۲‏ 


1€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يتك ECL OE OE AEE‏ 
وَكَتَادَه وَالْأوْرَاعِيُ» وَأَهْلُ الْعِرَاقِء وَالشَّافِويُ؛ لِأنَّ الْحَالفَ هُوَ الْحَانِتُ» فَكَانَتْ 
الكَمَارة علي كما لو كَانَ هُوَ الْقَاعِلَ لِمَا يُحْيك وَلِأَنَ سَبَبَ الكَمارةٍ ما اليَعِينُ 
َإِنَا الْحِدْتُء أَوْ هُمَاء وَأَيّ ذَلِكَ قُدَرَ فَهُوَ مَوْجُودُ فِي الْحَالفبِ.اه 

وهذا القول -وجوب الكفارة- اختاره الإمام ابن باز» والإمام ابن عثيمين» 
والشيخ الغديان» والشيخ عبدالرزاق عفيفي رحمة الله عليهم؛ وعزاه شيخ الإسلام 
كما في ”"مجموع الفتاوئ" )3١77/1(‏ لعامة الفقهاء. واختار شيخ الإسلام مَللته أنه لا 
يجب عليه الكفارة في ذلك. 

فقال مَللَنه كما في ”مجموع الفتاوئ" (95/ /708-701): اليمين المتضمنة 
عا او ا لق كر ان ولآ فا م الطاب والكر: 
وكذلك الوعد والوعيد» بخلاف الخبر المحض كقوله: «والذي نفسي بيده لينزلن 
فيكم ابن مريم حك عدلا وإماما مقسطا»» أو: واله» ليقدمن الركب. فإن هذا 
إخبار محص بأمر سيكون كما يخبر عن الماضي بمثل ذلك» وبخلاف الطلب 
المحض كقوله لغيره: (افعل) أو (بالله افعل) ونحو ذلك إذا لم يكن منه إلا مجرد 
الطلب» وهو لا يدري أيطيعه أم يعصيه. ولهذا لا يحسن الاستثناء في هذا 
الضرب» ولا كفارة فيه؛ لعدم المخالفة؛ فإنه طلب محض مؤكدٌ بالله. كقوله: 
(سألتك بالله إلا ما فعلت) أو (سألتك بالله لا تفعل)» فأما إذا كان المحضوض أو 


)١(‏ أخرجه ابن المنذر )٠١7/17(‏ من طريق عبد الرزاق» عن عبد الله بن عمر» عن نافع» عن ابن 
عمر به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبد الله بن عمر العمري شيخ عبد الرزاق. 


كباب الأَيْمَان والنُدُور ۳\0 
الممنوع ممن يغلب على ظنه موافقته له كعبده وزوجته وولده؛ فهو كنفسه فيها 
معنئ الطلب والخبر؛ فإنه لكونه مطيعًا له في العادة جرئ مجرئ طاعة نفسه 
لنفسه» فطلب الفعل منهما طلبًا قرنه بالإخبار عن كونه.اه 

وقال وله (۳۳/ :)۲۲١‏ في حنثه نزاع بين العلماء» والأقوئ أنه لا يحنث» 
والله أعلم.اه 

واختار هذا القول الشوكاني كله كما في ”السيل“ (ص2)587؛ لأنه فعل ليس 
في مقدوره. والصحيح فیما بظھں ل قول الجمهوس؛ لأنه يمين منعقد من القلب 
فيدخل في عموم الآية المتقدمة.'") 
مسألة 4[1]: إذا قال: سألتك يالله لتفعلن كذا ؟ 

قال ابن قدامت هلقن في ”المغني" (17/ 07 0): وَإِنْ قَالَ: 
ورك الك له َإِنْ أَرَادَ السَّمَاعَةَ إلَيْهِ بالله» فَلَيْسَ بِيَمِين» ]ا 
ك ا 

قال شيخ الإسلام كله كما في ”الفتاوىئ“ :)7١ 7 /١(‏ وأما قوله: (سألتك بالله 
أن تفعل كذا) فهذا سؤال وليس بقسم» وني الحديث: «ومن سألكم بالله فأعطوه»» 
ولا كفارة عليه إذا لم يجب سؤاله.اه 


(1) وانظر: ”البيان» )١١١ /٠١(‏ «روضة الطالبين“ )١١ /١(‏ ”الشرح الممتع" (5/ ٠0‏ 5) ”فتاوئ 
اللجنة" (؟/ على .)۱١۷ ١۹۷‏ 


(۲) وانظر: ”البیان“ (۱۰/ .)٥۱١‏ 


۳1١‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


قلت: إن أراد اليمين فعليه الكفارة» ومن لم يرد اليمين فليس عليه شيء» 
والله أعلم. 
مسألة [5]: حكم إبرار القسم؟ 
© ذهب الجمهور إلى استحباب إبرار القسم؛ لحديث البراء مَل في 
اہ حيحيرن": أمرنا رسول الله ا بسع ...۰ وذكر منها: «إبرار المقسما. 


وخلرا الاأمر غل الاستحاب بدلالة حديث أبى بكر الصديق ويل عند أن 


حلف علل النبي ب أن يخبره ما الذي أخطأ من تعبير الرؤياء فقال: «لا تقسم» 
متفق عليه عن ابن عباس را 

© وقال بعض الحنابلة بالوجوب إذا لم يكن عليه ضررء وحملوا حديث أبي بكر 
بلك أن النبي ب امتنع لما علم من الضرر فيه» أو علم أن المصلحة بخلاف 


ذلك. واختار هذا القول شيخ الإسلام شه کما في ”الاختيارات» .17 


)١(‏ انظر: ”المغني" (۱۳/ )٥٠۳‏ ”الشرح الممتع“ /٦(‏ ۳۹۹) ”الاختيارات“ ”الفتح“ ”شرح مسلم؟. 


حتَابْ الأَيْمَان والنذور ۳1۷ 
۷9 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ َك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله بكلِ: «إنَّ لله يَسْعَة وَتِسْعِينَ 


انا كن امام دحل الجتة». متمق عليه" وَسَاقٌ التَرْمِذِيٌ وَائْنُ حن 


الا ا 


eR 


ا 


¿ سرْدَهًا ِراج مِنْ بَعْضٍ الرَّوَاةٍ'' 
الحكم المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث بيان أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسمًا من حفظهاء وعمل 


بمقتضاها دخل الجنة. 


وليس في هذا الحديث حصر لأسماء الله في هذا العددء ويدل على ذلك 


23 


حديث ابن مسعود طٍ د بل عند أحمد وغيره في دعاء الكرب» وفيه: «وأسألك بكل 
اسم هو لك سميت به نفسك» أو آنزلته في كتابك» أو علمته أحدًّا من خلقك. أو 
استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي...» الحديث» وهو 


(۱) أخرجه البخاري »)۲۷۳١(‏ ومسلم (۲۹۷۷). 
(۲) أخرجه الترمذي »)٠١٠۷(‏ وابن حبان (۸٠۸)ء‏ وقد أطال الحافظ في ”الفتح" )14٠١(‏ الكلام عن 
ذكر الأسماء» وبين أنه م يصح مرفوعاء وإنما هو مدرج من بعض الرواه. 
وقد قال الترمذي عقب الحديث: حديث غريب. 
قال الحافظ ابن كثير كله في تفسير سورة الأعراف آية :)۱۸١(‏ والذي عول عليه جحماعة من 
الحفاظ أن سرد الأسماء في هذا الحديث مدرج فيه» وإنما ذلك كما رواه الوليد بن مسلم 
وعبدالملك بن محمد الصنعاني عن زهير بن محمد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العلم أنهم 
قالوا ذلك أي أنهم جمعوها من القرآن كما ورد عن جعفر بن محمدء وسفيان بن عيينةء وأبي زيد 


اللغوي» والله أعلم. 


۳1۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
أسماء الله» أو بصفة من صفاته. 

وقد تقدم ذكر ذلك في أول الباب» وكان ذكر هذا الحديث في أوائل الباب 
أفضل. 


كتَابْ الأيّمَان وَالنّدُور ۳۱۹ 


ن رَيْدِ مما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلله: ١مَنْ‏ صَيْعٌ اله 


0 or 


مَعْرَوفٌ فقال لِمَاعِلِهِ: جَرَاكَ الله حيرا فق أَبْلَعَ في الثَنَاءِا. أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيٌ» 


ل شد ص شير a‏ زع 


وَصَحَحَهُ ابن حبان. 


57 


9 وَعَنْ أسا 


سل 


الحكم المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث الحث علل شكر المعروف ولو بالدعاء المذكور» وليس في 
هذا الحديث تعلق ذا الباب» بل موضعه ف [كتاب الجامع]. 


وقد أشار إل ذلك المغربي» ثم الصنعاني في ”شرح البلوغ؟. 


)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١70(‏ وابن حبان (17 5 7)» وإسناده ظاهره الحسن. 


لکن قال ابو حاتم کما في ”العلل“ لولده (۲۱۹۷) وقد سئل عنه: هذا حديث عندي موضوع 
بهذا الإسناد. وقال في :)5051١(‏ هذا حديث منكر بهذا الإسناد.اه 


قلت: وقد أخرجه الترمذي من نفس الوجه الذي أنكره أبو حاتم فالله أعلم. 


PY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قصل في مسائل تَتَعلَقَ بكقارة الْيَميْن 


فائحدة. كفارة الأيمان من تيسير الله عزوجل علل هذه الأمةء فأما الذين من 
قبلنا فقد كانوا إذا حلفوا عل شيء لزمهم» قال تعالا: #كُلَالطَمَاوِ كان ڪال 
تيل لمات . IA‏ ومنل أن تازل التوردة € [آل عمران:۹۳]» وقال تعال 
لأيوب اك: وذ بيد اضرب پولا صح © [ص: :]. 

وقد كان الأمر كذلك قبل نزول آية الكفارة» ففي ”صحيح البخاري" 
(4714)» عن عائشة ملعا أن ن أبا بكر كان لا يحنث في يمينه حتىا أنزل الله كفارة 
اليمين» فقال: لا أحلف عل شيء أرئ خيرًا منه إلا قبلت رخصة الله» وكمّرت عن 


00 
E 


مسألة :]١[‏ هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟ 
قال شيخ الإسلام هلله (ه ”؟/ ۲۳ : وقد تنازع الفقهاء في اليمين هل تقتض 
إيجابًا وتحريمًا ترفعه الكفارة» أو لا تقتضي ذلك؟ أو هي موجبة لذلك لولا ما 


جعله الشرع مانعًا من هذا الاقتضاء؟ على ثلاثة أقوال» أصحها الثالث.اه 


(۱) انظر: ”مجموع الفتاوی“ (۳۳/ )۱٤۷‏ (۳۵/ ۳۳۰). 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنّدُور ع 
مسألة ۲1]: كفارة اليمين. 


وم 3 


الأصل فیها قوله تعالل: ٭ اواد نه باغو ف اسیک ولک راڪم بَا 
ایتک کذر ك مین اک کک کیو کمک کرو € [الماس :۸۹ 

وقوله يَيد: «إذا حلفت علا يمين فرأيت غيرها خيرًا منها...» الحديث. 

وأجمع العلماء عل أنّ الحالف مخْيرٌ بين إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم: 
أو تحرير رقبة؛ فإن لم يقدر على ذلكء أو لم يجد؛ فينتقل إلى صيام ثلاثة أيام 
لظاهر الآية. 

وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الحالف الواجد الإطعام؛ أو الكسوة. 
أو الرقبة لا يجزئه الصوم إذا حنث في يمينه." 
مسألة 1"[1]: أوصاف المساكين المستحقين. 

الأول: أن يكونوا مساكين» وهم الصنفان اللذان تدفع إليهم الزكاة المذكوران 
في أول أصنافها في فوله تعال: #إدما ألصدفت للفقراءُ وَاَلْمَسَكْين ¢ [التوبة:70]» وتقدم 
في الزكاة تعريفهما. 


الاو ان روا اعرا فا بجر دنا إل عي لن المد لرك رة 


(۱) انظر: ”المغني“ )٥۲۸ »٥۰٦/۱۳(‏ ”لبيان“ )085/٠١١(‏ ”تفسير ابن كثير“ ”الأوسط" 
)/€*(. 


YY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قَدَفْعَهًا إليه دع لسيده. 
# وأما المكاتب فلا يجوز في مذهب أحمد. ومالك والشافعي. 
© وقال بعض الحنابلة: يجوز دفعها للمكاتب» لحاجته أشبه المسكين. 
اجات ا رر نان اه ال جه ق ارا سا فر مت الساكن 
وليس هو في معنئ المساكين؛ لأنَّ حاجته غير حاجتهم؛ فالمسكين يدفع إليه لتتم 
كفايته» والمكاتب إنما يأخذه لفكاك رقبته. 
والذي يظيس أنَّ المكاتب يكون غالبًا مسكيًا أيضّاء فإِنْ لم يكن له ما يسد 
حاجته زائدًا على ما يؤديه لسيده فيعطّئ من الكفارة, والله أعلم.'") 
الثالث: أن يكونوا مسلمين. 
# اشترط ذلك الجمهور» وهو قول الحسن» والنخعي» والأوزاعي» ومالك 
والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبي عبيد» فلا يجوز عندهم دفعها لكافر» وحملوا 
الأياعل المسلمين: 
# وقال أبو ثور» وأبو حنيفة: يجوز دفعها إلى الذمي؛ لدخوله في اسم 
المساكين» ولأنه من أهل دار الإإسلام» وهو قول ابن حزم. 


لول ای ا ع ا 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (601//17). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )٥١۸‏ ”المحلل؟ .)١۱١۱۸١(‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ وو 
الرابع: أن يكونوا قد أكلوا الطعام. 
© فإن كان طفلا لم يطعم؛ لم يجز الدفع إليه» وهو قول مالك وأحمد في رواية. 
© وذهب الشافعيء وأحمد في رواية» وأصحاب الرأي إل أنه يجوز الدفع إليه. 
ويقبضها عنه وليه» ويصرف الكفارة إلى ما يحتاج إليه مما تتم به كفايته» ولا 
شط الاک عندهم. 
والصحبح التول الأول؛ لقوله تعال: #إطعام عَشَرَوَ مَسَكَكينَ 4 [المائدة:5]» وهذا 
يقتضي أكلهم له" 
مسألة 4[1]: مقدار ما يخرجه الحالف 2 كفارة اليمين من الطعام. 
اختلف الفقهاء ني تحديد ذلك» فمنهم من يقول: صاع. 
ومنهم من يقول: مذ من البرء ونصف صاع من غيره. 
وأشرنا إلى ذلك في كفارة المجامع أهله من كتاب الصوم. 
والصحيح عد مالحديدء بل يدفع لكل مسكين ما يشبعه. والظاهر أنه لا 
ينقص من المد؛ لأنه أقل ما ورد تحديده. 
وقد ثبت عن ابن عباس» وزید بن ثابت شا الفتوئ بأن المد من 


(۱) انظر: ”المغني» .)٥۰۸/۱۳(‏ 


YE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وأفضل من ذلك أن يغديهم» أو يعشيهم. 
# وهو قول ابن سيرين» والحسن» والأوزاعي» وأبي عبيد» وأحمد في رواية. 
© وقال بعضهم: يجمع لهم الغداء والعشاء وهو قول الحسن أيضاء وقتادة» 
والشعبي» ومالك» وأبي ثور» وأصحاب الرأيء والله أعلم.'') 
مسألة [ه]: هل يجزئ إخراج القيمة 2 كفارة اليمين ؟ 
© جمهور العلماء على عدم الإجزاء. وهو قول مالكء وأحمد. والشافعيء 
واشتارة ابن المثذر. 
© وذهب أبو حنيفة» والأوزاعي إلى الإجزاء؛ لأنَّ القصد دفع الحاجةء 
ويحصل ذلك بالقيمة. 
واستدل الجمهور بالآية» فالله أمر بثلاثة أمور يتخير الحالف فيهاء قالوا: ولو 
كانت القيمة تجزئ؛ ما كان في التخيير بين هذه الثلاثة فائدة؛ ولكان يجزئه أن 
يكسوّ بمقدار الإطعام. 
والصحيح قول الجمهوم» والله أعلم.'"ا 
تنبيث: لا تجوز الكفارة لمن يجب عليه أن ينفق عليهم» ومن كان يمنع من 
الزكاة يمنع من الكفارة." 
)١(‏ انظر: ”المغني» (17/ ٠١-6٠4‏ 0) ”تفسير ابن كثير»: ”الأوسط؟ (۱۲/ .)۱۸١‏ 


.)187 /١7( ”الأوسط"‎ )011١ /۱۳( ”المغنی“‎ )۲( 
.)٥۱۲ /۱۳( ”المغنی“‎ )۳( 


حتَابْ الأَيْمَّان وادور 0 
مسألة :1]٦[‏ هل يشترط 2 المساكين أن يكون عددهم عشرة؟ 
© اشترط ذلك الجمهور؛ لظاهر الآية. 
© وأجاز أبو حنيفة» والأوزاعي دفعها إل واحدء وقال أبو حنيفة: يكرر عليه 
عشرة أيام. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة [1]: من عجز عن العشرة المساكين ؟ 
# كأن يجد خسة فقط» فمذهب أحمد. والثوري أنه يكرر عليهم لإكمال 
العشرة. 
# ومذهب مالك» والشافعي» وأحد في رواية إل أنه لا يجزئه إلا إكمال العدد. 
ورجّح ابن قدامة الإجزاء؛ لأنه موضع تعذر فيه إكمال العشرة» فجاز التكرار؛ لأنه 
في معناه مع التعذر. 
قال أبوعبل ان غص الله لم يكمل العدد من موضع آخرء وإن بَعْدَهِ إلا أن 
ل 


مسألة [18: إن فرق بين العشرة؟ 

کان يطعم بعضهم اليوم» والبعض غداء وهكذا فيجزئ بلا خلاف. قاله ابن 
5 
)١(‏ ”المغنى؟ (11/ 011) ”الأوسط" /١7(‏ 187). 


() انظر: ”المغنی“ .)٥۱۳/۱۳(‏ 
(۳) ”المغنی“ (۱۳/ .)٥۱٤‏ 


75 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [19]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرًً» فبان غذ 


# قال بعضهم: لا تجزئه؛ لأنه لم يضعها عند مستحقهاء وهو قول الشافعيء 


٩ 


وأبي يوسف. وأبي ثورء وأحمد في رواية» وابن المنذر. 
© وذهب بعضهم إل انها تجزئه» وهو قول ا حنيفة» ومحمد بن الحسن. 


021 رو 


ردق روا لآ ذلك سا بخ غا قال مال و ت الال 
ياء يرت التَحَفُفِ #اابتر::100]» والصحيح التول الأول؛ لأنه لم يضعها حيث أمره 
ل 00 
الله عز وجل. 
مسألة :1٠١1‏ مقدار ما يكسى كل مسكين ؟ 
© من أهل العلم من قال: يدفع لكل مسكين ما يجزئه الصلاة فيه. قاله مالك» 
وأمد. والنخعى. 
# ومنهم من قال: يجزئ كل ما يقع عليه اسم كسوة» وهو قول الشافعي» 
والثوري» والأوزاعى» والظاهرية» فيجزئ عندهم العمامة» وعند الشافعية 
خلافٌ في القلنسوة. 
قال أبرعبك اشداغض أل لم: أطلق الله الكسوة» وليس هناك تحديد شرعى» 
وعليه فيرجع إلى المعنئ اللغويء فيكون الثول الأخيرهو الأقرب. وهو اختيار ابن 
المنذر مَل والله أعلم.”") 
(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ )٥٩۱٤‏ ”الآوسط؟ (۱۲/ ۱۸۷). 


)١(‏ انظر: ”تفسير ابن كثير“ [المائدة:۸۹]ء ”المغتی“ (۱۳/ )٥۱١‏ ”الأوسط“ /١۲(‏ ۱۸۹) ”المحل“ 
)١1185(‏ ”الشرح الممتع" (577/5). 


كتَابْ الأَيْمَان وَالنُدُورٍ فض 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز إعتاق الطفل 2 الرقبة؟ 
# ذهب إل الإجزاء الحسن» وعطاءء والزهري» وجماعة من الحنابلة» 
والشافعي» والظاهرية» وابن المنذر» وهو الصحبح؛ لعموم الآية. 
© وذهب الشعبي» ومالك» وإسحاق إل أنه يجزئ إذا صلَّئا وصام. 
4# وقيده جماعة من الحنابلة إذا بلغ السابعة. 
والصحیح التول الأول واي غا القيد المدكور " 
مسألة :]١1[‏ إعتاق الجنين. 
© الجمهور على عدم الإجزاء؛ لأنه لم تثبت له أحكام الدنيا بعد. 
© وقال أبو ثور: يجزئ؛ لأنه آدمي مملوك. والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسألة :]1١7[1‏ هل يجزئ عتق المكاتب؟ 
# ذهب بعضهم إل الجواز مطلقاء وهو قول أبي ثورء وأحمد في رواية. 
# وذهب بعضهم إل عدم الإجزاء مطلقاءو هو قول الشافعي» ومالك» وأبي 
یدو چا وا ر اا ی بی ا 
© وقال بعضهم: إن كان قد ادَّئ من كتابته شيئًا؛ فلا يجزئ. وإلا أجزأ. وهو 


قول أحمد. والليث» والأوزاعى» وإسحاق» وأبى حنيفة. 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)٥۱۸/۱۳(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)٥۲۰۹-۵٥۱۹/۱۳(‏ 


۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أبوعبد اند غض اكد لم: الصحيح هو الإجزاء مطلتا؛ بن 
مسألة :]1١41‏ هل يجزئ المدير؟ 
6 ذهب جا ِل الإجزاء وهو الصحيح- وهر قول أحمد. والشافعي» وأبي 
ثور» وابن المنذرء وقال بذلك طاوس؛ لأنه ما زال عبدًا يجوز بيعه. وإهداؤه؛ 
# وذهب مالك» والأوزاعي» وأبو عبيد» وأصحاب الرأي إلى عدم الإجزاء؛ 
لآن علق معي بسب اب والصحيح ما تقدم.'") 
تنبيث: هناك مسائل تتعلق بالرقبة تقدم ذكرها في (كفارة المجامع أهله في 
نهار رمضان)» وفي (كفارة الظهار). 
مسآلة :]٠١[‏ ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة؟ 
قال الإمام ابن المنذر كله في ”الأوسط؟ (۱۲/ ۱۹۹): أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم أن من العيوب التي تكون في الرقاب ما يجزئ, ومنها ما لا يجزئ. 
فمما أجمعوا عل أنه لا يجزئ: إذا كان أعمئ, أو مقعدًاء أو مقطوع اليدين» 
وأشلهماء أو الرجلينء كذلك قال مالك» والشافعي» وأبو ثور» وأصحاب الرأي. 
© وقال الأوزاعى: لا يجزئ الأعمئ. والمقعد. 


(۱) انظر: ”المغنی“ (0757/17). 
(۲) ”المغنی“ .)٥۲۹/۱۳(‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ۳۲۹ 
وأجمع كل هؤلاء الذين ذكرت» أن الأعور يجزئ» والعرج الخفيف. 
© واختلفوا في العرج الشديد؛ فقال مالك: إن كان عرجًا شديدًا م يجزئ. 
© وقال الشافعي: يجزئ العرج الخفيف. 
© وقال أصحاب الرأي: يجزئ أقطع إحدي اليدين» أو إحدئ الرجلين. ولا 
يجوز ذلك في قول مالك» والشافعي» وأبي ثور. 
قال أبو بكر: فلما أجمعوا أن من العيوب ما يجزئ. ومنها ما لا يجزئ» ورأيت 
قصد عامتهم في ذلك العمل» رأيت أن يجزئ ما لا يضر من هذه العيوب إضرارًا 
بِينّاه وما أضر به إضرارًا بيتا لا يجزئ» والله أعلم. 
للك ورلا ال ول 
قال: واختلفوا في الأخرس؛ فقالت طائفة: لا يجزئ. كذلك قال الشافعي» 
وأبو ثور. وقال أصحاب الرأي: يجزئ. انتهى. 
قلت: والصحيح الإجزاء؛ لأنه ينتفع به في أمور كثيرة. 
قال ابن المنذر: وقال مالك والأوزاعي؛ والشافعي» وأصحاب الرأي: لا 
يجزئ المجنون يعتق عن الرقاب الواجبة» واختلفوا فيمن يُجنء ويفيق: فكان 


کے مق 
7 


الشافعي يقول: يجزئ. وقال مالك: لا يجزئ. قال الله تعالى: #ولا تَيمُموأ 


RR E 
. لحك مه تنفقون‎ 


PY‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ولا يجوز عند مالك عتق من عتق إل سنين. ويجزئ ذلك عند الشافعي» 
وكذلك تقول 
قلت: أما عن الكفارة الواجبة؛ فلا يجزئ أن يعتقه إل سنين» بل يجب عليه 
أن يعتقه في الحال» وأما العتق المستحب؛ فيشرع له أن يعتقه إلى سنين» 
والله أعلم. 
مسألة [15]: هل يُشترط التتابع 2 صوم الثلاثة الأيام؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إل اشتراط ذلك» وهو قول النخعي» والثوري» 
وإسحاق» وأبي عبيد» وأبي ثور» وأحد» وأصحاب الرآي» وقال به عطاء 
ومجاهد» وعكرمة وغيرهم. 
واسعدلوا عل ذلك بقراءة ابن مسعود وأبى بن كعب: #قضيام ثلاثة أيام 
متتابعات 4 قالوا: وهذا إن لم يكن قرآنًا فلا أقل من أن يكون تفسيرًا من النبي 
َي أو فتوئ؛ فتكون رواية عن النبي ينكد يحتج بها. 
# وذهب جاعة من أهل العلم إل عدم اشتراط التتابعم» وهو قول مالك 
والشافعي في الأشهر من مذهبه. 
واستدلوا بإطلاق الآية: #فَصِيَامْتَلحَةَ أينّامِ * [المائدة:1]» وأجابو عن قراءة ابن 
مسعود وأبي بن كعب أنها لم تثبت قرآنًا؛ لعدم تواترهاء ويحتمل أن تكون قراءة قد 


(1) أخرجهما ابن جرير في ”تفسيره"» وآثر ابن مسعود له طرق» وهو ثابت عنه» وأثر بي بن كعب في 


إسناده: أبو جعفر الرازي» وهو ضعيف. 


كتَابْ الأَيْمَان وَالنّدُورٍ ۳۳۱ 
تيقة؛ لأن المضتف أثيت عا العرضة الأخيرة. 
وهدا الول هو الصحيح» وإن كان التتابع أفضل» وهو ترجيح الإمام ابن باز 
والإمام الوادعي» وغيرهماء والله أعلم.'') 
تنبية: ذهب الجمهور إلا أَنَّ العبد كفارته الصوم فقط والذي يظيس أنه إن 
ملكه السيد» وأذن له بالإطعام» والكسوة؛ وجب عليه ذلك» وقال الجمهور: 
يجزته ل 
مسألة 171]: ضابط من يجب عليه الإطعام» ومن يجوز له الانتقال إلى 
الصوم؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى أنه يعتبر في عدم الواجد أن لا يجد فاضلا عن 
قوته» وقوت عياله» يومه وليلته قدرًا يُكَمْرٌ به وهذا قول أحمدء وإسحاقء وأبي 
عبيد» وابن المنذر» وابن حزم. 
© وقال الشافعي: من جاز له الأخذ من الزكاة لحاجته وفقره؛ أجزأه الصيام؛ 
لآنه فقير. 
© وعن النخعي: إذا كان مالكًا لعشرين درهمّا؛ فله الصيام. 
© وقال سعيد بن جبير: إذا لم يملك إلا ثلاثة دراهم كَمَرَ يها. 
©# وقال الحسن: درهمين. وهذان القولان نحو القول الأول. 


.)35١0 /١7( ”الأوسط"‎ )١1١1/( انظر: ”المغنى" (17/ 5078 ) ”المحلا"‎ )١( 
.)-٥۲۹ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


TY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال أو عبد انه غضس التلم: قول الشافعى هو الصواب. والله أعل .© 
مسألة 1۱۸1]: إن ملك ما يكفر به» وعليه دين يستغرقه؟ 
إن كان مُطَالبًا بالدین؛ م يکن واجدًا» وله أن يصوم. 
© وإن لم يكن مطالبًا بالدين ففي ذلك روايتان عن أحمد: أحدهما: إنه لا يجزئه 
الصومء وعليه العتق» أو الإطعام, أو الكسوة؛ لأنه يملك ما يكفر به. والثانية: 
أنه يجزئه الصوم؛ لأنه غير مالك في الحكم لما يكفر به؛ فإنه مدين بدين 
يستغرق هذا المال. وهاذا التول أقرب. والله أعلم 29 
مسألة 1151]: إن ڪان له مال غائب» أو دين يرجو وفاءه؟ 
# مذهب الشافعي» وأحمد أنه لا يكفر بالصيام؛ لأنه مالك لمايكفر به. 
© وذهب أبو حنيفة إلى أن له أن يكفر بالصوم؛ لكونه غير واجد في ذلك 
ارغ وهر قل بض اعابت واا ل ب والله أعلم."" 
مسألة1١17:‏ من له دان أودابة: أو خادم لا غنى له عنها؟ 
© ذكر أهل العلم أنه غير واجدء فيكفر بالصوم» وهو قول أصحاب المذاهب 
الأربعة؛ إلا أنَّ مالكاء وأبا حنيفة قالوا في الخادم: يعتقه. ولا يجزئه الصوم. 


والصحيح أن الصوم تجزدر» والله أعلم.”) 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ )٥۳ ٤-٥۳۳‏ ”المحلل“ (۱۱۸۸) ”البیان“ (۱۰/ .)٥۹۱‏ 
(۲) انظر: ”المغنى" (1/ (o‏ 

(۳) انظر: ”المغنى» (۱۳/ 9-۳ )٥‏ «الإنصاف“ .)٤۱/۱۱١(‏ 

9) ”المغني“ ام (oo‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وادور ۳ 
مسألة :]11١[‏ هل يجزئه أن يطعم خمسة؛ ويكسو خمسة؟ 
© ذهب إلى الإجزاء أحمد. والثوريء» والحنفية؛ لأنه يقوم مقامه. فكما يجوز له 
أن يكسوّ عشرة بدل إطعام عشرة؛ فيجوز له أن يكسوّ البعض بدل إطعامهم. 
© وذهب مالك. والشافعي» وابن حزم إلى أنه لا يجزئ؛ لأنها عبادة أمر بها على 
الوجه المذكور في الآية؛ فلا يضاف إليها قسم آخر 
والأقرب -والله أعلم- أله جز ولكن ينبغي أن يعمل بالقول الثاني؛ فهو 
اعوط يوان الل 
مسألة ۲۲1]: إذا أعتق نصفي عبدين؟ 
© مذهب أحمد. وعزي لأكثر الفقهاء الإجزاء؛ لأنه في حكم من أعتق رقبة. 
© وذهب بعض الحنابلة» وبعض الشافعية» وابن حزم إلمْ عدم الإجزاء؛ لقوله 
تاا : الأو تحرِيرَكََةِ © [المائدة:86]» وهذا لم يحرر رقبة. 
# وقال بعض الشافعية: إن كانت الرقبة منصفة» وحررها؛ أجزأ عنه. 
والتول بعد مالإجزاء آقرب» والله أعلم.”") 
مسآلة [۲۳]: إن أعتق نصف رقبة» وأطعم خمسة مساكين ؟ 
هذا لا يجزئ عند أهل العلم. 


.)1857/1١7( ”الأوسط"‎ )١1١89( انظر: ”المغنى" (17/ 577) ”المحلا"‎ )١( 
.)٥۳۸ /۱۳( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


ع عم فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال ابن قدامت لله في ”المغني" (074/17): لا غلم في هذا خلافًا؛ 
وَذَّلِكَ لَأنَّ مَقْصُودَهُمَا مُخْتَلِفٌ مُتبَاينٌ؛ إِذْ كَانَ الْقَضْدُ مِنْ الْعِيْقِ تَكْمِيلٌ الْأَحْكَام 
وتخْليص الْمُْتَقٍ مِنْ الرّقه وَالْقَضْدُ مِنْ الإطْعام وَالْكِسْوَةٍ سَدَّ الْحَلََ وَإبقَا 
التَّفَسِء قَجَرَيَا مَجْرَى الْجِنْسٍ الْوَاحِدِ فِيَّْا بخِلَافٍ الْعِدْقِ.انتهئ بتصرف في آخره. 
مسألة [14؟]: من دخل 2 الصوم ثم وجد مالا 
# تقدم ذكر هذه المسألة ني كفارة المجامع هله في نهار رمضان وهو صائم» 
والصحيح في المسألة آنه دع لہ الرجوع إل عتق الرقبةء أو الإطعام» أو الكسوة» 
ولا يلزمه ذلك. 
مسألة [5؟]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟ 
كمن شرع بالإطعام, ثم بدا له أن يكسوًء أو شرع بالكسوة ثم بدا له أن يعتق؛ 
فهذا جائز عند أهل العلم. 
قال ابن قدامت له في ”المغني“ (۱۳/ :)٥ ٤۱‏ لا نعلم فيه خلافا. اھ 
ثم نقل خلافًا عن بعض الحنابلة» ورجّح جواز ذلك. 
مسألة :]۲١[‏ إذا وجبت الكفارة على موسرء فأعسر؟ 
# ذهب أحد. والشافعي» وابن حزم» وآخرون إلى أنه لا يجزئه الصوم بعد 
ذلك. بل تبقئ الكفارة بالمال في ذمته. 


# وذهب أبو ثور» وأصحاب الرأي» وهو قول بعض الحنابلة إل أن الصوم 


حتَابْ الأَيْمَان وادور o‏ 
يجزئه» وهو مفرط في تأخيره الكفارة حتئئ نفد عليه المال» والثول الأول أقرب» 
والله أعلم.'') 

مسألة 77[1]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء ؟ 
© ذهب أكثر العلماء إل أن الولاء للذي أعتق عنه» وهو قول الثوري» ومالك 
والشافعيء وأبي ثورء وبعض أصحاب الرأي. 
© وقال بعض أصحاب الرأي: لا يجزئ العتق عن الغير» بل يقع العتق» 
والولاء عن الذي اف والصحيح التول الأول.'" 

مسألة [8؟]: هل الكفارات على الفورء أم على التراخي؟ 
© المشهور في مذهب أحمد أنَّ الأمر عل الفور» وهو قول بعض الشافعية: 
وبعض المالكية» وبعض الحنفية؛ لقوله تعالى: #وسَارعوأ إل مَعْفِرَوَ من 


o o < > >3 ت‎ 


ربكم [آل عمران:7١]»‏ وقوله: ## فاستبفوأ الْحَراتِ 4 [البقرة:۸٤٠]»‏ وغضب النبي 
د عند أن تأخر أصحابه في حلق رؤوسهم يوم أمرهم بذلك في الحديبية. 

© والمشهور عند الشافعية» والمالكية» والحنفية أنه لا يفيد الفور إلا إذا اقترن 
بقرينة تدل عليه. 


واستدلوا عل ذلك بأن الحج فُرض في السادسة» وقيل: التاسعة» وحج النبي 


.)١1١81( انظر: ”المغنى" (51 0) ”المحلن؟"‎ )١( 
.)۲۰۲-۲۰۱/۱۲( الاوسط“‎ )۲( 


۳۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


OTT 
او ي العاشرة.‎ 


والدي بظهس أن الأمر قد يأتي عل الفور» وقد يأتي على التراخي» وينظر إل أدلة 
أخرئ تدل عل ذلك. والله أعلم."") 
مسألة ۲۹1]: إذا كرر الحالف اليمين؛ فكم عليه كفارات؟ 
© أما إن كانت الأيمان المكررة على شيء واحد, ثم حنث؛ فعليه كفارة واحدة 
عند جمهور العلماء» وهو قول الحسن» وعروة» وعطاء» وعكرمة» والنخعي» 
وحماد» والأوزاعي؛ وأحمد. والشافعي في قول؛ ل مثل هذا يقصد به التأكيد. 
وروي مثل هذا القول عن ابن عمر مقف " 
# وذهب أبو حنيفة» وأبو ثورء والثوري إِلْ تعدد الكفارات على عدد الأيمانء 
وهو قول الشافعي؛ لأنَّ اليمين الثانية غير الأو1» فتقتضي ما تقتضيه. 
والقول الأول هو الصواب. والله عله 
مسألة [10: إن حلف يمينا واحدة على أجناس مختلفة؟ 
قال ابن قدامة هَلته في ”المغني" (11/ 574): وَإِذَا حَلَفَ يَمِيَا وَاحِدَةَ عَلَىْ 


م 


مه 16 . ا E‏ ديه شي ديه 6 100 
جناس مختلفة» فقال: وَاللَّهء لا اكلت» ولا شرئت» ولا لبسّت. فحَيِث فى 


)١(‏ انظر: المسألة في كتب ”أصول الفقه“. 
(؟) أخرجه ابن أبى شيبة (5/ /١‏ 79)» ومالك ”الموطا" (7/ 517/4)» وابن المنذر )75١0 /١7(‏ بإسناد 


سه 
) انظر: ”المغنى؟ (17/ )٤۷۳‏ ”الفتاوی“ (۳۳/ ۲۱۹). 


كباب الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ام 
الْجَمِيع؛ فَكَمَارَةٌ وَاحِدَةٌ. لا أَعْلَمُ فيه خلاقَا؛ لأنَ الْيَمِينَ وَاحِدَةٌ وَالْحِنْتَ وَاحِدٌ؛ 
مسألة [1*1: إن حلف أيمانًا على أجناس؟ 
كن يقول: واشه لا أكلة: واه لا شربت راف لا لست 
فإن حنث في واحد منهاء ثم كفّر» ثم حنث في الأخرئ؛ فعليه كفارة أخرئ بلا 
غلا قال ابن تذاقةة ر العف ن افا تبه الكفارة ب أن كر عن 
الأول. 
# وإن حنث في الجميع قبل التكفير» فذهب أكثر أهل العلم إلى أنَّ عليه لكل 
يمين كفارة؛ لأنها أيمان متغايرة لا يحنث في أحدهما إذا حنث في الأخرئء فلا 
تتكفر إحداهما بكفارة الأخرئ. 
© وذهب بعض الحنابلة» وإسحاق إل أنه تجزته كفارة واحدة؛ لأنها كفارات 
من جنس واحدء. فتتداخل كالحدود من جنس. 
وقال الجمهور: ما ههنا يفارق الحدود؛ فإنها وجبت للزجرء وتندرئ 
الشات تلات فاا وان اتعدوه عقرية يدق الما ها را 
أفضت إل التلف. 


وقول ا جمھوے هو الصواب. والله أغله ٠‏ 


(۱) انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)٤۷٤‏ 


TTA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۳۲]: إذا حلف الكافر 2ے حال كفره» ثم حنث بعد إسلامه؟ 

قال الإمام ابن المنذر كله ”ني الأوسط" :)3١7/١7(‏ قال سفيان الثوري: إذا 
حلف النصراني» أو اليهودي, أو المشرك» ثم أسلم؛ فليس عليه كفارة فيما حلف 
عليه في شركه. وكذلك قال أصحاب الرأي» وإن حنث بعد إسلامه؛ فلا 
كفارة عليه. 

وقال الشافعي: عليه الكفارة» وكذلك قال أبو ثور. قال: وإن حنث فيهاء ثم 
أسلم عليه الكفارة» واحتج بن النبي ً4 أمر عمر بيت أن يقضي في الإسلام 


اعتكافًا أوجبه على نفسه في الجاهلية. قال أبو بكر: وكذلك نقول. 


قال أبوعبد اتددغض اله لم: وكازلك أقول. 


كتَابْ الْأَيْمَان وَالتدُورٍ ۳۹ 
و س عَنِ التَذْرِء وَقَالَ: (إنَهُ لا يأتي 
ِخَْرٍ وَإنَامُْتَخْرَجُ ب ِنَ البخيل. مق لب٠‏ 


- و 


2 @ رە و 6 مر ل ر ا دارع 
ITV‏ وعن عقبة بن عامر وه لله قال: قال رَسُول اللو 3: «كفارة النذر كفارة 
8 ۲ ر وس 2ه رم سر ار ۳ 
يمين را مسل وراد د التَرَمِذِيّ فيه: «إذالم يسه Ki‏ بن 


eer?‏ وَلِأَبِي دَاوْد مِنْ حَدِيثِ ابن عباس بي مَرَفوعَا: «مَن تدر َذرَا لم يسمه 
وو ده 5 2 وو ےت 57 
فکفارته كار مي ن ومن تدر را في معْصِية فَكَمَارَئهُ رَه يوين قن لذ ديا 


و رو 0 ا داه مقع م 0 04 تم (O) ss‏ 
لا بطيقه فكفارته كفارة بمين). وَإستاده صَجيح» إلا أن الحفاظ رَجُحوا وقفه. 


م وَلِلْبْخَارِيٌّ مِنْ حَدِيثِ عَايْضَةَ للها : 'وَمَنْ كدر آنيَحْصِيَ الله فَلَايَخْصِوا. )6( 


مه مل 


)١(‏ أخرجه البخاري (5708)» ومسلم (1774) (5). واللفظ لمسلمء وفي البخاري ١لا‏ يرد شيئًا» 
بدل «لا يأتي بخيرا. 
)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)١75445(‏ 
() زيادة ضعيفة. أخرجه الترمذي (21978))» وفي إسناده محمد بن يزيد بن أبي زياد الثقفي مولى 
المغيرة بن شعبة مجهول الحالء وقد رواه الثقات بدون الزيادة كما في صحيح مسلم» وضعف 
الزيادة الإمام الألباني هلله في ”الإرواء" (750/5). 
(9) الراجح وقفه. آخرجه آبوداود (۳۳۲۲)» من طريق طلحة بن يحيئا الأنصاري عن عبدالله بن 
سعيد بن أبي هند عن بكير الأشج عن كريب عن ابن عباس به. 
قال أبوداود عقبه: روئ هذا الحديث وكيع وغيره عن عبدالله بن سعيد بن أبي هند فأوقفوه على 
ابن عباس. اه 
قلت: طلحة بن يحيئ قد ضعفه بعض الأئمة ووثقه آخرون فلا يقوئ عل معارضة وكيع ومن 
معه فالراجح الوقف. وقد رجح ذلك الإمام الألباني هلله في ”الإرواء" (۸/ .)١١١‏ 


(5) أخرجه البخاري برقم .)117٠١(‏ 


f‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


00 ولم ۾ ِن حل ديت بث فان ١لَاوَقَاءَ لِتَذْرٍ في مَعْصِيَةِا.‎ E a 


و٤۷٣‏ ع ةبه وب قَالَ: تَذَرَتْ أختي أَنْ تَمْشِيٌّ إِلَئ بَيْتِ 
حَافِيَةً. فَقَالَ رَصُولُ الله كللة: «لِتَمْ: Cr‏ متو e‏ 

و 
MT‏ 0 لا يَصنع بشقاء أختك شيئاء مرها 


3 


شن ارکب رش 0 


9 . و 4 a‏ اا داش سنس هيع o‏ )6 
فى كث ركان عل قرم / ل آذ تقضية فقال: «اقضِه عَنها). مُتَمَقٌ عله : 


0 


: استقتی سعد بن عبادة ل رسو اله كلا 


e 


و ر 


ITY‏ رع ابت بن الشاك واگ ال ر رل عا عد شون اه بل 


08 


رار م 5 ê‏ ار كم aT‏ 5 ص ب شاع ا ه3 
ن يَنْحَرَ إبلا بِبَوَائَةَ اتی رَسُولٌ الله يكل فَسَأَلَهُ قَقَالَ: «هّل كَانَ فيها وَكنْ يُعبَل؟1 


2 


CR 


َالَ: لا. قَالَ: «فهل كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهم؟) ال قل «آزف بتذركء 

فاته لا وَقَاءَ لِنَذْرِ في مَعْصِيَةِ اللو ولا في ا 51000 
رَوَاهُ وداد وَالطْبرَاني وَاللَفْظُ لَه وَهْوَ صَحِيح الإشتا ^ 

.)١155١( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


.)١١٤٤( ومسلم‎ »)١18757( أخرجه البخاري‎ )١( 

() ضعيف. أخرجه أحمد (5/ »)١54‏ وأبوداود (3791): والترمذي »)١1555(‏ والنسائي (/ا/ ,)7١‏ 
وابن ماجه (۲۱۳۲)» من طريق عبيدالله بن زحرء عن أبي سعيد الرعيني» عن عبدالله بن مالك 
اليحصبى» عن عقبة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن زحر» وأبوسعيد وشيخه مجهولا 
حال. فالحديث إسناده ضعيف. وهو صحيح بالرواية السابقة في ”الصحيحين" بدون ذكر 
(الاختمار والصوم)» وقد ضعفه الإمام الألباني في ”الإرواء“ .)٠٥۹۲(‏ 

(5) آخرجه البخاري »)۲۷٦۱(‏ ومسلم (۱۹۳۸). 

(5) صحيح. رواه آبوداود (۳۳۱۳)» والطبراني في في ”الكبير" )١151(‏ وإسناده صحيح. 


كِتَابْ الأيّمَان وَالنّدُور ۳٤۱‏ 


- ت‎ 
E 


۹ ھل اع ت اه عر ا 6 4 اع اق و ترون م5 لم ن چ 4ه 5 
TVA‏ وعن جار نينت أن رَجِلا قال يَومَ الفتح: يا رَسُول الله إني نَذْرْت إن 


ع 


ك ےر ر 9 7 


° 8 2 ص ر عد 
ن أصَلَىَ فى بَيْتِ المَقيس. فَقَالَ: «صل هَاهنا». فَسَأَلَهُ فَقَالَ: 


در ع 


0 0 
اك E E AE‏ ر و 
«صل هاهنااء فسّالهء فقال: «فشأنك إذن). رَوَاه 


ا 


دعو دو سام #6 مير 
حمد وابوداود» وصححه 


هد 


2 © ر ف ايه ايك ع اتی ےہ وة 00 
و۷۹٣‏ م وَعن آبی سَعِيد الخذری ل عن النبى ميه قال: «لا تشد الرْحَال إلا 


a 1‏ ر ف مه عير مر 201 عاض ةق 00 ع جو 
إلى ثلاثه مُسَاجد: مسجل الحرامء ومسجد الاأقصى ومسجدي). متفق عليه» 


- 


f ۹‏ ام ا و 000 0 2 لواو 1 7 52 
۱۳۸۰ وعن عمر ته قال: قلت: يا رَسُول اللّه» إنى ددرت في الجاهلية أن 


م 
اک ساو 


ا 2 ر 0 e‏ سو سعد ره (4 
E EI Ns‏ 
جما ليله في جد مم و درد می جي 


اث 


(o) 07 2 ° 


ع ل عي 2 06 ا © 
وَرَادَ البخارئ فى رواية: فاعتكف ليلة. 


)١(‏ أخرجه أحمد )5١9/7”(‏ (55/4) (777/5). وله إسناد فيه انقطاع وآخر فيه عبدالله بن 
عبدال رمن الطائفي وفيه ضعفء وفيه أيضًا يزيد بن مقسم مجهول الحال» وقد جعل في بعض 
الطرق من مسند ميمونة بنت كردم. فالحديث صحيح بشاهده الذي قبله. والله أعلم. 

(0) صحيح. أخرجه أبوداود (77200), وأحمد 0 ) والحاکم (5/4 0700-70 وإسناده 
صحوح ٠.‏ 

() أخرجه البخاري ))١١191(‏ ومسلم (416). من كتاب الحج. 

(5) آخرجه البخاري (۲۰۳۲)» ومسلم (1505). 


.)۲۰٤۲( أخرجه البخاري برقم‎ )٥( 


EY‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 

مسألة :]١[‏ معنى الندر. 

هو التزام فعل وعمل يعمله لله عزوجل بقوله: (لله علِيَ كذا). ونحو ذلك. 
مسألة [۲]: حكم النذر. 

النذر المقيد بمقابل مكروه؛ لحديث ابن عمر يََماء أنَّ النبي يَليُدُ نم عن 
النذرء وقال: «إنه لا يأتي بخيرء وإنما يستخرج به من البخيل) متفق عليه» واللفظ 
لمسلم» وجاء عن أبي هريرة بنك أن النبي 7:7 قال: «إنه لا يرد من القدرء وإنما 
يستخرج به من البخيل» رواه مسلم؛ ولأنَّ الإنسان قد يلزم نفسّه بعبادة تشق عليه 
وقد يعجز عنهاء ويندم. 

ولهذا كره العلماء النذر» وبعضهم اختار تحريمه» والراجح ما ذهب إليه 
الجمهور من الكراهة فقطء والدليل على أنه ليس بمحرم ما جاء في «صحيح 
مسلم" (53ء مدتسديف عمراق بن حصيق يلك أن ا فا ا 
فهربت من المشركين علل ناقة النبي ب ونذرت إن نجّاها الله لتنحرّنّهاء فأنكر 
عليها النبي ب نذرها في ملك غيرهاء ولم ينكر عليها النذر من أصله؛ وأيضًا 
لحديث ابن عباس نشا عند أبي داود (۳۳۰۸)» وهو في ”الصحيح المسند" 
(65ة) آن امراه ركت الجر فرت إن تاها الله لصوم "شهدا اها الد 


فلم تصم حتئا ماتتء فأتت أختها إلى النبي 277 فأمرها أن تصوم عنهاء مع أنه 


حتَابْ الأَيْمَان وادور ۳e‏ 
نذر مقابلة» ولم ينكر عليها ذلك مع آنه مقام بيان» وتعليم. 
قلت والكراهة المذكورة في الدذر المقيد بمقابل» أو في نذن أدتل عل نفسه 
صاحبه المشقة» وأما ما لا مشقة فيه» ولا هو نذر مقابلة؛ فلا كراهة فيه» وقد ذهب 
إل عدم كراهة النذر المطلق المالكية» والحنفية» وبعض الشافعية» وبعض 
الحنابلة» والله أعلم.'') 
مسألة ["]: أقسام النذر. 
للنذر أقسام: 
الأول: نذراللّجاج والغضب. 
وهو الخارج مخرج اليمين؛ للحث والمنع؛ فحكمه حكم اليمين» وقد تقدم 
ذكر ذلك في الأيمان. 
الثاني: نذرالطاعة والتبرر. 
# ويجب الوفاء به عند أهل العلم» سواء كان مقيدًاء ارط إل اد بن 
الشافعية لم يوجبوا الوفاء بالنذر المطلق» وأبو حنيفة لم يوجب الوفاء بالنذر 
الذي ليس في جنسه واجب في الشرع كالاعتكاف. 
والصحيح قول الجمهوم» وهو وجوب الوفاء مطلقا؛ لقوله تعالى: #وَلْيُوفُوأ 
نورهم € [الحع:٠۲]»‏ وحديث عائشة فا الذي في الباب: «من نذر أن يطيع الله؛ 


فليطعه). 


4 


.)٠١۹ /٤٩( ”الموسوعة الکويتية“‎ )1۲١ /۱۳( انظر: ”اا غني“‎ 1١ 


Et‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
الثالث: النذر المبهم. 
# كأن يقول: (لله علحَ نذر)» فهذا فيه كفارة يمين عند جمهور العلماء؛ لحديث 
عقبة بن عامر» وابن عباس اللذين في الكتاب» وعلل ذلك عامة العلماء إلا 


الشافعى» فقال: لا ينعقد النذرء ولا كفارة فيه. 


والصحيح قول الخمهوس»ء وقد ثبت هذا القول عن ابن عباس» وابن عمرء كما 
في ”"مصنف ابن أبي شيبة" /١ /٤(‏ ۷). 
الرابع: نذر المعصية. 
ولا يحل الوفاء به بالإجماع؛ لقوله 3977: ١وَمَنْ‏ نَذْرَ أن يَخْصِيّ الله فَلَا يَخْصِداء 
ولحديث عمران بن حصين» وثابت بن الضحاك اللذين في الكتاب. 
وهل فيه كفارة يمين؟ اختلف الفقهاء في ذلك. 
© فذهب جاعةٌ من أهل العلم إلى أنَّ فيه كفارة يمين» وهو قول أحمد. 
وإسحاق» والثوري» والحنفية. 
واستدلوا علل ذلك بحديث ابن عباس يتا الذي في الكتاب» وهو موقوف 
كما تقدم» واستدلوا على ذلك بحديث عائشة يتا عند أحمد »)۲٤۷/(‏ 
وغيره: لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين»» وظاهره الصحة» ولكن أعله 
البخاري» والدارقطني وغيرهماء ورجُحوا أنه سقط من إسناده سليمان بن أرقم» 


وهو متروك. 


كباب الأَيْمَان وَالنَّدُورٍ ع 
وامعدلوا عل ذلك بحديث ابن عاس وا عد اين الجا ر ود(046 أن 
النبي ت قال: «النذر نذران: نذرٌ لله؛ فيجب الوفاء ونذر للشيطان؛ فكفارته 
كفارة يمين» وني إسناده: خحطًاب بن القاسم الحرّاني» قال ابن معين: ثقة. وقال 
أبو حاتم: يكتب حديثه. وقال أبو زرعة في رواية ابن أبي حاتم: ثقة. وقال في رواية 
البرذعي: منكر الحديث. وقال النسائي: لا علم لي به. 
قلت: فالحديث حسن إن لم يكن خطابًا قد وهم في رفعه» ويغلب عن ظني أنه 
قد وهم في ذلك؛ لأنَّ المعروف عن ابن عباس الموقوف كما تقدم؛ والله أعلم. 
# وذهب مسروق» والشعبي» ومالك» والشافعي, وأحمد في رواية إلى أنه ليس 
فيه كقارة, 
واستدلوا عن ذلك بالأحاديث المتقدمة التي فيها عدم الوفاء بالمعصية» ول 
يذكر النبي ينيد فيها الكفارة. 
والقول الأول رجّحه الإمام ابن بازء والإمام العثيمين رحمة الله عليهماء وهو 
الصحيح؛ لأنه التزام لله» فهو كاليمين» وقد أفتئ بذلك ابن عباس ميلقا كما تقدم» 
وفعلته عائشة ياء كما في "صحيح البخاري" (2507/7» ولا نعلم لهما مخالمًا. 
وقد سثل ابن عباس اء كما ني ”موطإ مالك“ (۲/ )٤۷١‏ بإسناد صحيح: 
كيف يكون في هذا كفارة؟ -يعني مع كونه معصية- فقال ابن عباس: إن الله تعالٰ 


قال: #الَذِينَ يُظهِرُونَ منم ين سهم المجادلة:0]» ثم جعل فيه من الكفارة ما 


8 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


© فمذهب أحمد أنه ينعقد» وفيه كفارة يمين؛ لحديث: (إني نذرت أن أضرب 
عا واا #الحديف 5 

6 وذهب مالك» والشافعى لل أنه لا ينعقل؟ لحديث: من نذر أن يطيع اللّه؛ 
فليطعها. 


۶ 


ا ع 

لماكو لقو هاي الك فى 
© والخلاف فيه كالخلاف في الذي قبله. 

السابع: النذرعلى الواجب. 
© المشهون فى مذعب أخد أنه لا يتعقد؟ لأله:تحصيل حاصل» وهو مذهت 
الشافعية. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى انعقاده» وهو اختيار شيخ الإسلام» ويصير 
وجوبه من جهتين: من جهة الشرع» ومن جهة النذرء وهو مثل أن يحلف على 
المحافظة علل أمر واجب» وهذا أقرب» والله أعلم. 

.)1174-7717 /17( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


)١(‏ أخرجه أحمد ۳٥۲۳ /٥(‏ 707) من حديث بريدة ميلك بإسناد صحيح» وصححه شيخنا الوادعي 
وله في ”الصحيح المسند" .)١51/(‏ 


حتَابْ الأَيْمَّان وادور ۷ 
القايؤع EN TT‏ 
كأن يقول: نذرت أن أصوم أمس. فهذا لا ينعقد» نصّ على ذلك الشافعية» 
والحنابلة» وغيرهم» ويآثم عل ذلك؛ لأن النذر عبادة» وهذا يشعر بالاستهانة, 
واللعب. 
التاسع: النذرعلى ما لايطيقة. 
© ففيه كفارة يمين عند الجمهور؛ لحديث عقبة» وأثر ابن عباس اللذين في 


2 


الباب» وإن كان العجز مرجو الزوال انتظر حتى يزول» وإلا كفر." 
مسألة [4]: من نذرآن يتصدق بماله كله؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلل أنه يجزئه الثلث» وهو قول الزهري» ومالك 
وأحمد في رواية. 
واستدلوا عن ذلك بحديث أبي لبابة أنه قال لرسول الله ييا إنَّ من توبتي 
أن أنخلع من مالي صدقة» فقال رسول الله : «يجزئك الثلث). وهو حديث 
ضعيف» ني إسناده: حسين بن السائب» وهو مجهول الحال» وقد اختلف في 
آسانیده» أخرجه أحمد (۳/ ٤٥۲‏ -)» وأبو داود (۳۳۲۱)» وغيرهما. 
واستدلوا عل ذلك بحديث كعب بن مالك وفيه: «أمسك عليك بعض 


مالك؛ فهو خير لك» أخرجه البخاري (5590).: ومسلم (717/59). 


وجاءت رواية: «يجزتك الثلث». وأعلها البيهقى »)28-51//١٠١(‏ ولیس في 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (578-57155/17) ”الفتاوئ»" (76/ 557 7). 


EA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الحديثين صراحة في أنه نذر. 

وذعت ادا .رؤاية إلى أن كقارته كقارة يمية: 

© وذهب ربيعة إلى أنه يتصدق بقدر زكاة ذلك المال. 

© وذهب أبو حنيفة إلى أنه إن كان المال زكوياء تصدق به كله» وإن لم يكن 

زكويّاك فاختلف قوله فيه. 

© وذهب النخعيء والشافعيء والبتي إِلمْ أنه يلزمه الوفاء به؛ لحديث: «من نذر 

أن يطيع الله؛ فليطعه). 

آل امرسخ تقض شال إن حت أن رن لو ف له وان خب ان 

يمسك بعض ماله؛ فهو أفضل؛ لحديث كعب بن مالك» وعليه كفارة يمين؛ 
لحديث عقبة بن عامر الذي في الباب» وقد أفتت بذلك عائشة ياء كما في ”مو طإ 


مالك" )54١/7(‏ بإسناد صحيح '") 


مسألة [0]: من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة؟ 


© يلزمه الوفاء عند جمهور أهل العلم إن كان قريبًا من البيت الحرام» ولا يشق 
عليه؛ لحديث: «من نذر أن يطبيع الله؛ فليطعه»؛ فإن كان المشى يشق عليه؛ 


فلي ركب» وعليه كفارة يمين؛ إلا أن الحنفية لا يلزمونه بالمشي» ولو كان يطيقه. 
وهل عليه دم هدي؟ 


(١)انظر:‏ ”المغني" 1/ 84 ) ”الشرح الممتع" (7/ (ETE‏ 


كتَابْ الأَيْمَان وَالتّدُورٍ ۳4 
# ذهب الحنفية» والمالكية» وأكثر الشافعية» وبعض الحنابلة إل أن عليه دم 
هدي. واستدلوا بما رواه مد (۱۷۷۹۳) عن عقبة بن عامر الجهني» قال: 
نذرت أختي أن تمشي, إلى الكعبة» فقال رسول الله ك44: ا 
لتركب. ولتهد بدنة»)» وإسناده ظاهره الصحة» وقد صححه الإمام الا ني وله 
في ”الإرواء" (56957). ا ee‏ 
فصار من واجبات النسك؛ فإن عجز عنه؛ فعليه الهدي. 
© وذهب أكثر الحنابلة إلى أن عليه الكفارة فحسب؛ وليس عليه هدي» وهو 
قول بعض الحنفية» والشافعية. لحديث عقبة بن عامر في ”الصحيحين“؛ فقد 
ورد بلفظ: قال: نذرت أختي أن تمشي» إل بيت الله» وأمرتني أن أستفتي لها 
النبي بيا فاستفتيتهء فقال بي «لتمش» ولتركب». وليس فيه ذكر الهدي. 

قلت: لو صح حديث الأمر بالهدي فهو مذهبنا.'") 
مسألة [5]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمشي؟ 

ذكر ابن قدامة وله وله أنه يلزمه المشي , بح أو عمرة» وقال: وبه يقول الشافعي» 
ولا أعلم فيه خلاقاء وذلك لأن المشي المعهود في الشرع؛ هو المشي في حجٌ أو 

عمرة؛ فإذا أطلقه الناذر حمل على المعهود الشرعي .اذ: 

كذا قال ابن قدامة مللته. ومذهب أبي حنيفة: أنه إذا لم ينو حجًا ولا عمرة؛ فلا 


ينعقد النذر بالكلية؛ فالظاهر أنه أراد نفي الخلاف في مذهبهم. 


)١(‏ ”المغنى» (17/ 575)» ”الموسوعة الكويتية" )١97/5٠(‏ ”الاستذكار» (0/ )١777‏ ط/ العلمية. 


۳0٠‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
والذي يظيى لي أنَّ للناذر نيته» وقد يريد الذهاب من أجل الصلاة» أو 
الاعتكاف. وقد قال النبي بَِ: لا تشد الرحال إلا إلئ ثلاثة مساجد». 
مسألة [7]: من قال: لله علي أن أصوم يوم يقدم فلان؟ 
® هرر عا أن تدرو هذا مسقل 
© وخالف الشافعي في قول له» فقال: لا يصح؛ لأنه لا يمكن صومه بعد وجود 
شرطه. 
والصحيح قول الجمهوس؛ لأنه زمن يصح فيه صوم التطوعء فينعقد النذر 
لصومه؛ ولأنه يمكن صومه كأن يعلم قدومه من الليل. 
ولهذا النذر خمسة أحوال: 
الحال الأولى: أن يعلم بقدومه من الليل؛ فلا إشكال في ذلك» ويجب عليه 
تبييت النية في الصوم. 
الحال الثانية: أن يقدم يوم فطر» أو أضحئ. 
© ففي المسآلة أقوال: 
القول الأول: لا يصوم ذلك اليوم» ويقضيء ويكمر. هذا هو المشهور في 
مذهب أحمد. وهو قول الحكمء وحماد. 


القول الثاني: يقضي ولا كفارة عليه. وهو قول الحسن» والأوزاعي. وأبي 


(1) ”المغني" (11/ 77*0) ”الفتح؟ (1101). 


كَتَابْ الْأَيْمَان وَالتَّدُورِ ۳٥١‏ 
عبيد» وقتادة» وأبى ثورء وأحمد في رواية» والشافعى في قول. 
القول الثالث: إن صامه؛ صح صومه؛ وهو مذهب أبي حنيفة» وثقل عن أحمد. 
القول الرابع: يكفرء ولا قضاء. وهو قول بعض الحنابلة. 
القول الخامس: لا قضاءء. ولا كفارة. وهو قول مالك» والشافعى في أحد 
قوليه» وبعض الحنابلة. 
قلت: الذي بظهى -والله أعلم- أنَّ علي مكنامة؛ لأنه صار محرمًا عليه الوفاء 
فأشبه نذر المعصة» وليس عليه القضاء. 
© فمنهم من قال: يلزمه القضاءء والكفارة. وهو قول أحمد في رواية. 
© ومنهم من قال: يقضي» ولا كفارة عليه؛ لآنه معذون. وهو قول الشافعي» 
وبعض الحنابلة. 


# ومنهم من قال: لا يلزمه شيء, لا كفارة» ولا قضاء. وهو قول أبي يوسف. 
وأصحاب الرأيء وأحمد في رواية» واختاره ابن المنذر؛ لأنه قدم في زمن لا يصح 
فيه؛ فلم يلزمه. 

الحال الرابعة: أن يقدم والناذر صائم. 


فإن كان الصوم تطوعا: 
6 فقال بعض الحنابلة» وأبو حنيفة: يعقده عن نذره» ويجزته. 


oY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال الشافعي: عليه القضاء فقط. وهو قول بعض الحنابلة. 
وأما إن كان الصوم واجبًا: 


يوسف» وأحمد في رواية عنه؛ لأنه نذر الصوم في وقت وقد صام فيه. 
© وعن أحمد رواية أنَّ عليه القضاء. 
# وقال الشافعى» وبعض الحنابلة: لا ينعقد النذر "^ 

الحال الخامسة: أن يقدم ليلا 

فلا شيء عليه في قولهم جميعًا؛ لأنه م يقدم في اليوم» ولا في وقت يصح فيه 
ا 
مسألة [1۸: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي 7 أو المسجد اللأقصى؟ 

# جهور العلماء علل أنه يلزمه ذلك» وذا قال أحمد» ومالك» والأوزاعى» 
وأبو عبيد. والشافعي في قول» وابن المنذر؛ لأن شد الرحال إليها مشروع؛ 


# وذهب الشافعي في قول له إل عدم الوجوب؛ لأن البر بإتيان هذين نفل 


(۱)انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٦٤٤ ٦٤۷-٦٤٥‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۱۳/ .)٦٤۷‏ 


حتَابْ الأَيْمَان وَالَّدُورٍ or‏ 
بخلاف المسجد الحرام؛ فهو فرض. 
والصحيح التول الأول؛ لحديث عائشة ملهًا: "من نذر أن يطيع الله؛ فليطعه»» 
ويلزمه عند الجمهور أن يصل فيهما ركعتين؛ لأنَّ القصد بالنذر القربة والطاعة» 
وإنما تحصيل ذلك بالصلاة» وقال أبو حنيفة: لا تتعين عليه الصلدة 17 
مسآثة [9]: من مات وغليه كذرة 
© إن كان النذر بصوم» أو حجٌ؛ را ع رل اللجنهون: 
# وخالف مالك فقال: لا يحج عنه» ولا يصوم» ولا يصلي. ووافقه الشافعي 
في قول له في الصوم. 
والصحيح قول الجمهوم؛ لحديث ابن عباس مشا الذي في الباب: استفتّى 
سعد بن عبادة مَيللكُ...» ولحديث عائشة مشا ني ”الصحيحين“: «من مات وعليه 
صوم؛ صام عنه وليه)» وغير هما من الأحاديث. 
وهذا عل سبيل الاستحباب عند الجمهورء خلافًا للظاهرية. 
© وأما النذر بالصلاة فالجمهور علا أنه لا يصلي عنه وليّه» وهو الصحيح. 
© وللحنابلة وجه بأنه يصلي عنه. 
وأما النذر بالصدقة» والعتق؛ فتؤدّئى عنه من ماله قبل قسمة التركة؛ فإن لم 


O oa N Hol 


(۱)انظر: ”المغني“ (۱۳/ .)٦۳۹‏ 
9 انظر: ”المغتي»(۱۳/ .)٠٥١‏ 


of‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة :]٠١[‏ من نذرنذرًا 2 الجاهلية طاعة لله فهل يلزمه الوفاء بعد 
إسلامه؟ 
48 ذهب بعض أهل العلم إل وجوب الوفاء. 
واستدلوا بحديث عمر مته الذي في الباب» وهذا قول أحمد في روايةء 
والطبري» والمغيرة بن عبدال رحمن المالکي» وداود الظاهري» وبعض الشافعية. 
© وذهب الجمهور إلى أنَّ ذلك مستحبٌ غير واجب» وهو قول جمهور 
الشافعية» والمالكية» وهو قول الحنفية» وأحمد في رواية» وحملوا الأمر الذي في 
حديث عمر تلك على الاستحباب بقرينة أنه جواب لسؤاله. 
والصحيح هو الوجوب؛ لظاهر الأمر» ولعموم الحديث: «من نذر أن يطيع الله؛ 


فليطعه)» والنذر من الكافر منعقد؛ لحديث عمر بب والله أعلم.'") 


.)1791/( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


كباب القضاء Yoo‏ 
2 و 0 ا 
كتَاب القضاء 


القضاء 2 اللخة: يطلق عل الفراغ من الشيء» وعل الإحكام. 
والمراد به ب2 هذا الباب: الإلزام بالحكم الشرعي» ورفع الخصومات. 


1 ۳۸۱ عَنْ بُرَيْدَةَ ملك قَالَ ل له € : «القَضَاءٌ ؟ لانة: اثنان في النارء 


3 43 


وَوَاحِدٌ في الي رَجُل عَرَفَ الڪ شى و َه في الج ودج عَرَفَ الحق 
م يض به وَجَارَ ذ في الحم فهو في اللَارِ» وَرَجُلَ لَمْ َمْرِفِ الحَقَّ مَقَضَئ لِلنَّاسِ 


4 
س 


عَلَى جَهل فهو في التَارِ .رو الأَرْبعَةٌ وَصَحَّحَهُ الحَاكِة 01١‏ 


سو 


۹ © ررم ثن © 2 2 2 أن DEE E‏ سس در صمهة 
1م وَعن ابي هريره ميه قال: قال رَسُول الله &: «مَن ولي القضاء فقد 
چ 392 ن e‏ 22007 

ذبح بغير سكين و اقم وري عت A O‏ 

4 م فى ا e‏ 017 و ا ر و ا ر 

٣‏ وَعَنْهُ بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولَ اللو 1: «إنكمْ ستخرصون عَلى الإمَارق 


ا سر و ر عر © ممت وغ ر و ی ەر 2 م„ ر ° 0 ب س (۳ 
وَسَتَكُونُ تَدَامَة يوْمَ القِيَامِ فَيِعْمَتٍِ المُرْضِعَة وَبِْسَتٍ الفَاطِمَة). رَوَاهُ البُخَارِي 9 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (701/7). والترمذي »)2١7777(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (0977)» وابن 
ماجه 2)771١60(‏ والحاكم (5/ 4°( ودر خاک جن ی او خی وآخر ضعيف. 
(۲) صحیح. اخرجه أحمد (۲/ ۲۳۰)» وأبوداود )”51/١(‏ (27017/5). والنسائي في ”الكبرئ" 
N N EEE‏ ا چ لو خا رت ررد 

في ”الثقات" (5/ 75857) (7/ 5 .)3١‏ وهو حديث صحيح له إسنادان حسنان. 


2م أخرجه البخاري برقم .07١5/(‏ 


۳٥٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مسألة :1١[‏ حكم تولي القضاء. 
وَل القضاء فر كفاية؛ لأنّ أمر الناس لا يستقيم بدونه؛ فوجب كالجهاد 
والإمامة» ولأنه إذا لم يكن قضاء ضاعت الحقوقء وشاع الظلم. 
وفضل القضاء عظيم لمن قوي عليه» وأدّئ الحق فيه» فذلك من أسباب 
دخول الجنة كما في حديث بريدة» وخطره عظيم أيضًا على من لم يؤدٌ حق الله فيه؛ 
لحديث بريدة» وأبي هريرة ميق 
مسألة [1]: أحوال الناس 4# القضاء. 
)١‏ من الناس من يجب عليه القضاءء وهو الرجل الذي يكون من أهل 
الاجتهاد» والأمانة» وليس هناك من يصلح للقضاء غيره» فيجب على 
الإمام أن يوليه القضاءء ولا يجوز لذلك أن يمتنع. 
؟) ومن الناس من لا يجوز له تولي القضاءء وهو الرجل الذي ليس له أهلية 


القضاء؛ لجهله. أو فسقه. 


۳) ومن الناس من يجوز له ولا يجب عليه» وهو كالآولء إلا أنه يوجد غيره 


ليقوم ا 


.)715/4( ”الفتح"‎ )٠١ /11( ”البيان"‎ )5- 0 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١175-11١ /17( ”البيان"‎ )9-1/ /١5( (؟)انظر: ”المغنى"‎ 


كان اء oV‏ 
والقسم الثالث: هل يستحب لهم أن يتولوا القضاء أم يُكرد؟ 

# مذهب الحنابلة الكراهة» وهو قول بعض الشافعية. 

© والأشهر عند الشافعية» وهو قول بعض الحنابلة أنه إن كان الأنفع للناس 
منه تولي القضاء؛ استّحِبٌ له ذلك» وإن كان الأنفع للناس منه عدم تولي القضاء؛ 
فيكره له ذلك. انظر المصادر السابقة. 
مسألة ["]: أخن الأجرة على القضاء» وأخن الرزق. 

أما الاستئجار على القضاء؛ فلا يجوز ذلك عند أهل العلمء وقال ابن قدامة: 

لا أعلم فيه خلاقا؛ وذلك لأن هذا عمل بر وطاعة فلا تكون إلا لله. 

© وأما أخذ الرزق علا ذلك فجائز عند أكثر العلماء؛ لأنَّ القاضى يُشغل 
© وكره ذلك الحسن» ومسروقء والقاسم بن عبدال رحمن» وأحمد في رواية إن م 
© وقال الشافعية: إن كان متعيتا عليه؛ جاز الأخذ» وإن لم يكن متعيتا؛ ۾ يجز له 
الخ 


والصحيح هو قول اكمهوس» والله فل 


.)-١ 4 /17( ”البيان؟‎ )-4 /١5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 


0۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [4]: شروط القاضي . 
ذكر الفقهاء عددًا من الشروط: 
الأول: أن يكون مسلما. 
ولا خلاف في ذلك؛ لأنَّ الكافر لا ولاية له عل مسلم. 
الثاني: أن يكون عاقلا. 
ولا خلاف في ذلك أيضًا. 
القالك: أن يكون يالغاء 
وعليه عامة آهل العلم. 
الرابع: آن يڪون حرا. 
دوع ا ا بقدمة سيلة. 
© وذهب بعض الحنابلة إلى جواز ذلك» وعدم اشتراط الحرية» ورجّح ذلك 
الإمام ابن عثيمين» وذلك فيما إذا أذن له سيده» وهو الراجح. والله أعلم. 
الشامس» اون و ك 
© وهو قول الجمهور؛ لحديث: ١لن‏ يفلح قوم وَلَّو أمرهم امرأة). 
# وأجاز الطبري تولي المرأة للقضاء كالفتوئ» وأجازه أبو حنيفة في غير 


الحدود» والصحيح قول اجتمهوس. 


كتَابْ القضاء ۹ 
سافن ان نكن تك لامها هوا 
# واشترط ذلك الجمهور. 
© ولم يشترط ذلك بعض الحنابلة إذا أمكنه أن يفهم بالكتابة» أو الإشارة» 
واختاره الإمام ابن عثيمين. 
السابع: العدالت. 
# اشترطه الجمهور خلافا للأصم الذي أجاز تولية الفاسق» ويعتبر هذا 
الشرط حسب الإمكان» قال شيخ الإسلام كل: وهذه الشروط تعتبر حسب 
الإمكان» ويجب تولية الأمثل فالأمثل» فيولي للعدم أنفع الفاسقينء 
وأقلهما شرَّاء وأعدل المقلدين» وأعرفهما بالتقليد. وبنحوه ذكر الإمام ابن 
الثامن: أن يكون من أهل الاجتهاد. 
© ذكره الجمهور؛ لحديث بريدة. 
© وقال بعض الحنفية: يجوز أن يكون عاميًا يحكم بالتقليد. 
والصحيح قول اجمهوس. 
ويجوز المقلد عند عدم المجتهد كما تقدم في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية 


واه وبنحوه قال العثیمین وله کاله . 0 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ )٠١-٠١ /۱٤(‏ ”البيان“ )-٠۷ /١١(‏ ”الإنصاف“ )١١۸/١١(‏ ”الشرح الممتع“ 
٠ /5(‏ -) 


۳۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

تنبيث: ينبغي أن يكون القاضي قويّاء أميئاء حليمّاء متأنياء ذا يقظة» لا يُؤتى 
من غفلة» ولا يُخدع لغرة» صحيح السمع» والبصرء عفيقًاء نزيهّاء ورعًاء يستشير 
آهل الصلاح» لا يخاف في الله لومة لائم» وله أن ينتهر الخصم» ويعزره إذا احتاج 
ا 


.)۱۸-۱۷ /۱٤( ”المغنى"‎ )١( 


كاب | لقضاء ۳٦١‏ 


E VITAE‏ لله يك قول: «إذا حَكم 
و 


8 200 ا چ ی کک ەر ريه 
م أضات بَ فله أجرَان» وإذا حكم فاجتهد د أخطأ ذ 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١1[‏ هل يأثم الحاكم بخطته؟ 

قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم“ :)17١5(‏ قَالَ (١‏ لعلماء: أجْمَع 
الْمُسْلمُونَ عَلّى أن هَذَا الْحَدِيث فِي حَاكم عَالِم هل لِلْحُکم؛ قَِنْ أَصَابَ كَل 
أَجْرَانِ: أَجْرٌ ِاجتِهَادِ وَأَجْرٌبإِصَابَي وَإِنْ أخطأ قَلَهُ أَجْرٌ ِاجتِهَادِِ. وَفِي الْحَدِيث 


ما 


6 ہے e‏ ر 


ا (إذَا أَرَادَ الْحَاكِم فَاجْتَهَدَ) قَالُوا : اما من لیس بأل اکم لا 
بل ا 0 
ت يست ا شَرْعِي فَهُوَ عَاصٍ في 


(۱) آخرجه البخاري »)۷۳١۲(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 


۳Y‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


E 3 1‏ سول الل ل بقول: قُولُ: ١لَايَحْكُمْ‏ أَحَدٌ 


بين اٿتين وهو عَضبان». م o‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :1١[1‏ هل للقاضي آن يحكم وهو غضبان؟ 
© ذهب بعض آهل العلم إل عدم جواز ذلك» وهو قول بعض الحنابلة» وابن 
# وذهب الجمهور إل الكراهة؛ لأن النبي ببب قضىئ بين الزبير بن العوا» 
ورجل من الأنصار في شراج الحرة بعد أن أغضبه ذلك الرجل» والحديث في 
«الصحيحيه »77 

وأجيب عن الحديث بأنَّ البي كَل معصوم عن أن يقضي بباطل بسبب 
الغضب. 

وقيل: إن الغضب طرأ على النبي 2 بعد معرفته للحكم» وأمره بالصلح. 

قلت: إن كان الغضب شديدًا؛ فلا يجوز له الحكم عند ذلكء وإن كان يسيرًا؛ 
جا ال ا ا ا ی تفکیره» والله أعلم.'" 
(۱) آخرجه البخاري »)۷۱٥۸(‏ ومسلم (۱۷۱۷). 


.)۲۳۵۷( أخرجه البخاري (۲۳۰۹)» ومسلم‎ )١( 
.)۷١١۸( ”الفتح“‎ )۲١ /۱٤( ”المغني‎ )۱۷۸١( انظر: ”المحلل*‎ )۳( 


تان القطاه نس 
فائدة: ألحقوا بالغضب كل ما يشغل الذهن, كالغم» والحزن الشديد. 

والجوع, والعطش الشديد. ومدافعة الأخبثين» وما أشبه ذلك. 

مسآلة [۲]: هل يتفن القضاء إذا قضى 2 غضبه؟ 


# جهور العلماء عل نفوذه إذا وافق الحق؛ لأن العلة هو أن لا يقضي بالحق؛ 
لانشغال الذهن. 


© وذهب بعض الحنابلةء والصنعاني إل عدم نفوذه؛ لأن النهي يقتضي الفساد. 
3 )1( 
والصحيح فول الجمهوس."' 
تنبية: يظهر أنَّ موضع الخلاف السابق هو فيما إذا لم يبلغ به الغضب إلا 
حالة لا يشعر بها بما يقول؛ لأنه حينئذ زائل العقل في حكم المجنون. 


.)-۲١ /۱٤( ”المغني"‎ )7١5/( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


€ الك اسلا اس انعد 
عرفل تتح تم ومر تكب يلع 
زِلْتُ قَاضِيًا بَعْدُ. رََاهُ أَحْمَد وَأَبُودَاوْد وَالتَرْمِذِيُ وَحَسَّنَه وقوه ابن المَدِيني 
e 2‏ 


وم وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ الحَاكِمِ مِنْ حَدٍ دِيثِ ان عباس 


المسائل والأحكاهم المستفادة من الحديث 
مسآلة :]١[‏ هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟ 
دل حديتُ الباب عل وجوب ذلك» والحديث ضعيفء ولك العمل عليه 
فما زال القضاء عل ذلك في عهد رسول الله بريد ثم خلفائه الراشدين» ثم من 
بعدهم. وقد خط الله عز وجل نبيه داود عليه السلام عند أن قضى بين الخصمين» 
ولم يسمع من الآخر. 
© ويدل على وجوب ذلك أنه قد يكون للمدّعئ عليه بيان أو تأويل مقبول» أو 
عذر سائغ» أو ما آشبه ذلك» وهذا قول جمهور العلماء. 


© وقال بعض الشافعية: لا يجب كالغائب» والصحيح قول الجمهوس.'" 


.)6057645( ضعيف. أخرجه أحمد (5910).» وأبوداود (70/5)» والترمذي (۱۳۳۱)» وابن حبان‎ )١( 
وفي إسناد غير ابن حبان (حنش بن المعتمر) ضعفه الأكثر» وإسناد ابن حبان غير محفوظ.‎ 
لم أجد عند الحاكم حديثًا عن ابن عباس بمعنئ حديث علي وء وإنما وجدت أصل الحديث‎ )1( 
وفي إسناده: مسلم بن كيسان الأعورء وهو متروك.‎ »))88/4( 
.)45.914 /١5( انظر: ”المغني"‎ )۳( 


کات اتا ۳10 
مسألة 1؟]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة. 
# جمهور العلماء عل جواز القضاء عل الغائب إن قامت البينة» وهو قول ابن 
شبرمة» ومالك» والأوزاعي» والليث» والشافعي» وأبي عبيد» وأحمد. والأوزاعي 
سکاف وان المنتی ادوا پحدیت: إن ابا سیا وجل هحبس ».. 
# وذهب بعض آهل العلم إل عدم جواز ذلك» وهو قول شريح» وابن أبي 
ليلل» والثوري» والحنفيةء وأحمد في رواية» وثقل عن الشعبي» والقاسم. 
واستدلوا علل ذلك بحديث علي ل الذي في الباب: «إِذَا تَقاضَئ إلَيّك 
رَجلَانِ)؛ ولأنَّ الغائب قد يقدح في البينة. 
وأجاب الجمهور عن ذلك بضعف حديث عليء وعلى صحته فالمقصود به 
الحاضران كما هو ظاهر اللفظ» وقالوا: إذا قدم الغائب» ونقض البينة بحق؛ نقض 
الحكم ولا إشكال في ذلك. والصحيح هو قول الجمهوم» والله أعلم.'") 
تنبية: القضاء علل الغائب إنما هو في حقوق الآدميين» فأما الحدود؛ فلاء 
نقل الحافظ الاتفاق علل ذلك" 
تنبيث آخر: الحاضر في البلد لا يقضي إلا بحضوره» عند الجمهورء خلافا 
ارا 
(۱) انظر: ”المغني؟ )٩٤-۹۳ /۱٤(‏ ”الفتح .)۷۱۸١(‏ 


(۲) ”الفح“ (۷۱۸۰) ”المغني“ .)۹١ /۱٤(‏ 
##المغتى“(41/16). 


بجعم ك 


9 وَعَنْ أمّ سَلَمَةَ لها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله يَكِ: «إنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إلى 
أ 


ن یکو 00 واي ° 0 e‏ ا ا و o7‏ و 

َلَعَلَ بَعْضَكُمْ أنْ يکو ا 

4 د و کی کے مع مو كد 2 o‏ )0( 
منه» فمن قطعت له من عن اة سا فاا افطع لَه قِطعَةٌ مِنَ انار ). متفق عليه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته. 
© ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الحاكم إذا أخطأ في الحكم فقضئ لشخصي بمال 
من أخيه؛ فذلك المال لا يحل للآخر؛ لحديث أم سلمة» ومثله لو قضئ لرجل 
ان ف روحب وس مط ةلحز لااك 
# وخالف أبو حنيفة فقال: حكم الحاكم ينفذ ظاهرًاء وباطتاء فيصير المال 
والمراة حلالین. وقوله فاسد باطا " 
مسآلة [۲]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ 
© ذهب الأكثر إلى أن الحاكم ليس له أن يحكم بعلمه» وهو قول شريح» 
والشعبي» ومالك» وأحد» وإسحاق» والشافعي» وأبي عبيد ومحمد بن الحسن. 
واستدلوا بحديث أم سلمة: «فََْضِي لَه عَلَ نَحْو ما أَسْمَعٌ نه وقالوا: قضاؤه 
بعلمه موضع التهمة» وفتح لباب المحاباة. 
# وذهب بعضهم إل الجواز» وهو قول للشافعي» ورواية عن أحمد» وهو قول 


(۱) أخرجه البخاري »)۷۱٦۹(‏ ومسلم .)۱۷١۳(‏ 
() انظر: ”المغتي» /۱٤(‏ ۳۷) ”الفتح“ )۷۱٠۹۹(‏ ”السبل؟. 


کن اطا ۳۹۷ 
المزف؛ وذلك لآن علمه أوثق ف نفسه من البينة, 


© وذهب أبو حنيفة إل جوازه في حقوق الآدميين إلا ما كان قبل ولايته» ولا 
3 کال 0 
مسألة [*1: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه؟ 
# مذهب الأكثر أنه يسأل عنه؛ فإِنْ شُهِدَ له بالعدالة؛ حكم بهاء وإلا فلاء وهذا 
قول أحمد. والشافعى» وأبى يوسف» ومحمد ين الحسن. 
© وذهب الحسن, وأحمد في رواية إلى أنه يحكم بشهادته؛ لكونه مسلمًا. 
© وقال أبو حنيفة: يحكم بشهادته إلا أن يدَّعِي الخصم فسقه. 
والصحيح هو الثول الأول؛ لقوله تعالى: لوَأَشَيِدُوأدوَفُ عَدَلٍ َك € [الطلدق:۲» 


ےہ د اہ رہ 
2 


وقوله: #مِمَّن رصَوْنَ من الشَّبَدَآءٍ * [البغرة:۲۸۲]» وقوله: #اثتان دوا عَدَل کہ 4 
0 


.]٠١ [المائدة:”‎ 

مسألة :]٤[‏ كم هو المعتبر 2 تزكية الشهود؟ 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إلل أن المعتبر تزكية عدلين» وهو قول مالك 
والشافعي» وأحمد في رواية» ومحمد بن الحسنء وابن المنذر؛ لأنه إثبات صفة 
من يبني الحاكم على صفته» فاعتبر فيها العدد. 


.)-075/5( ”الشرح الممتع"‎ )2١71( ”الفتح"‎ )-7*٠ /١5( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)81" /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


۳A‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© وذهب بعض أهل العلم إل صحة ذلك من الواحد» وهو قول أحمد في 
رواية» وأبي حنيفة» وهو اختيار شيخ الإسلام كلل؛ لأا خبر وتعريف» وليست 
شهادة» وهو اختيار الإمام ابن عثيمين لله وهو الصحيح والله أعلم.'") 

مسألة [0]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرا ؟ 
# ذهب مالك» والشافعي» وأحد إلى أنه لا يكفي في التزكية؛ لأن نفي علمه لا 
يدل على ثبوت الخير والصلاح لذلك الشخص. 
# وذهب أبو يوسف» والبتي إل آنه يكفي» ورجح ابن قدامة التول الأول 
وهو الصحيح. والله E‏ 

مسألة [5]: الجرح والتعديل من النساء؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي عدم قبوله؛ لان شهادة فيما ليس بمال» فيما يطلع 
عليه الرجال: 
© ومذهب أبي حنيفة» وأحمد في رواية قبوله؛ لأنه خبر وتعريف. وهذا هو 
المحم والله أعلم.'" 

مسألة ۷1]: هل يقبل الجرح من الخصم؟ 

قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /۱٤(‏ 0۰( لا يقبل الجرح من الخصم بلا 
خلاف بين العلماء. اه 


.)009/5( ”الشرح الممتع"‎ )41 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)78097 /9( ”مختصر اختلاف الفقهاء“ للطحاوي‎ )٥۳ /۱۳( ”البیان“‎ )٤۸ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


() انظر: ”المغني" /١5(‏ 60). 


کا اء ۳۹ 
yT‏ م a‏ 
9 وَعَنْ جار بل قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ الله ل يقول: « كيف نفس أمَة 
لَا بُوْحَذ مِنْ شدِيدِهِمُ لِضَعِيفِهِمُ). رَوّاہ ابْنْ حبًا e‏ 

و۱۳۹۰ وَلَه شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَة عند البرار." 

11 وعدي عديف آي سید ند ابن ا 


الحكم المستفاد من الأحاديث 


شوا اه 2 ا 1 7 
قال الصنعاني ملت في "سبل 00 (۸/ ۷۷): 0 أنه له نط اعدو 


و 
و و .2 ٢‏ 2 6 چ ار لك مو HE‏ و يبي ةدو 


o2, 


ال حا يأل 1 مين لوي كما 0 ديت «انصر 


ا 


1 


الت وهذادليل غلا وسوب أل الحق لصالحب الحق» قال ربا جل وعلا 


ر وه ا ا 


في كتابه الكريم: 0 الین که ف الْدرْضٍ أقَاموأ الصَلووءَانَوأ الرَكرة وأمروا 


حرو و صو عر و م م 
الْمَعروف وتهوأ ع المتكر َيِه علقبة الْأمُور 4 [الحج:١4].‏ 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه ابن حبان »)٠٠٥۹( )٥٠0۸(‏ وإسناده حسن لولا عنعنة أبي الزبيرء 
وهو عند ابن ماجه أيضًا »)5٠٠١(‏ وهو صحيح بشواهده التي بعده. 

() صحيح بشواهده. أخرجه البزار كما في "كشف الأستار» )١5957(‏ وفي إسناده عطاء بن السائب» 
وهو مختلطء والراوي عنه لم يذكر ممن روئ عنه قبل الاختلاط» وهو صحيح بشاهده الذي قبله 
والذي بعده. 

(۳) صحیح. اخرجه ابن ماجه »)۲٤۲7(‏ وكذا ابن أبي شيبة (۷/ »)٥۳۹‏ وأبويع )23١91(‏ وإسناده 


م : 


۳۷۰ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ا و د ا هه ره ل E‏ 
E‏ وعن عَائْشَة سوسا قالت: سمعت رَسُول الله E‏ يقو ل ١يذعئ‏ 

5 9 ا صر جك و حرو 2 4-5 كي ا -ه له عو o‏ ص 5 رە 
بالقاضي العَادِلٍ يَوْمَ القَيامَةء فيَلقئ مِنْ شِدةٍ الحِسَابٍ ما يَتَمَنى أنه لم يَقض بين 


تَمْرَق). 2000 


انين في عَمُروا روَاهُ ابْنُ حِبّانَ وَأَخْرَجَهُ البَبْهَقِىٌ» وَلَفْظَهُ: «فِي تمر 


الحكم المستفاد من الحديث 

قال الصنعاني ولت في ”سبل السلام": في الْحَدِيثْ دلي ل ا حِسَاب 
القَضَاةٍ فِي يَوْمِ الِْيَامَة وَذَلِكَ لِمَا يَتَعَاطَوْنَُ مِنْ الْحَطَرِ ينبي لَه أَنْ يتَحَرَى 
الكو ل فيو ته E PNB‏ 11 تلفي E‏ 


° ين س 


لخا SS‏ ما اسلف ا 


لات 


خليفة إلا له له بطاتتان: انام ِالَْْر 1 عَلَيْك وَبِطَائةٌ تاره بالشرٌ 


خليفة 


0 عورال 3 صوممِن ع مه الل قال 6ا نتهئ المراد. 
00159 وَعَنْ أبي بَكرَة وبل عَن لني كله قَالَ: «لَنْ يُفْلِحْ كَومٌ وَلَوا أَمرَهُمْ 


2 ضر 5 7 
امْرَأةَ). رَوَاهُ البْخَارِيُ.'" 


ا 


الحكم ال مستفاد من الحديث 
فى هذا الحديث دلالة على عدم جواز تولي المرأة للقضاء. وهو قول 


6 


الجمهورء وقد تقدم ذكر المسألة عند ذكر شروط القاضي. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن حبان (2050» والبيهقي »))45/٠١(‏ وفي إسناده صالح بن سرج وهو 
مجهول الحال» والحديث أيضًا في ”مسند أحمد" (5/ 070 بلفظ ١في‏ تمرة). 

.)07١9/( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاري برقم (45705). 


ڪتاب الْقَضَاء ۷۱ 


۹ وع انف مریم الأَرْدِيّ وله عن لد د قَالّ: من ولاه الله شيا من 
و 
أمور المَسْلِمِينَ فاحتحبَ عن حَاجد جټهم» وفقيرهم احبّحَبّ الله دون حَاجَتِه). 


8 لوعو لو نايل . # )١(‏ 
أخرجه ابوداود» والترمذى. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


قال القاضي حسين المغربي لته في ”البدر التمام“ :)٠١١ /٥(‏ فيه دلالة عل 
أنه يجب على من وَلِي أمرّا من أمور المسلمين تسهيل الحجاب ليصل إليه ذو 
الحاجة فيقضي حاجته» والفقير فيعطيه من مال الله الذي يسد خلته» وإن لم يفعل 


ذلك منعه الله تعالل فضله و رحمته.اه 


(۱) صحیح. آخر جه آبوداود »)۲۹٤۸(‏ والترمذي (۱۳۳۳)» وإسناده صحیح. 


VY‏ دست بلوغ المرام 


٣9‏ وَعَنْ أبي هْرَيْرَة لك قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللو يك الرَاشي وَالمُرَْشِيَ في 


علي اص 0ر 2 م ت 0 ١‏ 
الحُكم. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالأَرْبعَة وَحَسَنَهُ الَرّمِذِيُ» وَصَحَحَهُ ابْنْ ۶ 


هه 


50 20 وَلَهُ شَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِالِ بْنِ عَمْرو عِنْدَ الأزعةٍ 4 ة إلا النْسَا‎ ELEN 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين‎ 
حكم الرشوة.‎ :]١1[ مسألة‎ 
الرشوة هي بذل المال ليتوصل إل إبطال حقء أو نصر باطل» وهو حرام‎ 


بالاتفاق» ون جع من أهل العلم علل أنه إن فعل ذلك إنسان -أعني دفع المال- 
ليأخذ حقه» أو يدفع الظلم عن نفسه؛ فإنَّ ذلك جائز. 


قال شیخ الإسلام کل كما في ”الاختيارات" (ص٤۱۸):‏ ويجوز للمهدي أن 


يبذل في ذلك ما يتوصل به إل أخذ حقه. أو دفع الظلم عنه. وهو المنقول عن 


)١(‏ ضعيف من حديث أبي هريرة. أخرجه الترمذي »)١775(‏ وأحمد (۲/ ۳۸۷)» من طريق عمر بن 
أبي سلمة» عن أبيه» عن أبي هريرة به. وإسناده ضعيف؛ لضعف عمر بن أبي سلمة. 
وقال الترمذي: وروي هذا الحديث عن أبى سلمة بن عبدال رحمن» عن عبدالله بن عمرو» عن 
النبي بي وروي عن أبي سلمة» عن أبيه» عن النبي به ولا يصح» وسمعت عبدالله بن 
عبدالرحمن - هو الدارمي - يقول: حديث أبي سلمة» عن عبدالله بن عمرو عن النبي 3907 أحسن 
شيء في هذا الباب وأصح.اه 
وقد صوب الدارقطني في ”علله" (4/ 717/0-7175) الرواية عن عبدالله بن عمرو بن العاص. 
قلت: وهو الحديث الذي بعده. 
تنبية: الحديث لم يخرجه من أصحاب السنن الأربع إلا الترمذي فتنبه. 
(۲) حسن. آخر جه ابوداود »)۳٣٥۸۰(‏ والترمذي (۱۳۳۷))» وابن ماجه (۲۳۱۳)» وإسناده حسن» وقد 
تقدم في أواخر (الربا) برقم (8574) 


کات ناء ۳۷۳ 
الاه والاة الا 
مسألة ۲1 حكم قبول الهديه. 


ف ذهب أده :والغافى قرغا إل أن القاضى ل جي ك قول اة إل 


مم اده اا ل ول الها 
واستدلوا عل ذلك بحديث أي حميك الساعدي ان ن النبي ا قال: ا 


$ 


و 


أستعمل الرجلّ منكم على العمل نما ولاني الله» فيأتي فيقول: e‏ 
لی» أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتئا تأتيه هديته. . ( الف 7 


© وذهب أبو حنيفة إلى الكراهة فقطء والصحيح قول الجمهوس.'" 


(۱) وانظر ما تقدم في آواخر [الربا من كتاب البيوع آء وانظر: ”المحلى" )١157/8(‏ (17724). 
(؟) أخرجه البخاري برقم (1/19/5)» ومسلم برقم (1875). 
(”) انظر: ”المغنى»" /١5(‏ /69-0). 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


© ممه سم إن ىو ره ال کا کے ےھ 8 رن يرن 55 نل > ةمه 
1391 وَعَنْ عَبْداله بْنِ الزْييْر ًا قَالَ: قَضَئ رَسُولَ اللو 4 أن الحَضْمَيْنٍ 


و )0 


ل 


تقعل يَقَعْدَانِ بِيْنَيَدَي الْحَاكِم رَوَاهُ أبُودَاوؤد وَصَحَحَهُ الحَاكِمْ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١11‏ التسوية بين الخصمين 4 المقعد» والخطاب. 
قال اين قدامت کاله 2 في ”المغني" (5١/7؟57):‏ ل الْقَاضِي اذ بين 


الْخَصْمَيْنِ فِي كل شََيْءِ م مِنْ المَجْلِس وَالخطاب» E E‏ ل 


عَلَيْهه وَالإِنْصَاتٍِ إِلَيْهِمَاء وَالِاسْتِمَاع مِنْهُمَا. وَهَذَا قو 


E 


شرَيح) وَأبِي حَنِيفَة 
ال ار 

50 : )۲( 
مسآلة [۲]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله؟ 
# نص أحد» والشافعي» وغير هما على أنه لا يجوز له نقض حكم غيره؛ إلا إذا 
خالف نضّاء أو إجماعًا. 
م 
| 


© وقيده مالك» وأبو حنيفة بما إذا خالف الإجماع فقط. وقد 


ورِدّت عليهم 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود «(ToAAN)‏ والحاكم (٤ /٤(‏ وفي إسناده مصعب بن ثابت الزبيري وهو 


(؟) انظر: ”المغني؟ /١5(‏ 55) ”سبل السلام؟. 


كنات اند لقضاءِ Vo‏ 
بعض المسائل التي أباحوا نقض الحكم فيها مع أن فيها خلاقًا. 
© وذهب داود الظاهريء وأبو ثور إلى أنه ينقض جميع ما استبان خطؤه» وهو 


اران 


واختار شيخ الإسلام القول الأولء وقيّد ذلك بما إذا لم يكن الحكم في مسائل 
الاجتهاد التى اختلف فيها السلف. 


وهذا هو الصواب» والله ا 


(1) انظر: ”المغني" )۳٤ /۱٤(‏ ”مجموع الفتاوئ" (917/ "١17‏ 801 . 


۳V٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


هي ق پک 8 

باب الشهادات 
9 ل ا 6 ر تك 3556 5ه ين >> ع 2ه >ه 
و۱۳۹۸ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الجهَنيٌ مين أن النبي 5ي قال: «ألا أخبركم بخير 
ت ر ت 0 ا ا 
الشهدَاءِ؟ هُرَ الِي ياتي بشهاديه قبل أن يُسالها. روه مسل 


ء۶ 


5553© وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ميك قَالَ: قَالَ رَُولُ الله كله: «إنَّ حَيْرَكُمْ 
4 قي في ر دم چ کہ سر ده قي ررى #8 ده ور ےق کرس وور بوه س 
قرتي» ثم الڏِين يَلونهم» ثم الڏِين يلونهم, ثم يتكون قوم يتشهدون ولا يستشهدون. 
ونون ولا يمون وَينْذِرُون ولا بوفون. وَيظهر يهم السّمَنُ. متَققٌ علو '"' 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
الجمع بين الحديثين: 
في الحديث الأول مدح من يأتي بالشهادة قبل أن يسألهاء وني الثاني ذم من 
يشهد بدون استشهاد» فاختلف العلماء في الجمع بين الحديثين علل آقوال: 
منهم من قال: المراد بحديث زيد ره من عنده شهادة لإنسان بحق لا يعلم 
مها صاحبهاء فيأتي إليه» فيخبره» وحديث عمران فيما سوئ ذلك» وهو جواب 


يحيئ بن سعيد الأنصاري» ومالك» وقال الحافظ: هذا أحسن الأجوبة. 
© ومنهم من قال: حديث زيد المراد به شهادة الحسبة» وهي ما لا يتعلق 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۷۱۹). 
(۲) أخرجه البخاري »)۲۹٥۱(‏ ومسلم .)۲٥٠۵(‏ 


بَابُ الشَهَادات ۳۷ 
فيه شائبة» منه: كالعتاق» والوقف» والوصية العامة» والعدة» والطلاق» 


والحدود» ونح و ذلك. 


© ومنهم من قال: حديث عمران بن حصين محمول على شهادة الزورء أي 
يؤدون شهادة» ولم يسبق لهم تحملهاء نقله الترمذي عن بعض آهل العلم» 
واختار هذا القول شيخ الإسلام. 
وهناك أقوال أخرئ هذه أقواهاء وأقوئ الأقوال الثالث» ثم الأولء 
والله أعلم.'") 
مسألة [1]: حكم تحمل الشهادة وأدائها؟ 
ذكر أهل العلم أنَّ ذلك فرض كفاية» وقد يتعين إن لم يوجد غيره يتحمل 


ير 


الشهادة» أو يؤديء قال تعالى: ##إولا ياب الشّهَدَاءإدَامَادُعُوأ 4 [البقرة:185]» وقال تعالما: 


(۲) 


> ردوب د هاو م 


#ولا تَكتموأ القّهصدة ومن پڪ مها َء ءاشم قله 4% [البقرة:۲۸۳]. 
مسألة 1[؟]: أخن مال مقايل الشهادة؟ 
©4 مذهب الحنابلة أنها إن كانت لم تتعين؛ فيجوز له الأخذ إن كان محتاجًاء وإن 
تعينت عليه» ففيه قولان عندهم: منهم من أجاز الأخذ. ومنهم من منع؛ لثلا 
خا عل الو اجب اجا 


)١(‏ انظر: ”المغني؟ )۲٠٠۱(‏ ”شرح مسلم“ )۱۷١۹(‏ ”المغني“ )۲٠١ /۱١(‏ ”مجموع الفتاوئ“ 
(۹/۲۰). 


() انظر: ”المغنى" ١ /١5(‏ ۱۲) ”البیان“ (۱۳/ ۲۹۹-۲۹۸) ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۳۷). 


Y۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


# ومذهب الشافعية أنها إن تعينت؛ لم يجز له الأخذ, وإن لم تتعين فوجهان: 
منهم من أجازء ومنهم من منع. 

والدي بظيس أنه لا يجوز له الاشتراط» وإن أعطي عن غير شرط؛ فله أخذه. 

والترك أحوط وأفضلء ولكن إن كان عليه في الشهادة بعض الأتعاب» ويتعطل 


عن بعض عمله؛ فيرجئ أن لا بأس عليه باشتراط شيء مقابل تعبه» وتعطيله عن 
عمله. والله أعلم.'") 


.)559 /17( ”البيان"‎ )١7 19/١ 5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


تن چ 3 2 


باب الشهادات ۳۷۹ 
EOS‏ ري عَمْرِ نوو يلكا قال: قال ورل ا له ل تور شاد 
حَايْن ا ة القانع ٠‏ لأَهْلٍ 
الست وراه يد ا ارا 


UD‏ ا هرَيْرَةَ رس 
(f) o2‏ 


7 ھم وس اف عو ماه ١‏ ا کے 
بَدَوِي عَلى صَاحِبٍ قَرَيَةَ). رَوَاه أبُودَاود وَابْنْ مَاجَهُ. 


و 


أنه سَمِعَ رَسُولَ الله لله اة قَالَ: ١لا‏ تحوز سَهَادَةٌ 


عد 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]١[‏ شروط الشاهد. 
يُشترط في الشاهد أن يكون مسلمّاء عاقلاء بالعّاء عدلاء متيقظّاء حافظًا لما 
يشهد به؛ فخرج بذلك الكافر» والمجنون» والصبي» والفاسق» والمغفل. 
واختلف الفقهاء هل تقبل شهادة الفاسق بشبهة» وهم المبتدعة؟ 
# فمن أهل العلم من رد شهادتهم ول يقبلهاء وهو قول مالك» وشريك» 


وإسحاقء وأحمد. وأبي عبيد» وأبي ثور؛ لأنه يعتبر فاسقاء وليس بعدل. 


)١(‏ الغْمْر: الحقد والضغن. 

)١(‏ القانع: هوالخادم والتابع ترد شهادته للتهمة بجلب النفع إلى نفسه. والقانع في الأصل السائل. 

(9) حسن. أخرجه أحمد (۲/ »)۲۰٤‏ وأبوداود (730)» من طريق محمد بن راشد» عن سليمان بن 
موسئٰ» عن عمرو بن شعيبء عن أبيه» عن عبد الله بن عمرو به. وإسناده حسن» وقد حسنه الإمام 
الألباني في ”الإرواء" (5779). 

(:) أخرجه أبوداود ))75٠07(‏ وابن ماجه (77771), وأخرجه أيضًا ابن الجارود »23٠١4(‏ والحاكم 
(494/5)» وظاهر إسناده الصحة» وسكت عنه الحاكم» وقال الذهبي في ”التلخيص؟: م يصححه» 
وهو حديث منكر عل نظافة سنده. وصححه الألباني في ”الإرواء" (751/5). 


۳۸۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
# وذهب بعضهم إل قبول شهادتهم؛ مالم يعرف منهم الكذب» وهو قول ابن 
أبي ليلل والشافعي» والثوري» والحنفية» وسَوّار» وغيرهم؛ وذلك لأنهم 
يتدينون بذلك» ويعتقدون آنه الحق» ولم يرتكبوا ذلك عالمين بتحريمه» بخلاف 
فت الأسال لان هذا الفسق لا يدل عن كذبهم. وهذا التول 5 
والله أعلم.'') 

تنبيث: أجاز أحمد. ومالك شهادة الأطفال بعضهم على بعض في الجروح إذا 

شهدوا قبل تفرقهم» وقال به ابن الزبير'''» والنخعي. 
© وخالف في ذلك ابن عباس» وشريح» وعطاء» والحسن» وطاوس» 
والأوزاعي. والحنفية؛ لقوله تعالى: #مِكَن رَصَوّنَ منّ الشُبَدَ € [البقرة:۲۸۲]» 
والصحيح التول الأول مع الأخذ بالقرائن والحيطة, والله أعلم.'" 

مسألة [؟]: شهادة أهل الذمة 4 الوصية 4 السفر إذا لم يكن غيرهم؟ 
© أجاز ذلك جمعٌ من أهل العلم» صح ذلك عن ابن عباس وأبي موسي 
وهو قول شريح» والنخعي» والأوزاعي» وأحمد» وغيرهم. 

.)-10/5 /1( ”البيان"‎ )١ 59-1١58 /١ 5( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 

(؟) أخرجه عبدالرزاق (۸/ )۳٤۸‏ بإسناد صحيح. 


) انظر: «المغنى" )١5577/١5(‏ ”البيان" /١1(‏ 77/5) ”عبدالرزاق" (8/ 578 -) ”ابن أبى شيبة» 
١8٠١/١‏ -). 


9) انظر: ”البخاري“ »)۲۷۸٠(‏ و”تفسير الطبري" [آية:5 ٠١‏ ] من سورة المائدة. 


(5) أخرجه أبو داود )۳٣۰٥(‏ بإسناد صحيح. 


بَابُ الشَهَادات ۴۸۱ 
ودارا غاا فلك رك فان اا ان عا ا ا 
لحد اموت ين ال رة لكاو وا عد تنك أو ء كران رآ ا 
في الْرضٍِ دَاصبَتَكُم مُصِيبَةُ ألمت ا من بَعَدِ ألصَلْوةَ قيْقَسِمَانِ بأل إن 
ازمر کہ ری پو تمَنَاوَوْكانَّ داهن وَلَاتَكْتُم سَهرَةَأله نآ ذا لمنَالَلَضمِينَ * الآية 


َه 


قليلا. 


4 


# وذهب مالك والشافعي» وأبو حنيفة إل أن شهادتهم لا تقبل؛ لقوله تعالى: 


لوَأَشِْدُوأ وی مدل نک € االطدق:» وقوله: لين رون من ألتْهَدَكِ 


حم 


البقر:585» وادَّعَوا نسخ الآية السابقة» ومنهم من قال: 8 مَك 4 
عشيرتكم أو ءاخران مِنَغَيْركُم © [المائدة:ة . أي: مخ غير عشيرتكم. 
والصحيح التول الأول. وادّعاءٌ النسخ غير مقبول» والتأويل المذكور مستبعدء 
والله أعلم» وانظر كتابي ”فتح المنان فيما صح من منسوخ القرآن»." 
مسألة ۳1]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض ؟ 
# ذهب الجمهور إل عدم قبول شهادتهم على بعضهم» وهو قول الحسنء 
وابن أبي ليلل والأوزاعي» ومالك» والشافعي» وأحمد» وأبي ثور» وغيرهم؛ 
لقوله تعال: لاوېد ووی عَدَلٍ منک 4 وقوله: يكن مادا 4. 


.)- ١7١ /١5( وانظر: ”المغنی؟‎ )۱( 


FAY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
3 ع ¢ و 

© وذهب بعض أهل العلم إلى أن شهادة الكفار تقبل على بعضهم» وإن اختلفوا 
في الملة» وهذا قول حماد» وسَّوَّاره والثوريء والبتى» وأصحاب الرأي. 
© وذهب بعضهم إل إجازة الشهادة على أهل ملته» وهو قول قتادة» والحكمء 
وأبي عبيد» وإسحاق. 

ال لق شن بیت جار و عد ان ماج ا ا ا 

واستدل للفريقين بحديث جابر توش عند ابن ماجه ٤‏ بي اهي 
أجاز شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض» وهو حديث ضعيف. في إسناده: 
مجالد بن سعيد الهمداني» وهر صحف وكما تثبت ولاية بعضهم على بعض؛ 
فتثبت الشهادة. 

م ¢ 

وأجيب بان الولاية متعلقها القرابة والشفقة» وقرابتهم ثابتة» وشفقتهم كشفقة 
المسلمين» وجازت لموضع الحاجة. 

والصحيح هو قول الكمهوس» والله علي" 
مسألة [4]: شهادة العبد. 
© أما في الحدود فالجمهور على عدم قبول شهادته» والصحيح قبولهاء وقد 
تقدمت المسألة في كتاب الحدود. 

وأما في غير الحدود ففيه خلاف. 

14 1 الم 3 .4 7 ع 
فذهب جمع من العلماء إلى قبول شهادته. وهو قول عروة» وشريح» وإياس» 


.)- ١1/7 /١5( ”المغنى"‎ )١( 


يَابُ الشَهَادات AY‏ 
وابن سيرين» وأحمد» والبتي» وأبي ثور» وداود» وابن المنذر؛ لأنه تشمله 
عمومات الأدلة المتقدمة. 
© وذهب جمعٌ من أهل العلم إل عدم قبول شهادته» وهو قول عطاء» ومجاهد. 
والحسن» ومالك» والأوزاعي» والثوري» والشافعي» وأبي عبيد» وأصحاب 
الرأي؛ لأنه غير ذي مروءة» ولأنَّ الشهادة مبنية عل الكمال؛ فلا يدخل فيها 
العين: 

والصحيح هو الثول الأولء وما ذكروه منازع فيه. ولا يصلح لتخصيص 
ا 
شبيةه ك اة ل شاا قا ف ف ادا" 

مسألة [5]: شهادة البدوي على صاحب القرية. 
# ذهب بعص أهل العلم إل أن شهادة البدوي لا تُقبل عن صاحب القرية» 
وهو قول بعض الحنابلة» وأبي عبيد» ومالك في الجراح. 


: 1 ےو ور روہ و 
واستدلوا عن ذلك بحديث أبى هريرة الذي في الباب: «لا تجوز شهادة تدوى 
على صَاحِب قَرَيًّا. 


© وذهب الأكثر إل صحة الشهادة وقبولها من البدوي على صاحب القرية» 


وهو قول ابن سيرين» وأحمد. والشافعي» وأبي ثور» وأصحاب الرأي» وقال 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١5(‏ 185-1/46). 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۸۷). 


AS‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بذلك مالك في غير الجراح؛ لأن البدوي يدخل في عموم الأدلة المتقدمة» مهدا 
قال ابن قدامت لتك في ”المغنى" :)2350-١59 /١5(‏ وَيُُحْمَلُ الْحَدِيتُ عَلَى 
ر ەە ەر rr‏ چو £0 کر ري * مو رم 2 6 ر و کی ررق 3 مهار اه 
مَن لم تعرّف عدالته من آهل البّدو» ونخصه بهذا؛ لان الغالِبَ أنه لا يکون له من 
و و رو د 
يساله الحاكم» فيَعرف عدالته.اه 
مسألة [كا: شهادة الخصم فيما يخاصم فيه ؟ 
قال ابن قدامت ملت في ”المغني" /١5(‏ 175): كُل مَنْ حَاصَم في حَنّ لا 
ر ر ر کو ی د ر ۶ م م ۴ 
تقبل شهادته فیه» کال وکیل لا تقبل شهادتة فيمَا هو وَكيل فيه وَلَا الْوَصِيٌٍ فِيمَا هو 
وَصِيٌٍّ فيه َا الشرِيكِ فيا هو شَرِيكُ فيه وَلَا الْمُضَارِبٍ بِمَالٍ أَوْ عق 
ْمُصَارَب وَلَوْ عَصَبَ الْوَدِيعَةَ مِنْ الْمُودعء وَطَالَبَ باه لَمْ تقل شَهَادَُ فيهاء 
وَكَذَّلِكَ مَا أَشْبَهَ هََاه لِأَنَهُ صم فيه فَلَمْ قبل شَهَادَتهُ بوه كَالْمَالِكِ. اها" 
مسألة [7]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟ 
# ذهب أكثر العلماء إلى عدم قبول شهادته عليه» وقال بذلك ربيعة» والثوري. 
ومالك» والشافعي» وأحمد. وإسحاق. ومقصودهم في ذلك العداوة الدنيوية» 
مكل أن يشهد المقذوف على القاذف» والمقطوع عليه الطريق علل القاطع»› 
والمقتول وليه عن القاتل» وما أشبه ذلك. وأما العداوة في الدين فلا تمنع 
الشهادةء كالمسلم يشهد على الكافر» والستي على المبتدع. 


(۱) وانظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۷۸-۱۷۷). 


باب الشَهادات ۳۸0۵ 
واستدلوا على منع الشهادة بالعداوة بحديث عبدالله بن عمرو الذي في الباب: 
«وَلا ذي غِمْر عَلَى أَخِيوا. 
© وذهب أبو حنيفة إل صحة شهادته» ولا تمنع العداوة الشهادة؛ لأنَّ العداوة 
لا تخل بالعدالة» فلا تمنع الشهادة كالصداقة. 
اب عة بالقرق قن بسنهاةة الفيذيق الصطيقه ارزو کے قبرة بر 
نفسه» وبيع آخرته بدنياه» وشهادة العدو عل عدوه يقصد بها نفع نفسه بالتشفي 
من عدوه» فافترق ° 
تنبيث: كثير الغلط والغفلة لا تقبل شهادته؛ لاحتمال أن يكون من غلطاته؛ 
ولا يمنع من الشهادة وجود غلط نادرء أو غفلة نادرة؛ لذن أحذا لا يسلم من 
ذلك. 
مسألة [8]: هل تجوز شهادة الأعمى ؟ 
© ذهب أبو حنيفة» والشافعي إلى أنَّ ذلك مانع من الشهادة؛ لأنَّ الأصوات 
تشتبه» وهو قول النخعي» وبي هاشم. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلى صحة شهادته إذا تب تيقن الصوت» وهو قول ابن 
سيرين» وعطاء. والشعبي» والزهريء ومالك,. واب بن أبي ليلن» وأحمدء وإسحاق» 
وابن المنذرء وهو الصحبح؛ لأنه تشمله عموم الأدلة» والله أعلم.'") 


.)17/0-11١/5 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۱۷۸ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


۳A٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [19]: هل تجوز شهادة اللأخرس ؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إلى عدم جوازهاء وهو قول أحمدء وأصحاب الرأي؛ 
اهاد خر ف الو نول م ال اا 
# وذهب مالك» والشافعي» وابن المنذر إل صحة شهادته إذا فهمت منه 
بالإشارة» أو الكتابة» وهدا هو الصحيح '") 
مسألة :]٠١[‏ شهادة الوالد لولده والعكس؟ 
© ذهب الجمهور من أهل العلم إلى عدم قبول شهادة الوالد للولد» وإن سفل» 
والعكس من الذكور والإناث» وهو قول شریح» والحسن» والشعبي» 
والنخعي» ومالك» والشافعي» وآحمد» وإسحاق» وأبي عبيد» وأصحاب الرآي. 
واستدلوا علل ذلك بحديث عائشة شقا عند الترمذي (۲۲۹۸) بنحو حديث 
عبدالله بن عمرو الذي في الباب» وفيه زيادة: «ولا ظنين في قرابة» ولا ولاء). أي: 
متهم لقرابة» أو ولاء» والأب ينهم بولده» والعكس؛ ولأنَّ مال الولد كماله؛ 
لحديث: «أنت ومالك لأبيك»؛ ولان الولد بضعة من أبية» فهو كما لو يشهد 
# وعن أحمد رواية بقبول شهادة الولد لوالده دون العكس؛ لما تقدم. 


# وعنه رواية ثالثة بقبول شهادة كل واحدٍ منهما لصاحبه فيما لا مهمة فيه؛ 


.)-١8٠ /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


باب الشهادات AV‏ 
کالنکاح» والطلاق» والقصاص. والمال إذا كان مستغدّئ عنه. 
# وذهب بعض أهل العلم إل قبول شهادة كل واحد منهما للآخر؛ لعموم 
الأدلة» روي عن شريح» وهو قول عمر بن عبدالعزيز» وأبي ثورء والمزني» 
وداود» وإسحاق» وابن المنذر. 
ورجّح الإمام ابن عثيمين قله أنَّ الأب إذا عُلِم منه بروز العدالة بحيث لا 
يتهم بشهادته لولده؛ فتقبل شهادته له. 
قال مَللته: وتنظر إِلْ كل قضية بعينهاء لاسيما إذا وجدت قرائن تؤيد ما 
شهدوابه.اه 
وهذا هو اختيار ابن القيم ملت كما في ”أعلام الموقعین“ (۱/ ۱۱۱ ۲۹٠-)ء‏ 
وهو الصحيح. راجت عائشة المتقدم ففيه: يزيد بن أبي زياد الدمشقي» وهو 
قد الع 


مسألة :]١١1‏ شهادة أحد الوالدين على ولده» والعكس ؟ 


قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ :)187/١5(‏ فَأَما شَهَادَةُ أَحَدِهِمًا عَلَى 


of wo 


فاعبه انبل تق عل ا هذا قزل غاكة أغل هل الْعِلْم وَكمْ أَجِدْ عَنْ أَحْمَدَ في 
”الجَامِع" فيه خلاقا؛ وَذَلِكَ لِقَوْلِ الله تَعَالَى: #كونوأ مَوَيمِينَ بالْقَسْط شهدا يه وو عل 


نفيك ونودن ولام رَبِينَ © [النساء:ه18].اه 


.)-7١ 5 ”الشرح الممتع؟ (5/ 57/8-) ”ابن أبي شيبة" (ل/ا/‎ )- 18١ /1١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


TAA‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٠١1‏ شهادة السيد لعبده» والعكس؟ 

لآ ل مهاد المد دة لان مال اليد للم فحهادة له شنهاذة له 

قال ابن قدامت کله في ”المغني“ /۱٤(‏ ۱۸۳): ولا تَعْلَم في هدا جاکقا. 

ثم قال هلثه: وَلَا تقْبَلُ شَهَادنُهُ لَهُ صا بنگاح» وَل امه بطاق؛ لن في 
طَلَاقٍِ أَمَتِهِ تَخْليصَها لَه وَإبَاحَةَ بِضْعِهًا لَه وَفِي نِكَاح الْعَيْدِ نَفعَا لَه وَنَفُعْ مَالٍ 
الإنْسَانٍ مع له. ولا قبل شَهَادَةٌ ابد لِسَيّدِه؛ لاله سط في مال سيد وفع 


ا 


رر بے ت و و 


بوه صرف فبوء وجب لمق ِن ولا يُْطَعْ بِسَرِقَهِه اا تقل شَهَادنهلَهُ كلاب 
مَعَ أبيه. اه 
مسألة :]١8[‏ شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟ 
# ذهب جمع من أهل العلم إلىن عدم جواز هذه الشهادة» وعدم قبولها؛ لأنه 
موضع تهمة كما تقدم في الوالد وولده» وهذا قول الشعبي» والنخعيء ومالك. 
وأحمد» وإسحاق» وأصحاب الرأي. 
© وذهب جاعة إل صحة هذه الشهادة» وهو قول شريح» والحسن» 
والشافعي» وأبي ثورء وأحمد في رواية؛ لأنه عقد عل منفعة؛ فلا يمنع قبول 
الشهادة كالإجارة. 
© وقال ابن أبي ليلل والثوري: تقبل شهادة الرجل لامرأته دون العكس؛ لأنه 


باب الشَهادات ۳۸۹ 
واحتج أصحاب القول الأول بأنَّ كل واحد منهما يرث الآخر من غير 
حجبء ويتبسط في مال صاحبه عادة؛ ولأنَّ كل واحد منهما ينتفع بزيادة مال 
صاحبه. ورجّح الإمام ابن عثيمين لله نفس ما رجحه في الوالد» والولد» وهو 
اختيار ابن القيم مَللكه؛ وهو الصحبح كما تقدم في المسألة المذكورة.'") 
مسألة :]١4[‏ شهادة الأخ لأخيه؟ 
© عامة أهل العلم على قبول شهادة الأخ لأخيه» وهو قول شريح» وعمر بن 
عبدالعزيز» والشعبي» والنخعي» والثوري» ومالك» والشافعي» وأبي عبيد. 
وأحمد» وإسحاق» وأبي ثور» وأصحاب الرآي. 
© ونقل عن الثوري أنه لا تقبل شهادة كل ذي رحم محرم. 
© وعن مالك: لا تقبل شهادته لأخيه إذا كان منقطعًا إليه في صلته. وبرٌه؛ لأنه 
متهم في حقه. 
واستدل الجمهور بعموم الآيات.'") 
مسألة :]٠١[‏ شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟ 
ذكر أهل العلم أنها لا تقبل شهادته؛ لحديث الباب: «.... وَلَا تَحورٌ شَهَادَة 
القانع لأَهْلٍ بن 
(1) انظر: ”المغني" )۱۸٤-۱۸۳ /۱٤(‏ ”الشرح الممتع؟ .)٦١۹ /٩(‏ 


(۲) انظر: ”المغنی“ )۱۸٤ /۱٤(‏ ”ابن أبى شيبة“ .)٥١۲ /٦(‏ 
(۳) انظر: ”المغني؟ ۱۷١ /۱٤(‏ ۲۹۹) ”الشرح الممتع“ .)٦۳١ /١(‏ 


۰ ۳۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
EOS‏ ا وَعَنْ عُمَرَ بن الْخَطَّابِ د ولك أله کے فال : إن أنَاسًا كَانُوا مو حَذُُونَ 


بالوَځي في عَهُدِ رَسول الله تكله وَإِنَّ الْوَحَيَ قَدْ الْقَطَمَ» وَإِنَّمَا تأَحدّكُمْ الآنَّ بم 


3. 


ا 


هر لَنَا مِنْ أَعْمَالِكُمْ. رَوَاهُالْبْخَارِيٌ 037 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ ضابط العدل. 


خر اللادع أن الحال:سى ايرتكب الو قرولا بسر هلا الصكيرة: 
فمن عَلِم منه ذلك؛ فهو عدلء وهذا هو معنئ قول عمر بَِلكُ: وإنما نأخذكم بما 
ظهر لنا من أعمالكم» فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من سريرته 
شي الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا؛ لم نأمنه» ولم نصدقه» وإن قال: 
ااا 
ومن شهد للإنسان بالعدالة فيقبل منه إن كان مجالسًا له» فقد ثبت عند 
البيهقي :)١75 /٠١(‏ وغيره أنَّ عمر بن الخطاب و شهد عنده رجلٌ» فقال 
عمر طبه : لست أعرفكء ولا يضرك أن لا أعرفك» ائت بمن يعرفك» فقال رجل 
من القوم: أنا أعرفه. قال: بأي شيء تعرفه؟ قال: بالعدالة» والفضل. فقال: هو 
جارك الأدنئ تعرف ليله ونماره» ومدخله ومخرجه؟ قال: لا. قال: فرفيقك في 
السفر الذي يستدل به على مكارم الأخلاق؟ قال: لا. قال: لست تعرفه. ثم قال 
)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)7315١(‏ وفيه زيادة: (فمن أظهر لنا خيرًا أمناه وقربناه» وليس إلينا من 


سريرته شيء. الله يحاسبه في سريرته» ومن أظهر لنا سوءًا لم نأمنه ولم نصدقه» وإن قال إن سريرته 


حسنة). 


باب الشَهادات ۳۹۱ 


وقد صححه الإمام الألباني ولل في ”الإرواء؟ (۸/ )۲٣۰‏ (۲۹۳۷). 


وحديث عمر يدل علا أنه ليس الأصل في المسلمين العدالة كما يقوله 
البعض» بل الأصل فيهم ستر الحال» حتى تتبين عدالتهم» أو فسقهم» فإذا علم 
الرجل بالخير والفضل؛ فالأصل فيه ذلك حتى يظهر منه خلاف ذلك» وإذا علم 
الرجل بالشر والفسق؛ فالآصل فيه ذلك حتئ يظهر خلافه. والله أعلم. 

قال شیخ الإسلام لن كما في ”مجموع الفتاوی» :)٠۷ /٠١(‏ وأما قول من 
يقول: (الأصل في المسلمين العدالة)؛ فهو باطل» بل الأصل ني بني آدم الجهل» 
والظلم» كما قال تعالع: وها اهكان جهو € االازاب:۷۲]» ومجرد 
التكلم بالشهادتين لا يوجب انتقال الإنسان عن الظلم» والجهل» إل العدل.اه 

قلت: ليس مراده هللته أن يحكم على المسلم بأنه ظالم حتئ يظهر خلاف 
ذلك» وإنما مراده الرد علل المقالة المذكورة» وأنه يحتاج إل ثبوت العدالة بغير 
وتە مسالا قحس 

وقد قرر ذلك أيصًا الإمام ابن القيم كه كما في ”أعلام الموقعين“ 


2024/١١ 


.)-1١6٠١ /١5( وانظر: ”المغنى"‎ )١( 


۳4۲ فتح العلام 4 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


چاو اه 


9 وَعَنْ أبِي بَكْرَةَ يلھ عن التي کيا نه عد سَهَادة الڙور في أَكَبَرِ الكَبائر. 


يد o2‏ اش DN‏ 
متفق عليه» فى حديث. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ حكم شهادة الزور. 

ذكر النبي بيد أن شهادة الزور من كبائر الذنوب» قال الطبري: وأصل الزور 
تحسین الشیء» ووصفه بخلاف صفته» حتئ يخيل لمن سمعه أنه بخلاف ما 
هو به. 

والمقصود به ههنا أن يشهد الشاهد بخلاف الحق» وهو يعلم ذلك» وقد قرن 
النبي ينيد شهادة الزور بالإشراك؛ لعِظَّم فسادها. 

وذكر جمهور العلماء أنه يعزر» ويشهر» ومتى تاب» وظهر صدقه وعدالته؛ 


لت ريات عند اللجمهور سنا الك "° 


.)81( أخرجه البخاري (55054)) ومسلم‎ )١( 
.)515 275571١ /5( انظر: ”المغنى"‎ ) 


م و هم 


باب الشهادات 4۳ 


ا 


أو5 ١150‏ وَعَنِ ابن عباس يڻه ان التي کي قَالَ رَجُل: «تَرَئْ الشمْسٌّ؟؟ قَالَ 
َعَمْء قَالَ: «عَلَىْ مِثْلِهًا فَاشَهَك أو دَغْ». ]: 


ص )01( 


ع صَحَّحَهُ الحَاكِمْ فا طا 


خرجه ابن على ِإِسْتادٍ ضَعِيفتِ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١1[‏ الشهادة تكون بعلم لا بظن. 
ذكر أهل العلم أن الشهادة لا تجوز لشخص إلا بما علمه؛ لقوله تعال: لإ 


ےس ےرہ رو ایر ے 


مَنْسَيِدَ يَلْحَقّ وهم يَعَلَمُونَ # [الزخرف:67]. 


اما١‎ 


ر 2 د ف سر ل ره و عه ر ر 
وقوله تعالی: * ولا قف ما لیس لك یه عل لسع صر والفواد کل ولت کن 


>> و 


ا 7 [الإسراء:؟ 7]. 


واستدلوا بحديث ابن عباس ميلم : «على مثلهاء فاشهد)ء وهو ضعيف 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن عدي (7717/5). والحاكم (44-48/5)»: وقد تصرف الحافظ في 
اللفظ أو ذكره بالمعنئ. 
وفي إسناده عندهما: عمرو بن مالك الراسبي البصريء قال ابن عدي: كان يسرق الحديث وتركه 
أبوزرعة» يرويه عن محمد بن سليمان بن مشمول المشمولي وهو ضعيف» ويرويه هذا عن 
عبيدالله بن سلمة بن وهرام» وعبيدالله لا يعرف» قاله ابن المديني. 
وقد تابع عمرّو بن مالك سليمانٌ بن داود الشاذكوني وهو كذاب. فالحديث ضعيف جدَاء 


ورواية سليمان بن داود عند ابن عدي أيضًا. 


۳۹٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت هَل في ”المغني" 2278/١5‏ وَمَدْرَكُ الْعِلْم الَذِي تَمَعُ به 
الشَّهَادَةٌ انْنَانِ: 0 وَالسّمَاعٌ اه 
مسألة 1[؟]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه واسمه» 
ونسبه؟ 
قال ابن قدامت كاله و في ”المغني“ ۳4/۱0): إذا عرف افيه عليه 
باشوه» وَعَيَه وَنَسَبِ؛ِ جَارٌ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْد حَاضِرًا كَانَ أَوْ غَاتبه وَإنْ لَمْ يَعْرْفْ 
ذَلِكَ؛ لَمْ يَجْرْ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْه مَعَ غَيْبيه وَجَارٌ 


سوه 2ه 


ص عليه أحمَد. اه 
مسألة ["]: الشهادة على الأمورالمستفيضة المشتهرة؟ 


قال ابن قدامت کله في ”المغنی“ O /٠٤(‏ جْمَعَ أَهْل العم على صِحٍَ 


5 
أ 


ما الب تلد مك عتا ب 


- 


الشَّهَادٍَ بِهَا في النَّسَبٍ وَالْولَادَةِِ قَالَ ابْنُ المُنْذِر 
أَهْل الْعِلْم مَتَعَ مِنْه ولو هيع ِمَ ذَلِكَ لَاسْتَحَالَتْ مَعْرِقَةٌ الشَّهَادَةٌ بِ؛ إِذْ لا سَبِيلَ إلى 
مَعْرِقَيِهِ قَطْعًا بِغيْرِو رلا تَمْكِنٌ المُشَاهَدَةٌ فيه وَل أعْثْيِرت المُسَاهَدَة لما عرف 


لمات 


البو ان 
© ثم نقل عن الحنابلة أنهم يجوزون الشهادة بالاستفاضة في النكاح» والملك 
المطلق. والوقف» ومصرفه» والموت» والعتق» والولاء» والولاية» والعزل» 
وهو قول بعض الشافعية. 


قرفال نحن القافنية: لا تجروق الركق» والو لك رال واو أن 


باب الشَهَادات ۳40 
الشهادة ممكنة فيها بالقطع. 
58 َ سوك * 2 رام ھە ۶ کی e.‏ ار 0 ر 
قال الحافظ هلله في ”الفتح": وعن أبى حَزِيفة تجوز فى النسّب» وَالمَوت» 
ل م ع م إل ين اس عو اخ وه ے ات جره و 
وَالتكاح وَالدخول» وكونه قاضيا. زاد ابو يوسف: وَالولاء. زاد محمد : 


وقال مالك: السماع في الأحباسء والولاء جائز. 


.)51545( ”الفتح"‎ )١57-١51١/1١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


وم فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
53 وَعَنْهُ مِل: أَنَّ رَسُولَ الله بل قَضَئ يمين وَشَاهِدِ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ 


١( عو 3 26> عه‎ 
OT رالشاي‎ EE 


5 سو 2o‏ َه و عو 
ايا ٤‏ و هُرَيْرَة فو مله أخرّجَة أَبودَاود وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَحَهُ ابن 
e‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١(‏ عدد الشهود الذي يقضى به؟ 
تقدم في باب الحدود أنَّ الزنئئ يُشترط فيه أربعة شهود وهذا مُجمع عليه 
وألحق به الفقهاء الشهادة علا اللواط. 
وهناك أقسام أخرى غيرذلك: 
القسم الأول: الحدود الأخرى والقصاص. 
© فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلينء إلا ما روي عن 
عطاء» وحماد أنهما قالا: يقبل فيه رجل وامرأتان؛ قياسًا على الشهادة في الأموال. 
وهو قول ابن حزم. 
© وعن الحسن: الشهادة على القتل كالشهادة علا الزنئا؛ لأنها تبيح الدم. 
واستدل الجمهور عل قولهم بقوله تعالى: #وَأَضْهِدُوا دَوَىْ عَدَل يد 4 
(۱) أخرجه مسلم برقم (11157). وأبوداود (23730)» والنسائي في ”الكبرئ" .)101١(‏ 
) حسن. أخرجه أبوداود »)2375٠١(‏ والترمذي »)۱۳٤۳(‏ وابن حبان )٥۰۷۳(‏ من طریق 


الدراوردي» عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن أبي هريرة به» 
وإسناده حسن . 


باب الشَهادات ۳۹۷ 
[الطلاق:؟]» وقوله اتان دوا دل يكم € [الماسة:٠٠٠]»‏ فإذا كان هذا في حق الرجعة 
والوصية؛ ففي الحدود من باب أول؛ لأا تدراً بالشبهات» وني شهادة النساء 
شبهة؛ لقوله تعال: أن کل د ا تڪ رد هما الجر # [البقرة:187]» وهو 
قول سعيد بن المسيب» والنخعي» والزهري» وحماد» وربيعة» وأصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرهم. 
القسم الثاني: ما ليس بعقوبت ولا يقصد به المال. 
کالنکاح» والرجعة» والطلاق» والعتاق» والتوكيل» والوصية» وما أشبه ذلك. 
# فذهب الجمهور إل أنه لا يقبل فيها إلا شهادة رجلين» وهو قول مالك» 
والشافعي» وأحمد في المشهور عنه» وقال بذلك النخعي» والزهري» وغيرها. 


وافعد لوا" بتو له قمعا : #وَأَشَيدُوا ذو عَدَلٍ من ¥ الطلاق:؟] في الطلاق 


ع ر 


والرجعة» وقوله تعالى في الوصية #أتَسَانِدُوَا عَذلٍ نکم € [المائدة: ١‏ ۰[ 
© وذهب , بعضهم إلى أنه يقبل فيه شهادة رجلين» أو رجل وامرأتين» روي ذلك 
عن جابر بن زيد» وإياس بن معاوية» وهو قول الشعبي» والثوري» وإسحاق» 
وأصحاب الرأيء وأحمد في رواية» وابن حزم. 
واحتجوا بأنه لا يسقط بالشبهة» فيثبت برجل وامرأتين كالمال؛ ولأنْ شهادة 


المرأتين تعدل شهادة رجل كما في السنة» واختاره شيخ الإسلام» والشوكاني» 


۳۹۸ فتح العلام ب4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وابن عثيمين. وهذا التول اقرب. والله أعلم."") 


مسألة [1]: هل يُقبل 4 هذين القسمين شاهد ويمين؟ 

قال ابن قدامت کاله 2 في ل 04/1 ولا بشت لتقي عن عدين 
التوْعَيْنِ بشَاهِدٍ وَيَِينِ الْمُدَّعِي؛ ل إل يت باق وجل ا ترآتین فلا 
ا واڃِلِ وَيمِينٍ أذلى. ال اح حْمَدُ وَمَالِك فِي الشَّاهِدٍ وَالْيَمِينِ: ِنَم 
يَكُونْ ذَلِكَ في الْأَمْوَالٍ حَاصّةً ص لا يمع في خد ولا نکاح» ولا طاق ولا عَتَاقَقَ 

الا 

قال: يدح يذل ذا في الكتالقه وَالَو لاو وَالْوَضِية وَالودر يده وَالوَكالق 
ا و وَحَقَوقَه؛ فَإِنَّهَا لا 
م 4 6 1 6 
تبت شاه وَيَمِينِ قو .١‏ قَالَ الْقَاضِي- هو أبو يعلن الحنبلي-: 180 


اك أنه لا يَْبْتُ إِلّا بِشَاحِدَيْنِ. وَهُوَ قَوْلْ الشَّافِيٌ .اه وهو 


حدًا 


ا 


»0 1 
قول ابن حزم. 
القسم الثالث: ما يُقصد به المال. 
كالقرض» والديون» والبيع» والإجارة» والهبة» والصلح» والمضارية» 
والشركة) والحتاية الموجبة للمالو وها أشبه ذلك: 


)545-747/5( ”المحلئ" (11/40) ”الشرح الممتع؟‎ )١18-177/15( انظر: ”المغني؟‎ )١( 
.)1/17/١ ”السيل؟ (ص‎ 
.)107/40( انظر: ”المحل]؟‎ )5( 


باب الشَهَادات ۳4۹ 
ولا خلاف بين أهل العلم في أنَّ المال يث SS‏ لقوله 


تعال: ایا ایت اموا إا دایم بین اک آل مکی ابوه 4 [ابفر:۲۸۲) إل 


مر 


031 عل رودهءة برو قر ZÎ,‏ 


35 رو و سج و عر رھ س2 ر 
قوله: #واس تشم دوا هيدي ين راڪم بن لم يکنا رجن رل واا 


2ج صو م ےد 


يصون من الشهداء [البقرة:۲۸۲]. 
# وخالف بعض الحنابلة في الجناية علل البدن الموجبة للمال» فقالوا: لا تثبت 
إلا بشهادة رجلين. 


م 


ل موجبها ال َأَشْبََتْ ابي 
ازى ا لوث الفضاض؟ لأن القصاض ل ل فد ها السا و كلت ما 


ت 5 رشو ند و ۴ر 2 
قال ابن قداممٌ مَللته: والاو اصح؟ لا 


30 


پو جبه. الال يبْتَ بِشَهَادَةٍ النْسَاءِ وَكَذَّلِكَ مَا يُوجبَهُ.اه 
مسآلة [۳]: وهل يقبل ب2 هذا القسم الشاهد» ويمين المدعي؟ 


© ذهب أكثر أهل العلم إل قبول ذلك» وروي ذلك عن الخلفاء الأربعة""» 


(۱) ضعیف. أخرجه الدارقطنی .)۲٠١ /٤(‏ من طريق جعفر بن محمد» عن أبيه» عن على بن أبى 
طالب: أن رسول الله ن» وأبا بكر» وعمر» وعثمان» كانوا يقضون بشهادة الشاهد الواحد ويمين 
المدعى. 


وإسناده منقطع؛ فرواية محمد وهو ابن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب» عن جد بيه علي 
اين أبى طالت مرسلة: 

وقد ذكره الدارقطني من طريق أخرئ عنهم» وني إسناده: أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبي 
سبرة القرشيء رماه أحمد وابن عدي بالوضع. 

وأما أثر علي بَبلتُ: فأخرجه الترمذي (21750). والدارقطني (6/ »)۲٠۲‏ والبيهقي في ”الكبرئ“ 
74/١‏ » من طريق جعفر بن محمدء عن أبيه» عن علي بن بي طالب. وهو منقطع كالذي قبله. 


2 
وهو قول الفقهاء السبعة» وهو قول جمع من التابعين» وهو مذهب مالك 


والشافعى» وأحمد. 


# وذهب الشعبي» والنخعي» وأصحاب الرأي» والأوزاعي إل أنه لا يقضى 
بيمين وشاهد. واستدلوا بالآية المتقدمةء وليس فيها ذكر اليمين» والشاهد» وني 
الحديث: «واليمين على المدّعىا عليه). 
ورد عليهم الجمهور بحديث ابن عباس» وأبي هريرة مرها اللذين في الباب» 
وقد رام الحنفية وغيرهم تضعيف الحديثين بدون حجة» ذالصحيح قول اكمهوس» 
والله أعلم. 
فائدة. قال ابن قدامة كله :)١177 /١5(‏ قَالَ أحمد: مضت السنة أن يقضى 
بالْيَمِين م ا ١‏ أن تكلق» اشتخلت العطلوت: وال 


١‏ ا 


مالك والشَافِعِی. TE‏ عن 
عَلَيّهِ.اه 


وهذا المشهور عن أحمد. وهو قول أبي 7 


مسألة [4]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي عدم قبول ذلك؛ لأنَّ الله عزوجل أجاز شهادة 
المرأتين مع رجلء وأجاز اليمين مع رجل؛ فدل على اعتبار الرجل في ذلك. 


(1) انظر: ”المغنى؟ (15/ 181-178 ) ”المحل]؟ (117/940). 
(۲) انظر: «جامع العلوم والحکم؟ (۲/ (YT‏ 


باب الشّهّادَات ١‏ 
© وذهب مالك إل جواز ذلك؛ لأنهما في الأموال أقيمتا مقام رجل؛ فيحلف 
معهما كما يحلف مع الرجلء وهو قول ابن حزم. 

5-5 بأنهما لو أقيمتا مقامه من كل وجه؛ لكفئ أربع نسوة مقام رجلين» 
ولقبل في غير الأموال شهادة رجل وامرأتين» ورجّح قول مالك شيخ الإسلام 
وابن عثيمين. وهو الصحيح والله أعلم. 
القسم الرابع: مالا يطلع عليه الرجال غاليًا. 

مثل الولادة» والحيضء والبكارة» والثيوبة» والعدة» والرضاع. 

قال ابن قدامت كلثنه (5 :)-1١ 5/١‏ لا تَحْلَمْ بَيْنَ أل اليم لقا في بول 
شَهَادَةٍ النسَاءِ الْمُتْمَرِدَاتِ فِي الْجُمْلَةِ. قَالَ الْقَاضِي: وَالَّذِي تُقَبَلُ فيه شَهَادَتهُنَ 


ا 


و ر کي ê ET RA‏ روس A‏ ر 2 و 
مُنْفَرِدَاتٍ حَمْسة أشياءَ: الولادة وَالِإسْتِهْلَال وَالرَضَاءٌ وَالْعْيُوبُ تحت الثباب 


O N 


كَالرَتَقِ وَالْقَرْنِء وَالْبَكَارَةِ وَالثيابة. وَالْبرَص وَانقَصَاء الْعِدَة.اه 

وهذا قول الجمهوں وخالف آبو حنيفة في الرضاع» والاستهلال عقب 
الولادةء فيطلع عليه الرجال. 

واستدل الجمهور عليه بحديث عقبة بن الحارث: «كيف وقد قيل» عند أن 
شهدت امرأة بالرضاع. 

وقالوا: الاستهلال يكون في حالة الولادة» فيتعذر حضور الرجال؛ فأشبه 
الولادة نفسها؛ ولذلك فقد خالفه صاحباه في ذلك.”") 


.)5 /١( ”الشرح الممتع“‎ )۱۷۹١( ”المحلل“‎ ۲ /١5( ”المغني"‎ :رظنا)١(‎ 
.)- ١76 /١5( ”المغنى؟‎ )0( 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

مسألة [10: ما لا يطلع عليه الرجال» كم عدد يشترط فيه من النساء؟ 
# من أهل العلم من أجاز ني ذلك شهادة امرآة عدل» وهو مذهب أحمد» وقال 
به طاوس ني الرضاع. 


ع 


واستدل هؤلاء بحديث عقبة بن الحارث عند أن شهدت امرأة أا أرضعت 
عقبة والتي تزوج باء فأمره النبي :ب بفراقهاء وقال: «كيف وقد قيل» أخرجه 
الببخاري» واختاره ابن عثيمين» والشوكاني؛ لأنه خبر. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إلى اشتراط شهادة امرأتين» وهو قول الحكي 
فاخ أي ليا وابن شبرمة» والثوري» ومالك» وأحمد في رواية؛ لأن الرجال في 
الشهادة يشترط أن يكونوا اثنين» وهم أكمل منهن عقا فالنساء من باب أولى. 
© وقال عثمان البتى: يكفى ثلاث. 

# وقال أبو حنيفة: تكفى في ولادة الزوجات واحدة دون ولادة المطلقة. 

© وقال عطاء» والشعبي» وقتادة» والشافعي» واو توو لا يقبل فيه إلا أربع؛ 
لآن شهادة المرأتين بشهادة رجل. وهو قول ابن حزم؛ إلا في الرضاعء فأجازه 
بشهادة واحدة. 

قال ابو عبد اک عض اک لہ: الصحیح التول الأول فیما کان خبرًا محضّاء وأما ما 


كان متعلقًا بحقوق شرعية. 


بَابُ الشَهَادات ۳ 
فالأقرب فيه قول الإمام الشافعي كلت والله أعل. 
تنبية: أجاز بعض أهل العلم شهادة النساء مفردات فيما يطلع عليه الرجال 
في غير الحدود» ويُشترط فيها ضِعفٌ ما يشترط من الرجال» واختار ذلك شيخ 


ع 0 7 ۶ )۲( 
الإسلام» وابن عثيمين» بل أجاز ابن حزم» والشوكاني ذلك في الحدود أيصًا." 


)١(‏ انظر: ”المغنی“ )۱۳۹-۱۳١ /۱٤(‏ ”لمحل“ (۱۷۹۰) ”الشرح الممتع" (5/ 556-) ”السيل" 


(ص*۷۷۰). 


9) انظر: ”المحل“ )۱۷۹١(‏ ”السيل؟ (ص )۷۷١‏ ”الشرح الممتع" (5/ 155 .)٠٤١‏ 


£ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
فصل في ذكر مسائل أخرى متعلقة بالباب 
مسألة :]١[‏ هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ 
© إذا تاب القاذف؛ زال عنه الفسق بلا خلاف» وتقبل شهادته عند جمهور 
العلماء» وعامتهم. 
رغال ار حا قال اط مهات تي الات ر تقل ياد وة 


ات 


واحتج عليه الجمهور بقوله تعالى: ‏ إلا َر با بعد 5رك وكا 
عَفُور يصع [النور:ه]» فمفهوم الآية أن من تاب فليس بفاسق» وتقبل شهادته. 
وال أبو تحتيقة: الاسكناء يعود |1] الفسى فقط. 
راي بالمنع» ومع التسليم؛ فإِنٍ ارتفع فسقه؛ قبلت شهادته.'! 
مسألة [؟]: هل ترد رواية القاذف؟ 
قال این قدامت کله و في ”المغني“ ۸4/۱0): وَالْقَاذفُ في الشّثْم 5 


r‏ إا لم تحمل البينة؛ تقبل روَايتة دُونَ 


- 
- 5 ت 


شهادته» وَحُكِيّ عَنْ الشَّافِعِيٌ أَنْ شَهَادَتَهُ لا ترد 0 عَمَرَ لَمْ يَقبَل شَهَادَةَ أبي 
بَكْرَة وَقَالَ لَهُ: تَبْء أفبل شهادتك. وروايته مَقبُولَة وَلَا َعْلَمْ خلامًا في بول 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۹۰-۱۸۹). 
)١(‏ أخرجه البيهقي )١907 /٠١(‏ بإسناد صحيح. 


امب ایور 0 قو القاافه بإكذايه مه ا حرفن المقذوك 
تلوّث بقذفه» فإكذاب نفسه يزيل ذلك التلويث. 
وکر کی اة العافية أن القاذف إن كان سكا کلب ده اة 
ال 
واستدل الجمهور أن الله تعال سمّئ القاذف كاذبًا إذا ١‏ يأت بأربعة شهداء 
عل الإطلاق» فتكذيب الذي يظن نفسه صادقًا يرجع إل أنه كاذب في حكم الل 
وإن كان في نفس الأمر صادقًاء قال تعالى: #لَرَكَاجَلعَكِهِ بأريمَةَ هْهَدَآ َد لمأتو 
شبك َأوْهِكَعِنْدَأكههمالْكَذوْنَ #[النور:"1]. 
لاا اا لي ل ست اراس 
ميل لما شهد بالزنئ في عهد عمر د َب على بعض الناسء ولم تكمل الشهادة. فإنه 
أن أ کا سد 
مسألة [4]: من شهد شهادة 2 حال فسقه؛ فردت؛ ثم شهد بهاء وقد تاب»؛ 
وصار عدلاً؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي» وأصحاب الرأي أنها لا تقبل منه؛ لأنه متهم في 


وت 


أدائها؛ لأنه يُعَيّرَ برَذّهاء ولحقته غضاضة؛ لک ونا رُدّت بسبب نقص يتعير به. 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱۲٤(‏ ۱۹۲-۱۹۱). 


5 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وذهب أبو ثورء والمزني» وداود الظاهري إلى أنها تقبل» قال ابن المنذر: 
والنظر يدل عل هذا؛ لأنها شاهد عدلء فتقبل كما لو شهد وهو كافر» فردت 
شواه م كودييا ب ااه وعد االو ل اف راف اعا 

مسألة [15: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً؟ 

کل فیا قال ان قدا بر 0ن 

مسألة [5]: لو شهد وهو عدل؛ فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق) 

أوالكفر؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي» وأبي يوسف عدم الحكم بتلك الشهادة؛ لأنَّ 
عدالة الشاهد شرط للحكم؛ فيعتبر دوامها إلى حين الحكم؛ ولأنَّ ظهور فسقه. 
NEE es Es‏ التق ويطير الهدالة: 
© وذهب أبو ثور والمزني إلى الحكم بها. والقول الأول هو المح" 

مسألة 0[1]: فإن طرأ عليهما الجنون؛ أو الموت؟ 
© مذهب أحمد والشافعي وغيرهما أنَّ الحاكم يحكم بشهادتهما؛ لأنَّ الموت» 
والجنون لا يؤثر في عدالة الرجل قبل ذلك !*) 

.)١195/15( ”المغني"‎ )١( 

.)۱۹۷ /۱٤( ”المغني“‎ 


(۳) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۱۹۸-۱۹۷). 
() انظر: ”المغنى؟ /۱٤(‏ ۱۹۸). 


باب الشَهادات ۷ 


مسألة [8]: حكم الشهادة على الشهادة؟ 


قال ابن قدامت هلنه في ”المغني" /١5(‏ 144): الشَّهَادَةُ عَلَى الشَّهَادَةٍ جَائِرَةٌ 


٤‏ ص و 3 ا 


ضكات e NO‏ 
أَجْمَعَتْ الْعْلَمَاءُ مِنْ أَمْل الْحِجَازِ وَالْعِرَاقٍ عَلَى إِمْصَاءِ الشَهادَة عَلَى الشَهادَة في 
الْأَموَالٍ. وَلِأنَّ الْحَاجَةَ دَاعِية ليا فَإِنََّا َو لم تُقبل لَبَطَلَتْ الشَّهَادَة على ارقف 
وَمَا بتار اة عند الْحَاكِمٍ ثم ن شود وني ذَلِكَ ضور رعلا التاس» 
وا کیا ر کی ان ل کا5 الأضْل.اه 7 
مسألة [4]: فِيْمَ ثقبل الشهادة على الشهادة؟ 

أما الأموال» وما يقصد به المال فتقبل بلا خلاف كما ذكر أبو عبيد. 


بإِجْمَاع الْعْلَمَاءِ > به لو ا وَالشَّافِعِيٌ 


وأما 2 الحدود ففيه خلاف: 

# فذهب النخعي» والشعبي» وأحمد» والحنفية» والشافعي في قول إل عدم 
قبولهاء لأنّ الحدود تدرأ بالشبهات» والشهادة عل الشهادة فيها شبهة» وكذلك 
الشهادة في القصاص 

وذهب بعص أهل العلم إل قبولها حت في الحدود» والقصاص» وهو قول 
مالك» والشافعي في قولٍء وأبي ثور» واختاره شيخ الإسلام ثم الإمام ابن 
عثيمين ؛ ۽ لذن ذلك يثبت بشهادة الأصلء فيثبت بالشهادة عل الشهادة» وهذا 
القول هو الاس“ 


(۱) وانظر: ”المحلل“ (۱۸۱۸). 
(؟)انظر: ”المغنى" /١5(‏ ۹ ”الشرح الممتع" (7/ ۱ ”لمحلل“ (۱۸۱۸). 


۸ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة1١٠1:‏ شروط الشهادة على الشهادة. 
الأول: أن تتعذر شهادة الأصل؛ لموتء أو غيبة» أو حبس» أو خوف من 
سلطان» أو غيره. 
وهذا قول مالك والشافعي» وأحد» وأبي حنيفة» وعن الشعبي: تقبل في 
الموت. 
# وحكي عن آبي يوسف» ومحمد جوازها مع القدرة على شهادة الأصل؛ 
قياسًا علل الروايةء ولأنه عدل يخبر بذلك» ويشهد به؛ فو جب قبول ذلك» وهو 
قول ابن حزم. والصحيح قول الجمهوم؛ لأنه قد يرجع عن شهادته» وقد يتبين فيها 
عت الدب" 
الثاني: أن تتحقق شروط الشهادة في الأصلء والفرع» ولا خلاف في ذلك. قاله 
ابن قدامة. 
الثالث: اشترط جاعة من أهل العلم أن يسترعي شاهدٌ الأصل الشاهد 
الآخرء فيقول له: اشهد على شهادت أني أشهد بكذا. 
© وهذا قول الحنفية» وبعض الحنابلة. 
© والأشهر في مذهب الشافعي عدم اشتراط الاسترعاء» وهو الأشهر في 
مذهب أحمدء ورجحه الإمام ابن عثيمين مَل وهذا هو الصحيح, والله أعلم.'") 


.)۱۸١۸( ”المح“‎ )۲۰۱ /۱٤( انظر: ”المغنى؟‎ )١( 
.)۸١ /۱۲( ”الإانصاف؟‎ )۳۷ ٤-۳۷۳ /۱۳( ”البیان“‎ )۲۰۳ /۱٤( انظر: ”المغنی؟‎ )۲( 


بَابُ الشَهَادات ۹ 
الرابع: اشترط بعض أهل العلم أن تكون شهادة الفرع بعدلين عل شهادة 
الأصل. 
# وهو قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة؛ لأنهما يشهدان على شهادة» فأشبه 
ا لر تاعا قار شیا أن مالكاء وا حيقة لجازا أن يعنهد الشاهدات 
أنفسهما على شهادة الآخر من الأصلء وأما الشافعي في الأشهر فاشترط شهادة 
اثنين آخرين. 
© وذهب جمع من أهل العلم إلىن قبول شهادة واحد على شهادة الأصل» وهو 
قول شريح» والشعبي» والحسنء وابن شبرمة» وابن أبي ليلل» والثوري» وأحمد. 
وإسحاق» وابن حزم» والبتي» والعنبري. قال إسحاق: لم يزل آهل العلم على 
هذا حتئئ جاء هؤلاء. وقال أحمد: لم يزل الناس عل ذاء شُريح فمن دونه إلا أن 
أبا حنيفة أنكره. 
ورجّح هذا القول الإمام ابن عثيمين مَللثه. وهو الصحيح. والله أعلم. 
قال اين قدامتة مَللَمه: 3 أن هذا ين شَاهِدَيْنِ وقد شَهدَ اثتَانِ ما ينبن 
يتبث كم 0 شهدا بد تفس الْحَقٌّ» ولان شاهديٰ القع دل شن و الأضلء 
يفي ا عَدَدِهَا تا بني في شَهَادَةٍ الْأضل؛ لن هذا إِجْمَاعٌ على مَا ذَكَرَهُ 
أَحْمَدُ وَإِسْحَاقٌ» وَلِأَنَ eS‏ 


E 


0 


کے ار افدر لواحت : خبَار الدَّيّانَاتِ. ان 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )5١5-17٠١ 8 /١5(‏ 7البيان" (17/ ١/ا"-)‏ ”المحلةئ" )١1818(‏ ”الشرح الممتع“ 
{Te‏ 


1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]١١١‏ ضابط العَيبّة التي تجيز شهادة الفرع؟ 
# منهم من قال: في موضع لا يمكنه الرجوع في يومه. قاله أبو يوسف. 
والقاضي الحنبلي» وأبو حامد الشافعي؛ لقوله تعالى: #ولا يُصَاٌكايَبُ ولا 
شَهيدٌ © [البقرة:۲۸۲]. 
© وقال بعضهم: مسافة القصر. وهو قول أبي حنيفة» وأبي الخطاب الحنبل» 
وأبي الطيب الطبري الشافعي» وهو الأشهر في مذهب أحمد.'') 
مسألة1١1]:‏ هل تجوز الشهادة على من سمع منه الإقرار بشيء»: 
والشاهدان مستخفيان ؟ 
وذلك في مثل من يجحد الحق علانية» وير به سِرَّاء فيختبئ شاهدان في 
موضع لا يعلم مهما ليسمعا إقراره به» ثم يشهدا به. 
© فشهادتهما مقبولة على الصحيح في مذهب أحمد. وروي عن شريح» وهو 
قول الشافعي. 
© وعن أحمد رواية أخرئ: لا تسمع شهادته. وهو قول الشعبي» وروي عن 
شريح أيضًاء؛ لقوله تعالل: « 


بوهم لويم 


ولاعت كرا © وسوس 
4# وقال مالك: إن كان المشهود عليه ضعيفًا ينخدع؛ لم يقبلا عليه» وإن لم يكن 


كذلك؛ قبلت. 


.)7/17/١7( ”الإنصاف"‎ )37 /١7 ”البيان"‎ )7١ ١ /١5( انظر: ”المغنی؟‎ )۱( 


باب الشهادَات ١‏ 
قال ابن قدامت وله ”المغنی؟ في (۲۱۲-۲۱۱/۱۲): وَلَتا انما شهدا بمَا 


ای ا ی يات موقاس ا 64 و ر 
سوعاه یقیناء فقبلت شھادتھماء كما لو علم بها. اه 
Et 5‏ 
ر ر 


مھم مھ 


قال أبوعبد اغف ال لہ: تتبل شهادقما على إقرار» والله أعلم. 


مسألة :]1١17[1‏ من كان له بينة لا يعلمهاء أو غائبة عنه؛ فحلف المدعى 
عليه» ثم تمكن من البينة؟ 


# جمهور العلماء عل أنه يحكم له» وإن كان قد حلف المدَّعَئ عليه» وهو قول 
شريح» والشعبي» ومالكء. والثوري» والليث» والشافعي» وأحمد. وإسحاق» 
وأبي يوسف» وأبي حنيفة. 
# وحُكي عن ابن أبي ليلل» وداود أن بينته لا تسمع؛ لأن اليمين حجة المدَعَّى 
عليه؛ فلا تسمع بعدها حجة المدَّعِي. 
© وقال الجمهور: ظهور البينة الصادقة يدل عا أنَّ اليمين فاجرة» والبينة هي 
الأصلء وإتما يمين المد عليه عند عدمهاء وقد وجدت. 
والصحيح قول الجمهوس.'") 
مسآلة :]٤[‏ اليمين التي يحلف بها؟ 
اليمين المشروعة في الحقوق التي يبرا بها المطلوب هي اليمين بالله تعالل في 
قول عامة أهل العلم؛ إلا أنَّ بعض أهل العلم استحب أن تغلظ بالصيغة لا سيما 


(۱)انظر: ”المغني“ /۱٤(‏ ۲۲۰). 


۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
على أهل الكتاب. واستحب بعضهم تغليظها أيضا في الزمان» والمكان. ولا 
يُشترط ذلك عند أهل العلم.'') 
مسألة :]١5[‏ هل يُقطع بالنفي 2 يمينه؛ أو يحلف على نفي علمه؟ 
© ذهب جمهور العلماء إلل أن الأيمان كلها على البَتّ والقطع؛ إلا على نفي فعل 
الغير؛ فإنها على نفي العلم» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة. 
© وقال الشعبي» والنخعي: كلها على العلم. وهي رواية عن أحمد. 
© وقال ابن أبي لين: كلها على البت كما يحلف علل فعل نفسه. 
والصحيح الثول الأولء ووجه ذلك ظاهرء والله أعلم.'") 
مسألة [15]: الرجوع عن الشهادات؟ 
الرجوع عن الشهادة له ثلاث أحوال: 
الحال الأولى: أن يرجعوا قبل الحكم بها. 
فلا يجوز الحكم بها في قول عامة أهل العلم» إلا قولا حكي عن أبي ثور أنه 
يحكم بهاء وهو شاذ؛ لأنَّ الشهادة شرط الحكمء وقد انتقضت. 
الحال الثانيت: أن يرجعا بعد الحكم. وقبل الاستيفاء. 
© فإن كان المحكوم به عقوبة كالحد والقصاص؛ لم يجز استيفاؤه؛ لذن 
الحدوه تَدرَاً بالشبهات» ورجوعهما من أعظم الشبهات. وإن كان المشهود به 


(۱) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۲۲۰۹-۲۲۲). 
(۲) انظر: ”المغنی“ (۲۲۸/۱۲). 


باب الشَهادات ۳ 
مالا؛ استوني ولم ينقض الحكم في قول أهل الفتيا من علماء الأمصار إلا ما 
حُكي عن سعيد بن المسيبء والأوزاعي أنهما قالا: ينقض الحكمء وإن استوفي 


الحق كما لو شين نیما کانا کار یر 


سر ت 0 ° ره کو و ب کے اا وي سم 
قال ابن قدامة مَلنَتْه: وَلَنَا أن ن حَقَ الْمَسْهود لَهُ وَجَبَ لَه فلا يَسقط بقوَلِهمّاء 
دس RE Sd, of‏ 2 رعو ر 22 ر ر تن رو 28 کے رمي © 
0 


وَرُجُوعَهُمَا لَيْسَ شَهَادَقِ وَلِهَذَا لا يَفَِرْ إَئ لظ الشَهَادقِ وَلَا هُوَ إِقرَارٌ مِنْ 
صَاحِبٍ الْحَقٌّ. 0500 ن؟ لانتا تبينا أَنْهُ لَمْ يُوجَدْ شَرْط 
الْحْكُمء وَهُوَ شَهَادةُ الْعْدُولِ وَفِي مَسَْلِينَا لم يبن دَلكَ؛ لِجَوَازِ أن يَكُوئًا عَدْلَيْنٍ 
صَادِقَيْنِ ِي شَهَادتِهمَا وَإِنَّمَا كَذََا في رُجُوعِهِمَاء وَيُفَارِقُ الْعُقُوبَاتِ حَيْتْ لا 
توء أنه تدرأ بِالشبْهَاتِ .اه 
© واختار ابن حزم أنه ينقض حكمه. قال: كما لو أنَّ عدلين شهدا بجرحته 
حين شهد» فيجب رد ما شهد به» فإقراره عل نفسه بالكذبء أو الغفلة أثبت 
عليه من شهادة غيره عليه بذلك. وعزا هذا القو ل لحماد بن أبي سليمان» 
والحسن البصري. 


هدا التول هو الصواب» وقد رجحه الإمام الشوكاني كلل فقال في ”السيل 
الجرار“ (ص۷۸۲): ومع الرجوع تبطل شهادته من غير فرق بين كونها قبل 
الحكم أو بعده» وأي تأثير للحكم مع بطلان مستنده؛ فإنَّ هذا من أعجب ما يقرع 
سمع من يتعقل الحقائق فضلا عمن هو عالم بالأسباب الموجبة لثبوت أحكام 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
الشرع» ولا فرق بين الحد والقصاص وغيرهما؛ فإِنْ كان قد وقع الحكم فلا شك 
أن الحاكم مغرور من جهة الشهود» وهم سبب الجناية عل المشهود عليه 
فيغرمون لمن أصيب بشهادتهم في بدنه» أو في ماله. أما في البدن فظاهر؛ لأنه قد 
حل به ما لم يمكن استدراكه إلا بتسليم ديته» أو أرشه؛ وأما في المال فلا يغرمون 
إلا إذا تعذر إرجاع ذلك المال إلى يد مالكه. وتعذر الرجوع على من أتلفه 


4. 


بقيمته.اه 
الحال الثالثة: أن يرجع الشاهدان بعد الاستيفاء. 
# فمذهب الجمهور عدم بطلان الحكم» ويرجع بالغرامة علل الشاهدين؛ فإن 
كان مالًا؛ ضمناه» وإن كان إتلافا؛ مثل القصاص كالقتل والجرح؛ فإن كان 
عمدًا؛ وشهدا زورًا؛ قِيدَا به» وإن كان خطأ؛ فعليهما الدية. 
© وخالف أبو حنيفة فلم يقل بالقود. وخالف في هذه الحال نفس الذين خالفوا 
في الحال التي قبلهاء وقد تقدم كلام الشوكاني» وهو كلام قوي. 
مسألة [۱۷]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع» ثم حصل الرجوع؟ 
قال ابن قدامت وله في ”المغني" (5١/هه5):‏ وَإِنْ شَهِدَ شَاهدَا فرع عَلَى 
شاهدئ, أضل: قَحَكُمَ الْحَاكِمُ شَهَادَتِهِمَاء 3 رَجَعّ شَاهِدَا لْمَرْع؛ فَعَلَيْهِمًا 
الصَمَان لا أَعْلَمُ بَيْتَهُمْ في ذَلِكَ خلاقًا. وَإِنْ رَجَمَّ شَاهِدَا الأصْل وَحْدَهُمَا؛ 


َِمَهُمَا الضّمَانُأنْضَاء وه َال الشَافِي» وَمُحَمَدبْنُالْحَسَنِء وَحَكَئ أَبو الْخَطابٍ 


\ 
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.)۲٤۸ ۰۲٤١ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۱( 


باب الشَّهَادَاتِ ع 
َعَلَقَ شَهَادَةِ شَاهِدَيْ الْمَرْع» بدلِيل أنَّهُمَا جَعََا شَهَادةَ شَاهِدَيْ الْأصْل شَهَادَة لَمْ 
يَلْرَمْ َاهِدَيْ الأضْل صَمَانْ؛ 00 الْحُكم بِشَّهَادَتِهمًا. 


2 
ا ا 
أ » * 


قال: وَلَنَا أن الْحَقٌّ تَبَتَ بشَهَادَةٍ شَاهِدَيْ الْأصْل؛ بدليل اعَتِبّار عَدَالَتِهِمّاء فَإذَا 
رَجَعَاءِ ضَمِبَاء كَشَاهِدَيْ الْمَرْع.اه 
قلت: الصحيح أنهما يضمنان؛ لها ذكره ابن قدامة جلف والله أعلم. 
مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهب ويمين؛ فرجع الشاهد ؟ 
© مذهب أحمد أنه يلزمه غرم جميع المال؛ لأنَّ الشاهد حجة الدعوئء ولأنَّ 
اليمين لم تقبل من المدَّعِي إلا بوجود هذا الشاهد. 
© ومذهب مالكء. والشافعى أنه يلزمه النصف؛ لأنه أحد حجتى الدعوئء 
وهو قول في مذهب أحمد. وصوب الإمام ابن عثيمين القول الأول. 
قلت: وهذا والله أعلم فيما إذا ل يمكن استرجاع المال من المشهود له كما 
تقدم في كلام الشوكاني» والله عله 
مسألة [19]: إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين» ثم تبين أنهما 
ڪافران»› أو فاسقان؟ 


ذكر أهل العلم أنه لا ضمان عن الشاهدين؛ لأنهما مقيمان على أنهما صادقان 


(۱) انظر: ”المغني" (5 /١‏ 065 ”الشرح الممتع" (1909/5). 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
فيما شهدا به» وإنما الشرع منع قبول شهادتهما بخلاف الراجعين عن الشهادة؛ 
فإنهما اعترفا بكذبهما. 
ويجب الضمان علل الحاكم» أو الإمام الذي تولّئ ذلك» ولا قصاص عليه؛ 
لأنه مخطئ» وتجب الدية. واختلفوا في محلهاء فقيل: علا العاقلة. وقيل: عل 
بيت المال. وهو الصواب» والله أعلم.'') 
مسألة 701]: لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود» فبان يعد ذلك فسقهم ؟ 
قال ابن قدامت هللثه في ”المغني" /1١5(‏ /50): وَلَوْ جَلَدَ الإِمَامُإِنْسَانَ بشَهَادَةٍ 
شود م بان انهم مسق أو كَفَرَةٌ أَوْ عَبِيدٌ فَعلَى الإمَام ضَمَان مَا حَصَلَ من َر 
اضرم وَبَهَدَا قال النافئ» وَثالَ أبو حه لا معان عله 013 أنه يماي 


بر ر 8 جيه 2 تدس Ta ofS Cf OC SP‏ 
صَدَرَت عَنْ خط الإِمَام فكائت مَصْمُوئَة عَلِيْهِ كُمَا لو قطعه أو قتَلة.اه 


قلت: قوله (أو عبيد) غير صحيح كما تقدم. 
مسألة [١9؟]:‏ من اذّعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة؟ 
© من أهل العلم من قال: لا تقبل بينته بعد ذلك؛ لأنه أكذب بينته بإقراره أنه لا 
يشهد له أحك. 
© وذهب الشافعي في ظاهر مذهبه. وأبو يوسف إلى أنها تقبل» وهو قول ابن 


المنذر؛ لأنه يجوز أن ينس '» أو يكوزن الشاهدان سمعا منه» وصاحب الحق لا 


(۱) انظر: ”المغنی“ .)5057/١5(‏ 


ت يچ هم 


باب الشهادات ۷ 


# وقال بعض الشافعية: إن كان الإشهاد أمرًا تولاه بنفسه؛ لم تسمع بينته؛ لأنه 
أكذبهاء وإن كان وكيله أشهد علئ المدَّعَئ عليه» أو شهد من غير علمه» أو من 
غير أن يشهدهم؛ سُمعت بينته؛ لأنه معذور في نفيه إياها. 


قال ابن قدامت: وهو قول حسن. 


قلت: الذي يظوس أن التاضى نظ تي كل فضية بعينها ؛ فإن بعدت التهمة حكم 
بالبينة» وإلا فلا يُحكم بهاء والله أعلم.'') 
مسألة [1؟]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة؛ ثم شهد بهاء وادّعى أنه 
نسي؟ 
# مذهب الثوري» والشافعى» وأحمدء وإسحاق قبول شهادته. 

بل قال ابن قدامت كلثنه: ولا اعم فا و ا اک 
نَسيهَاه وَِذَا كَانَ نَاسًا E‏ عه ذل كدي مَعَ إْكَانِ صِدْقِهِ. وَلَا يُشْبهُ 
هَذَا إِذَا مَا قَالَ: لا بيه ِي. ثم أ ية حَيْتْ لا تَسْمَمٌ؛ فَإِنَ لِك إِقْرَارٌ مِنّْهُ عَلَى 
نَْسِهِ بِعَدَم الي وَالِنْسَانُ يُوَاحَذُ رار وَقَوْلُ 0 لا شَهَادَةَ عندى. ليبن 


ل كن ل جو يعي وو 2 8 رہ 
بإقرًار؛ فإن الشهادة ليست له؛ إنمَا هي کی لاھ 


(۱) انظر: ”المغنی؟ /۱٤(‏ ۲۷۲-۲۷۱). 
(۲) انظر: ”المغنی“ .)۲۹۸/۱٤(‏ 


E1۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]۲١[‏ اختلاف الشهداء. 
إذا اختلف الشهداء في تعيين الجريمة؛ أو وقتها؛ فلا تقبل الشهادة» وقد أشرنا 
إن ذلك في الحدود. 
وإن اختلف الشاهدان علل الإقرار» مثل أن يشهد أحدهما أنه أقرّ عندي يوم 
الخميس بدمشق أنه قتله. ويشهد الآخر أنه أقرّ عندي بهذا يوم السبت. 
© فمذهب أحدء والشاقعيء وآين ححيفة آنا تكمل الشهادة؛ لآنّ الْجقك به 
واحد. 
© وقال زُفر: لا تكمل شهادتهما؛ لأن كل إقرار لم يشهد به إلا واحد؛ فلم 
تكمل الشهادة» فأشبه الشهادة على الفعل. 
وأجاب الجمهور بأن الشهادة علل الفعل شهادة علا فعلين مختلفين» فنظيره 
في الإقرار أن يشهد أحدهما أنه أقر عندي أنه قتله في يوم الخميس» وشهد الآخر 


أنه أقرّ بقتله يوم الجمعة؛ فشهادتهما لا تقبل. 


ع 


والصحيح في هذه المسألة مدهب أحمد؛ لأن كل واحد منهما يشهد عليه 


بالإقرار؛ فيثبت إقراره» ولو كان الإقرار في ميجلسيه 7 


.)7 51/١ 5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


بَابُ الدَعْوى وَالبَيتَاتِ ۹ 


باب الدعوى والبيتات 
0 عن ابن عباس وا أن الي بك قَالَ: «لَوْيُمْطَئ الَّاسُ کک 
لای تاس دما جَالٍ مالم َك لوين على المدّعَئ علو تق حل ٠٠‏ 


ل ا د صَحِيح: : اليه عَلَىمْ المُدّعِي وَا رام الوا 
المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسألة :]١[‏ البينة على المدّعِي» واليمين على من أنكر. 
© قال ابن رجب كله في ”جامع العلوم والحكم" (ص١77-):‏ قال ابن 
المنذر: أجمع أهل العلم عل أن البينة عل المدعي واليمين على المدّعئ عليه. 
قال: ومعنئا قوله: «البينة علئ المدعي» يعني أنه يستحق بها ما ادَّعئا؛ لأنها 
واجبة يوغل يباه وس قرله: #اليمين غلرا المدّغرا عليدة» أى: يبرا با لأا 
واجبة عليه يؤخذ بها عن كل حال. انتهىاء وقد اختلف الفقهاء من أصحابنا 


والشافعية في تفسير المدعي والمدعئ عليه فمنهم من قال: المدعي هو الذي 


(۱) أخرجه البخاري »)٤٥٥۲(‏ ومسلم .)۱۷١١(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي /١١(‏ 7507)» وفي إسناده الحسن بن سهل» وهو الخياط» كما ني مشايخ جعفر بن 
محمد الفريابي من اسر وله تر حمة في ”الثقات" روئ عنه مطين الحضرمي» فهو مجهول 
الحال. 
ولكن للحديث طريق أخرئ بمعناها عند البيهقي أيضًا »)٠٠۲ /٠١(‏ وإسنادها صحيح» 
ولفظه: «لكن البينة على الطالب» واليمين على المطلوب» فالحديث صحيح. 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
يخل. وسكوته من الخصمين» والمدعی عليه من لا يخلئ وسكوته منهما. 
ومنهم من قال: المدعي من يطلب أمرًّا خفيًا عن خلاف الأصل والظاهرء 

فلت: التفسير الأول قال فيه ابن حجر لله في ”الفتح“: هذا أسلمء والثاني 
أشهر.اه 

والقول الثاني عزاه الشوكاني للأكثر في ”السيل الجرار؟ (7557). 
أحدهما: أن البينة علل المدعي أبدًاء واليمين على المدعئ عليه أبدّاء وهو قول أبي 
حنيفة» ووافقه طائفة من الفقهاء والمحدثين» كالبخارئ. وطردوا ذلك في كل 
دعوئ حتئا في القسامة» وقالوا: لا يحلف إلا المدَّعَئْ عليه. ورأوا أن لا يُقَضَئ 
بشاهد ولا يمين؛ لأن اليمين لا تكون إلا علل المدعى عليه. 

قال: واستدلوا في مسألة القسامة بما روئ سعيد بن عبيد حدثنا بشير بن يسار 
الأنصاري عن سهل بن أبي حثمة» وفيه: «تأتوني بالبينة على من قتله» قالوا: ما لنا 
من بينة. قال: «فيحلفون» قالوا: لا نرضئا بأيمان اليهود. أخرجاه في 
«| ص بح 2 

قال: وقد ذكر الآئمة الحفاظ أن رواية يحيئ بن سعيد أصح من رواية سعيد 


ابن عبيد الطائي؛ فإنه أجل وأحفظ وأعلم. وهو من أهل المدينة» وهو أعلم 


بَابُ الدَعْوى وَالبَيَات ١‏ 
بحديثهم من الكوفيين» وقد ذكر الإمام أحمد مخالفة سعيد بن عبيد ليحيي بن 
سعيد في هذا الحديث» فنفض يده» وقال: ذاك ليس بشيء. رواه على ما يقول 
الكوفيون. وقال: أذهب إل حديث المديني يحيى بن سعيد. وقال النسائي: لا 
نعلم أحدًا تابع سعيد بن عبيد على روايته عن بشير بن يسار. وقال مسلم في كتاب 
”التمييز": لم يحفظه سعيد بن عبيد على وجهه؛ لآن جميع الأخبار فيها سؤال النبي 
َك إياهم قسامة خمسين يميئاء وليس في شيء من أخبارهم أن النبي 44 سألهم 
البينة» وترك سعيد القسامة» وتواطؤٌ الأخبار بخلافه يقضي عليه بالغلط» وقد 
خالفه يحيئ بن سعيد. 

قال: وأما مسألة الشاهد مع اليمين» فاستدل من أنكر الحكم بالشاهد واليمين 
بحديث: «شاهداك أو يمينه). وقوله يَكَِدِ:ْ اليس لك إلا ذلك وقد تكلم القاضي 
إسماعيل المالكي في هذه اللفظة» وقال: تفرد مها منصور عن أبي وائل» وخالفه 
سائر الرواة. وقالوا: إنه سأله «ألك بينة أولا؟2 والبينة لا تقف علل الشاهدين فقط› 
بل تعم سائر ما يبين الحق. وقال غيره: يحتمل أن يريد بشهادتة كل توعين 
يشهدان ب ا فيدخل ذلك بشهادة الرجلين» 
وشهادة الرجل مع المرأتين» وشهادة الواحد مع اليمين» وقد أقام الله سبحانه 
أيمان المدعي مقام الشهود ني اللعان. 

قال: وقوله في تمام الحديث: ليس لك إلا ذلك) لم يرد به النفي العام» بل 


النفى الخاص» وهو الذي أراده المدعى» وهو أن يكون القول قوله بغير بينة» 
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فمنعه من ذلك» وأبىٰ ذلك عليه» وكذلك قوله في الحديث الآخر: «ولكن اليمين 
علا المدعئ عليه» إنما أريد مها اليمين المجردة عن الشهادة» وأول الحديث يدل 
عل ذلك؛ و هو قوله: «لو يُعطي الناس بدعواهم؛ لادّعئ رجال دماء رجال 
وأمواهم». فدل علئ أن قوله: «اليمين علئ المدعئ عليه) إنما هي اليمين القاطعة 
للمنازعة مع عدم البينة» وأما اليمين المثبتة للحق مع وجود الشهادة» فهذا نوع 
آخر» وقد ثبت بسنة أخرئ. 
# والقول الثاني في المسألة أنه يرجح جانب أقوئ المتداعيين» وتجعل اليمين 
في جانبه» هذا مذهب مالكء وكذا ذكره القاضي أبو يعلل في خلافه أنه مذهب 
أحمد. وعلن هذا تتوجه المسائل التي تقدم ذكرها من الحكم بالقسامة. 
والشاهد. واليمين؛ فإنَّ جانب المدعي في القسامة لما قوي باللوث؛ جعلت 
اليمين في جانبه» وحكم له بهاء وكذلك المدعي إذا أقام شاهدًا؛ فإنه قوي جانبه. 


فيحلف معه. ويقضئ له. 
وهؤلاء لهم في الجواب عن قوله: «البينة علئ المدعي...) الحديث» 
طريقان: 
الأول: أنَّ هذا ص من العموم بدليل. 
والثاني: أن قوله: «البينة على المدعي...٠‏ الحديث» ليس بعام؛ أن المراد: 
على المدعي المعهود. وهو من لا حجة له سوئ الدعوئ كما في قوله: «لو يعطى 


الناس بدعواهم...)» فأما المدعي الذي معه حجة تَقَرّي دعواه؛ فليس داخلا في 


باب الدّعوى وَالبَيّئَاتٍ ع 
الحديث. 

وظريق غالثته وهو أن البينة كل ما بن صحة الدغوئ من المدعي» وشهد 
بصدقه» فاللوث مع القسامة بينة» والشاهد مع اليمين بينة.انتهئ بتصرف يسير. 
مسألة [۲]: هل يستحلف 2 النكاح؟ 
e‏ 
يُباح بذله» فلم يستحلف فيه كالحد» يحقق هذا أنَّ الأبضاع مما يحتاط فيها؛ فلا 
ا ومين اندض الا وات ا الک این 
قوية» وهو قول مالك» وأبي حنيفة. 
© وذهب جماعةٌ من أهل العلم إل شرعية الاستحلاف فيه؛ لأنَّ ذلك من 
الحقوق أيضًاء وهو قول الشافعي» وابن ¿ المنذر» وأبي يوسف» ومحمد فإذا 
ادع الرجل أنَّ فلانة امرأته» وأنكرت؛ فإنها تُستحلّف؛ فإن نكلت قضي 
بالنكاح عند أبي يوسف» ومحمد» وعند الشافعي ترد اليمين علل الرجل 
فيحلف ويقضئ بالزواج. 
© وقال بعض الحنابلة بالاستحلاف» ولكن عندهم لا يقضئ بالتكولء وإنما 
جو كن 

تنبية: مثل النكاح في الخلاف السابق الطلاق» والرجعة» والعتق» والنسب» 
والاستيلاد» والولاء» والرق» فمنهم من علل فيها كلها بأنها لا تثبت إلا بشاهدين» 


)١(‏ انظر: ”المغنى" )-775/١5( )707/5- 11/0 /١5(‏ ”المحل". 
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ومنهم من علل فيها بأنها لا يدخلها البدل.'") 
مسألة ["1]: الاستحلاف 2 حقوق اللّه. 
عقاوق الله ال عن 
الأول: الحدود. 
فلا تشرع فيها يمين» لا نعلم في هذا خلاقًا. قاله ابن قدامة؛ لأنه لو أقرّ ثم 
رجع عن إقراره؛ قبل منه» وخلي عنه من غير يمين؛ فلَآنْ لا يستحلف مع عدم 
الإقرار آول» ولأنه يستحب ستره» والتعريض للمَقَرٌ به بالرجوع عن إقراره؛ فلا 
تشرع فيه يمين بحال. 
القاقي: النحشوق المالية 
كدعوئ الساعي الزكاة عل رب المال بأنَّ الحول قد تم» وكمل التصاب. 
# فذهب جاعة من أهل العلم إل عدم الاستحلاف في ذلك» وهذا قول 
طاوس» والثوري» والحسن بن صالحء وأحمد وأصحابه؛ لأنه حق لله تعالن» 
فأشبه الحد» ولأنها عبادة فلا يستحلف عليها كالصلاة. 
© وذهب جماعةٌ من الفقهاء إل أنه يستحلف إذا اتهم في ذلك وهو قول مالك» 
والليث» والشافعي» وأبي يوسف. ومحمد بن الحسن؛ لأنبا دعوئ مسموعة؛ 


ولآن e e‏ الثول هو الصواب» والله أعلم.”" 


.)-7757/١5( ”المغنى؟‎ )١( 
.)۲٤١-۲۳۹ /۲( ”جامع العلوم والحکم؟‎ )۲۳۷ /۱٤( انظر: ”المغني“‎ )( 


بَا الدَّعْوَى وَالبَيّتَاتٍ 0 


مسألة [4]: إذا ادّعَت المرأة النكاح على الرجل؟ 


E 


34 


أما إذا ادعت المرأة ذلك» وذكرت معه حقا من حقوق النكاح كالصداق» 
والنفقة ونحوها؛ معت دعواها بغير خلاف» كما ذكر ابن قدامة؛ لأنها تدّعِي حقًا 
لها تضيفه إلى سببه. 

وأما إن أفردت دعوئ النكاح, ففيه وجهان للحنابلة» والشافعية. 

© منهم من قال: تسمع الدعوئا؛ لأنها سبب لحقوق لها. 

# ومنهم من قال: لا تُسمع الدعوئ؛ لأنَّ التكاح حق للزوج عليهاء فلا تُسمع 
را مدنا لغيرها. والتول الأول ا لآنه حق للزوجينء ولأنه قد يكون 
لها حقوق بذلك» والله أعلم.'") 

تنبية: ذكر مالك هلله أنها لا تسمع دعوئ أهل السّفه عل أهل الفضل» 
رعا الور 


(۱) انظر: ”المغنى" /۱٤(‏ ۲۷۸-۲۷۷). 
)١(‏ انظر: ”الفتح" (/777) ”جامع العلوم والحكم" (77). 


٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


م 


EA?‏ ل أن ن ال بك عَرَضَ عَلَئ قَوْمِ اليعِينَ فَأَسْرَعُواء 


مر أن يُسْهَم بَبْتَهُمْ في اليمِين: أيهم يَحْلف. روَا البحارئ. © 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
معنى الحديث: 


آخرج النسائي في ”الکبریئ؟ (۳/ )٤۸۷‏ هذا الحديث من نفس الوجه» وفيه: 
(فأسرع الفريقان) ففيه بيان أن النبي ٣‏ عرض اليمين على المتخاصِمّينء وحمله 
كثير من الفقهاءء وال عل أنه في حال الدعوئ على عينٍ بدون بينة» وليست 
العين فى يد وال من المسخ صمي 
مسألة [1]: إذا ادّعى كل واحد من المتخاصمين عيئًا ليست 4 يده وجاء 
كل واحد ببينة؟ 

© ذهب جماعةٌ من أهل العلم إل سقوط البينتين» ويُقرع بينهم في اليمين» ثبت 
ذلك عن ابن الزبير يلوا" وهو قول أحمدء وإسحاقء وأبي عبيد» ومالك في 
رواية» والقول القديم للشافعي. 

واستدلوا بمرسل سعيد بن المسيب عند البيهقي )١909/١٠١(‏ بإسناد صحيح 

عنه قال: اختصم رجلان إلىن رسول الله 4 في آمر» فجاء كل واحد منهما بشهداء 


.)771/5( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


(1) انظر: ”الفتح" (771/4) ”المغني" /۱٤(‏ ۲۹۳). 


(”) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 741)» وعبدالرزاق (8/ ۲۸۰-۲۷۹) بإسناد صحيح. 


بَابٌ الدّعوى وَالبَيّئَاتِ ۷ 
عدول على عدة واحدة» فأسهم بينهماء وقال: «اللهم أنت تقضي بينهم)» فقضی 
للذي خرج له السهم. وذكر له البيهقي بعض الشواهد. 
۰ چ ع 0 ۰ ۰ 
# وذهب بعضهم إل آنا تقسم بينهما نصفين وهذا قول قتادة» وابن شبرمة» 
وحماد» وأبي حنيفة» والشافعي ف الجديد» والعكلي» وأحمد ف رواية؛ لحديث 
أبي موسى به الذي في الكتاب» وسيآتي الكلام عليه» وقد اختلفت ألفاظه. 
ففي بعضها: «ليس لواحد منهما بينة)» وفي أخرئ: «فبعث كل واحد منهما 
بشاهدين»؛ وليس في الحديث أنَّ البعير لم يكن في أيديهما. 
# وهناك قول ثالث: تَقَدَّم إحدئ البيتتين بالقرعة» وهو قول أحمد في رواية 


وقول ثالث للشافعي» وظاهر مرسل سعيد يدل عليه. 


# وللشافعي قول رابع» وهو التوقف» وهو قول أبي ثور» فيتوقف الحاكم 
حتئ تظهر أمورٌ أخرى. 


والصحيح هو التول الأول ويليه في القوة القول الثالث» والله أعلي 1 


.)۲٠۰-۲٥۹ /۱۰( ”البیهقي“‎ )۲۹۲ /۱٤( انظر: ”المغني"‎ )١( 


€۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 


22 وَعَنْ أَبِي أَمَامَةَ الحَارِنيٌ بيلك أن رَسُولَ الله بي قالّ: «مَن اقمَطَعَ حَقَ 
امْرئ مُسْلِم بِيَمينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اله له انان وَحَرَّمَ عَلَيِْ انها فَقَالَ لَهُ رَجْلُ: وَإِنْ 
كان شا ني ا اللّه؟ قال ١وَإِنْ‏ قَضِبًا مِنْ أَرَاكِا. روا مش 


a‏ ال رَسُولَ الله يك قَالَ: «مَنْ حَلَف عَلَى 


0 9 7 7 1 وة 2 لله وهو E o2‏ 
ين بَقتطع بها مال امُرئ ملم هو فيها فاجر لَقِيَ الله هو عليه غضبان). 


الحكم المستفاد من الحديثين 


حق مسلم ليأخذه ظلمّاء فهو كبيرة من كبائر الذنوب يوجب النار» ويَعرّض 


الإنسان لغضب الله سبحانه وتعال. 


.)۱۳۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۱۳۸( (؟) أخرجه البخاري (71201)) ومسلم‎ 


بَابٌ الدّعوى وَالبَيّئَاتٍ ۹ 


6 وَعَنْ أبي مُوسَئ و : أن رَجَلَينِ اختّصَما إلئ رَسُولَ الله يلد في داب 


رور وى رو ب 2 و ل علد يدهم 0 رعو هم 
لِوَاحِدٍ منهم بَينة» فقضئ بها رَسول الله 7:5 بينهمًا نصفين. ا ل 
5-0 31 


ر ار 8 ع ا و 1 0 2 ر س 08 
e‏ ستاده جيك 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


تقنسة مسآلة تفعلق عرلا الدديى» وسا ممائل خر بعل ين 


)١(‏ حديث معل» والصواب إرساله. أخرجه أحمد (٤/١١٠)ء‏ وأبوداود 207717 والنسائي 

48/0 5)» من طريق قتادة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسئ به. 

وقد اختلف في إسناده على قتادة اختلاقًا كثيرًا كما في ”العلل" للدارقطني )١741(‏ و ”تحقيق 
المسند" (77/ ۳۸۲-۳۷۹) ورجح الدارقطني أنه عن أبي بردة مرسلاء ورجح هو والبخاري أن 
أبا بردة أخذه من سماك بن حرب» وسماك بن حرب إنما رواه عن تميم بن طرفة مرسلا. 

قال البخاري كما في ”العلل الكبير" للترمذي /١(‏ 510): يرجع هذا الحديث إل حديث سماك 
ابن حرب عن تميم بن طرفة. قال: روئ حماد بن سلمة قال: قال سماك بن حرب أنا حدثت أبا 
بردة مهذا الحديث. اه 
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وَعَنْ جَابر يبلك أن رَسُولَ الل ک4 َالَ: ١مَنْ‏ حَلَفَ عَلَى مِنْبرِي هذا بيَمِينِ 
EE‏ جمد وََبُودَاوّد وَالمَسَائِقُ وَصَحَحَهُ ابْنُ بان 
لكام وَعَنْ أي هْرَيْرَةَ ل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكة: امه لا يُكَلمُهُمُ الله 

يوم القِيَامق» وا يَنْظرٌ ليم وَلَا يرَكِهمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ألِيمٌ: رَجُلٌّ عَلَى قَضْلٍ مَاءِ 
e‏ وجل باع رجلا عة بعد َعْدَ العَضْرٍ فَحَلّفَ [ له باللو: 
لما بدا وكا قَصَدَق وهو على عَيْرٍ َلك وَرَجُل باي إمامًا لا باع إل 
لني من أعْطَاهُ ينها وََئء وَإِنْ ل بُحْطِهِ نها لم ي». مق َل © 

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 

مسألة1١]:‏ تغليظ اليمين. 


في الحديثين المتقدمين أن اليمين يعظم إثمها بعظم مكانها وزمانهاء ففي 
حديث جابر تغليظ إثم اليمين الكاذبة عند منبر النبي يد وكونها بعد العصر في 
حديث أبي هريرة بَيلكُ؛ ولذلك استحب بعض أهل العلم تغليظ اليمين بذلك» 
قالوا: وإذا كان بمكة فتغلظ بحلفه بين الركن والمقام» والصحيح عدم 
الاستحباب» ولكن للقاضى أن يغلظها عل من رأئ منه التهاون والاستسهالء أو 
كان الأمر الدع أمرًا عظيمًا. 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (7/ 545 7), وأبوداود (771547)» والنسائي في ”الكبرئ" (22014)» وابن 

ماجه (۲۳۲۰۵)» وابن حبان )٤۳٦۸(‏ من طرق عن هاشم بن هاشم» عن عبد الله بن نسطاس» عن 

جابر بن عبد الله به» وإسناده صحیح» رجاله ثقات» وهاشم بن هاشم هو ابن عتبة بن أبي وقاص» 


وعبد الله بن نسطاس» هو المدني» مول كثير الكندي. 
(۲) آخرجه البخاري (۷۲۱۲)» ومسلم .)۱٠۸(‏ 


يَابُ الدَعوى وَالبَيّتَاتِ ۳۱ 
7-2ب77 E‏ سيت 2 
E 5‏ كم ۹ 12 )ا اد کا ك1 12 سلس ٤‏ 

لو٤ ٤١‏ وَعَنْ جَابر ني أن رَجِلَيّن اختّصّمًا فِي نَاقَة فقال كل وَاحلِ مِنهمَا: 


سر 


عور هاه مك ب رهد نوكه SOT Sg‏ فق بد فا ON oa a û‏ 
جت عِنڍي» وآقامَا تة فقضَئ بها رَسُولَ الله يل لِمَنْ هي في يَدِه. 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ من ادّعى عيئًا ‏ يد غيره» فأنكر الآخر؛ ولكل واحد منهما بينة؟ 
# من أهل العلم من قال: تقدم بينة المدعي -ويسموما بينة الخارج- لان بينة 
الخارج فيها زيادة علم؛ ولأن في الحديث: «البينة على المدعي» واليمين على 
من أنكرا؛ ولأنَّ بينة المدَّعَىْ عليه -ويسمونها بينة الداخل- قد تكون مستندة إلا 
رؤية اليد عليهاء والتصرف ببا. وهذا القول قال به أحمد. وإسحاق. 

# وعن أحمد رواية أخرئ أن بينة المدّعَئ عليه تُقبل وتقدم إن شهدت البينة 
بسبب الملكء كأن يقول الشاهدان: نتجت في ملكه. أو اشتراهاء أو نسجها. أو 
ما أشبه ذلك» وقال بذلك أبو حنيفة» وأبو ثور في النتاج» والنساج الذي لا يتكرر 


© وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنَّ بينة المدَّعَى عليه تقدم مطلقًا؛ لأن 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الدارقطني (5/ 9١7)؛‏ من طريق زيد بن نعيم» عن محمد بن الحسن» نا أبو 
حنيفة عن هيثم الصيرفي» عن الشعبي» عن جابر به. وإسناده ضعيف؛ زيد بن نعيم مجهول لا 
يعرف إلا في هذا الحديث» وذكره الذهبي مما أنكر عليه كما في ”الميزان"» وقد تصحف في 
المطبوع إلى (يزيد) وفي إسناده أيضًا محمد بن الحسن الشيباني ضعيف» وقد كُذَّبء وفيه أبوحنيفة 
وهو ضعيف أو أشد. 

وللحديث طريق أخرئ عند الشافعي (۲/ ١۱۸)ء‏ فيها إبراهيم بن أبي يحيئ وإسحاق بن أبي 
فروة متروكان. 


EY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
البینتین تتکافاء ویبقیٰ مع هذا آنا تحت یده» أو لأ کونا تحت يده يقوي بینته. 
واستدلوا بحديث الباب» وهذا القول قال به شريح» والشعبي» والنخعي» 
والحكم» والشافعي» ومالك» وأهل المدينةء وأهل الشام» ونقل رواية عن 
أحمد» وهذا القول رجحه الإمام الإمام الشوكاني» والإمام ابن باز» والإمام ابن 
عثيمين وغيرهم. 
وهذا هو الصواب؛ إلا أن تكون بينة الخارج فيها زيادة علم ليست مع بينة 
الداخل» فتقدم كما شار إل ذلك الشوكاني. 
وعليه فالأصل تقديم بينة الداخل؛ مالم يظهر قوة بيئة الخارج عليهاء وأنَّ فيها 
زيادة علم؛ والله أعلم.'") 
مسألة [1]: وإذا قدمنا بينة المدّعَى عليه؛ فهل يحلف؟ 
© مذهب أحمدء والشافعي في قول آنه لا يحلف؛ لأنها قد رجحت بينته. 
© وللشافعي قول آخر أنه يستحلف؛ لأنَّ البينتين تكافأتاء فيبقىا كالدعوئ 
المجردة؛ فيحلفء وها التول أقرب. والله أعلم”) 
مسألة [*1]: إذا كانت البينة مع المدعي فقط؟ 
© يستحق عند عامة أهل العلم بغير يمين. 
© وعن شريح أنه يحلف. 


.)707 انظر: ”المغني" (11/4/15-) ”الشرح الممتع" (5/ 040 ) ”السيل" (ص‎ )١( 
.)۲۸۱ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


بَابُ الدَعْوى وَالبَيَات EY‏ 
© وعن الشافعى أنه يحلف إذا كان المدّعئ عليه ضعيمًا لا يمكنه الانتتصار في 
ا ا 

مسألة [14: وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟ 
© الأشهر في مذهب الحنابلة أنها تغنيه عن اليمين. 
© وعن بعض الحنابلة أنه يحلفء والأمر سهل؛ فإِنْ حلَّفّه القاضي فلا بأس» 
فهو أحوط» وأوکد» وإلا فليس ذلك بلازم. 

مسألة [ه]: إذا تنازع رجلان ے2 عين 2 أيديهما ؟ 

أما إذا لم يكن لهما بينة» فيحلف كل واحد منهماء وتجعل بينهما نصفين» قال 
ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلاقًا. 
3 3 58 7 
وإن نكل أحدهما عن اليمين؛ قضى بها للآخرء وإن نكلا جميعًا عن اليمين؛ 
يمت با تن وة كان الكل و ادي فلاف 
n 000 4 2‏ ۶ 
# منهم من قال: تقسم بينهما نصفين. وهو قول أحمد» والشافعي» وأبي ثورء 


6 وذهب أحمد 5 رواية إل أنه يقرع بينهما. والأول أقرب» والله عله 


(۱) ”المغنی؟ .)۲۸۱/۱٤(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ /۱٤(‏ ۲۸۲). 
(۳) انظر: ”المغخنی“ /۱٤(‏ ۲۸۹-۲۸۵). 


٤‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]٦[‏ وهل يحلف كل واحد منهما على النصف المحكوم له به؟ 
© من أهل العلم من قال: يحلف. وهو قولُ بعض الشافعية» والحنابلة؛ لأنَّ 
البينتين قد تغارضتاء فسقطان ويبقى؛ البمين غلم المتكر. 
# ومنهم من قال: لا يحلفان. وهو مذهب مالك» وأبي حنيفة» وأحد قولي 
الشافعي» ورواية عن أحمد؛ لأنه قد قضئ لكل واحد ببينته» وكل بيئنة راجحة في 
نصف العين. 
والتول الأول اقرف ويشمله الحديث: «ولكن اليمين علىا المدَّعَئا عليه؛ 
والله أعلم. 
مسألة 7]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد؛ أو اشتهار العدالة؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يرجح بذلك. وهو قول أحمد» وأبي حنيفة» 
والقناففي» لآن 5لا با ر رعا ا با 
# ومنهم من قال: يرجح بذلك. وهو قول مالك» ووجة للحنابلة. 
ونّقل عن الأوزاعي أنَّ العين تُقسم بالنّسَب علن عدد الشهود» وهو قول 
ضعيفء والتول الأول أقرب. والله أعل .° 
تنبيث: كذلك الشاهدان لا يرجحان علا الشاهد والمرأتين. 


.)585 7/1١ 5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۲۸۷ /۱٤( وانظر: ”المغنى"‎ )( 


بَابُ الدَعْوى وَالبَيّتَاتِ o‏ 
وهل يُرجّحان على الشاهد واليمين؟ فيه وجهان للحنابلة والشافعية» وصحح 


ابن قدامة الترجيح.'") 


مسألة [4]: إذا كان الخصمان 24 أيديهما دار فادعى أحدهما تنصفهاء 
واذعى الآخر كلها ولا بينة للأحدهما؟ 

قال فو قا في يها تضفة: نص عليه لشمده وغل ! فذحن التصقن 
0 0 ا > سوم 082 لاخر 0 ويه - م 0 - 
ا ا 


3 ووه رر 


فيه. ولا تَعْلَّم في هدا خلافا؛ إلا أنه نه حكِيَ عَنْ ابن شَبرْمَة أن مدعي الكل تلا 
أَرْبَاعِهَاء لِأنَّ الضف لَهُ لا مازع فيه فيه» وَالنصف الأخر يقَسَم بَيتَهُمَّا على حَسَب 


.)758/8 7/1١ 5( ”المغنى؟‎ )١( 
.)۲۸۹-۲۸۸ /۱٤( انظر: ”المخنی“‎ )۲( 


7 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


م 


(2153 وَعَنٍ ابْنٍ عُمَرَ َطما: أنَ التي ي وَدَّ اليَمِينَ عَلَ طَالِبٍ الحَقٌّ. رَوَاهُمَا 
ارط وف اا 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ إذا نكل المنكِر عن اليمين؛ فهل تحول اليمين على المدعي» أم 

يستحق بغير يمين؟ 
© هذا الحديث مما استدل به من قال بأنْ اليمين ترد علل المدعي» فيحلف 
في رواية. وقد استدل هؤلاء أيضًا أن النكول لا يصلح أن يكون بينة؛ لوجود 
الاحتمالات في نكوله وبأنّ المدعي لو كان معه شاهدٌ احتاج معه إل اليمين 
والشاهد أقوئ من مجرد النكولء وهذا القول اختاره شيخ الإسلام» وابن القيم. 
© وذهب أحمد في رواية» وأبو حنيفة إلى أنَّ المدعي د الحو يستحق العين بمجرد 
التكول؛ لضعف حدیت آبن عمر؛ ولاآلّه بتكوله يدل غلم أن الحق للآخر. 
واستدل أحمدء وأصحابه بحديث: «ولكن اليمين علئ المدَّعَئ عليه). ورجّح 
الشوكاني كلت أنَّ الناكل يعزر حتئا يحلفء أو يقرء وهو ظاهر اختيار الصنعاني. 
والصحيح هو الثولالأولء والله أعلم.'" 

)١(‏ ضعيف. أخرجه الدارقطني 2)7١7/54(‏ وأخرجه أيضًا الحاكم (5/ 0235٠١‏ والبيهقي 
36 وتمام في ”فوائده“ c(۳) )٩۳۳(‏ وفي إسناده محمد بن مسروق لا يعرف» وقد 
صححه الحاكم» فتعقبه الذهبي وقال: لا أعرف محمدًا وأخشئ أن يكون باطلا. وقد ضعفه 
الإمام الألباني في ”الإرواء" .)۲٠٤۲(‏ 


)١(‏ انظر: ”المغني" /1١5(‏ 1757) ”جامع العلوم والحكم" (؟/ 7775) ”توضيح الأحكام" (1/ 89؟) 
”السيل" (ص765). 


باب الدَعْوى وَالبَيّتَاتِ ۷ 


e ا ال علي ا‎ VET 
1 5 ره‎ 

أسّامّة ين رَيْدِ فقال: هَذٍ لوا شار E E‏ 

الحكم المستفاد من الحديث 


تا کا الات تنما ا ع ار ا جو ا ننه عرق ا 
والبينةء وقد تقدم الكلام علل ذلك في [كتاب الطلاق]» وذكرنا المسائل المتعلقة 
في ذلك هنالك. 


.)1171/0( ومسلم‎ »)71/1/٠١( أخرجه البخاري‎ )١( 


6 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 و 58 0 
هناب اهدق 
ص ٠‏ 0 
۴ 


العتق في اللغدٌّ: الخلوص. والاستقلال. 


وفي الشرع: هو إزالة ملك عن الآدمي لا إل مالك؛ تقربًا لله تعال “ 
۷9 عَنْ أبِي هْرَيْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رول اللو كلله: ی امْرئ م أَعْكقّ 
امرَأ) مسلا امنعنقدٌ يقل | له بِكُلٌ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا من عِنَ الثآراذ فق عا ٩‏ ر 
11110 ولترمنی صحف عَن أبي أنامة ببك: ويا ائري نيم عقو 


ەر a 5 o‏ ا ا و 4 0 5 
امرآتین مسْلِمتین کانتا فکاکه مِنَ النارٍا 
03 وَلِأَبِي داو مِنْ 0 عق بن مُرَّةَ ببلك: «وأي] امْرَأَةٍ أعتقت امرأة 


31 


مُسْلِمَةٌ كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنَ اناا 


.)77 ١ /8( ”حاشية البيان"‎ )٠" 5 ؛‎ /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 

.)۲٤( )۱٥۰۹( ومسلم‎ »)۲٥۱۷( آخرجه البخاري‎ )۲( 

(۳) ضعيف. أخرجه الترمذي (١٤٥٠)ء‏ من طريق عمران بن عيينة» عن حصين بن عبدال رحمن» عن 
سالم بن أبي الجعد. عن أبي أمامة به. رد رخاتي O‏ وإسناده 
ضعيف؛ لضعف عمران» وسالم لم يسمع من أبي أمامةء قاله البخاري» وي يخشئ أن يكون عمران قد 
وهم في الحديث. فإن الثقات يروونه عن سالم ب بن أبي الجعد ويجعلونه من مسند كعب بن مرة» 
رواه كذلك عن سام منصور وزائدة وعمرو بن مرة. انظر: ”تحقیق المسند“ (۲۹/ .)٠٠١‏ 

() ضعيف. أخرجه أبوداود (7951), وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 375). والنسائي في ”الكبرئ" 
(۷٠-۹ /(‏ وفيه الزيادة التي تقدمت في حديث أبي أمامة. واختلف الثفات في رواية 
الحديث عن سالم بن أبي الجعد, فمنهم من يقول: عن سالم» عن شرحبيل بن السمط» عن كعب - 


4 8 رہ ٤‏ 08 ا ا ر e‏ و َي 50 3¢ ا م 

و٤‏ وَعَنْ أبي ذرٌ ضبثله قال: سَألت النبيّ كلِةِ: أي العَمّل أفضّل؟ قال 
لخ اس سس وه AS IQ IE Ky ÊL‏ 

«إيآن باللى» وجهاد فى سبيله»» قلت: فاي الرقاب افضل؟ لّ: «أغلاما * 


المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
مع ذكر بعض المسائل الملحفقي 
مسألة :]١1‏ فضيلة العتق. 
دلت الأحاديك المتقدمة علا أن العق من أقضل_القرت إلا الله تعال: 
والمستحب عند أهل العلم عتق من له دين وكسب ينتفع بالعتق. 
فأما من يتضرر بالعتق» كمن لا كسب له؛ تسقط نفقته عن سيده بعتقه» فيصير 
كلا عل الناس» ويحتاج إل المسألة؛ فلا يُستَحبٌ عتقه. 
وإن كان ممن يخاف عليه المضى إل دار الحرب» والرجوع عن دين 
1 3 2 
الإسلام» أو يخاف عليه الفساد» کعبد يخاف أنه إذا اعتق واحتاج؛ سرق» وفسق» 
وقطع الطريق» أو جارية يخاف منها الزنئ' والفساد؛ كره إعتاقه» وإن غلب على 
الظن إفضاؤه إل هذا؛ كان محرمًا؛ لأن التوسل إل الحرام حرام؛ وإن أعتقه صمَّ؛ 
= ابن مرة. ومنهم من يقول: عن سالم» عن كعب. ومنهم من يقول: عن سالم» حدثت عن كعب. 


ومنهم من يقول: عن سام» عن رجل» عن كعب» وقد صحح الدارقطني هذه الرواية في ”العلل“ 
كما في ”تحقيق المسند" (۲۹/ »)٠٠١‏ والروايات الأخرى منقطعة» فإن سالم بن أبي الجعد ¿ 


يسمع من كعب بن مرة» ولا من شرحبيل بن السمط, والله أعلم. 
(۱) آخرجه البخاري »)۲١۱۸(‏ ومسلم .)۸٤(‏ 


E‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
لأنه إعتاق صدر من آهله في محله» فصح کإعتاق n‏ 
مسألة [۲]: هل تكفي النية 2 العتق» آم لاب من القول؟ 

ذكر أهل العلم أنَّ العتق لا يكفي فيه مجرد النية حتئ يتلفظ به؛ لأنه إزالة 
الألفاظ الصريحة» والكنايات مع النية» والله أعلم. 

ومن الكنايات: (خليتك» وسيبتك» وحبلك عل غاربك» ولا سلطان لي 


عليك» لا سبيل لى عليك» وأنت لله» وأنت طالق...) وما أشبه ذلك(" 


مسألة ۳]: هل يصح العتق من الكافر؟ 
قال ابو محمد بن قدامت لله کاله في ”المغني“ :)۳٤۸ /۱٤(‏ وَيَصِح التق من 
و ےھ ی ی E‏ 0 عي لد خسن - خم بعد 7 ےر ر <o‏ 
كَل مَنْ يَجُورُ تَصَرَّفَهُ في الْمَالِء وَهُوَ الْبَالِ الْعَاقِلُ الرَشِيدُ سَوَاءٌ كَانَ مُسْلِمّا 
أو ذِميّ أو حَرْبياه وَلَا تَعْلَمُ في هَذَا خلاقًا إلا عَنْ أبي حَنِيفَةَ وَمَنْ وَاقَقَهه في أن 
فس عل عه هن كوم عو چ9 8ن E‏ ار ا 6 ۽ ° o‏ 
عِتَقّ الْحَرْبِيٌ لا يصِح؛ لأنه لا ملك لَه عَلَىْ التمّام» بدَلِيل إِبَاحَةٍ أخذه منةء وَانْتِماء 
عِضْمَتِهِ في نَفْسِهِ وَمَالِهِ. 
€ هو مت لق 2 د قاس دع 


قال: وَلنا ل 


ت ةوقو 


رشي فَصح إِعتَاقة كالذمّي وَقَوْلْهُمْ: لا مِلْكَ 


.)0 50-1 5 5 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)۳۲۲ /۸( ”البیان“‎ )۳ ٤۷-۳٤٥١ /۱٤( (؟) انظر: ”المغنی“‎ 


ڪتَابُ العثق ا 
يَمْلِكُونَ أَموَالَ الْمُسْلِوِينَ بِالْقَهْرِ فَكآنْ يَنْبْتَ الْملكُ لَهُمْ في غَيْرِ ذَلِكَ أَولَ.اه 
مسألة 41]: هل يُشترط أن يكون العتق من المالكت؟ 

# جمهور العلماء عل أنه لا يصح العتق من غير المالكء ولو كان أبّاء أو و 


وهو قول أحمد. والشافعي» وابن المنذر. 


3 


5 
ًَ 
2. 


¢ 


# وذهب مالك إل جواز أن يعتق عبد ولده الصغير؛ لحديث: «أنت ومالك 
لأبيك». 

ف ع ع 

وأجيب عنه بانه يرد حقيقة الملك» انما أراد به المبالغة في وجوب حقه 


عل ولده» وإمكان الأخذ من ماله. وامتناع المطالبة له بما أخذ, وما أشبه ذلك:'") 


مسألة [ه]: : هل يشتر ط أن يكون العتق من جائز التصرف؟ 

قال ابن قدامت ڪه في ”المغني“ (۹/6): و يصح من عير جَابَزِ 
اصرف فَلَا يَصِحّ عِنْقُ الصَّبِيّ) ا قَالَ ابن ال هدا ل عَامَة 
آهل اللي وُمِكة خفظتا عله ذلك الخ وَالشَّعيُ» وَالزْهْرِيُ ومالك 
وَالسَّافِييٌ رات لرأي؛ وَذَلِكَ لِقول التي : رفع القلم عَنْ ثَلَانةٍ: عَنْ 
الصَّبِيَّ > َب يِل وَعَنْ الْمَجْنُونِ حَنَّى يفِيقَ» وَحَنْ النَائِم حَنَا حم ! يَسْتَيْفظ0!"؛ وَلِأَنَهُ 
بكري ويا كاي 

قال: وَلَايَصِحٌ عِنْقُ السَّفِيهِ الْمَحْجُورِ ر علي وهو قول الَْاسِم بْنِ مُحَمَّدِ.اه 


ثم ذكر خلاقًا لبعض الحنابلة» والصحيح ما تقدم. 


1 


.)759/1١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)١1١85( تقدم في ”البلوغ" برقم‎ )5( 


EAI‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وا ا وَعن ابن عَْمَرَ مما قَالَ: قَالَ رَسول الله ي: «مَن أعتق شرا له في 


عَبْدِء فان له مال يبلغ ثمَنَ العَبْدِ قُوُمَ قِمَةَ عَذْلِ فأَغْطَئ شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ وَعَتَقَ 


سا كه ا 2 کا ا و ر ع و 52 ۲ 
١ 0‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة :]١[‏ الشركاء ب4 العبد إذا أعتقوا جميعًا ؟ 


م 


قال ابن قدامت وله في ”المغني“ /١5(‏ ۰ مَنَا كَانَ لِتَلَاتَق كأعتقوة مما 


5 


ما بِأَنفْيِهِمْ» أن يتلمَلُوا بعِمْقِهِ مَعَاء أَوْ يَُلّقَوا عِْقَهُ عَلَْ صِمَةٍ وَاحِدَةِ فوج أو 


ا و و أو يكل نَمْسَانِ مِنْهُمْ الثالِتَء مَيَعيِقَة؛ فَإِنَهُ يَصِيرٌ حرا 
30 ر عت لغيه 4 8 ° دك 


وََاؤْه بيهم عَلَى قَْرِ حُفُوقِهِمْ في؛ لان التي 45 قَالَ: إن الوَلاءُ لِمَنْ أعتق'. 


.)٠١١١( أخرجه البخاري (7077)» ومسلم‎ )١( 

(۲( أخرجه البخاري «(YoY)‏ ومسلم ١6١09‏ ). من طريق سعيك بن أبي عروبة» عن قتادة» عن 
النضر بن أنس» عن بشير بن نهيك» عن أبي هريرة به. وقد رواه شعبة وهشام الدستوائي بدون ذكر 
السعاية» ورواه همام عن قتادة فجعل السعاية من قول قتادة» وقد ذهب جماعة من الحفاظ إلى أنها لا 
تصح في الحديث المرفوع منهم أحمد وسليمان بن حرب وأبوبكر النيسابوري والنسائي وهو ظاهر 
اختيار الدارقطني وكذا قال بذلك ابن المنذر والخطابي والخطيب ونص جماعة منهم إلى أنه مدرج 
في الخبر من قول قتادة. ولم يرتض ذلك البخاري فأيد رواية سعيد بن أبي عروبة بأنه قد تابعه على 
”سنن الدارقطنى" .)-١757/5(‏ 


كتاب العِنق 7 


َكَل وَاجِدٍ مِنْهُمْ قذ عق حَفَفُ فَيَنْيْتُ لَهُ الْوََاءُ عَلَيْهه وَهَذَا لا تَعْلَمُ فيه بَيْنَ أل 


ص 


کان 


م العكاكق وَاحِدَا يَعْدَ وَاحَدِ وهم مم مسرو 


المُعْتِقَانِ الأولان مُعْيِرَيْنِ» وَالثالث موسر کک على کل 
واحلِ مِنهم حَقه ك RA‏ 


0 


ذا أعتَقّ المُعْسِرٌ نَصِيبَهُ قَوَْينِ شَادَيْنِ: أَحَدُهُمَاء أنه بَاطِلُ؛ e‏ د 
نِضْفَهُ مُتمَرًا. وانثاني: يَعْيِنٌ کلب وَتَكُونَ القِيمَةٌ في ذمّةِ المُعْيِقٍ. وَهَدَانٍ الْقَوْلَانِ 
شَاذَانٍء لَم يَقَلْهُمَا مَنْ يُحْتَّحٌ بقَوْلِه وَل يعمد على مَذْهَبهه وَيَرُدْهُمَا قَوْلُ التي 


> عو 


: ١مَنْ‏ أعْتَقّ شِرْ كا لَه فی ...مسف عَلَيْه. ننھ بالختصار يسير,. 


i 


مسآلة [۲]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟ 
أمّا نصيبه فيعتق بلا حلاف فيما ذكر ابن قدامة كل؛ للحديث الذي في الباب. 
وإذا أعتق نصيبه» فهل يسري عتقه إلى جميعه» وعلل المعتق قيمة أنصباء شركائه» 
والولاء له؟ 
© نصّ على هذا عامة أهل العلم» منهم: ابن أبي ليل» وابن شبرمة» ومالك» 
والثوري» والشافعي» وأحمد. وإسحاقء وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن» 


وغيرهم؛ لحديث الباب. 


© وقال البتي: لا ب يعتق إلا حصة المعتق» ونصيب الباقين باق على الرق. 


٤‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وقال أبو حنيفة: لا ر يعتق إلا حصة المعتق» ولشريكه الخيار في ثلاثة ة أشياء؛ 
إن شاء أعتق» وإن شاء استسعئ العبد» وإن شاء ضمَّنَ شريكه؛ فيعتق حيثئلٍ. 

واستُدِلٌ لذبي بحديث ابن التَلِبٌ عن أبيه أنَّ رجلا أعتق تق شقصًا له في مملوك, 
فلم يضمنه النبي يي رواه أبو داود (/7945)» وهو حديث ضعيفء. فيه مجهول 


الحال وهو ابن التلب» وقد حله الجمهور عل أنه كان معسرًا؛ توفيقًا بين الأحاديث. 


وأما قول أبي حنيفة فلا دليل عليه» والصحيح قول ال محمهوس» والله أعلم.'") 
مسألة [*1: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟ 
© من أهل العلم من قال: لا يثبت للآخرين فيه عتق؛ لأنَّ العبد قد عتقه 
الأول» e‏ واستقرت القيمة عل الأول» وهو قول ابن 
شبرمة» وابن أبي ليل» والثوري» وأبي يوسف. ومحمد, وأحمد» وإسحاق» وابن 
المنذر» والشافعي في قول» واختاره المزني» وبعض المالكية. 
© وذهب جاعة من أهل العلم إل أنه لا ب يعتق إلا بدفع القيمة» ويكون قبل 
ذلك ملكا لصاحبه ينفذ عتقه فيه» ولا ينفذ تصرفه فيه بغير العتق» وهذا قول 
الزهري» وعمرو بن دينار» ومالك» والشافعي في قول» وأبي حنيفة. 
واحتج هؤلاء بقوله 7 : «قوم عليه قيمة عدل» فأعطي شر کاؤه حصصهم» 
وعتق عليه العبد...). وفي لفظ: «فعليه عتقه كله إن كان له مال»» وفي لفظ: «فإ 


كان موسرًا يقوم عليه قيمة عدل» لا وکس» ولا شطط ثم يعتق)» فجعله عتيقًا بعد 


(۱) انظر: ”المغني“ )707-101١ /۱٤(‏ ”الفتح" (/1071). 


ڪتَابُ العثق 0 
دفع القيمة. 

وفي حديث أبي هريرة َلك في ”الصحيح": «فعليه خلاصه فى ماله إن كان له 
مال»» وكل الروايات في ”الصحيحين". 

واستدل أصحاب القول الأول بما في ”البخاري“: «من أعتق ق نصياء وكان له 
من الال ما يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق»» وني رواية النسائي: «من أعتق عبدًاء وله فيه 
شركاء» وله وقاء؛ قهو حرء ويضمن نصيب شركائه بقيمته# 

وللطحاوي من طريق ابن أبي ذئب» عن نافع: «فكان للذي يعتق نصيبه ما 
يبلغ ثمنه؛ فهو عتيق كله)» وعن أبي هريرة موه به في ”البخاري؟: «من أعتق شقَصًا 
فى عبد أعتق كله إن كان له مال). 

وقد عزا القول الأول الحافظ للجمهورء وأجاب عن أدلة القول الثاني بقوله: 


"والكوات نَهُ لا يَلْرَمُ مِنْ تَرْتِبٍ الْعِيّق عَلَ التّقُويم تزتيبه عَلَى أدَاءِ الْقيمَةِ 


o‏ شض 
3 رو د3 و 


َإِنّ التَقْوِيمَ يُفِيدُ مَعْرقّة الْقِيمَة» وَأَمّا الدع فَمَدْرٌ زَائِد عَلَى ذَلِكَ. 


أنه 


ر 00000 


e اا‎ 


تقتضِي رتيب اها بالاو ".اه 


مسألة 41]: إذا أعتق الشريك وهو معسر؟ 


إذا أعتق الشريك وهو معسرء ففيه قولان لأهل العلم: 


.)10175( ”الفتح"‎ )700-1 017 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 


٤٦‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
© منهم من قال: يُسْتَسْعَئْ العبد لأداء بقية القيمة للشركاء. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة ين وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه. 
والأوزاعي. والثوري» وإسحاق. وأحمد في رواية» والبخاري» وهو قول ابن 
شبرمة» وابن أبي ليى. 
© وذهب كثيرٌ من الفقهاء إل عدم القول بالسعاية» وقالوا: يعتق منه ما عتق. 
وهذا قول أحمد» ومالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي عبيد» وداود» وابن المنذر 
وغيرهم. 
واتعدلوا يديت ابن عمر ييا الذي ف الباب» وأعلرا حديث أبي هريرة 
كما تقدم. 
وهذا التول أقرب -والله أعلم- لحديث ابن عمر؛ ولأنَّ الاستسعاء إعتاق 
بعوض؛ فلا يجبر عليه كالكتابة» ولأنَّ في الاستسعاء إضرارًا إِمّا بالشريك؛ أو 
بالعبد. 
© وقد ذهب البخاري إلا أنَّ ذلك بمعنيا الكتابة» يعني إذا أراد ذلك السيده 
وإذا أراد أن يعتقه؛ فله ذلك» وهذا قول أبي حنيفة. 
© وقال الأكثرون: يصير عتيقًا بمجرد العتق, ويُسْتَسْعَئ العبد في تحصيل قيمة 
نصيب الشريكء وزاد ابن أبي ليل: ثم يرجع العبد على المعتق الأول بما أداه 


ڪتَابُ العثق ۷ 


فسيأق حکمها وشروطها إن شاء الله 


4 
٠. 


مسأالة [0]: إذا أ Cw‏ شخص بعض عبده ؟ 
# إذا أعتق إنسان نصف عبده» أو ثلثه» أو عشره» أو أقل» فجمهور العلماء عل 
أنه يعتق كله؛ لأنه إذا سرئ العتق لملك الغير فعل ملكه أولى. 


© وذهب حماد. وأبو حنيفة إلى أنه يعتق ما عتق» ويسعئ العبد في باقيه. 


والصحيح هو قول الجمهوس.'") 
مسألة [5]: إذا أعتق جزءًا معيئًا من جسده؛ كرأسه ورجله؟ 
© ذهب عامة أهل العلم إِلمْ أنه يعتق كله أيضًا كما لو قال: عشر عبده. أو: 
© وذهب أصحاب الرأي إلى أنه إن ذكر جزءًا لا تبقئ الحياة بدونه؛ عتق كله 


وإلا فلا يعتق. 


والصحيح قول اتمهوس» والله ا 


.)1071/( ”الفتح"‎ )-10/ /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 
.)۳٣۳-۳٣۹۲ /۱٤( ”المغنی“‎ )۲( 


.)۳۹۳ /۱٤( المغنی“‎ )۳( 


€۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 


۵ وَعَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله ل: لا زي ولد وده رآ 
جد وکا [قیشترية)" ينقه. روه مله 
e Mere‏ ن الي يا ق 


قَالَ: ١‏ 
رَوَاه أَحْمَدُ وَالأرْبَعَةٌ وَرَجّحَ جَمْعٌ مِنَّ الحُفَاظ أنه مَوْقُوفٌ. 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 


مسألة [1]: من مَلِڪ عبد اء أوأمة وهو ذو رحم محرم؟ 


© ذهب جمهور أهل العلم إِلمْ أنه يعتق عليه بمجرد ملكه. واستدلوا بحديث 


)١(‏ زيادة ومن 7"صحيح مسلم؟. 

(؟) أخرجه مسلم برقم .)١51١(‏ 

(7) معل. أخرجه أحمد (0/ 15)» وأبوداود »)۳۹٤۹(‏ والترمذي (23775» والنسائي في ”الكبرئ" 
۳ ۱۷۳)» وابن ماجه (7075).» من طريق حماد بن سلمة عن قتادة عن الحسن عن سمرة به. 
وقد تفرد حماد بن سلمة بوصل هذا الحديث» ورواه غيره من الثقات عن قتادة عن عمر» وعن 
قتادة عن الحسن موقوفًا عليهما. 

قال أبوداود: لم يحدث ذلك الحديث إلا حماد بن سلمة» وقد شك فيه» ثم أسند من طريق سعيد 
ابن أبي عروبة عن قتادة عن عمر موقوفًا عليه وعن الحسن موقوقا عليه. 

ثم قال: سعيد أحفظ من حماد. 

وقد أعل رواية حماد بن سلمة البخاري وابن المديني والبيهقي وغيرهم. انظر: ”نصب الراية" 
(۳/ ۲۷۹) و ”الہدر المنیر“ .)۷١۸/۹(‏ 

ولك شاهد من حديث ابن عمر يَلمًا: أخرجه النسائي وغيره وأنكره الحفاظ كما في ”نصب 
الراية" (7/ 71/8 -)» و ”البدر المنير" (9/ .)7١ 9-17١8‏ 


كتَابُ العثق ۹ 
سرو ربا ووه عن :ضير ولق اقول ذلك" 
ثم اختلفوا: 
© فذهب الشافعي إلى تخصيصه بالأصول والفروع» وزاد مالك الإخوة 
والأخوات. 
© وذهب سائر الجمهور إلى تعميم المحارم؛ لظاهر الحديث. 
© وذهب الظاهرية إل أنه لا يعتق بمجرد الملك. 
واستدلوا بحديث أبي هريرة بيلك المتقدم في الباب: ١لا‏ يَحَرِي وَلَدَ وَالِدَهُ إلا 
أنْ يَجِدَهُ وك قِيَْترِيَهُ يِه فجعل العتق أمرًا زائدًا عن مجرد الشراء. 
قلت: وهذا القول هو الصواب؛ لضعف حديثهم» ولضعف الأثر عن 


(O Al, 
. وة‎ 


مسألة :]١[‏ من ملك محرمًا من الرضاعة؟ 
# جهور العلماء علل أنه لا يعتق بمجرد الملك. 
# وكان شريك القاضي يعتقهم بمجرد الملك. 


والصحيح قول الجمهوس.'"ا 


.)7١/5( هو منقطع كما في تخريج حديث الباب» وكما في ”مصنف ابن أبي شيبة"‎ )١( 
.)-7١ /5( ”المغني" (4/ 5 77) ”ابن أبي شيبة"‎ ) 5 ٠8 /0( (؟) انظر: ”تبذيب السئن"‎ 
.)-77 5 /9( ”المغنى"‎ )5 ١8 /65( انظر: ”تبذيب السنن؟‎ )۳( 


£0۹ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: من ملك نصيبا من ذي رحم محرم؟ 


8 حيون العلماء عل آن تصيبه بصي حر ويسرى عليه العنق إن كان موسةًا 
أن مله ر الح اكه و اما إ6 ملك المي رات غلا سري» لآن الميراك ملك 


قهري حكمي. 
© وذهب أحمد في رواية إلى أنه يسري حتئا في الميراث. 


قلت السألة موضوعة: ومفرعة علا قول الجمهور فى المسألة السابقة 9 


)١(‏ انظر: ”المغني" /١5(‏ 5 /ا"ا-). 


ڪتاب العثق ٤٥۱‏ 


عت ر ق 0 مه 1 چ جح يەر 492 0 ەر 
و وع عمران ت حصن وھ آن رجا أعتق سه هلوگ له عند 
واه و چ 0ه مخز 4 ب کاش 86262 و کو 42 کیرد 

کک غَيْرَهُمُ کک 00 ثلا أقَرَ 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


مسآلة 1۱1: إذا أعتق عبیده 2 مرض موته» آو دَبَرّهم» أو أوصی بعتقهم؟ 
ادل حدية غدراة بن خضي هاا أن ذلك تسر خروهه من الدلث؟ لآن 
النبي يد م يجز من العتق إلا ثلثهم؛ فإن أعتق أكثر من الثلث لم يجز إلا الثلث؛ 
فإن أعتق عبيدًا في مرضه واحدًا بعد واحدِ؛ يُدِئْ بالأول فالأول حتئ يُسْتَوفَى 
الثلث» وإن وقع العتق دفعة واحدة» ولم يخرجوا من الثلث؛ أقرع بينهم» فأخرج 
الثلث بالقرعة؛ لحديث عمران» وهذا قول عمر بن عبدالعزيز» وأبان بن 
عثمان» ومالك» والشافعي» وأحمد» وإسحاق» وداود» وابن جرير. 
© وقال أبو حنيفة: يعتق من كل واحد ثلثه» ويُستسعوا في باقيه. وهو قول 
الشعبي» والنخعي» وقتادة» وحماد» ورد الحنفية حديث عمران بأنه مخالف 
للقياس» وقولهم ضعيف؛ لمخالفته الحديث الصحيح» وأما التابعيون فلعلهم 


م يبلغهم الحديث. والله أعلم.'") 


.)١1554( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)۳۸۰-۳۷۹ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )9( 


to‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ر کے ب ا 5 


9 وَعَنْ سَفِيئةَ ميل قَال: كُنْت مَمْلُوكًا لِأمّ سَلَمَدَ فَقَالَتْ: أَعيِقُكَ 
أرط 0 أن زئ عون الله عل ما عشتث: رَوَاهُ اح وَأَبُودَاؤد 


وَالمَسَائِقٌّ» وَالحَاكِمُ "١‏ 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ استثناء منفعة من المعتّق؟ 
قال الصنعاني مَلثنه في ”سبل السلام": الْحَدِيتُ وَلِيلٌ عَلَى صِحَةٍ اشير 
تة َلَى اليد الشتتي» آله بح تطليق امن زط بتع ووو 0 
لاله نه عَم آنه کي رر دَلكَ؛ إِذْ الْحِدْمَة لَه وَرُوِيَ عَنْ عَمَرَ أَنّهُ أَعتق 
رَقِيقَ الإِمَارَةِ وَسَرَط عَلَيْهِمْ أن : 
الْمُجْته": لم يَخْتَلفُوا في 


عتقه إلا بخدمته. اھ 


ن 


يَخَدّمُوا الَْلِيفَة بَعْدَهُ نات سِنِينَ » قَالَ في ”نهاية 


عم 


أن 


لإ نة سید عل أَنْ يَحْدْمَهُ نين أَنَّهُ لا يتم 


قلت: الدي بلس من الحديث أنه عتق واستثناء منفعة» ولیس عتقًا معلقًا 
بالمنفعة؛ إذّا لقالت: إذا حدمت رسول الله بيد كذا وكذا؛ فأنت حر 

ويؤيد ذلك تعليقها الخدمة بمدة الحياة؛ ولذلك قال الخطابي: هذا وعد عبر 
عنه باسم الشرطء ولا يلزم الوفاء به وأكثر الفقهاء لا يصححون إيقاع الشرط بعد 
)١(‏ صحيح. أخرجه أحمد (0/ »)757١‏ وأبوداود (۳۹۳۲)» والنسائي في ”الكبرئ" (5446): والحاكم 


(--3515). من طرق عن عبد الوارث؛ عن سعيد بن جمهان» عن سفينة به. وإسناده صحيح 


حَِتَابُ العثق t0‏ 
العتق؛ لأنه شرط لا يلاقي ملكاء ومنافع الحر لا يملكها غيره إلا في إجارةٍء أو ما 


في معناها '') 


تنبيث: أحكام العتق في تعليقه بالشرط» ووقوعه بالهزل كأحكام الطلاق في 


ذلك» وقد تقدم الكلام على ذلك في كتاب الطلاق. 


)١(‏ وانظر: ”نيل الأوطار" ”سبل السلام؟. 
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f ۹‏ كه كج > ال رو 6 إل يان >1 . الس ليوف« ع 5ه هي / وکہھ 
و۷٤١‏ وَعَنْ عائشة يسا أن رَسول الله بل قال: «إن) الولاء لِمَنْ أعتق». متفق 
o2‏ ر (۱) 

عليه في حَدِيثٍ 


3. 


۳ و و 


۹ ر 3 ر 2 a e‏ یه سا ع 2ه 
1154 وعن آئن عر وا فال: قال شرل اله ك #الر لاء لحمة كلحمة 


و سمه 


ار ور رم و رع 7ل هو ر ر تن سا 5 م و 9 
السب لا يباع ولا يوهب.. رَواه الشافعي» وَصَحَحَه ابن حبّان وَالحَاكم » 


PENNE a 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين‎ 


مسألة :]١1‏ الولاء لمن أعتق. 
أما معنئ الولاء فهي رابطة بين السيد وعبده المعتق يرث بها السيد من عتيقه 
إن لم يوجد عصبة غيره بسبب نعمته عليه بالعتق» وقد أجمع أهل العلم على أن 


لسك فل عة الل أعظه ال لخد لخدت الاب" 


(۱) آخرجه البخاري (۲۱۹۸)» ومسلم .)16١5(‏ 

(۲) ضعيف منكر بهذا اللفظ. أخرجه الشافعي كما في ”المسند؟ (۲/ ۷۳-۷۲)» وابن حبان 
(5450)» والحاكم »)۳٤١ /٤6(‏ وني إسناده أبو يوسف القاضي» وهو ضعيف» وقد خالفه الثقات 
فرووه باللفظ الآتي في ”الصحيحين" وقد أنكره باللفظ المذكور أبوبكر النيسابوري والبيهقي. 

وقد تقدم تخريج الحديث في (باب الفرائض) برقم (459) وللحديث طرق أعلها البيهقي 
(۱۰/ ۲۹۲)). وانظر: ”التلخیص“ /٤(‏ ۳۹۲-). 
() أخرجه البخاري (71/57)» ومسلم .)١1907(‏ عن عبدالله بن دينار» عن ابن عمر أن النبي يد نم 
() انظر: ”المغنى" (9/ .)75١0‏ 


كتَابُ العثق هع 
وإن اختلف دين السيد وعبده؛ فالولاء ثابت بلا خلاف؛ ولكنه لا يرثه عل 
الصحيح مطلقا؛ لوجود مانع» وهو اختلاف الدين» وقد تقدم بيان ذلك في باب 
الفرائض ١:‏ 
مسألة [؟]: إن أعتق حربيّ حربيًا فهل يثبت له الولاء؟ 
قال ابن قدامت کله oR‏ ون اعت حربيٰ حربياء فلَهُ عَلَيْه 
الْوَكَاهُ لأَنَّ الْوَلَاءَ مُسَبَهُ بالنّسبء وَالنّسَبُ تَابِتٌ بَيْنَ أَفْل الْحَرْبِء فَكَذَِكَ 
الول وعدا قول عام هل هُل العِلَم إلا أَمْلَ الْعِرَاق» نه الوا: عق في دار 
ا ل افتزاه انفلك ون الول E‏ 
عر 2ه .س ا ًَ 


السيد أو ميا أو حربيا. 


لتا: أن مِلْكَهُمْ ٿابٿ بڌَلِيل قول الله تحالی: « وركم اسهم رورش 
يت الأحزب: 2600 قَتَسَبَهَا إلَبْهِمْ فَصَح عِتْفَهُمْ م كَأَمْلٍ اشام وَإِذَا صَحَّ 
بَتَ الْوََاهُ لَهمْ؛ لِقَْلِ النَّيّ يكل «الْوَكَاءٌ لِمَنْ أَْمَقَ) فَإِنْ جَاءَنَا الْمُعْبَقُ 

e 


ع 


فإن 5 - ال غ لم رت مادام عَبْدَاء قن ن أعيق: اة E‏ لمعتقه 
0 0 رض 5 رت ارقو ف ك eA 4 ١‏ ا 
E‏ معتقه» وهل بث و ينبت لِمُعْتِق السَّيّدِ وَلَاءٌ عَلَى مُعْتَقِهِ؟ يُحْتمّل أ 
و هه 


َثْبْتَ؛ لِأنّهُ مَوْلَى مَوْلَاهُ. وَيُحْتَمَلٌ أَنْ لا يَْبْتَ؛ لِأَنّهُ مَا حَصَّل مِنْهُ إِنْعَامٌ عَلَيْهِ وَلَا 
سَبَبٌ لِذَِكَ.انتهى. 


ن 


(۱) انظر: ”المغني“ (۹/ ۲۱۸). 


0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قلت: والدي يظوس أنه يثبت له عليه ولاء؛ لأنه قد أنعم على من له عليه الولاءء 
والله أعلم. 
مسألة ["]: إن سبي المُعكّق الكافرٌ الذي أعتقه كافن ثم اشتراه رجل من 
المسلمين› فأعتقه» فهل الو لاء للأولء أم للتاني؟ 
© مذهب أحمدء ومالكء والشافعي أنَّ الولاء للثاني دون الأول؛ لأنَّ السبي 
يبطل ملك الحربي الأول؛ فالولاء تابع له» ولأنَّ الولاء بطل باسترقاقه» فلم يعد 
بإعتاقه. 
© وذهب بعضهم إل أنَّ الولاء بينهماء واخختاره ابن المنذر. 
© وقيل: الولاء للأول فقط؛ لأنه أسبق. 
والتول الأول اقرب الأقوال» والله علب" 
مسآلة :]٤[‏ بيع الولاء وهبته؟ 
دلّ حديث الباب عل عدم جواز ذلك» بل جاء في الحديث الصحيح: «من 
تولئ غير مواليه؛ فعليه لعنة الله» والملائكة» والناس أحمعين» أخرجه البخاري 
برقم (۱۸۷۰)» ومسلم برقم (۱۳۷۰) عن علي تينه. 
وعلل تحريم ذلك عامة أهل العلم إلا خلافًا شاذًا حُكي عن عطاءء 
ص 00 
واخرين. 


.)۲۱۸/۹( ”المغنى"‎ )١( 
.)۲۲۰-۲۱۹ /۹٩( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 


كتَابُ العثق 0۷ 
مسألة [5]: إذا أعتق السيد عبده سائبة: بمعنى: لا يريد ولاءه؟ 

© ذهب بعض أهل العلم إل أنَّ له ذلك؛ ولا ولاء له رُوي عن عمر”''» وهو 
قول عمر بن عبدالعزيز» والزهري» ومكحولء وأبي العالية» ومالك وأحمد في 
رواية؛ إلا أنَّ أحمد قال: إن مات عن مال لم يورث؛ اشبُرِيَ به رقابء فأعتِقوا كما 
ثقِل عن ابن عمر طَِتَمًا أنه فعل ذلك. أخرجه عبدالرزاق (58/94) بإسناد 
صحيح. وقال الآخرون: يجعل ولاؤه لجماعة المسلمين. ولا ينافي ذلك ما 
قاله أحمد؛ لأن أحمد يحمل قوله علل أنه علل سبيل الاستحباب. 

# وقال عطاء: يوالي من شاء. 

# وذهب الشعبي» والنخعي» والكوفيون إل أنه لا بأس ببيع ولاء السائبة 
وهريئه: 

© وذهب جماعة من أهل العلم إل أَنَّ الولاء للمعتق» وهو قول ابن سيرين» 
والحسن» والشافعي» وأحمد في رواية» وابن المنذر؛ لحديث: (إنما الولاء لمن 
أعتق)» وحديث: «اشترطي هم فإن) الولاء لمن أعتق» بمعنيا أنَّ الشرط لا 


8 * 3 92 ۹ .4 00 
)١(‏ أخرجه عبدالرزاق (77/49-) من طريق: عطاءء عنه؛ فهو منقطع ضعيف» ثم وجدت له طريقا 


أخرئ عند عبدالرزاق (۹/ ۲۷) بإسناد صحيح بالمعنئ. 
(8) أخرجه البخاري برقم (517/57)» وعبدالرزاق (9/ 55-568). 


O۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال ابن قدامت ولت في ”المغني“ (۹/ ۲۲۲-۲۲۱): وَهَدًا الْقَوْلْ أُصَحّ في 
الْأَثْرِ وَالتَطَِ وَفِي المَوَاضِع ۾ التي جَعَلَ الصَّحَابَةُ مِيرَائهُ لِيْتِ المَالٍ أو في مِثْله؛ 
کان لتبرع التق ورو عَنْ روا١٥‏ 
مسألة :]٦[‏ من ملك ذا رحم محرم؟ 
تقدم أنَّ الجمهور يرون عتقه بمجرد ملكه؛ وهل له الولاء؟ 
قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" (9/ 5 31): وَمَنَىْ ' عَنَقَّ عَلَيْه؛ِ فَوَلَاؤٌهُ لَه لاله 
يَعِْقَ مِنْ مَالِهِ بِسَبّبٍ فِعْلِهء فَكَانَ وَلَاوه لَه كما لو اشر عِتْقَهُ وَسَوَاءٌ مَلَكَهُ بِشِرَاءِ 


وهبة أو عَنِيمَة أو إزث؛ أوْ غير لَاتَعْلَمُ ب يْنَ أل الْعِلّم فِيهِ خلاقًا. اه 


0 


ا 


مسآكة الثاذ هل فلسنيد على المكاكب ولقية 

#@ خيرر الحلماء غلا أن لعلية لولم لآن التميد هو الاق عة حن أ 
بماله» وماله وكسبه لسيده؛ فجعل ذلك له؛ ثم باعه به حتئ عتق؛ فكان هو 
المعتق. 

© وحكي عن عمرو بن دينار» وأبي ثور أنه لا ولاء على المكاتب. 

© وقال قتادة: من لم يشترط ولاء المكاتب؛ فللمكاتب أن يوالي من شاء. 
© وقال مكحول: أما المكاتب إذا اشترط ولاءه مع رقبته؛ فجائز. 


والصحيح هو قول الجمهوس» والله كن 


(1) وانظر: ”فتح الباري" (51/070). 
(0) ”المغنى" (9/ 5780). 


كتَابُ العثق 0۹ 
مسألة [8]: إذا أعتق إنسانٌ عبدّه عن غيره؟ 
© ذهب بعض أهل العلم إل أن الولاء للمعتق عنه حيّا أو مياه بأمره» أو 
بغير أمره» وهو قول الحسن» ومالك» وأبي عبيد؛ لأنَّ العبد معتق 
© وذهب بعضهم إل أن الولاء للمعتق مطلقًا؛ لحديث: «إنا الولاء لمن 
أعتق». وهذا قول أبي حنيفة» وأبي يوسف» ومحمد بن الحسن» وداود؛ إلا أن 
يعتقه عن عوضء فيكون له الولاء» ويلزمه العوض. 
© وذهب بعض أهل العلم إِْ أنه إن أعتقه بأمره؛ فالولاء للمعتق عنه» وإن 
أعتقه عنه بغير أمره؛ فالولاء للمعتق؛ لما تقدم من الأدلة» وهذا قول الثوري» 
والأوزاعي» وأحمد. والشافعي» وهوالصحيح والله أعلم. 
ا ل د 
ويلزمه الثمن» كأن يقول: أعتق عبدك عني, وعلع ثمنه."“ 
تنبيث: إذا قال: أ عتق عبدك, وعل ثمنه. فالولاء للمعتق؛ لأنه أعتقه لنفسه. 
والقمن يكون جلا ل 
مسألة [19]: إذا مات المعتق» فهل ينتقل الولاء لورثته؟ 
قال این قدامت وال في ”المغني" (9/ 1( ولا تقل الْوَلَاهُ ء عَنْ الْمُعْيِقٍ 
)١(‏ انظر: ”المغني" (۹/ ۲۲۷). 


(0) ”المغنى" (۹/ ۲۲۷). 
) ”المغنى" (۲۲۸/۹). 


1۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
° ر - اص .وه ا 2o‏ 
بموته» ولا يره ئه وره وَإِنَّما تروك الْمَالَ به مَعَ بَقَائِهِ لِلَمُعْتِقِ. هَذَا قَوْلَ 


ومو رک ج 
الْجْمْهُورٍ. وَرُوِيَ نَحْوَ ذَلِكَ عن عمَرٌ وَعَلِيٌ» وَرَيْد وَابْنِ مَسْعُودِء وَأَبَيٌّ بْنِ كَعْبء 
وَابْنَ عَمَرٌَ بي مشود اللري E‏ ان رَيْدِ. وَبِهِ قَالَ عَطَاءٌ وَطَاوَسٌء 


ل 


وَسَالِم بن عَيْدٍ الله» وَالْحَسَنُ ٠»‏ وَابْنْ صيرين» وَالشَّعي» وَالزّهْرِيُ» وَالنْحَعِيَ 
وَقَتَادَه وَأَيُو الزَاهِ وَائْن قُسَيْطِ وَمَالِكُء وَالتْوْرِيُ وَالشَّافِييٌُ وَإِسْحَافٌ؛ وَأَبُو 
نَوْرِ وَأُضْحَابُ الرّأي قد شري وال الوا كَالْمَاله يَوَوَت عن 
المُعْتِقَء فَمَنْ مَلَكَ سَيْنًا حَيَاتَه؛ فَهُوَ لوَرَئَتِهِ. وَرَوَاه نبل وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَكُمِ عَنْ 
احم وَعَلَطَهُمَا أو بَكْرِ وَهُوَ كما قَالَ؛ فَإِنَ روَايََ الْجَمَاعَةِ عَنْ أَحْمَدَ مِثْل قَوْلٍ 


° 0 و 
° هر 


6خ ل باو ا ا ر سكيع وه چ 2 ٣‏ 
الجمّاعة» وَذلك لقوله 2م : «الو لاء للمعتق)» وَقوله: )1 لاء م كلحمة 


ا 


- 


الك دالس زت 


م( 


اا ت و 0 فلا ينتقل 
كَسَائِرِ الْأَسْبّابء وَأَلْهُ تَعَالَى أَعْلَّمْ.اه 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني" (4/ 55 7): والمَوْلَ الْعَتِيقَ إِذَا لَمْ يَخْلّْ 


چ شه ê‏ 
2 ا ور 


م ير مس و ومن ب ين و تس ابي تيم يو 
من تسب مر رث ماله کان ماله لمو لاه عل ما اسلفتاه؛ فان کان مو له ميثاء فَهُوَ 


اقرب عَصعقةَ ME EOS‏ ابْنَّ عَم أ ع أب 
و ی ا یکی ا ع ون ا ان ارات 
لِمَوْلَاه نم لِعَصَبَاتِهِ الْأََرَبٍ فَالْأَكْرَبِء تم ِمَوْلَاه وَكَذَلِكَ أَبَدَا رُوِيَ هَذَا عَنْ عُمَرَ 
يله وَبهِ قا قال ل الشعي» وَالزْهْرِيُ» ادم وَمَالِكُ والتررى: وَالْأوْرَاعِيٌ 


وَالشَافِعٌِء وَأَبُو حَنِيعَةَ وَصَاحِبَاه.انتهئ المراد. 


كتَابُ العثق ا 
مسألة :1٠١[‏ إذا ماتت المعتقة» ثم مات ابنهاء ثم مات مولاها ؟ 
هل ينتقل الإرث بالولاء إل عصبة الابن» أم إل عصبة المعتقة؟ فيه خلاف: 
© ذهب جاعةٌ من أهل العلم إل أنه ينتقل إل عصبة المعتقة بعد الابن» وهو 


قول أبان بن عثمان» وقبيصة بن ذؤيب» وعطاء» وطاوس» والزهري» ومالك» 


سو 


الله 


والشافعي» وأحمد. وأهل العراق» وروي عن علي ڪر. 
وحجَتهم في ذلك أن الولاء لا يورث» وإنما يورث به» وهو باق للمعتق» 
Ws‏ 


يرث به أقرب عصباته. والآثر عن علي تله ضعيف. 


© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه - أي: الإرث بالولاء - ينتقل إلى عصبة 
الابن» وهو قول سعيد بن المسيب» وشريح» ونقل عن علي ويلك . 
وابق ع دن النخطائي وات ی ا ت ا ا رکه 
وزيد. 
واستدلوا بحديث: (ما أحرز الوالد. أو الولد؛ فهو لعصبته من كان». وهذا 
الحديث أخرجه أحمد (187). وأبو داود (۲۹۱۷)» والنسائي في ”الكبرئ" 
»)۷١ /٤(‏ وغيرهمء ومدار طرقه على: حسين المعلم» عن عمرو بن شعيب» 
فرواه عن حسين: يحيئا القطان» وحماد ابن أسامة» وعبدالوارث» عنه» عن عمرو 


ابن شعیب» عن أبيه» عن حده» فذكر القصة» وقضاء عمر بذلك. 


(۱) أخرجه ابن بي شيبة (۱۱/ ۳۹۳-۳۹۲)ء وني إسناده: مندل العنزي» وهو ضعيفء وفيه انقطاع 
بين إبراهيم النخعي» وعلي ورت . 


E۲‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

ورواه معتمر بن سلیمان کما في ”الکبرئ؟ للنسائي »)۷٥ /٤(‏ عن حسين 
المعلم» عن عمرو بن شعيب قال: قال عمر. مرسلاء ولم أجد من رجّح رواية 
الإرسال على الرواية الموصولة» ولكن أسند أبو داود بإسناد صحيح كما في ”تحفة 
الأشراف" (۸/ ۷۷) عن حيد الطويل أنه قال: الناس يتهمون عمرو بن شعيب في 


هذا الحديث. 


ت وقد تت عن عر وما اا فا الولكه للك کر الهقي 
)٠۳ /۱۰(‏ بإسناد صحيح من رواية سعيد بن المسيب عنهماء ويعنيان أقريهم 
عصبة بالمعتّق. ومن أجل هذا رّجح أحمد. والبيهقي هذا الآثر على رواية عمرو بن 


2 


سعيبا. 

قال ابن القن كله في ”البدر المنير“ (4/ 5 77): قال أحمد في رواية ابنه 
صالح: حديث عمر مرفوعًا: «ما أحرز الوالد» أو الولد؛ فهو لعصبته من كان 
هكذا يرويه عمرو بن شعيب» وقد روي عن عمر٬‏ وعثمان» وعلي» وزيد» وابن 
مسعود أنهم قالوا: الولاء للكبْر.”"' فهذا الذي يُذمَبٍ إليه» وهو قول أكثر الناس 
فيما بلغنا.اه 

وقال البيهقي که :)١١ ٤ /٠١(‏ ومرسل ابن المسيب عن عمر مي أصح 


من رواية عمرو بن شعيب» وأما الحديث المرفوع فيه؛ فليس فيه أن النبي بلا قال 


(۱) أخرجها -دون أثر عثمان- ابن أبي شيبة »)5٠ 4 /١١(‏ من طريق: إبراهيم النخعي عنهم» وهي 
رواية منقطعة» ولكن رواية إبراهيم عن ابن مسعود مقبولة صحيحة. 


كتَابُْ العثق 6 
ذلك في الولاء.اه 

بينما صحح ابن المديني» وابن عبدالبر الرواية المذكورة» وجزم بالقول بها 
ابن عبدالبر. 

قال اہ عبد اک عض ات لہ: الأصح هو التول الأول والله آل 
مسألة :1١[‏ أولاد المعدق» أو المعتّقة يجري عليهم الولاء؟ 

ذكر أهل العلم أن من أعتق عبدَاء فولاؤه له» ثم ما جاء من أولاده كذلك» 
وكذلك من أعتق أمة ثم ولدت من عبدِ؛ فولاؤها لمولاهاء وكذا ولاء أولادها. 

واختلف أهل العلم فيما إذا أعتق العبد بعد أن أولدهاء هل ينجر الولاء من 
موالي الأم إلى موالي الأب -أعني في الأولاد-؟ 
الولاء إل موالي الأب» وثبت هذا القول عن عمر» وعثمان» وعلي» والزبير» كما 
في *مصنف ابن أبى شيبة؟ (۱۱/ ۳۹۷-)» و”مصنف عبدالرزاق ٤١ /٩(‏ -) 
والبيهقى )3١7/١١(‏ وجاء عن ابن مسعود. وزيد بن ثابت» وفي الإسناد إليهما 
ضعف)» وهو قول مروان» وسعيد بن المسيب» والحسن. وابن سيرين» 
وعمر بن عبدالعزيز» والنخعى» وهو قول أصحاب المذاهب الاأربعة» 
وإسحاق» وأبى ثور» وغيرهم؛ وذلك لن الولاء کالنسب» والانتساب لل 


(9) انظر: "المغني» (9/ 44 9-) #التمهيد» (19/11١-)ط/هرتبة.‏ "ابن أبي شیبة“ (۱۱/ ۳۹۱-) 
”البيهقي“ )١١ ٠-۳١ ٤ /۱١(‏ ”المسند الجامع“ (۱۳/ 5-5137 01). 
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الآأب» فكذلك الولاءء ولذلك لو كانا حرين؛ كان ولاء ولدهما لمولى أبيه بلا 
خلاف. فلما كان مملوكًا؛ كان الولاء لمولى الأم ضرورة. فإذا عََقَ الأبُ؛ زالت 
الضرورة» فعادت النسبة إليه» والولاء إلى مواليه. 
# وذهب بعضهم إل آنه لا ينجر إل موالي الأب بعتقه» بل يبة يبقئ الولاء لموالي 
الآ وهذا قول الزهري» وميمون بن مهران» ومالك بن أوس بن الحدثان» 
وحميد بن عبدالرحمن» وداود» ومن الصحابة: رافع بن خديج مله كما في 
”مصنف ابن أبي شيبة“ /۱١(‏ ۳۹۸)» و”مصنف عبدالرزاق» (9/١5)؛‏ وذلك 
لأنه قد ثبت الولاء لهم» فلا يزول بعد ذلك» كما لا يزول النسب. 

والصحیح -والله آعلم - هو قول الجمھوس. 
مسألة :]11١1[‏ إذا انجر الولاء إلى موالي الآب» ثم انقرضوا؟ 

قال ابن قدامت لله في ”المغني»“ (4/ 3770): إِذَا انّْجَرَّ الْوَلَاءُ إلَى مَوَالِي 
الأب د ثم الْقَرَضُواء عَادَ الْوَلَاءٌ إلَى بَيْتِ الْمَالِء وَلَمْ يَرْجِعْ إلَئ مَوَالِي الم ب بحَالٍِء 
فِي قَوْلٍ أَكثَر أَمْل العم وَحْكِيَ عَنْ ابْنِ عَبّاسِ ا أنه يه يُعُودُ إلى مَوَالِي 
وَالْأوّلُ أَصَحٌ لان الْوَلَاءَ جَرَئ مَجْرَى لااب وکر افرص الأب واه 

N‏ لَه كَذَلِكَ الْوَلَاء فَإِدَا تبت هَذَا قَوَلَدَتْ بَعْدَ عِنْقٍ الآب؛ كَانَ 

وَلاءُ وَلَدِمَا لِمَوَالِي أيه بلا خلاني؛ فَإِنْ نََاهُباللّعَانِ عَادَ وَلَاُ إِلَى مَوَالِي الأ 

0 انظ #المغقي» (78/5اك) اين اليبهقئ» (5/1 بن ") "ابن أبي. شی 2۴۹۷/۱۱ 


,)- ع٠‎ /9( ”مصنف عبدالرزاق"‎ »٠ ۰١ 


1)۲ جد له سندًا. 


ڪتاب العتّق 10 


يسم فز 826 +5 عرس .6 چو ۶ و ر و كيو ر 9 ت و رهق ت وو ت 
لاا تين أنه َم يكن لَه أب يَنْتِبُ إِلَيّْهِ فِّنْ عَادَ قَاسْتَلْحَقَه عَادَ الْوَلَاءٌ إلى مَوَالِي 


مسألة :]١7[‏ شروط انجرار الولاء. 
ذكر أهل العلم أن الانجرار من موالي الأم إلى موالي الأب له ثلاثة شروط: 


الشرط الأول: أن يكون الأب عيدا حين الولادة. 
فإن كان خُرّاه وزوجته مولاة لم يَخْلُ إما أن يكون حرّ الأصل؛ فلا ولاء عل 


ىه 


ولده بحال» وإن كان مولى!؛ ثبت الولاء عل ولده لمواليه ابتداءً» ولا جر فيه. 


الشرط الثاني: أن تكون الأم مولاة. 

فإن لم تكن كذلك لم تخل إما أن تكون حرة الأصل؛ فلا ولاء عل ولدها 
بحال» وهم أحرار بحريتهاء أو تكون أمة؛ فولدها رقيق لسيدها؛ فإن أعتقهم 
فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال» سواء أعتقهم بعد ولادتهم» أو أعتق أمهم حاملا 
بهم» فعتقوا بعتقها؛ لأنَّ الولاء ثبت بالعتق مباشرة» فلا ينجر عن المعيّق؛ لقوله 
اكا: «إن الو لاء لمن أعتق». 

إن أعتقها المول فأتت بولدٍ لدونٍ ستة أشهر من يوم أعتق؛ فقد مسّه الرق» 
وعتق بالمباشرة» فلا ينجر ولاؤه» وإن أتت به لأكثر من ستة أشهر مع بقاء 
الزوجية؛ لم يحكم بمس الرق له» وانجر ولاؤه؛ لأنه يحتمل أن يكون حادتًا بعد 
العتق؛ فلم يمسه الرق» ولم يحكم برقه بالشك» وإن كانت المرأة بائتا وأتت بولد 
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لأربع سنين من حين الفرقة؛ لم يلحق بالآبء وكان ولاؤه لمولى أمه. وإن أتت به 
لأقل من ذلك؛ لحقه الولدء وانجر ولاؤه. 
اال ان دعق الخد سيك 

فإن مات علل الرق؛ لم ينجر الولاء بحالء وهذا لا خلاف فيه 
مسألة :]١4[‏ أولاد الأمة. 


قال أبو محمد بن قدامت کله في ”المغنى" (9/ iy :)3 3١‏ الَْمةِ ارك 


مسألة :]١5[‏ إن كان أحد الأبوين حر الأصل؛ والقآخر حرًا بالتحرير؟ 
# لا ولاء علل أولادهما عند جمهور العلماء؛ لأن الأم إن كانت هي الحرة 
الأصل؛ فلا عبودية علل أولادهاء وإن كان هو الأب؛ فلا ولاء عل الأب 


(۱) انظر: ”المغنی“ (۹/ ۲۳۱-۲۳۰). 


1)۲ أجد له سندًا. 


فكذلك أولاده. 
© وخالف أبو حنيفة» فقال: يثبت الولاء علل ولد الأعجميء وإن كان حر 
الأصل. 
والصحيح قول الجمهوس.'") 
EE E ES‏ ا كات د مدر E‏ 
ففي هاتين المسألتين خلافٌء والأقرب تقديم البنوة» ثم الأبوة» ثم الأخوة 
كالعصبة: والله أعلم.'") 


(۱) ”المغنی“ (۹/ ۲۳۲). 
(۲) ”المغنی“ .)۲٤۷-۲٤٦۹/۹(‏ 
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باب المدبر والمكاتّب وأم الولد 
أو5 157 عَنْ جَابرٍ ب وار ا 0 وك كن 
َه مال عير بلع ذَلِتَ الي يل فقَالَ: ١مَنْ‏ يَشْمَريهِ مني ؟) فَاشْيرَاهُ نعي بن عَيْدِاللو 
کک من ا 
و ر 2 ا 4 


۴ رك اماي : وَكَانَ عَلَيِّ دين قَبَاعَهُ بتَمَانِمائَ وركم تَأَعْطَاهُ وَقَالَ: «اقض 


7 - 
TOE 


المسائل والأحكام المستفادة من‌الحديث 


معنى التدبير: 


44 


هو تعليق عتق العبد بموث سيده» والمدكر هو اليد الذي على عتقه بموت 
سرووو كأض كول ا غ ات حر عقب مرن ومثله لو 
قال انمه اوقد لك 
مسألة [1]: هل يخرج المدَبَّر من المال كاملا؛ أم من الثلث؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه يخرج من الثلث فقط؛ لأنه تبرع بعد الموت؛ فكان 


.)4941( أخرجه البخاري (7517/15)» ومسلم‎ )١( 
.)5١5١( أخرجه البخاري برقم‎ )( 
أخرجه النسائي (// 57 7)»: بإسناد حسن» وفي آخره: «وأنفق على عيالك).‎ )( 


باب لبروا لكاتب وام الولد 4 
من الثلث كالوصية. 
يُروَئ ذلك عن علي» وابن عمر بب » وهو قول شریح» وابن سیرين» 
والحسن» وسعيد بن المسيب» وعمر بن عبدالعزيز» ومكحول» والزهري» 
وقتادة» ومالك» وأهل المدينة» والثوري» وأهل العراق» والشافعي. وأحمد. 
وأصحاب الوا 
© ورُوي عن ابن مسعود' "أ ومسروقء. ومجاهد. والنخعي» وسعيد بن جبير 
أنه يعتق من رأس المال؛ لأنه عتق» فينفذ من رأس المال كالعتق في الصحة. 
والصحيح هو قول اجمهوس» والله ا 
مسألة [؟]: إذا اجتمع العتق 4 المرض مع التدبير؟ 
إن كان التدبير قبل ذلك أو بعده؛ فالعتق في المرض مُقَدَمٌ؛ لأنه عتق منجزء 
والتدبير عتق معلق بالموت:'*) 
وإن اجتمع التدبير مع الوصية بالعتق؛ قُدّم التدبير؛ لأنَّ الحرية تقع فيه عند 


الموت» والوصية تقف علل الإعتاق بعده» وقيل: يتساويا. وهو الصحع. ° 

)١(‏ أخرجهما البيهقي »)۳٠١/٠١(‏ وأثر ابن عمر إسناده صحيح» وأثر علي إسناده ضعيف؛ فيه: 
أشعث بن سوّار» وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه سعيد بن منصور (2574)» وفي إسناده: شريك القاضي وفيه ضعفء وفيه انقطاع بين 
الشعبي» وابن مسعود. 

.)5 17/١ 5( «المغنى"‎ )( 

() ”المغني؟ (515-51/15). 

.)414/1١5( ”المغني»‎ )5( 


۷۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسألة [*]: بيع المدبر؟ 
تقدم ذكر الخلاف في هذه المسألة في كتاب البيوع تحت الحديث رقم 
»)۷۷١(‏ ورجحنا جواز بيعه» وتقدم هنالك أيصًا ذكر الخلاف في مسألة بيع 
المكاتب. 
مسألة [14]: إذا اشتراه بعد بيعه» هل يرجع 2 التدبير؟ 
© الأشهر في مذهب أحمد أنه يرجع في التدبير؛ وذلك مبني على مسألة أخرئ 
وهي: هل التدبير وصية» أو عتق معلق بوصف؟ فبالأول قال الشافعي في 
القديم» وأحمد في رواية. وبالثاني قال الشافعي في الجديد وأحمد في رواية» وهو 
أظيسء والله أعلم. فعليه يرجع التدبير» وليس له الرجوع فيه بالقول.'") 
مسألة [5]: ولد المدبرة. 
له حالان: 
الحال الأولى: أن يكون موجودًا حال تدبيرهاء ويعلم ذلك بأن تأتي به لأقل 
من ستة أشهر من حين التدبير؛ فهذا يدخل معها في التدبير. 
قال ابن قدامت كل3»: بالا خلافي تَعْلَمُُ؛ لِأنَّهُ بمنْزلَة عضو مِنْ أَعْضَائَهًا. 
r 2‏ ٣ه‏ مو کد ره 0% 5 ۶ of of‏ ادل 
قال: فإن بطل التدبير في الام؛ لبيع» أو موت أو رُجوع بالقول؛ لم بطل في 


1-6 چ o‏ 1 
الوَلد؛ لإنه ثبت فيه أصلا.اه 


.)5 377 /١5( ”المغنى"‎ )١( 


باب امبر وا لكاتب وام الود 38 
الحال الثانية: أن تحمل به بعد التدبير؛ فهذا يتبع أمه في التدبير عند أكثر 
العلماء» وهو قول جماعة من الصحابة» وأكثر التابعين. 
© وذهب جابر بن زيد» وعطاء لل أنه لا يتبعها في ذلك» وهو قولٌ للشافعي 
ورواية ضعيفة عن أحمد. واختاره المزني؛ أن عنقيا معلق بضقة تد تثبت بقول 
المعتق وحده: فأشبهت من علق عتقها بدخول الدار؛ ولأنَّ التدبير وصية؛ وولد 
الوص با قبل الموك لييدها: 
واستدل أصحاب القول الأول بأنه صح عن ابن عمرء وجابر يِل أنهما قالا: 
ولد المدبرة بمنزلتها. أخرجهما البيهقي »)٠١ /٠١(‏ ولا يعلم لهما مخالف. 
اليس ”المغني" /١5(‏ 5705 -477) -مَرَجحًا هذا القول-: 


ع 


ذال اب الْحْرَيّةَ بِمَوْتِ سَيدِهَا؛ فيتْبَعْهَا وَلَدُهَاء كَأمّ الْوَلِّه وَيُمَارِقُ 


2 
5 


ys‏ وَالْوَصِيد مِنْ جِهَةٍ أن التَدْبيرَ آكَدُ مِنْ كل وَاحِدِ مِنْهُمَا؛ 
لان اجَْمَعَ فيه الْأَمْرَانِ وَمَا و جد فيه سَببَانِ آكَدُ مما وَجِدَ فيه أَحَدُهْمَاء وَكَذَتَ لا 
تَبْطْلَ بِالْمَوْتِء وَلَا بِالرجُوع عَنْهُ.اه 
تنبيخ: ولد المدبر حكمه حكم أمه بلا خلاف:'") 
مسألة [5]: هل له وطء مديّرته؟ 
© عامة أهل العلم عل أن له ذلك؛ لقوله تعالى: #أأَوْمَامَلَكتَ آَم © [الساء:*» 
قال أحمد: لا أعلم أحدًا كره ذلك غير الزهري. 


.)5 3707/١ 5( ”المغنى"‎ )١( 


V۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
© وخكي عن الأوزاعي أنه إن كان لا يطؤها قبل تدبيرها؛ فلا يطؤها بعده. 
والصحيح فول الجمهوس» وقد صح عن ابن عباس» وابن عمر يَيِكُم القول 

5 
مسألة [۷]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟ 

# ذهب بعض أهل العلم إلى صحة ذلكء وهو قول أحمد. ومالك في رواية» 
والشافعي ني قول» وهو قول شريح» وعبدالله بن عتبة؛ لأنه نقل عن عمر أنه 
أجاز ذلك في الوصية”''» فكذلك التدبير. 

© وذهب جاعة إل أنه لا يصح تدبيره» وهو قول الحسن» ومالك في رواية 
والشافعي في قول» وأبي حنيفة؛ للحديث: «وعن الصبي حتئ يبلغ»» ولقوله 


من حي 


تعالم: یل دابعو اَلیَکَحَ قن ءاشم مم رشا [النساء:] الآية. 
وهذا التول أقرب» والله أعلم. 
وأما في الوصية فلا بأس بها؛ لأنَّ الحظ له؛ فإنه إن كبر وأراد الرجوع؛ فله 
الرجوع فيهاء وإن مات كانت له أجرّاء والله أعلم.'" 
قائدة. إذا قتل المدبّر سيده؛ بطل تدبيره في الحال الذي لا يستحق فيه 


.)١ 5177 /9( ”عبدالرزاق"‎ ) 574/١ 5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 


(؟) أخرجه سعيد بن منصور .)١507 2١55/١(‏ ومالك (؟/ 09755 والبيهقي (587/5), 
وعبدالرزاق 1/9 وفي إسناده انقطاع. 


(") انظر: ”المغني" /١5(‏ 475 -470). 


بَابُ المدبَّرِوَالمكاتَب وَآمَ الولد فد 
الإرث» وتبطل فيه الوصية: والله أعلم.'') 
مسألة [148]: مكاتبة المدير. 


إذا أراد المدبر الكتابة؛ فله ذلك» ويجوز للسيد مكاتبته» نصّ علا ذلك أحمد. 


5 | ا O‏ | 065 
وهو قول تن مسعود» وزاتى هريرة » والحسن. 


.)579/١5( ”المغنى"‎ )١( 

)١(‏ أخرج الأثرين ابن أبي شيبة (7/ 42-7377 وإسناد أثر أبي هريرة مي صحيح» وإسناد أثر ابن 
ومحمد بن قيس» وأبوه مترجمان في ”الجرح والتعديل" وهما مجهولان. 

.)579/1١5( ”المخنی“‎ )۳( 


VE‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


1471 وَعَن عرو ٿن شعَيْب عن ايه عن جَدِّ عَنِ النِيّ ب قَالَ: «المُكَانَبٌ 


ر ر وکو رو وس رر () ره کو وس 
خر جه ابو داود باسناو حَسّن » وأصله عند 


2 


و 


سه سم س2 و ر و 
عبد ما بَقِيَ عليه من مكاتبته درهم). 


ا 
ع ی ر Ia a e‏ 
حمّد والثلائة. وَصححه الحا 


d3 lo ا ر 5 ه ل و 1 ا ب ا‎ 6 ١ 
وغل وَعَنْ آم مها قَالَت: قال رَسُول الله مَك «إذا كان لإحداكن‎ 


ےم اس نعي 


2 5 كه ةس ° وو راق هر ر نر - 
مكاتب» وكان عنده ما يؤدى فلتحتحب منه). رَوَاه احمّد وَالاربعة» وصححه 


4 


4 © لاس 3 2 e‏ ت ا کا و وس ہے و 6 رةه 
و٣٣٤‏ ا وَعن ابن عباس ميا أن النبي 7 قال: «يودى المكاتب بقدر ما عتق 
9 بوت الال ا ا 6د و رر ٥۴‏ ر کو ر EA‏ 
منه دِية الحرء وبقدر ما رق منه ية العبد). رواه أحمد وأبوداود والنسائى. 


ت 


(4) 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود (739757): بإسناد حسن. 

(۲) حسن. أخرجه أحمد (۲/ ۰۱۷۸ »)۱۸٤‏ وآبوداود (۳۹۲۷)» والنسائي في ”الکبری؟ (۳/ ۱۹۷)» 
طرقه ولفظه عند أحمد: «أيما عبد كوتب علوا مائة أوقية فأدَّاها إلا عشر أوقيات فهو رقيق» واللفظ 
الأول الذي عند أبي داود أصح. والله أعلم. 

(؟) ضعيف. أخرجه أحمد (7584/5). وأبوداود (۳۹۲۸)ء والنسائي في ”الکبری“ (۱۹۸/۳)» 
والترمذي »)2١3١7١(‏ وابن ماجه (275070)» وإسناده ضعيف؛ لأن فيه نبهان مول أم سلمة وهو 

(:) معل. أخرجه أحمد ».)5١ /١(‏ وأبوداود »)٤٥۸۱(‏ والنسائی (8/ 5 57-5)» من طرق عن يحيئ 
ابن أبي كثير» عن عكرمة؛ عن ابن عباس به. 

ويحيئ بن أبي كثير قد اختلف عليه فيه فمنهم من رواه من طريقه موقوقًاء وقد خالفه أيوب - 
في المحفوظ عنه - فرواه عن عكرمة مرسلاء وفي رواية جعله من كلام عكرمة» وأوقفه مرة على 
على» وأشار إل إعلاله البخاري وأحمد وأبوداود والبيهقى. انظر: ”السئن الكبرئا" 


.)١759( و”سئن أبي داود"» و ”سنن الترمذي"‎ .)777-7376/1١( 


باب امبر وا لكاتب وام الود ۷٥‏ 
المسائل والأحكام المستفادة من الأحاديث 
الكتابة: مصدر من (كَتَبَ)» والمراد بها ههنا أن يعقد السيد مع عبده عقدًا 
مكتوبًا بأن يدفع العبد مالا لسيده يكون في ذمته إل أجل معلوم» فيعتق نفسه 
يذلاك 
مسألة :]١[‏ حكم الكتابة. 
# يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: کات وهم إن لمم فيم حبرا € [النور err:‏ 
فمن ابتغى الكتابة من العبيد والإماء؛ فيجب علل سيده أن يكاتبه إن علم فيه 
خيرًا؛ لظاهر الآية. 
وهو قول عطاء» وعمرو بن دينار» والضحاكء وأحمد في رواية» والظاهرية. 


ع ع 


ا ا 


رت الجه رر ال ار ذلك مخ واس واخ 


ولیس لهم دليل يصلح لصف الات عن الوجوب» والله أعلم ”© 


)١(‏ علقه البخاري في ”«صحيحه“ في [كتاب المكاتب] باب »)١(‏ ووصله إسماعيل القاضي كما في 
”التغلیق؟ (۳/ »)۳٤۸‏ والبيهقي (۱۰/ ۳۱۹) بإسناد صحيح. 
() انظر: ”المغنی“ )٤ ٤١۲ /۱٤(‏ ”المحل؟“ (۱۹۸7) ”البیان“ (۸/ .)٤١١‏ 


۷٦‏ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة [۲]: معنى قوله تعالى: #إِنْعِِمَتُمفهمٌ حَيرا *. 
© أكثر الفقهاء والمفسرين يفسرون الخير بالأمانة» والصلاح» والقدرة على 
الوفاء» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة وغيرهم. 
© وقصرها بعضهم علل الأمانة» والدّين خاصّة. وهو قول الحسنء والثوري. 
ااا 
مسألة ["1: مكاتبة من لا كسب له. 
© مذهب أحمد كراهية مكاتبة من لا كسب له؛ لأنه ربما حمله ذلك علا السرقة» 
أو الاختلاس. أو المسألة» أو نحو ذلك. 
© وعن أحمد رواية بعدم الاستحباب» وبعدم الكراهة» وهو قول الشافعي» 
وإسحاق» وابن المنذرء واستدلوا على ذلك بمكاتبة بريرة» وجويرية ويا مع 
أنهما لا كسب لهماء وهذا القول أصح. والله أعلم.'") 
مسألة [4]: الكتابة الحالة والمؤجلة. 
# ذهب بعض أهل العلم إل أن الكتابة لا تكون إلا مؤجلة؛ لأنه إن كان معه 
مال موجود حالًا؛ فهو ملك لسيده» وهو مذهب أحد والشافعي. 
© وذهب أبو حنيفة» ومالك إلل صحتها حالة ومؤجلة؛ لأنَّ العبد قد يستطيع 


(١)انظر:‏ ”المغنى" (5 /١‏ 57 5) ”البيان" (// ١١‏ 5). 
(۲) انظر: ”المغنی“ /١5(‏ "57 5) ”البيان" (// ١7‏ 5). 


بَابُ المدَبّر والمكاتب وَآمٌ الوَلَدٍ ۷ 
أداءها حالًا بالاستدانة» أو بوجود إنسان يهب له مالا إن علم أنه سيكاتبء أو ما 


اه ذلك. وهدا التول 5 -والله أعلم- وهو فول في مذهب أحمد» واختاره 


الإمام ابن عثيمين كاله 


مسألة [10]: إذا عجز المكاكب عن أداء جميع المال؟ 
© أكثر أهل العلم والفقهاء علل أنه لا يزال عبدًا حتئ يؤديّ جميع المال» ولا 
يزال عبدًا ما بقي عليه درهم. 
واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب الذي في الباب. 


الله 0500 


وقد صح هذا القول عن ابن عمر» وزيد بن ثابت» وجابر» وعائشة مَل 
وسعيد بن المسيب» والحسن» والزهري» وهو قول أصحاب المذاهب الأربعة 


وغيرهم. 


¢ 


© وقال بعض الحنابلة: إذا أ | أدّئ ثلاثة أرباع الكتابة عتق 

وقال عكرمة: يعتق بقدر ما أدّئ. وهو قول منقول عن ابن عباس» 
i‏ 

وعل مين . 


.)518-5١1/ /8( ”الإنصاف؟ (/1/ 4 57) ”البيان"‎ )5 59 /١5( انظر: ”المغني"‎ )١( 

(0) انظر: ”ابن أبي شيبة» )-١57/5(‏ ”عبدالرزاق؟ (8/ 5٠١/‏ -) ”البيهقي؟ (۱۰/ ٤‏ ۳۲-). 

أثر ابن عباس يما لم يثبت كما أشرنا إل ذلك في تخريج حديثه في الباب» وأما أثر علي ميل 
فأخرجه ابن أبي شيبة )١1577/7(‏ من طريق الشعبي. عن علي وبي وأخرجه عبدالرزاق 
AO‏ مكرم باغن عل لكا نور اج نبت عد يمومع الطرقين: لأن كلا منهما 
منقطعة. ثم رجح لنا تصحيح رواية الشعبي عن علي ت تين فقد سمع منه عددا من الأحاديث 
والآثار» وعلل هذا فالأثر صحيح. 


EVA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
# وقال شریح» وابن مسعود: إذا أدّى قدر قيمته؛ عتق» وكان عَرِيمًا بالباقي 


١ 8 
وا‎ 


eS 
وقال النخعى: إذا أدّى الشطر؛ عتق‎ 

والصحيح هو التول الأول والله أعلم."* 
مسألة [1]: ضابط المال الذي يُكاتب عليه. 

تجوز المكاتبة على كل مالٍ يجوز السَّلّم فيه؛ لأنه مال يثبت في الذمة موْجَلَا 
في معاوضة؛ فجاز ذلك فيه» كعقد السلم. ”المغني" /١5(‏ 5 55). 

وتصح الكتابة ع خدمة ومنفعة مباحة؛ لو ا 
أن تكون عوضًا في الكتابة كالآثمان» ود يشترط العلم بها کما یڈ يشرط في الإجارة“ 
مسآلة ۷1]: إعطاء وكا قب مك ها ود عليه. 
# ذهب بعض أهل العلم إل وجوب إعطاء المكاتب شيئًا مما كوتب عليه 
ويجب ذلك علا السيد بقوله تعالى: موَءَاتوَهُم ين مَالٍ أو لد َاكَنَكُم 4 


[النور:77]» وهذا قول الشافعى» وأحمد» وإسحاق. 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (5/ »)١54‏ وعبدالرزاق (۸/ )٤١١‏ من طريق الشعبي» عن ابن مسعود» وم 


.)٤١١ /۸( ”البیان“‎ )٤ ٥۳-٤٥۲ /۱٤( انظر: ”المغنى"‎ )( 


.)٤٥١ /۱٤( انظر: ”المغني“‎ )۳( 


باب انبر وا کاب وام الولد 4 
# وذهب بعضهم إل عدم الوجوب» وإنما هو مستحب» وهو قول الحسن» 
والنخعي» والثوري» ومالك» وأبي حنيفة؛ لأنه عقد معاوضة؛ فلا يجب وضع 
شيء منه كسائر المعاوضات. 

راج اا ا و ا e‏ 


غيرها. 


6 


قلت: وحديث عمرو بن شعيب المتقدم: «ما بقي عليه درهم) يذل عا أن 
الإيتاء ليس بواجب» وإنما هو مستحب» والله أعلم. 
وقد قيل: المراد بالإيتاء إعطاؤه من الصدقة» أو الندب إل التصدق عليه من 
سار الا 
مسألة [18]: مقدارما يُعطاه. 
© قيل: الربع. قال بذلك جماعةٌ من الحنابلة» وروي عن علي و بإسنادين 
يحسن الأثر بهماء كما في #صنن البيهقي» ))-779/1١(‏ وابن جرير في تفسير 
سورة النور [آية:"؟]. 
© وقال قتادة: العشر. 
# وقال الشافعي» ومالك وابن المنذر: ما يقع عليه الاسم. وتُقل عن ابن 


عباس با ما يؤيده كما في المصادر السابقة» وهو ضعيف؛ لأنه من طريق علي 


.)٤٥۹-٤0۸ /۱٤( انظر: ”المغنی؟‎ )۱( 


6 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ابن أبي طلحة عنه» ولم يسمع منه» وفي الإسناد إليه: عبدالله بن صالح كاتب 
الليث» وفيه ضعف. 

واستدلوا بقوله تعال: لين مال الى ءَاتَسَكُمَ 4 و ين 4 للتبعیض .° 

مسألة [9]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟ 
© مذهب الشافعي» والصحيح في مذهب أحمد أنَّ السيد يلزمه قبوله؛ مالم يكن 
عليه ضرر في قبضه قبل محله» كالذي لا يفسدء ولا يختلف قديمه وحديثه؛ ولا 
يحتاج إل مؤنة في حفظه. ولا يدفعه في حال خوف يخاف ذهابه؛ فإن اختل أحد 
هذه الأمور لم يلزم قبضه. ° 


مسألة :1٠١[‏ إذا ملك العبد ما يؤدي» فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى 


يؤدي ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه لا يعتق حتئ يؤدي جميع المال كما تقدم؛ لحديث 


وعن رواية آنه إ يؤدي؛ عتق م 3 
الباب. 


والصحيح قول اتمهوس» وحديث أم سلمة ضعيف» ولیس بصريح.'” 


(۱) انظر: ”المغنى" (5 /١‏ 559). 
() انظر: ”المغنى» (5 551/1 -557). 
() انظر: ”المغنى؟ /١5(‏ 5514-). 


باب امبر وا لكاتب وام الود ۸۱ 
مسألة :]1١١[‏ إذا مات السيد والعبد مكاتّب؟ 
قال ابن قدامت هلله في ”المغني؟ :2519/١5(‏ الْكِتَابةُ لا تفخ بِمَوْتٍ 
السب ا نَعْلَمُ فيه بيْنَ أل الْعِلّمِ حلاف وَدَلِكَلِأنّهُ عََدٌ َازمٌ مِنْ هتو لا سبي 
إِلَئ فَسْخْوه فَلَْ ينمَسِح بِمَوْتِه كَالْبَيْع وَالإِجَارَةٍ.اه 
مسألة [؟١]:‏ إذا مات المكاتب» و2 يده وفاء؟ 
© من أهل العلم من يقول: تنفسخ الكتابة بموته» ويموت عبدًاء وما في يده 
لسيده دون ورثته. صح هذا القول عن ابن عمرء ونقل عن عمرء وزيد ميلم 
بإسنادين ضعيفين كما في ”سنن البيهقي؟ 0»)-77١/١١(‏ و”ابن أبي شيبة» 
411/0« وهو قول الزهري» والنخعي» وعمر بن عبدالعزيزء وقتادة» وهو 
مذهب الشافعي؛ وأحمد؛ لأنَّ العتق لا يحصل إلا بالأداء؛ لحديث عمرو بن 


©؛ وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى أنه يعتق» وإذا فضل في يده شي5؛ فهو 
لورثته» تقل هذا القول عن علي» وابن مسعود» ومعاوية ڪر وهو قول 
عطاء» والحسن. وطاوس» وشریح» والنخعى. والثوري» ومالك» وإسحاق» 
وأحمد ف رواية» وبناه بعضهم عل أن العتق يحصل بملك ما يؤديه؟؛ ولأنها 
)١(‏ أثر علي ضعيف» أخرجه البيهقي )-۳۳١ /۱١(‏ من طريق: عطاء» عنه» وهو منقطع. ومن طريق: 
محمد بن سام الهمداني» وهو متروك. وأثر ابن مسعود آخرجه عبدالرزاق (۸/ ۳۹۱) من طريق: 


الشعبي» عنه» ولم يسمع منه. وأثر معاوية أخرجه البیهقی (۱۰/ ۳۳۲)» وعبدالرزاق (۸/ ۳۹۳)ء 
وني إسناده: معبد الجهني» وهو قدري محترق. 


AY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
معاوضة فلا تنفسخ بموت أحد المتعاقدين كالبيع. 

وأجيب بالفارق؛ فإِنَّ الكتابة تفارق البيع؛ لأنَّ كل واحد من المتعاقدين غير 
معقود عليه» ولا يتعلق العقد بعينه؛ فلم ينفسخ بتلفه» والمكاتبٌ هو المعقود 
عليه» والعقد متعلق بعينه» فإذا تلف قبل تمام الأداء؛ انفسخ العقد كما لو تلف 
المبيع قبل قبضه؛ ولأنه مات قبل وجود شرط حريته» ويتعذر وجودها بعد 


N 
موله.‎ 


تنبية: إن مات وليس في يده وفاء؛ فإنه يموت عبداء وتنفسخ الكتابة والمال 
للسيد» وعلل هذا عامة أهل العلم؛ إلا خلافا يسيرًا عن بعضهم في بعض 
ال 
مسألة :]۱۳١١‏ هل للسيد منع المكاتب من السفر؟ 

© أكثر أهل العلم على أنه لا يمنع من السفر قريبًا كان أو بعيدّاء وهو قول 
الشعبي» والنخعي» وسعيد بن جبير» والثوري» والحسن بن صالح» 
وأبي حنيفة. 

وعن الشافعي قول كالأول» وقول أن للسيد منعه» وقيل: إن مقصوده في 


© وقيّد الحنابلة ذلك بما إذا كانت نجوم الكتابة لا تحل قبل رجوعه من 


.)5579/-550 /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)571//١5( (؟) انظر: ”المغنى"‎ 


باب امبر واكاتب وام الود AY‏ 
سفره أ اذا خلت قي[ فل مه 
ولمع التول ]لكل 8 
مسألة :]١41‏ إن شرط عليه 2 الكتابة أن لا يسافر؟ 
© قال جماعة من أهل العلم: الشرط باطل. وهو قول الحسن» وسعيد بن جبيرء 
والشعبي» والنخعي» وأبي حنيفة» والقاضي أبي يعلل الحنبلي. 
قالوا: لأنه يناني مقتضى العقدء كما لو شرط عليه ترك الاكتساب. 
# وقال مالك» وأبو الخطاب الحنبلي: يصح شرطه» وله منعه من السفر؛ 
لحديث: «المسلمون علئ شروطهم)» ولاآنه شرط له فيه فائدة؛ فلزم» كما لو 
شرط نقدًا معلومّاء وبيان فائدته أنه لا يأمن إباقه» وأنه لا يرجع إِلْ سيده. 
فيفوت العبد» والمال الذي عليه» وها التول هو الصحيح والله أعلم.'") 
مسألة :1١5[‏ هل للمكاتب أن يتزوج بغير إذن سيده؟ 
© أكثر أهل العلم عل أنه ليس له ذلك؛ لأنه ما زال عبدّاء ولأنَّ عن السيد فيه 
ضررًا؛ لأنه ربما عجز فيرجع إليه ناقص القيمة» ويحتاج أن يؤدي المهرء 
والنفقة من كسبه» فيعجز عن تأدية نجومه» فيمنع من ذلك كالتبرع به وهذا 
قول أصحاب المذاهب الأربعة. 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١5(‏ 51/0 -57/5). 
() انظر: ”المغنى" (5 7/١‏ 51/5). 


CAE‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


© وقال الحسن بن صالح: له ذلك؛ لأنه عقد معاوضة أشبه البيع. 


eT 


مسألة [15]: هل للمكاتب الشََرّي؟ 


قال ابن قدامت مشه في ”المغنی“ :)٤۷۹- ٤۷۸ /۱٤(‏ لى أ َهُ المَسَرّي بِغَيْرِ 


إڏن شل eos‏ غير تام قال ¦ الزهري: لا بغي لِأَمْلِهِ أَنْ يَمْنَعُوهُ مِنْ 


ن مِلَكَهُ نَاقِصٌء وَعَلَىْ السَّيّدِ فيه ضرر؛ فيمتع من گالتزویج. وَبَبّان 
ا فيه أن رما الا الكل دوت ف يتاي آدَمَ فَرَبمًا تلعَثْ» وَرتَما 
وَلَدَتْ فَصَارَتْ 3 وَلَدِ؛ قيتع عليه َيْعها في داءِ بها وَإِنْ عَجَرَتَ؛ رَجَعَتَ 
إلَ السّيّدِ نَاقِصَدَ فَإِذَا مُنِمَ مِنْ التَرُويج لِضَرَرِوء فَهَذَا أَؤلَى.اه 

وأما إن أذن له السيد؛ فيجوز علل الصحبح» وهو قول الحنابلة» وقول 
للشافعى. 


7. 


مسألة [۱۷]: هل للمكاتب أن يزوج عبيده وإماءه؟ 


# الصحيح آنه ليس له ذلك؛ لأآنه قد يحصل علل السيد الضررٌ في ذلك» وهذا 
قول أحمد» والشافعي» وابن المنذر. 


ورعن مالك أن ك ذلك إا كان عا وجه ال لتقد منتحة» فياك 


.)٤۷۸/۱٤( ”المغنی“‎ )۱( 


باب امبر وا لكاتب وام الود ۸0 
كالإجارة» وهو قول أبي الخطاب الحنبلي. 
© وقال أبو حنيفة: له تزويج الأمة دون العبد؛ لأنه يأخذ عوضًا عن تزويجها 
بخلاف العبد. وهو قول القاضي من الحنابلة. 
وأجيب عن ذلك: بأنَّ العبد تلزمه نفقة امرأته» ومهرهاء ويشغل بحقوق 
النكاح» وتنقص قيمته» والأمة يملك الزوج بضعهاء وتنقص قيمتهاء وتقل 
الرغبات فيهاء وربما امتنع بيعها بالكلية. 
وليس ذلك من جهات المكاسب» فربما أعجزه ذلك عن أداء نجومه» وإن 
عجز؛ عاد رقيقا للسيد مع ما تعلق بهم من الحقوق» وألحقهم من النقص؛ فلم 
يجز ذلك له كإعتاقهم» وفارق إجارة الدار؛ فإنها من جهات المكاسب عادة؛ فعلل 
هذا إن وجب تزوجيهم لطلبهم ذلك وحاجتهم إليه؛ باعهم؛ إن العبد منئ طلب 
الترويج ير سيده بين تزويجه وبيعه» وإن أذن له السيد في ذلك جاز؛ لأنَّ الحق 
له» والمنع من أجله؛ فجاز بإذنه. '") 
مسألة [118: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد ؟ 
© أكثر أهل العلم على أنه ليس له ذلك» وهو قول الحسن» والأوزاعي» 
وأصحاب المذاهب الأربعة؛ لأنه يفوت المال فيما لا يحصل به مال» فأشبه 
الهبة» ولا يصح العتق. 


(۱) انتهی من کلام ابن قدامة کله ”المغني“ .)٤۸۰-٤۷٩ /۱٤(‏ 


EA“‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
ع م لاا مجه و ا اله وا اي 
والله أعلم.'') 
مسألة [19]: هبة المكاتب للمال؟ 
قال ابن قدامة هللته في ”المغني" :)54١/١5(‏ وَالْمْكَاتَبُ مَحْجُورٌ عَلَيْه في 
ماله ليس لَه اسْيَهْلَاكُة ولا هة وَبِهَدَا قَالَ الْحَسَنْ ومالك وَالتَوْريُ 
وَالسَّافِيي وَأَضْحَابُ الرأي» ولا أَعْلَمٌ فيه مَُالِمًا. اھ 
والشوكاني كلتعه في ”السيل؟ يرئ أنَّ المكائّب له أن يتصرف في ماله ہما شاء» 
والذي يلزمه هو أن يؤدي لسيده ما التزمه. 
مسألة :1٠01‏ هل للسيد أن يطأ مكاتبته ؟ 
© أما إذا لم ب: يشترط ذلك؛ فلا يجوز له عند الجمهور» وهو قول أصحاب 
المذاهب الأربعة؛ لأنَّ الكتابة عقدٌ يزيل ملك الاستخدام, والمنافع؛ ولهذا لو 
وطئت بشبهة؛ كان المهر لها. 
© وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يجوز له ذلك وإن لم ب يشترط؛ لعموم قوله 
تعالل: او ما مکگت انتک 4 [انساء:*]» وقال بذلك ابن حزم؛ مالم تود شيئًا؛ فإن 
كانت قد أدّت شيئًا صارت عنده حرة بقدر ما أدّت. 


ع 
واج 


جيب بان الآية مخصوصة بالمزوجة؛ فيقاس عليها محل النزاع.”" 


(۱) انظر: ”المغنی؟ .)٤۸١ /۱٤١(‏ 
(۲) انظر: ”المغنی“ )٤۸۷ /۱٤(‏ ”البیان“ (// 570). 


باب المدبّروالكاتب وام الود ۷ 
© أما إذا اث شترط السيدٌ وطأها؛ فله ذلك في مذهب أحمد. وهو قول سعيد بن 
الست 


. 


# وذهب الجمهور إل عدم جواز ذلك» وإن اشترط. 
© ثم قال الشافعي: الكتابة باطلة تبعًا للشرط. 
© وقال مالك: يفسد الشرط ولا تفسد الكتابة. 


قال ابن قدامت وال ف ”المغني" )£ ۱1/ (EAN‏ وَل قزل التي 6 : 
«الْمُؤْمِنونَ عِنْدَ شُرُوطِهِع) ؛ ا لي اميا فَصَحَّ» كَسَرط 
الا يحََقُ هَذَا أن منْعَهُ مِنْ وَطَيْهَا مَعََقَاءِ مِلْكِه عَلَيْهَاه وَوجُودٍ الْمُقْتَضِي 
e‏ گان لِحَقهاء قدا سَرَطَه عَلَيْها؛ جار كَالْخِدْمَة ولاه اسي 
تعض ما کان ا لَه صح كاد شْيَرَاطٍ الْخِدْمَة وَقَارَقَ الْبَيِعٌ؛ لا زيل لگ اداه 

قلت: الصحيح مدهب أحمل؛ لأنها ما زالت أمته. 
مسألة :]5١[1‏ إن وطتها يغير شرط؟ 

قال ابن قدامت مَلته في ”المغني" /١5(‏ /58): وَإِنْ وَطِتَهَا مِنْ غَيْرِ شَرْطِ؛ فَقَدْ 
أَسَاء وَعَلَيْه الَعْزِيرٌ؛ لِأَنّهُ وَطْءٌ مُحَرَّم ولا حَدَ عَلَيْهِ في قَوْلٍ عَامَةٍ مه الفا لَاتَعْلَمُ 
فيه خلاقاء إلا عَنْ الْحَسَنْء وَالزّمْرِيٌ فَِنَّهُما قال عله الخد لاه عفد علا 
عَقَدَ مُعَاوَضَةَ يحرم الْوَطَءَ فَأَوْجَبَ الْحَدَ بوَطَتِهَاء كَالْبَيِع. 


ےک سم ر کر و انز و ا ي ٤ر‏ رر 
قال: وَلنا انها ا فلم يجب الحد بوطئهاء كامته المستأجَرَة 


EAA‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ا رو ا ع و او یی ا ا ت 2 كو 

وَالمَرَهونَةَ وتخالف البيع؛ فإنه يزيل الملك. وَالكِتَا لا تزيله.اه 

مسألة [؟؟]: هل للسيد وطء جارية مكاتبه: ومكاتبته؟ 


قال ابن قدامت عله في ”المغنى" /١5(‏ 589): ولیس لَّهُ وَطَءٌ جَاريَةٌ مكاتية 


ے 0 سے ص چ 


مَالِكَهَاء وَعَلَيّْهِ مَهْرُهَا لِسَيّدِهَاد وَوَلَدُهُ نها حر يَلْحَفْهُ تسَبُْ؛ لِأنّ الْحَدَّ سَقَطَ 
الل ا الراك 
مسآلة :]۲١1‏ إذا وطئ السيد المكاتبة بغير شرط» فهل عليه لها مهر؟ 
# مذهب أحمد. والشافعيء والثوري أنه يجب لها المهرء أكرهها أو طاوعته؛ 
لأنه عوض منفعتها؛ فوجب لها. 
© وذهب قتادة» والمزني إلى أنَّ لها المهر إذا أكرهها فقط. 
© وذهب مالك إلل أنه لا شيء عليه؛ لأنها ملكه. وهذا هو الصحبج 
والله أعلم.'') 
مسألة [:؟1]: إذا حملت المكاتبة من سيدها ؟ 
© مذهب الجمهور أنها لا تبطل الكتابة» وهي مخيرة بين البقاء على الكتابة» أو 
الفسخ» وتصير أم ولد لسيدها. 


© وقال الحكم: تبطل كتابتهاء ولا دليل له عل ذلك." 


.)575 /8( ”البيان"‎ )5 4٠ /١5( انظر: ”المغنى"‎ )١( 
.)591 /١5( انظر: «المغنى"‎ )0( 


باب امبر وا لكاتب وَامٌ الود ۸۹ 
مسألة [110]: إذا مرّ على المكاتب وقت النجم الأول فلم يود ؟ 
© ذهب جاع من أهل العلم إل أنه ليس للسيد الفسخ حتئ يحل النجم الآخر 
بدون أداء» هذا قول الحكم. وابن أبي ليل» وأحمد في رواية» وعليه أكثر 
أصحابه» وهو قول أبي يوسف. والحسن بن صالح. 
واستدلوا بما زُوي عن علي يَِل أنه قال: لا يرد المكاتب في الرق حتئ يتوالن 

عليه نجمان. وهو أثرٌ ضعيف,. ذكره ابن حزم في ”المحلل“ »)٠۳١ /۱١(‏ وني 
إسناده: حجاج بن أرطاة» وهو ضعيف. 

© وذهب جماعة من أهل العلم إل أن للسيد الفسخ بمرور نجم واحد بدون 
أداء» وهذا قول العُكليء وأبي حنيفة» والشافعي» وأحمد في رواية» وهدا التول 
أقرب» والله أعلم. 

وقال الحسن: إذا عجز؛ استؤني بعد العجز سنتين. 

# وقال الأوزاعي: شهرين» ونحو ذلك.' 
مسألة :]۲١[‏ جناية المكاتب. 

# يتعلق أرش الجناية برقبة المكاتب» ويؤدي من المال الذي في يده عند أكثر 
أهل العلم؛ وهو الصحيح ويبدا بالجناية قبل الكتابة عل الصحيح أيصًا؛ لأنَّ أرش 
الجناية من العبد تقدم علل سائر الحقوق الا 


.)01١5-051١ /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 
.)015-016 /١5( ()انظر: ”المغنى"‎ 


۹۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
مسآلة ۲۷1]: إذا مات المكاتب وعليه ديون؟ 
قال این قدامت کاله ف ”المغني" :)055/1١5(‏ إِذَا مات الجكائتُ وَعَلَيه 
وَسَقَطَ أَرْشُ الْجِتَايَاتِء لِأنّهَا متَعلقَةُ قبت وَقَد لمت وَيُسْتَوْفَ ديه ِا گان 
فِي يَدِهِ؛ فَإِنْ لَمْ يَف بِهَاِ سَقَطَ الْبَاتِي. قَالَ أَحْمّد: لَيْسَ عَلَى سَيَّدهِ قَضَاءٌ ديْيهِه هَذَا 
کان بش ه.ا 
قلت: وقضاء دينه علل الإمام من بيت المال» والله أعلم. 
مسألة ۲۸1]: بيع المكاتب. 
تقدم ذكر هذه المسألة في [كتاب البيوع]. 
مسألة [۲۹]: إذا عجل المكاتّبٌ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال؟ 
© من أهل العلم من آجاز ذلك» وهو قول طاوس» والزهري» والنخعي» 
وأحمد» وأبي حنيفة؛ لعدم وجود دليل يمنع من ذلك؛ ولأنً في ذلك تخفيقًا عل 
العبد» وعلى السيد. 
# وكره ذلك الحسن» وابن سيرين» والشعبي. 
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك؛ لأنه شبيه بربا الجاهلية الذي فيه الزيادة مع 
التأجيل» وهذا فيه نقص مع التعجيل. 


© وقال ابن حزم: اشتراط ذلك شرط باطل فلا يصح ذلك؛ لاله شرط ليس في 


بَابُ ابروا لكاتب وام الولد ۹۱ 
كتاب الله. والصحيح هو التول الأولء والله أعلم.'") 
تنبيث: إذا حصل عكس ما تقدم بآن اتفقا على تأجيل المدة مع زيادة في 
٠‏ و ê‏ 
المال؛ فهذا شبيه بربا الجاهلية» ووافق الحنابلة الشافعيةً في المنع ههنا.'") 
مسألة [10]: إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء ؟ 
نقل ابن قدامة مَلثته عدم الخلاف في أن الشرط باطل» واستدل بقصة بريرة: 
«إنها الولاء لمن أعتق» ”" 
مسآلة :]۳١[‏ إذا شرط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة؛ ويزاحمهم 2 
الميراث؟ 
# قال ابن قدامت كله في ”المغني" (5171/15): وَإِنْ اشْتَرَطَ السّيّدٌ عَلَى 
او 2 ووو ور لقم A O e I‏ ا E E‏ 
المكاتب ان پرثه دون وَرَنْتِه او يزاجمَهم في مَواريڻهم؛ فهو شرط فاسد في 
َوْلِ عَامَّةِ الْعْلَمَاى مِنْهُمْ: الْحَسَنّْ وَعَطَائٌ وَشُرَيْحُ وَعَْمَرُ بن عَبْدِالْعَزِيلِ 
رز اج و 2 2 o Gf Cerf ar‏ عنام 21 
وَالنْحَعِيٌ» وَإِسْحَاقٌ. وَأَجَارَ ياس بن مُعَاوِية أن يَشْتَرِط شَيْئَا مِنْ مِيرَائْه. وَلَايَصِحٌ؛ 


وو 


ت ر 22 ت 3 
انه حالف كاب اله عر وجل وکل شَرْطٍ لَيْسَ في كِنَابٍ الله؛ فَهُوَ بَاطِل .اه 


مسألة [؟"1]: إذا شرط عليه خدمة معلومة بعد العتق؟ 
© ذهب جماعة من آهل العلم إلى جواز ذلك» وهو قول عطاء» وابن شبرمة» 
(1) انظر: ”المغني" (5 /١‏ 0017) ”المحلن" .)17٠١(‏ 


.)60/8 7/1١ 5( ”المغنى"‎ )5( 
.)059 7/١ 5( ”المغنى"‎ )9( 


۹۲ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
بلا سمي ري سرمي بل الذي في 
الباب» وقد جاء عن عمر بت أنه أعتق كل من يصلي من سبي العرب» وشرط 
عليهم أن يخدموا الخليفة من بعده ثلاث سنوات. وهو ثابت عنه بطرقه. 
© وذهب الزهريء ومالك إل أنه لا يصح؛ لأنه ينافي مقتضئ العقد» أشبه ما لو 
شرط ميراثه. 


2 3 ع 
واجيب بالمنع؛ فإن مقتضاه العتق عند الاداء» وهذا الشرط لا ينافيه. 


والذي يظيس أنَّ التول الأىل أقرب. والله أعلم.”") 
مسآنة [#م1: إذا أعتق السيث الأمت او كاتبهاء واستٹتی ما ے نطنياء؟ 
© نصّ جماعةٌ من أهل العلم علِم أنَّ له ما استثنئا» جاء ذلك عن ابن عمر”", 
وأبي هريرة'' يلم وهو قول النخعي, وابن سيرين» وعطاء» والشعبي» وأحمد. 
وإسحاق» وابن المنذر؛ لأنه فتوئ ابن عمرء وأبي هريرة يكم ولا يعلم لهما 
مخالف من الصحابة» ولعدم وجود دليل يمنع من ذلك» ولأنه يصح إفراده 
بالعتق؛ فيصح استثناؤه كالمنفصل. 


© وقال مالك» والشافعي: لا يصح استثناء الجنين» كما لا يصح استثناؤه في 


(۱) انظر: ”المغنی“ )٥۷۱ /۱٤(‏ ”عبدالرزاق“ (۸/ ١۳۸۰ء‏ 387). 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة (5/ 101) من طريق: محمد بن فضاءء عن أبيه» عن ابن عمر ياء وهذا 
إسناد ضعيف؛ لأن محمد بن فضاء ضعيف» وأباه مجهول. 


لم أقف على أثر أبي هريرة وه 


باب المدَبَرِوَالمكَاكب وَأمَّ الوَلَدٍ 4۳ 
البيع» وكما لا يصح استثناء بعض أعضائها. 

ف ع 

وأجيب بأن البيع عقد معاوضة يُعتبر فيه العلم بصفات العوض؛ ليعلم هل 
هو قائم مقام المعورضء أم لا؟ والعتق تبرع لا تتوقف صحته على معرفة صفات 
المعتق. 

ولا يصح قياسه عن بعض أعضائها؛ لأنّ العضو لا يُتصَّوّر إفراده بالرّقّ» أو 
الحرية دون الجملة؛ ولذلك لو أعتق عضوًا من أمته؛ صارت كلها حرة بخلاف 
الولة. 

والصحيح هو مذهب اا فی اسای والله ا 


مسألة [1"4]: إذا أعتق ما ل بطن أمته دونها ؟ 


3 


قال ابن قدامت كله في ”المغني» :2207/1١5(‏ فَأَمّا إِنْ أَعْتَق مَا فِي بَطْيْهًا 


دوتها؛ ق أعلم خلاقا فيه -يعنى 5 صحته وجوازه-.اه 


.)0605-6020 /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


۹ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


جڪ 
3 ع 0 الا تف اغ 0 7 ا الم 6ا ۰~ 

A‏ وعن عمرو بن الحارثِ -اخي جويرية آم المؤمزين ضد 2 ل: مَا ترك 
- 1 بك ”لاان ی f <o‏ ا ا ر و 
رَسُول الله مَل عِندَ مَوتِهِ دِرْهَمَاء وَلا ديتارًاء وَلا عبداء وَلا 


يه وني تر ا اق عر 
لبيضاءء وسلاحه وأ 


6و 


0002 SS سر ع واد هد ام‎ E 
زرضا جَعَلهَا صَدقة. رَوَاه البخاري.‎ 


8 
e 
6n 
م‎ 


Ê ۹‏ عي تن ٤‏ 2 ال 
ا ا وعن ابن عباس کو 
ر ا ا و چ و ا 2 8 CY‏ 
سيدها فهىئ حرة بعد موته). أخرجه ابن مَاجه» والحاكم بإسناد ضعيب 2 


273 N gy ا دو‎ 


وَرَجَحَ جَمَاعَةَ وَقفه عمر ونه . 
المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين 
مسألة :]1١[1‏ معنى أم الولد. 
هى الأمة التى ولدت لسيدها في ملكه.“ 
مسألة ۲1]: هل يدخل 2 (أم الولد) ما إذا تزوج أمة فأولدهاء أو أحبلهاء ثم 
ملكها؟ 
© مذهب أحمد. والشافعي أنها ليس لها حكم (أم الولد)؛ لأنهبا علقت منه 
بمملوك؛ ولأنّ الأصل الرق وإنما خولف هذا الأصل فيما إذا حملت منه في 
(۱) أخرجه البخاري برقم (۲۷۳۹). 
(۲) ضعيف. أخر جه ابن ماجه 2))5601١6(‏ والحاكم (۱۹/۲» وفي إسناده الحسين پڻ عبدالله بن 
عبيدالله بن عباس وهو ضعيف وبعضهم تركه؛ وقد خالفه الثقات فرووه عن عكرمة عن عمر وهو 
أصح» صحح ذلك البيهقي كما في ”الكبرئ" 577/1١(‏ 51-7 07. 


(؟) للموقوف أسانيد صحيحة في ”سنن البيهقي" /1١(‏ 57-757 7). 
(:) ”المغنى؟ .)٥۸۰ /۱٤(‏ 


باب امبر وا لكاتب وام الود 4٥‏ 
ملكه بقول الصحابة يس . 
© وقال الحسنء وأبو حنيفة» وبعض الحنابلة: تصير أمَّ ولد في كلا الحالين؛ 
لأنا أم ولده» وهو مالك لهاء فيثبت لها حكم الاستيلاد كما لو حملت في ملكه. 
# وقال مالك. وأحمد في رواية: إذا ملكها حاملًا؛ صارت أم ولد كما لو حملت 
في ملكه. 
ورجح ابن قدامة وله التول الأول وهو أقرب والله أعلم.' 9 
مسآلة ۳]: آحكام آمهات الأولاد. 
و ل ل ا 
سَيدِهَا وَوَلَدَتْ مِنْهُ؛ تَبَتَ لَهّا حُكْمٌ الاسْتِيلاد وَحُكْمُهَا 7 الإماءِ في جل 
وَطْيِهَا لِسَيّدِهَاء وَاسْتِخْدَامِهَك وَمِلْكِ كَسْبهَاء وَتَرْوِيجهَاء وَإِجَارَتَهَاء وَعِتْقِهَا 
لفيا و حَدّهَاء وَعَوْرَتِهَاء وَهَذَا قَوْلُ أكثرِ َل الْعلْم» وح عن مالك أنه لا 
يَمْلِك إِجَارَتها وَتزْويجَها؛ لاله لا يَمْلِكُ بَيْعَهَاء قََا يَمْلِكُ تَرْوِيِجَهًا وَإِجَارَتَهَا 
كَالْحْرَة. وَلَنَا أَنَّهَا مَمْلُوكَةٌ ينتفع بها َيَمْلِكُ سَيّدْهَا تَرْوِيِجَهَا وَإِجَارَتَهَا 
OG‏ مَمْلُوكَةٌ تَعْيِقُ بِمَوْتِ E O‏ 
قاو وال ا مه القن في انها عت بمَوْتِ سَيدِهَا مِنْ رَأْسِ الْمَالِ وَل 
يَجُورُ ببْعْمَاه وَكَا التّصَرْفْ فيها ما يَنقَلُ الِْلكَ» مِنْ الْهبَِ وَالْوَقْفِِء وَلَا مَا يُرَادُ 


ت 


ِب وُو ارهن ولا تَورَتُ؛ لِأَنهَا نعي بِمَوْتٍ السّيّدِ وَيَرُولُ الِْلْكُ عَنْهَا.اه 


.)091-089 /١5( ”المغنى"‎ :رظنا)١(‎ 


٤۹٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وهذا الذي ذكره ابن قدامة قول الجمهور من الصحابةء والتابعين» ومن 
بعدهم» واستدلوا بأحاديث الباب» وقد تقدم الكلام على مسألة بيع أمهات 
الأولاد في كتاب البيوع» ورجحنا جواز بيعها إن لم يفرق بينها وبين ولدها. 

ومن أجاز بيع أمهات الأولاد» فعلل قوله إن لم يبعها حتئ مات» ولم يكن له 
وارث إلا ولدها؛ عتقت عليه» وإن كان له وارث سوئ ولدها؛ حسبت من نصيب 
ولدها؛ فعتقت. وكان له ما بقي من ميراثهاء وإن لم يبق شيء؛ فلا شيء له» وإن 
كانت أكثر من نصيبه؛ عتق منها قدر نصيبه» وباقيها رقيق لسائر الورثة.'") 
مسألة [4]: شروط مصير الأمة أم ولد. 

الأول: أن تحمل من سيدها في ملكه. فخرج بذلك ما إذا حملت منه في غير 
ملكهء كأن يكون اشترئ جارية» فاستولدهاء فبانت مستحقة» أو علقت منه 
بزواج» ثم ملكها كما تقدم الإشارة إلى ذلك. 

الثاني: أن يكون الحمل حرّاء فخرج بذلك الصورة المتقدمة في المسألة 
السابقة» وكذلك أمة العبد إذا استولدها العبد. أو المكاتب إذا استولد أمته. 

القللكه أن علو جسن قد علق إنسان» وهلا شرا عد التجيهور؟ فان الت 
نطفة» أو علقة؛ لم تصر عندهم أم ولد بذلك» ونقل عن أحمد رواية ضعيفة أنها 
تعتق» وهو قول الشعبي."" 


.)088-0/60 /١5( انتهئ من كلام ابن قدامة ”المغني"‎ )١( 
.)0957/١5( انظر: ”المغنى"‎ )0( 


باب الدَبّر والمكاتب وام الولد ۹۷ 

تنبيث: من رأئ عتق مهات الأو لاد؛ فإن عتقهن عندهم من رأس المال.'") 
مسألة [5]: ولد أم الولد من غير سيدها. 

ع 2 ۹ و 

# جمهور العلماء على أنه يتبع أمّه في الحرية؛ لقول ابن عمر مَيها: ولدها 
بمنزلتها. أخرجه البيهقي /٠١(‏ 59 7) عن ابن عمر يلعا بمعناه بإسناد صحيح. 
# وقال عمر بن عبدالعزيز» والزهري» هم عبيد. وهو قول من لم ير عتق أم 
الولدء وقيده الجمهور بما إذا كان الولد بعد مصيرها أم ولد.'") 
مسألة [5]: إذا أسلمت أمة الذمي؟ 

يمنع منهاء ويلزم ببيعها لمسلم, أو يشتريها منه إمام المسلمين. 

وإن كانت أم ولد له فاختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعها. 
# فقال مالك: تعتق في | لحال. 

ع د ع * ب 7 عاو 

# وعن أبي حنيفة» وأحمد في رواية: تستسعى. 
مذهب أحمد» وعند الشافعي نفقتها من كسبها إن كان لها كسب" 


مسألة [۷]: جناية أم الولد. 
© اختلف الجمهور القائلون بعدم جواز بيعهاء فقال أحمد. والشافعي: جنايتها 
)١(‏ انظر: ”المغني" .)0917//1١5(‏ 


.)٠٠١١-٥۹۹ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۲( 
.)٦١١-٦٠١ /۱٤( انظر: ”المغنی“‎ )۳( 


۹۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

# وقال بعض الحنابلة: عليه الأرش يبلغ ما بلغ. 

© بينما قال أبو ثور» وأهل الظاهر: جنايتها في ذمتها تتبعها إذا عتقت. 

والذي يظيس أن لما حكر الأمة التن؛ لأنَّ الصحيح جواز بيعهاء والله أعل .° 

مسألة [8]: هل يُشترط رضاها 4 التزويج؟ 

© مذهب أحمد. والشافعي في الجديد. وأبي حنيفة أنَّ حكمها كالأمة القن في 

ذلك #اقلة ف وييجها كيز وضاهاء 

© وقال الشافعي في القديم: لا يزوجها إلا برضاها. 

© وله قولٌ ثالث: ليس له تزويجها. 


دالتول الأول أصح» والله أعلم.”" 


(١)انظر:‏ ”المغنى" /١5(‏ 507). 
(؟) ”المغنى" .)6١057/1١5(‏ 


باب امبر وا لمكاتب وام الولد 4 
6 وَعَنْ سَهْلِ بْنِ خُد خََيٍ يبلل أن رَسُولَ الله ب قَالَ: «مَنْ أَعَانَ نجَاهِدًا في 
8 1 4 5 ° سے ۰ 2004 ٠‏ رةس 6 7 3 000 
سَبيل الل أو غارمًا في عَسَرَتِه أو مكاتبًا في رَقِبَتِهِ أظله الله يَوْمَ لا ل إلا ظله). 


رَوَاه ل الحاكم. 00 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


دل ادف عا فف إعانة اليكاتب غلا أداء 0 وقد قال النبى كب 


«والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه) » وقال کور 26 7 من كان في حاجة 


أخيه؛ كان الله في حاجته). وقال ربنا عزوجل: 7# فم يعمل يتقان 1 عا 
ره E‏ ومن يمل مه مغقال 5 1 كم ا [الزلزلة:۸-۷]. 


كنات العو بحم ر الم وفضلہ ورن 
وا الال رج ل لاال رم دا رل ررب العام 
لز بعاء اتا م بير لا و۲۸ ٤‏ درس لامر لنب وی 


)١(‏ ضعیف. أخرجه مد (۳/ ۸۷٤)»ء‏ والحاکم (۲/ »)۸٩‏ من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل عن 
عبدالله ابن سهل بن حنيف عن أبيه. وإسناده ضعيف» فعبدالله بن عقيل فيه ضعف» وعبدالله بن 


060 فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
و 
كناب العجسامخع 


باب الأدب 
64533 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكه: «حق المُسْلِمٍ عَلَى 
المسلِم ت: إذا لقيته ف َسَلَمْ علَيْه وَإِذَا دَعَاك فَأَجِبُْ وَإذَا استنْصَحَك كَانْصَحْةُ ا 


ودا عطس قود الله فشمنه وَإذَا مَرِض فعْذه ودا مات فانبعة). روه مله 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الابتداء بالسلام» وحكم الرد؟ 
أما الابتداء بالسلام فعامة العلماء على أنه سنة» وليس بواجب» قال ابن كثير 


َه د 2 و مما 


کله في تفسير قوله تعال: * وٳِذاحييم َي سحي فح وأأَحسَنَ نهآ أو ذو 


قد 
a‏ 
ِنَألَه 


سَّىْءِحَسِيبًا #[الساء:83]: وهو قول العلماء قاطبة. 

وقال الحافظ لله في ”الفتح“ (1۲۲۷): وقد نقل ابن عبدالبر الإجماع علل أن 
الابتداء بالسلام سنة. اه 

وأما رد السلام فهو واجب كفائي بالاتفاق» قال ابن كثير كما تقدم: وهو قول 


العلماء قاطة: 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۱۹۲) .)٥(‏ 


بَابٌ الأب ٥۰۱‏ 
وقال الحافظ وللنه في ”الفتح“ (1۲۲۷): واتفق العلماء علل أن الرد واجب 
على الكفاية» وجاء عن أبي يوسف أنه قال: sS‏ فرد. واحتج 
الجمهور عليه بحديث علي ابن أبي طالب ميش ل: ابُجْرِي عَنْ الْجَراعَة إذَا مَرُوا أَنْ 
يسل أَحَدهم ويجزي عَنْ الْجُلُوس أن يرد أَحَدهم) -وهو حديث حسنء وسيآقي 
تخريجه إن شاء الله-. انتهىا بتصرف. 
مسألة [؟]: صيغة السلام. 
الصيغة الكاملة في ذلك قوله: (السلام عليكم ورحمة الله وبركاته)» وفيها 
ثلاثون حسنة كما ثبت ذلك عند أبي داود (0195) وغيره من حديث عمران بن 
حصين مرف وجاء كذلك من حديث أبي هريرة مَل عند البخاري في «الأدب 
المفرد" (487) وغيرهم؛ وفي الحديثين أنَّ كلّ جملة فيها عشر حسنات. 


< عورم ووم 


وإذا قال: (سلام عليكم) بدون تعريف أجزأ؛ لقوله تعالى: #والمكيكة يدَخْلُونَ 
لھم نک بَاٍ 4 [الرعد:۲۳]» وقال تعالما: قال سم قوم م کرو € [الذاريات:75]» والأفضل 
بقوله: (السلام)؛ لأا تفيد التفخيم والتكثير. 

قال ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ (؟/ :)57١‏ وَكَانَ هَذَيُهُ في ابْتِدَاءِ السام 
3 ول السام عَلَيكمْ کک الله» وکان یکره أن ول المُيْتَدئٌ (عَلَيْكْ 
السَلَامُ)» قَالَ أب جَرِيّ الْهُجَيْوي: أتيْتُ النبيّ يك فَقَلْتُ: E‏ سول 
الله. فَقَالَ: دلا تَقل: عَلَيِْكٌ السَلام؛ قن عَلَيِْكَ السام تحِيّة حي الْمَوْتَئا) عَزَيث 


0۰۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مر (Naso‏ وقد ی ت ت و عار 2ے ع يس سا ستو يارت 
صَحِيْح ل قد أشْكَلَ هَذَا الْحَدِيتُ عَلَ طَائِفة وَظَنُوهُ مُعَارَضًا لِمَا تَبَتَ عَنْهُ وك 
ل ل ا السَلَام؛ فَظَنوا أن قَوَلَه: 
«فإِن عَلَيْكَ السام تحِيّة ال عَنْ المَشروع» E‏ 
زجب َه ن تازس انما خی قول «قَِنَ عَلَيِكَ السَلَامُ تَحِيّةَ المَوتىا) 


إخْبَارٌ عَنْ الْوَاقِع ا المَْرُوعٌ أَيْ: إِنَّ الشَعَرَاءَ وَغَيْرَهُمْ يُحَيُونَ المَوتى بِهَذِهٍ 
اللَمْظََء كَمَوْلِ قَائِلِهِمْ: 

الكل اله كنس تو قاوس CELLE‏ 
فم كَانَ قَيْسٌ مُلَكُه مُلْكَ وَاجِد ‏ وَلَكِنَابَْانْفَوْمِتَهَِدَمَا 
ره ڪه أَنْ يْحَيْ بنَحِيّة الْأمْوَاتِ وَمِنْ كَرَامَيهِ لِذَلِكَ لَمْ يَرْدَ عَلَى ا 
بها.اه 


وأما صيغة الرد فقد قال ابن القيم وله في ”زاد المعاد“ (۲/ :)٤۲١‏ وَكان يرد 
عر الْمْسَلَم: «وَعَليبْكَ السام بالاو وَيتَقَدِيم «عَلَيْكَ) عل لفظ السّلام.اه 
قلت: ومن ذلك حديث المسيء في صلاته في ”الصحيحين“» ففيه: «وعليك 
السلام). 
والرد بصيغة الجمع أفضل (وعليكم السلام)» كالابتداء» وقد روئ البخاري 
في ”الأدب المفرد“ عن معاوية بن قرة بن إياس» قال: قال لي أب قرة بن إياس: إذا 


مر بك الرجل» فقال: السلام عليكم. فلا تقل: وعليك السلام. فتخصه وحله؛ 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 57)» وأبو داود (501/5) (5085) (0709)) وهو حديث صحيح. 


باب الأب .0 
فإنه لیس وحده. 

قال الحافظ وله ت: وَمِنْ فرُوع هَذِهِ الْمَسْألَة لَوْ وَقَمَ الابْتدّاء بِصِيعَةٍ الْجَمْع؛ 
نهآ لا يكفي الرَّدَ بِصِيعَة الإفرَاد أن صِيعَة الْجَمْع تَقَتَضي الكَعْظيم» فلا يون 
مكل الود بالْوئْل قَضلا عَنْ الأَحْسَن نب عَلَيّهِ إن دقيق الْعِيد. اه 

وإذا حذف الواو» فقال: (عليك السلام) اختلفوا في الإجزاءء والصحيح أنه 
يجزئ؛ لقوله تعالى: #قَالَ سم قرم متكرون 4 وفي حديث أي هريرة رس ف 
”الصحيحين" (إِنَّ الله لما خلق آدم قال له: اذهب» فسلہ على أولئك النفر من 
الملائكة» فاستمع ما يحيونك؛ فإنها تحيتنك» وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. 
فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله)"'» وفي هذا الحديث أيضًا 
جواز تقديم السلام في الرد. وكذلك في الآية» والله أعلم. 

واستحب أهل العلم أن يزيد الرَّاةُ عل المبتدئ في صيغة السلام؛ لقوله تعالل: 
بحسن ِنَْا أو ردُوَهَآ * [الساء:٠۸]ء‏ قال الحافظ: وهو مستحب بالاتفاق. 

فإذا زاد المبتدئ (ورحمة الله)؛ استحب أن يزاد (وبركاته)» فلو ذكر المبتدئ 
قوله (وبركاته) فيرد عليه بمثلها على الصحيح؛ لأنه لم يثبت يثبت الزيادة في حديث 
صحيح مرفوعء وثبت عن ابن عباس يننا كما في ”موطا مالك" (7/ 409))» أنه 
قال: انتهئ السلام إِلمْ البركة. 


.)18541( أخرجه البخاري (77377): ومسلم‎ )١( 


0° فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وثبت عن ابن عمر ها كما في ”شعب الإيمان؟ أنه قال: حسبك إذا انتهيت 


چیہ مجم اج 


يعني بذلك قوله تعالى: #رَحَتُ أله وركله: مک َه الت ِلد َد يد 
[هود:۷۳]» و صح أيضًا عن ابن عباس ها الاستدلال بالآية كما في ”شعب الإيمان“ 
(f00 /5(‏ 7 


هر اواو 


مسالة ۳]: قوله يد «وَإذا اسْتَنْصحك فانصحه». 


فيه دليل عل وجوب النصيحة ممن استنصِحَ لمن طلب ذلك إذا كان أهلا 
لذلك» وقادرًا علل النصح» ولابد للناصح أن يكون عالمًا بما ينصح وأميتاء وقد 
قال النبى مَندْدْ: «المستشار مؤتمن». أخرجه أبو داود »)١۱۲۸(‏ والترمذي 
»)۲۳۷١(‏ عن أبي هريرة مَل بإسناد صحيح. 
مسألة :]٤[‏ حكم الحمد عند العطاس؟ 
© ذهب ابن حزم إل وجوبه؛ لحديث: «إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله 
وليقل له أخوه. أو صاحبه: يرحمك الله أخرجه البخاري (5775) عن أبي 


سو 


م االله 
هريره نوتنه . 


# وذهب الجمهور إِلْ استحبابه» بل نقل النووي الاتفاق على ذلك. 


و 3 2 
الهو 


واستدلوا عل ذلك بحديث أنس م أن رجلين عطسا عند النبي مَك 


(۱) انظر: ”الفتح“ (1۲۲۷) (١61؟5)<زاد‏ المعاد" (؟/ .)-57١‏ 


ت و 200 
باب الادب 0*0 


فشيّت أعدهها ولم يشمت الآخرء فقيل له. فقال: «هذا حمد الله» وهذا لم يحمد الله) 


أخرجه البخاري برقم (5771))» ومسلم برقم (۲۹۹۱). 


مسألة [ه]: صيغة التشميت. 

أما صيغة الحمد فيقول: (الحمد لله)؛ للحديث المتقدم ذكره» وجاءت 
أحاديث بلفظ: «الحمد لله علئ كل حال» تصلح للاحتجاج بمجموع طرقهاء وقد 
صححها الإمام الألباني مَلنته في ”الإرواء" .)۷۸١(‏ 

وأما صيغة التشميت» فهي قوله: (يرحمك الله)؛ للحديث المتقدم» وعلل هذا 
أكثر أهل العلم» وني ”الآدب المفرد“ للبخاري (4۲۹) بإسناد صحيح عن ابن 
عباس بها أنه شمّت» فقال: عافانا الله وإياكم من النار» ير حمكم الله. وما جاء في 
الحديث المرفوع أولىء والله أعلم.'") 
مسألة [5]: زيادة (ومغفرته) 2 السلام؟ 
أولا: زيادة: (ومغفرته) 4 ابتداء السلام: 

ورد في ذلك أحاديث» ودونك هي مع بيان حالها: 


الله 


أحدها: حديث معاذ بن انس وه : 
أخرجه أبو داود (22195» قال: حدثنا إسحاق بن سويد الرملي» حدثنا ابن 


ابي مريم: قال: أظن أي سمعت نافع بن يزيد؛ قال: اخبري ابو مرحوم» عن سهل 


(١)انظر:‏ ”الفتح" ١(‏ 25 ) ”المحلا" (7755). 
(؟) ”الفتح" (5 1757). 


0° فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
ابن معاذ بن أنس» عن أبيه عن النبي ياء -فذكر الحديث- قال: ثم أتئ آخر فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته» فقال: «أربعون» قال: «هكذا تكون 
الفضائل». 

وهذا إسنادٌ ضعيف؛ أبو مرحوم, وهو عبد الرحيم بن ميمون» وكذلك سهل 
ابن معاذ» كلاهما ضعيف» وحصل الشك من ابن أبي مريم وهو سعيد بن الحكم 
في شيخه. 

ثانيها: حديث سلمة بن خرب الهمداني: 

أخرجه أبو يعن (5401)» وأبو نعيم في ”معرفة الصحابة" (5/ )71774١‏ من 
طريق عبد الرحمن بن صالح العتكي» حدثني يحيى بن عمرو بن يحيى بن عمرو 
ابن سلمة الهمداني» عن أبيه» عن جده» عن آبيه» أن رسول الله 4 كتب إل قيس 
ابن مالك الأرحبي: «باسمك اللهم» من حمد رسول الله إلى قيس بن مالك سلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته ومغفرته أما بعد فذاكم أني استعملتك علئ قومك: 
عرءهم وخمورهم ومواليهم وحاشيتهم. وأقطعتك من ذرة يسار مائتي صاعء ومن 
زبيب خيوان مائتي صاع. جار ذلك لك ولعقبك من بعدك أبدًا أبدّااء قال قيس: 
وقول رسول الله يِ: «أبدًا أبًااء» أحب إليء إني لأرجو أن يبقئ لي عقبي أبدَاء قال 
يحيئا: عرمهم: أهل البادية» وخمورهم: أهل القرئ. 

قال الهيثمي في ”مجمع الزوائد“ (۳/ :)۸٤‏ وفيه عمرو بن يحيئ بن سلمة» 


باب الأدب 0۰۷ 


۳ ۱ ه 

فلت: هو عمرو بن يحيئ بن عمرو بن سلمة بن خرب الهمداني» ترجمته في 
”التاريخ | لکبیر“ (7/ ۳۸۲)» ولم يذكر فيه جرحًاء ولا تعديلًا. وذكره ابن عدي في 
”الكامل؟ (5/ »275١5‏ ونقل عن ابن معين» أنه قال: ليس بشيء. وقال: لم يكن 
يرضى. 

ثالثها: مرسل أبي عثمان النهدي. 

أخرجه ابن المنذر في ”التفسير“ :)۲٠۷۳(‏ أخبرنا علي بن عبد العزيزء قال: 
حدثنا بو غسان» قال: حدثنا إسرائيل» عن عاصم» عن أبي عثمان» قال: آتى 
رجل النبي ا فقال: السلام علیکم» فقال النبي: «وعليك رحمة الما ثم جاء 
آخر فقال: السلام عليكم ورحمة الله» فقال النبي: «وعليك ورحمة الله وبركاتها. 
قال: ثم جاء آخرء فقال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال النبي عليه 
السلام: «وعليك رحة الله وبركاته ومغفرته)» ثم جاء آخر فقال: السلام عليكم 


ورحمة الله وبرکاته ومغفرته» فقال النبي : «وعليك)» فقال: يا رسول الله 
نقصتنيء فأين ما قاله الله عز وجل: 7 وَإِذَا حْيَيمُْ يتو حيو باَحسَنَ مها أو 
ردوها)» فقال: إن هؤلاء تر كوا لي فضلًاء رددت عليهم» ونت لم تدع لي فضلاء 
فرددت عليك: وعليك). 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأنه مرسلء وفيه نكارة حيث ترك النبي ل الرد 


بالكلية» ورد بقوله «وعليك». وهذا الرد يرد به على اليهود. والمشركين. 


0*۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
وقد ثبت الانكار عل من زاد هذه الزيادة عن ابن عباس» وابن عمر طبا: 
قال الحافظ اين حجر کاله ی ”الفتح" (TV)‏ فلو زَاد-يعني: المبتدئ- 


وبركاته؛ فَهل نَشْرَعٌ الرَيادة في الّدٌء وَكَذَا لّو زَّادَ الْمبْتَدِئ عَلَى: و كان هَل يُشْرَحٌ 


هُ دَلِكَ؟ أَْرَجَ مالك فِي الْمُوَطَا" عن ابن عبَّاسِء قَالَ: انی إلى لرکو 
وَأَخْرَجَ لقي في ”الشُعَّب؛ مِنْ طَرِيقٍ عَبْدِ اللّو بن بابيه» قا قَالَ: جَاءَ رجل إِلَئ 


2 هه 


ابن عْمَّرٌ فَقَالَ: السَّلَامُ ء مُ عَلَيْكَمْ و الله و ته وَمَغفرتة. فقال: حبك إلى 


$ 


تر ف ما ىن 4ن روم 2 کرو قمع 2 "عر رك ف 
وين طر زهرة بن محل ل: قال عمَرٌ : انتهى السَّلام إلى وبركاته. 


)١(‏ صحيح. أخرجه مالك (۲/ )۹0٩‏ عن وهب بن کيسان» عن محمد بن عمرو بن عطاءء أنه قال: 
كنت جالسا عند عبد الله بن عباس» فدخل عليه رجل من أهل اليمنء فقال: السلام عليكم ورحمة 
الله وبركاته. ثم زاد شيئا مع ذلك أيضًاء قال ابن عباس» وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ 
قالوا: هذا اليماني الذي يغشاك» فعرفوه إياه» قال: فقال ابن عباس: «إن السلام انتهئ إلئ البركة). 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. 

(؟) صحيح. أخرجه البيهقي في الشعب (86440) أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاقء قال: نا أبو العباس 
الأصمء قال: نا بحر بن نصرء قال: نا ابن وهبء قال: أخبرني ابن جريج, أن أبا الزبير أخبره. عن 
عبدالله بن بابيه» أنه كان مع عبد الله بن عمر» فسلم عليه رجل» فقال: سلام عليك ورحة الله 
وبرکاته ومغفرته» فانتهره ابن عمر» وقال: حسبك إذا انتهيت إِلىْ: وبركاته. إلى ما قال الله عز وجل. 
وهذا إسنادٌ صحيحٌ» رجاله ثقات. إسناده حسنء رجاله ثقات؛ إلا أبا الزبير؛ فإنه حسن الحديث. 

() كذا وقع في الفتح (عمر): وإنما هو (عروة) كما في ”"شعب ب الإيمان" (85175)» فلا أدري أتصحف 
في ”الفتح“» أم هو وهم من الحافظ كللته. 

(:) صحيح عن عروة بن الزبير» أخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان" (85170) أخبرنا أبو زكريا ابن 
أبي إسحاق. قال: نا أبو العباس الأصمء نا بحر بن نصرء نا ابن وهبء أخبرني سعيد بن أبي أيوب» - 


يَابُ الأدَب 0۹ 

وقال الإمام البيهقي كله في ”شعب الإيمان“ (7795): أخبرنا أبو عبد الله 
الحافظ» أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب» حدثنا محمد بن عبد الوهاب» 
أخبرنا جعفر بن عون» أخبرنا أبو عميس» عن ابن حلحلة» عن محمد بن عطاءء» 
قال: دخل ابن عباس حجرة خالته ميمونة بعد الجمعة» فجاء سائل» فقام على 
الباب» فقال: السلام عليكم أهل البيت» ورحة الله وبركاته» وصلاته ومغفرته. 
فقال ابن عباس: عباد الله انتهوا بالتحية إل ما قال الله عز وجل: ورحة الله 


وبرکاته. 


وهذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وأبو عميسء هو عتبة بن عبد الله بن عتبة 
ابن عبد الله بن مسعود. 

وقال الإمام البيهقي كله في ”شعب الإيمان“ :)۸٤۸۸(‏ أخبرنا أبو سعيد 
محمد بن موسئء قال: نا أبو العباس محمد بن يعقوبء قال: نا أحمد بن 
عبد الحميدء قال: نا أبو أسامة» عن الوليد بن كثيرء قال: نا محمد بن عمرو بن 
عطاءء قال: بينا أنا عند ابن عباس» وعنده ابنه» فجاءه سائل فسلم عليه فقال: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه» وعدد من ذاء فقال ابن 
عباس: ما هذا السلام؟ وغضب حتئ احمرت وجتتاه» فقال له ابنه علي: يا أبتاه إنه 
سائل من السؤال» فقال: إن الله حدّ السلام حدّاء ونبئ عما وراء ذلكء ثم قرأ إل: 
= عن زهرة بن معبد» عن عروة بن الزبير» أن رجلا سلم عليه فقال: السلام عليكم ورحمة الله 


وبرکاته» فقال عروة: ما ترك لنا فضلا إن السلام انتهئ إل: وبركاته. إسناده ص رجاله 
ثقات. 
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رخنت انورک مک أ لي ]نديد يد ثم انتهى. 

وهذا إسنادٌ صحيح» رجاله ثقات» وأحمد بن عبد الحميد هو الحارڻي» 
أبو جعفر. 

قال محمد بن الحسن في روايته للموطاً: وبهذا نأخذ. إذا قال السلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته فليكفف؛ فإن اتباع السنة أفضل. 

وآخرج معمر بن راشد في جامعه» كما في ”المصنف» (۳۹۰/۱۰): عن 
أيوب» عن نافع» أو غيره» أن رجلا كان يلقئ ابن عمر» فيسلم عليه فيقول: السلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته» ومغفرته ومعافاته» قال: يكثر من هذاء فقال له ابن 
عمر: «وعليك مائة مرة» لئن عدت إل هذا لأسوءنك). 

وهذا إسناد ضعيف؛ لشك أيوب في شیخه» بين نافع ورجل مجهول. ولکن 
قد ثبت عن ابن عمر به الإنكار من وجو آخر كما تقدم. 
ثانيا: زيادة: (ومغفرته) في رد السلام : 

ورد في ذلك أحاديث» ودونك هي مع بيان حالها: 


سو 


٤ء‏ چ ؟ م لله . 
أولها: حدیث زید بن ارقم ووت: 


أخرجه البخاري في ”التاريخ الكبير“ معلقًا (۱/ ۳۳۰)» والبيهقي في ”شعب 


الرازي» حدثنا إبراهيم بن المختار» عن شعبة» عن هارون بن سعد, عن ثمامة بن 
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عقبة» عن زيد بن أرقم» قال: كنا إذا سلم النبي ي عليناء قلنا: وعليك السلا 
ورحمة الله» وبركاته» ومغفرته. 

وقد علقه البخاري بإهمال محمدء ولم ينسبه» وقد تبين من إسناد ابن عدي. 
والبيهقي آنه محمد بن حيد الرازي» وهو كذاب» فالحديث باطل موضوع. 

وقد أخطأ الإمام الألباني كن في هذا الحديث؛ فأورده في ”الصحيحة" 
)١559(‏ ظًا منه أن محمدًا شيخ البخاري» هو محمد بن سعيد الأصبهاني» ولعله 
لو وقف على التصريح باسمه في ”الكامل؟» و”شعب الإيمان"؛ لرجع عن ذلك. 

ثانيها: حديث أنس بن مالك ضيكته. 

أخرجه ابن السني (770) من طريق سليمان بن سلمة» ثنا بقية» ثنا يوسف 
ابن أبي كثير» عن نوح بن ذكوان» عن الحسن» عن أنس ب قَالَ: قال: كان 
رجل يمر بالنبي <44 يرع دواب أصحابه» فيقول: السلام عليك يا رسول الله. 
فيقول له النبي : «وعليك السلام ورحة الله وبرکاته ومغفرته ورضوانه) . 
وقيل: يا رسول الله» تسلم على هذا سلاما ما تسلم علل أحد من أصحابك؟ فقال: 
«(وما يمنعنى من ذلك؟ هو ينصرف بأجر بضعة عشر رجلا). 

وهذا إسناد باطل؛ سليمان بن سلمة هو الخبائري الحمصي» وهو كذاب» 
وبقية بن الوليد روايته عن المجهولين واهية» وهذا منهاء فشيخه يوسف بن أبي 
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وقد جاء عن بعض الصحابة بعض الزيادات في ردهم السلام : 

قال الحافظ ابن حجر وله في ”الفتح“ (1۲۲۷): وَجَّاء عن ابن عَمَرَ الْجَوَارُ 
-يعني: بالزيادة- فَأَخْرَجَ مَالُِ أَيْضًا فِي ”الْمْوَطَا" عَنْهُ أنهُ رَادَ في الْجَوَابٍ 
ا 


° ع 


خرّجَ ج الْبَْارِي في ”الأب الْمُفْرَد؟ مِنْ طَرِيقٍ عَمْرو بن شعَيّب» عَن سال 


و 


دوقو ع عمو 


بول ۳ کک قَالَ: كَانَ ابن (عمرو)"" يَزِيدٌ إِذَا رَدَ السَّلَام فأتيتة مره 


ت 


س يمعو + 5 


مله عَليْكزْ. فقال السلام عل عَلَيْكْ Ey‏ مآ فرذت: 0 
قَرَدَّ وَرَادَ: وي 
2 م 200 دمل و ر 2 


| ee ا‎ 


)١(‏ ضعيف منقطع. أخرجه مالك (457/7) عن يحيئ بن سعيد» أن رجلا سلم عل عبد الله بن 
عمر» فقال: السلام عليك ورحمة الله وبركاته» والغاديات والرائحات. فقال له عبد الله بن عمر: 
وعليك ألقَاء ثم كأنه كره ذلك. إسناده منقطع؛ يحيئ بن سعيد لم يدرك عبد الله بن عمر مَبِللًا. 

() وقع في ”الفتح" (عمر)» وكذا في بعض نسخ الأدب المفرد» والصواب ما أثبتناه؛ كما في التهذيب» 
وكماني كتب التراجم 

(۳) وقع في ”الفتح“ (عمر)» وكذا في بعض نسخ الأدب المفرد» والصواب ما أثبتناه؛ كما في 
”التهذيب"» وكما في كتب التراجم 

(4) ضعيف. أخرجه البخاري في ”الأدب المفرد" )1١17(‏ من طريق عمرو بن شعيبء عن سالم موى 
عبد الله بن عمروء قال: كان ابن عمرو إذا سلم عليه فردً... فذكره. وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ لأن سالمًا 
مجهولء تفرد بالرواية عنه عمرو بن شعيبء ول يوثقه معتبر. 

(5) ضعيف. أخرجه البخاري في «الآدب المفرد" )١١71(‏ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد» 
حدثني أبي : أنه أخذ هذه الرسالة من خارجة بن زيد» ومن كبراء آل زيد: بسم الله الرحمن الرحيم» - 


باب الأدب o۱۳‏ 

وقال الإمام ابن سعد مَلنَهه في ”الطبقات» (5/ :)73١7‏ أخبرنا الفضل بن دكين 
قال: حدثنا عطية بن عقبة الأسدي قال: حدثني دحية بن عمرو قال: أتيت عمر 
ابن الخطاب فقلت: السلام عليك يا أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته. فقال: 
وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفراته. أو قال: ومغفرته. 

وهذا إسنادٌ ضعيفٌ؛ دحية بن عمرو مجهولء ترجمته في ”الطبقات" لابن سعد 
(501/5» ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلا. وعطية بن عقبة الأسدي أيضًا 
مجهول» ل أجد له ترجمة. 

وقال الإمام ابن أبي شيبت كله (۸/ :)٤١ ٤‏ حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن زيد بن وهبء أنه كان إذا سلم عليه قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 
ومغفرته. 

وهذا إسناد صحيح إل زيد بن وهبء موقوقًا عليه. 

قال ابو عب اكد غض الله لم: فتبين مما سبق أنه لم يثبت في زيادة (ومغفرته) في 
السلام حديث مرفوع عن النبي 355 لا في الابتداء» ولا في الرد. 

ولم يثبت أيضًا عن الصحابة رضوان الله عليهم زيادة: (ومغفرته) في الابتداى 
بل ثبت عنهم الإنكار» ثبت عن ابن عباسء وابن عمر تبث كما تقدم. 

لعبد الله معاوية أمير المؤمنين» من زيد بن ثابت: سلام عليك أمير المؤمنين» ورحمة الله» فإني أحمد 

إليك الله الذي لا إله إلا هوء أما بعدء فإنك تسألني عن ميراث الجد والإخوة فذكر الرسالة .. . 


والسلام عليك أمير المؤمنين ورحمة الله وبركاته ومغفرته. وليس فيه زيادة: وطيب صلواته. 


وإسناده ضعيف؛ فيه عبد ال رمن بن أبي الزناد» وفيه ضعف. 
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قلت: وزيادة: (ومغفرته) في الرد على السلام» لم تثبت أيضًا عل الصحيح عن 
أحد من الصحابة؛ وعلل هذا فلا يعمل بالزيادة» أعني قوله: (ومغفرته)» لا في 
الابتداء» ولا في الرد» والسنة الانتهاء إل البركة. 
وقال الشيخ حماد الأنصاري مَلله: وبعض الناس يزيد في رد السلام كلمة 
(ومغفرته) في آخرهاء وهذه الزيادة لا تصح باطلة. انتهئ من ”المجموع في 
ترجمته؟ (7/ 077). 
وقال الشيخ عبد المحسن العباد عافاه الله في "شرح سنن أبي داود" (01957): 
وأما (مغفرته) فهذه غير ثابتة. 
وكان شيخنا الإمام الوادعي كه يضعف زيادة: (ومغفرته)» ولا يرئ 
العمل بها. 
مسألة [۷]: حكم تشميت العاطس ؟ 
© ذهب جماعة من أهل العلم إل وجوب تشميت العاطس على كل من سمعه» 
قال ابن دقيق العيد: ظاهر الأمر الوجوب. وهو قول ابن مزين من المالكية» 
وجمهور الظاهرية» قال ابن أبي جمرة: قال جماعة من علماتنا: إنه فرض عين. 
وقوّاه ابن القيم في ”مبذيب السنن؟» واستدلوا بحديث أبي هريرة في ”البخاري" 
(۳): ١فإذا‏ حمد الله كان حقا علئ كل مسلم سمعه أن يشمتها. 
© وذهب بعض أهل العلم إل أنَّ ذلك فرض كفاية» رجحه أبو الوليد بن 


رشد» وأبو بكر بن العربى» وقال به الحنفية» وجمهور الحنابلة» ورجحه الحافظ 


للع 


3 


ابن حجر. 


يَابُ الأدَب 0\0 
# وذهب عبد الوهاب وجماعة من المالكية إل آنه مستحب» ويجزئ الواحد 
عن الجماعة» وهو قول الشافعية» والأقرب هو الثول الأول» وسمعت شيخنا 


مقبلًا الوادعي مده يرجحه. والله أعلم.'") 


مسألة [۸]: قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم). 

أخرج البخاري (5 5 57) عن أبي هريرة مَل عن النبي كد قال: «إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله وليقل له أخوه أو صاحبه: يرحمك الله. فإذا قال له: 
يرمك الله فليقل: .بديكم الله ويصلح بالكم'. فظاهر هذا الحديث أنه يجب على 
العاطس إذا شمته أخوه المسلم, أن يقول له: يهديكم الله ويصلح بالكم. 
مسألة [9]: عيادة المريض. 

دلّ الحديث الذي ف الباب عل الوجوب» ومعله حديث أبي موسئ] في 
”البخاري": «أطعموا الجائع. وعودوا المريض»». ونقل النووي الإجماع على عدم 
الوجوب. قال الحافظ: يعني عل الأعيان. وقد بوب البخاري: [باب وجوب 
عيادة المريض])ء وقال بوجوبه علل الكفاية الداودي» والجمهور على الاستحباب. 

والقول بالوجوب على الكنادت أقرنهاء والله أعل .© 
مسألة :]1٠١[‏ قوله 17:1 «وَإِذَا مَاتَ فَاتبعْة». 

تقدم الكلام على حكم اتباع الجنازة في كتاب الجنائز» فراجعه. 


(۱)انظر: ”الفتح“ .)٦۲۲۲(‏ 
(۲) ”الفتح“ .)٥۹٤۹(‏ 
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9 وَعَنْ أبي هُرَيْرةَ يط قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلل: «انظروا إلى مَنْ هُوَ 
امل منم ولا تنظروا إلى من هو فوفك فَهوَ أَجْدَرُ أنْ لا تَْدَوُوا يعْمَةَ الله 


عَلَيَكُهْ). 0 
الأدب المستفاد من الحديث 

المقصود في الحديث أن الإإنسان في الأمور الدنيوية ينظر إل من هو أدنئ منه؛ 
ليعلم نعمة الله عليه» وأما في الدين» والعبادة؛ فعليه أن ينظر إل من هو أرفع منه؛ 
حتئا لا يعجب بنفسه. ويتكبر» وحتئا يزداد اجتهادًا في العبادة. 

قال الحافظ مُلثه في ”الفتح" (1440): قَالَ إئْن بَطّال: هَذَا الْحَدِيتُ جَامعٌلِمَعَانِي 
SS‏ 
و قوق فی طَلبتْ تَفْسْهُ للّحَاقٌ بو فصر حال فيكو بدا في يادو رة ِنْ 
زبَه ولأ يكرة غلا كال تسيقة ون الذنا ]لا وعدين أغلها تن هو أغل عا 
ا 
بذَلِكَ من عير أمر أوجبه» فيزم تسه ا فيَحْظُمُ إِعتباطة بدَلِكَ في مَعَادِ. 

قال: وَقَالَ غَيْرُهُ: في هَذَا الكزيك ذَوَاء الذّاءة لان ال إا نظو ال من 
ن يَنْظْر إلى مَنْ هُوَ سمل من 


وم چاه 


هُوَ فَْقَهُ َمْيَأَمَنْ أَنْ يُوَثَّرَ ذَلِكَ فيه حَسَدَاء وَدَوَاؤُ 


ليكُونَ ذَلِكَ ذَاعيَا إلا الشّكْر .اه 


ا 


)١(‏ أخرجه البخاري (7590)» ومسلم .)٩( )۲۹٦۳(‏ واللفظ لمسلم وأما لفظ البخاري: «إذا نظر 
أحدكم إلئ من فضل عليه ني المال والخلق» فلينظر إلئ من هو أسفل منه تمن فضل عليه)» وهذا 
اللفظ في ”مسلم" أيضًا )17( .(A)‏ 


بَابْ الأدب 0۱۷ 


الأدب المستفاد من الحديث 
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قال الصنعاني لله في ”سبل السلام؟ (4/ :)1911/-1١9175‏ قَالَ التَوَوِيٌ: قَالَ 


و 
E‏ و ررد و 2 ا ا یي ع ان الوص rr‏ عو ا 
العلماء: ار کون بمعنى الصلةء وبمعنى الصدقة. وبمعنى اللطف. والميرة» 


ع 5 الحم a‏ تھی او کا یی ای ی 4 

وحسن الصحية وَالعشرَة» وبمعنى الطاعة» وهده الأمور هی مَجَامِع خسن 
هوو 

الخلق. 


0 و 8 


قال: وَقوله: «والإثم ما حاك فى صدرك وَكرهت أن يَطلِعَ عَليْهِ الناس»» أي: 
ااا ت a o ° Î O A Û AL‏ 
تحَرّك الخَاطِرٌ في صَدرِكء وَتَرَدَدْت هَل تفعله لكونه لا لوم فيه» أو تتركة خشيّة 
E. o2‏ اھ ا ا شي 3 3 کن 2 
اللوّم عَلَيّهِ مِنْ الله سَبْحَاته وَتَعَالىء وَمِنْ الناس لو فعلته» فلم ينشرح به الصدرُ 


لي 0 2 


ناف رهن" ور ەه چوے روڈ ر و ہو چاو ےہ ہا ر پود 
وَلَا حَصَّلت الطْمَأَنِيئة بِفِعْلهِ؛ خوف كونِهِ ذنبّاء ويفهم منه أنه يَبَغِي ترك مَا تردّد 


E aS‏ نو وات نكف لخن لخي رتوو ا ال 
في +١‏ حنةه وفي 8 كتا دع و ع ر حر چه ري 
e‏ 


مِنْ حَدِيثِ الْحَسَن بن عَلِىٌ» وَفيه َلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ تعَالَْ قَدْ جَعَلَ للنَفْس إِذْرَاكًا لِمَا 


کر ا ا کو رد 0 
لا يحل فِعلهُ وَرَاجِرًا عَنْ فِعْلهِ.اه 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٠٥۳(‏ 
)١(‏ الحديث ليس في ”البخاري"» وإنما رواه الترمذي »)۲٥۱۸(‏ والنسائی (۸/ ۳۲۷) بإسناد صحیح . 


1ه فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۳3 ر اه لَه 16 . 12 مع ١‏ )م ل ات س n‏ 1 
و۹٤‏ ام ورعن ابن مَسَعودٍ ضيظله قال: قال رَسول الله 2 «إذا كنتم ثلاثة فلا 


$A 


و 


راس اس ی ا 9 25 و ت 0 َم > ع ماكو 
يتناج اثنان دون الآخر» حت تختلطوا بالناس» من أجل أن ذلك يحزنه). متفق 


ا 0 ١‏ 
عَلَيْه وَاللَفْظ لِمْسْلِه.'') 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 

مسألة :]1١[1‏ تناجی اتنان دون تثالث. 

قال الصنعاني كله في ”سبل السلام؟: فيه النهي عن تتاجي الاثتيْن إذا كان 
را 2 5 و ەر o‏ 2 7 هھ م م ا 2 r‏ 
مَعَهُمَا َالِتْء إلا إِذَا كَانُوا أَكْثْرَ مِنْ ثَلَاثَةِ؛ٍ لِإنتمَاءِ الْعِلَةِ اليى نَصّ عَلَيهَاء وَهِىَ أنه 
وه ډو ٩ر‏ وو اا ساو عدو ەلو بوږ هو وو < م of‏ 
يحزنه انفراده» وإيهام آنه ممن لا يؤهل للسر» او يوهمه أن الخوض من اجلهء 
مه 2 امه ات فس خانم الو اسهد وم 3 
وَدَلْتْ العِلَه عَلَى أَنَّهُمْ إذَا كَانُوا أزبَعة فا نَهيَ عَنْ الْفِرَاد انْيْنِ بالْمُتَاجَاةِ؛ لِمَقدٍ 
کی ا وو B2‏ - لم ٠‏ س 0% ا o‏ اوعنم عن N‏ د 
العلةَ وَظاهره عام لِجَمِيع الاحوال في ر أو جر وَإليه دهب ان عمره 

عو 26 
وَمَالِكء وَجَمَاهِيرٍ العَلَْمّاءِ.اه 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۹۰)» ومسلم .)۲۱۸٤(‏ 


باب الأدب 019 
9 وَعَنِ ابن عُمَرَ ملا َالَ: فَالَ رَسُولُ الله كيِ: «لَا يْقِيمُ الرّجُلَ الرّجُلَ 
من لسو م يجس فيو وَلكِنْ تَقَسّحُوا وَنَوَسعُوا". متَقَقٌ علو 1 
الآداب المستفادة من الحديث 
قال الإمام النووي كله في ”شرح مسلم“ :)۲٠۷۷(‏ هذا التي لِلنَحْرِيم؛ ؛ فمن 
سَبَقَ إلى مَوْضِع مُبّاح في الْمَسْجد وَغَيْرهِيَوْم الْجْمُعَة أو غَيْره لِصَلَاة أَوْ غَيْرهَاء 


َهُوَ أَحَقٌّ بن ويرم على غیره إ إقامته؛ لهذا الكدية: ال 


نا دا أيف من التشد مَرْضِعا ني فيد أذ قرا 
الشَرْعِيّة؛ فَهُوَ أَحَقٌ بو.اه 


ل 


0 
6: 
e 


وني ”صحيح مسلم“ )۲٠۷۹(‏ عن أبي هريرة ب أن رسول الله 
من قام من مجلسه. ثم رجع إليه؛ فهو أحق به). 


ا 


قال النووي كله في ”شرح مسلم“ 0 کا الخدیت 
فِيمَنْ جَلَسَ فِي مَوْضِع مِنْ الْمَدْ لْمَسْجد أَوْ عَْره؛ لِصااةٍ متلا ت َارَقَهُ ِيَعُود» بأن 
ك ا ق ° ت EI‏ ° ° - 
فار ليكو ضأء أو ب يفضي شغلا يَسِيرًاء نّم يعُود؛ لَمْ يَبْطّل خَيِصاصهء بل إا رَجَع 


چ 


َهُوَ أَحٌَ بهِ في يَلْكَ الصَّلا ا 


أ نيُعَارِقهُ؛ لِهَذَا الْحَدِيثء هَذَا هُوَّ الصَّحِيح عِنْد أَصْحَابِناء وَأَنَهُ يجب عَلَى مَنْ فَعَدَ 


فيه مُفَارَقته إِذَا رَجَمَّ | اول قال بَعْض الْعُلَّمَاء: هَذَا مُسْتَحَبٌء وَلَا يَجبء وَهُوَ 


(۱) أخرجه البخاري »)1۲۷١(‏ ومسلم (۲۱۷۷) (۲۸). واللفظ لمسلم. 


01۰ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مَذْهَبِ مَالِكء وَالصَّوّاب الْأَوّل. قَالَ أَضحَابتا: ولا فرق بين أن يقوم مِنه ويرك 
فيه سَجَّادَة وَتَحُومًا أَمْ لاء فَهَدًا احق به في الْحَالَيْنِ. قَالَ أَصْحَابا: وَإِنمَا يون 
احق به في ِلك الصّلاة وَخدمًا دون غَيْرهًا.اه 
وأما حجز مكان من المسجد دون الجلوس فيه فهذا من البدع والمحدثات. 
قال شیخ الإسلام لته کما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۲/ ۱۸۹): وأما ما يفعله 
كثيرٌ من الناس من تقديم مفارش إل المسجد يوم الجمعة» أو غيرها قبل ذهامم 


إل المسجد؛ فهذا منهىٌ عنه باتفاق المسلمين» بل محرم. اه 


(۱) وانظر: ”الفتاوی؟ (۲۲/ ۱۹۳-۱۹۰). 


باب الأدَب o۲۱‏ 


4 وَعَنٍ لبن عباس ول قال: ا قَالَ وَسُولُ الله : «إدا أَكلَ أَحَذْكُمْ طَعَامًا 


فاد يَمْسَح يده حمّی ب E LL‏ 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة [1]: حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام. 


eR 


اف 


ات 
ع 


3 
| 


وفي ”صحيح مسلم"؟ (۲۰۳۳)» عن جابر يته أن النبي 


الأصابع والصحفة» وقال: «إنكم لاتدرون ني أيّ طعامكم البركة». 
وفي الباب أحاديث أخرئ في ”الصحيحين" وغيرها. 
© وهذا عن سبيل الاستحباب عند الجمهور؛ لأنه أدب وإرشاد لما فيه 
البركة: 
© وذهب ابن حزم إلى وجوب ذلك كما في ”المحلل“ »)۱١۳١(‏ وهو ظاهر 


اختيار الصنعاني لله في ”السبل؟. 


)١(‏ أخرجه البخاري (557 6)» ومسلم .)27١71(‏ وليس عند البخاري لفظ «طعامًا). 


o۲۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ َلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكةِ: «لِيْسَلم الصَّغِيرٌ عَلَى 
الكبيرء وَالرٌ عل القاعب والقلیل عل الکثرا. فی علي وفی رواية 
2 لِمُسْلِم: «وَالرّاكِبٌ عَلَى الأشي»).""ا 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]١[‏ الابتداء بالسلام. 

دل حديث الباب عل أنه يُستحب للصغير أن يبدأ السلام عل الكبيرء وكذا 
المار علخ القاعد» والقليل عل الكثير» والراكب عل الماشي» وهذا عل سبيل 
الأسسنانية 


سو 


الذي يبدأ بالسلام: «أولاهما بالله تعالئ», أخرجه الترمذي »)۲۹۹٤(‏ وهو في 


”الصحيح المسند؟ لشيخنا الوادعي ذلثه. 


6: 
2 
C ع‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري (5771), ومسلم .)۲٠٦١(‏ وليس عنده «الصغير على الكبير» وني مكانها 
الرواية الآتية. 


(؟) أخرجه مسلم برقم .)75١70(‏ وهي عند البخاري أيضًا (1775). 


باب الأب o۳‏ 


و٣٤‏ وَعَنْ عَلِيٌّ الّ: قال رَسول الله &: «يُجُزئ عَن الجَاعَة إا مروا 


AG وه‎ 


اال أَحَدُمُمُ ویجز عَنِ الجاعة ا د يرد أحَدهم». روه ا وَالبَيِمَقِكٌ .7" 
الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة علل أنَّ رد السلام فرض عل' الكفاية» وقد تقدم ذكر 
المسألة في أحكام الحديث الأول. 


)١(‏ حسن لغيره. الحديث لم بخرجه أحمد» وأخر جه أبوداود »)٥۲۱١(‏ والبيهقي (9/ 44)» وفي إسناده 

سعيد ابن خالد الخزاعى وهو ضعيف. 

ولغ شاهد من مراسيل زيد بن أسلم: أخرجه مالك في ”الموطل" عنه عن النبي ميد بلفظ: 
«يسلم الراكب علئ الماشي وإذا سلم من القوم أحد أجزأ عنهم». انظر: ”الموطأً" (409/57). 

ولك شاهد من حديث الحسن بن علي: أخرجه الطبراني في ”الکبیر“ (۲۷۳۰) وفي إسناده عمر 
ابن حفص الرقاشي لم أعرفه إلا أن يكون تصحف عن عَمرو بن حفص وهو ابن ربال الرقاشي 
فهو ثقة» وفي إسناده كثير بن يحيئ» قال الهيثمي في ”المجمع" (۸/ 0 ”7): ضعيف. 

قلت: وجدت تر حمة لهذا الاسم ف ”الميزان“ و ”اللسان“» فيهما أنه روئ عنه أبوزرعة وأبوحاتم 
وعبدالله بن أحمد. وقال أبوحاتم محله الصدقء وقال أبوزرعة: صدوقء فهذا حسن الحديث عن 
أقل أحواله؛ فان يكن هو الذي في السند فلا إشكال» وإلا فالاعتماد علل ما قال الهيثمي. 

والحديث حسن -إن شاء الله - هذه الطرق» والله أعلم. وقد حسله الإمام الألباني وله ته في 
«الإرواء" «(VVA)‏ و ”الصحيحة“ (۱۲ ١ ٤‏ . 


o۲4‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


2 وعنه وك قال+ قال کک الله : «لا تندءوا اهود وَلَا النَصَارَى 
بالسّلام» وَإِذَا لقِسْمُوهُمْ في طَرِيقٍ ق فَاصْطَرُوهُمْ إلى أَضْيَقِوا. TS‏ 


الأحكام المستفادة من الحديث 


هنالك. 
٠ HES‏ وَعَنْهُ عَنٍ الي كله قَالَ: «إذَا عَطَسَ أَحَدَكُمْ فليقل: الكَند نل يل 


و كَاذًَا كَالَ ل 
أ 


له أخوه: يَرَحَمّك الله فإذا َال له يَرْحَمُك الك فليقل: یکم الله وَيُضْلٌِ 
َالَكُما | ل ار 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 

تقدمت بعض أحكام العطاس عند ذكر الأحكام المستفادة من الحديث 
الأول ونذكر ههنا مسألتين ملحقتين. 
مسألة [1]: إذا عطس اليهودي» فهل يشمت إذا حمد الله؟ 

ثبت من حديث أبي موسئ عند أبي داود )٥۰۳۸(‏ وغيرهء ان اليهود کانوا 
يتعاطسون عند النبي 33075 رجاء أن يقول لهم: ي رحمكم الله. فكان يقول لهم: 


)١(‏ كذا في النسخ (وعنه) والصواب (وعن آي هريرة)؛ لأن الحديث المذكور والأربعة التي بعده كلها 
یرو راا العرصه مساج برقي و1300 الماخن إلى خرن بل 
() أخرجه البخاري برقم (5 577). 


يَابُ الأدَب 0 
ايبديكم الله ويصلح بالكم), وهذا الحديث في ”الصحيح المسند“ لشيخناء 
ووالدنا مقبل بن هادي الوادعي هلله. 
مسألة [۲]: إذا تكرر العطاس» فهل يكرر الحمد والتشميت؟ 

آخرج مسلم في ”صحیحه“ (۲۹۹۳) عن سلمة بن الأكوع آنه سمع النبي 
کی » وعطس عنده رجلء فقال له: ١يرحمك‏ اللّهاء ثم عطس أخرئاء فقال النبي 
: «الرجل مزكوم). 


0 


أ 


i 


ففي هذا الحديث أن النبي بيد عَلِمَ أنه مزكوم؛ فترك تشميته في الثانية 
وعليه فإذا عَرّف الرجل أن أخاه مزكوم فلا يلزمه أن يكرر التشميت. 
© وقد قال جماعة من الفقهاء: إنه يشمته ثلانّاء ثم يترك» وجاء في ذلك حديث 
مرفوع عن أبي هريرة مك بلفظ : (شمت أخاك ثلاثاء فما زاد فهو زكام) أخر جه 
أبو داود »)٥٠۳٤(‏ والراجح وقفه على أبي هريرة. 
وجاء مرسل من مراسيل أبي بكر بن حزم أخرجه مالك في ”الموطا" 
.)41٥ /۲(‏ 
وصح عن ابن عمر وشا كما في ”مصنف ابن أبي شيبة“ (۸/ )٤۹۰‏ أن رجلا 
عطس عنده فشمته» ثم عطس» فشمته» ثم عاد في الثالثة» فقال: إنك مضنوك. 
وأثر ابن عمرء وأبي هريرة ب يمكن حله علل آنه يعلم منه الزكام بعد ذلك» 
فلو علم مرضه في الثانية؛ م يلزم التشميت كما فعل النبي ب فلا معارضة في 


2 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ذلك وأما العاطس فعليه أن يكرر الحمد؛ لعموم الحديث. والله أعلم.'') 


64 


6 


و٤‏ وَعَنْهُ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «لا يَشْرَبَنَ أَحَد نكم قا 


¢ 


ر ر م ىو (۲( 
اخر جه مسلم. 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 

مسألة :]١[‏ حكم الشرب قائمًا. 

# ذهب الجمهور من أهل العلم إل الجواز مع كراهة ذلك؛ جعًا بين الآدلة 
عن ابن عباس برش ن N‏ من ماء زمزم وهو 
فاته وني ”البخاري" (07171) عن علي يبل آنه شرب وهو قائم» ثم قال: 
هكذا رأيت النبي 5 يفعل. فجمع أصحاب هذا القول بين الأدلة بذلك. 


لأنها قولية» وهي مقدمة عندهم علل الأدلة الفعلية؛ لوجود الاحتمالات فيها. 
والصحيح قول اتمهوسم» والله آل 


(۱) ”الفتح“ (57717). 

)١(‏ أخرجه مسلم برقم .)5١77(‏ وعنده زيادة: فمن نسي فليستقيء» وفي إسناده عمر بن حمزة» وقد 
ضعفه جماعة من الأئمة» وهذا الحديث مما أنكر عليه كما في ”الميزان". 

والحديث له شواهد بدون الزيادة «فمن نسى فليستقىء»2 فهذه الزيادة منكرة» ومن شواهد 

الحديث حديث أنس عند مسلم (7074) أن النبي يي نب عن الشرب قائمًا وعنده (070؟) عن 
أبي سعيد أن النبي يَنيدٌ زجر عن الشرب قائمًا. وفي الباب أحاديث أخرئ. انظر: ”الضعيفة" (471). 

8 أعرجه البخاري 011300)) ومسلو برق لاله 9). 

(:) انظر: ”الفتح" (0116). 


باب الأدب oV‏ 


و۷٤‏ وَعَنْهُ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِّ: «إذًا تل 0 كنا باليَمِين» 
ودا رع يدا بِالشَّلٍ» وتكن اليْمُتى اوه تنعل آرم EA‏ 


سانل وداب الخاد ة من الحدية 
مسألة [1: ابتداء الانتعال باليمين. 


ص 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ (2865 :: قَالَ ابن و بدا با بالانتعال 


أي 


في الْيْرَئ أسَاءءٍ لِمْحَالَمَةِ الس وَلَكِنْ لا يحرم عَلَيْهِ لبس تَعْله. ا 


ر0 


ينبي لَه أن يتزع التّْل مِنْ الْمُسْرَئاء ثُمَ يبدأ الْبُمْتَىء وَتَقَلَ عِيّاض وَغَيْره الإجْمَاع 
عَلَىْ أن الْأَمْر فيه للاسْتِحْبَابٍ.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري (2807)» ومسلم (220917. واللفظ للبخاري» ليس عند مسلم «ولتكن 
اليمنئ... ) إلخ. وعنده «ولينعلههم| جميعًا أو ليخلعهم جميعًا). 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 0 وَعنه یك قَالَ: قَالَ رَسول الله 4: «لا يَمْش أَحَدَكُمْ في نَعْلٍ وَاحِدَةِه 


ئ 3 Soro‏ و 


)جيم أذ ليخْلمهُ] جَوِيمًا'. مق علي '١‏ 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ المشي 2 نعل واحدة. 
تقدم حديث الباب في النهي عن ذلكء وفي مسلم (۹۸٠۲)»ء‏ عن أبي هريرة 
طبه مرفوعًا: «إذا انقطع شسع أحدكم فلا يمش في نعل واحدة حتئ يصلحهااء 
وبنحوه عنده (۲۰۹۹)» عن جابر مله 
قال النووي لله :)۲٠۹۷(‏ قال العلماء: وسببه أن ذلك تشويه» ومثلة 


ومخالف للوقار؛ ولأن المنتعلة تصير أرفع من الأخرئ؛ فيعسر مشيه» وربما كان 
سببًا للعثار. 


قال: وهذا مجمع علل استحبابه» وعلل أنه ليس بواجب.اه بتصرف يسير. 

قلت: ومن العلل التي ذكروها في النهي أا مشية الشيطان» وهذه العلة قد 
جاء فيها حديث صحيح» فقد أخرج الطحاوي لته في «مشكل الاآثار“ )١١١۸(‏ 
الي ا ل 
الواحدة» وقال: (إِنَّ الشيطان يمشي بالنعل الواحدة)؛ وقد صححه الإمام الألباني 


کاله في ا حر حة“ (£۸ ). 


)١(‏ أخرجه البخاري (0855)», ومسلم )7١91(‏ (258). ولفظ البخاري «أو ليحفههما». 


يَابُ الأدب 009 


3 وَعَنِ ابن عْمَرَ بللا قَالَ: َال رَسُولُ الله يكِ: «لا يَنْظرٌ الله إلى من ج 


ارو ر ۴ قه 5 (۱) 
ثويه خيلاء) . م متفق عَلَيه. 


المسائل والآداب المستفادة من الحديث 


مسألة :]1١[‏ حكم إسبال الإزار؟ 


في الحديث تحريم إسبال الإزار خيلاءً» ويحرم إسباله علل الصحبح وإن لم 
يقصد الخيلاء؛ لأنه ذريعة إليه» فقد روئ أبو داود »)5٠/85(‏ من حديث جابر بن 
سليم بك أنَّ النبي يِذ قال له: «إياك وإسبال الإزار؛ فإِنَّ إسبال الإزار من 
المخيلة)» وتقدم ذكر هذه المسألة مع بيان حكمها في [باب اللباس من كتاب 


الصلاة]. 


2503© وَعَنْهُ ِلك أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إذًا َكَل َحَدكُمْ اكل يميه وَإِذا 


e‏ ص رر 


4 عرة 8 ني ٣‏ 2 وو 


شَرِبَ فَليَشْرَبْ بِيَمِييك فَإِنّ الشَيْطانَ يأكل بِضِالك وَيَشْرَبٌ بشالوا. أخرجَة 
يوه كك 020 
المسائل والآداب المستفادة من الحديث 
مسألة :]١[‏ حكم الأكل والشرب بالشمال؟ 
دل الحديث المذكور علل تحريم ذلك وقد تقدم ذكر المسألة في [باب 
الوليمة من كتاب النكاح]. 


(۱) آخرجه البخاري »)٥۷۸۳(‏ ومسلم .)۲۰۸٥(‏ 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۲۰۲۰). 


o۰‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 ® راس هاه 0 ده Fo‏ ع ود ر ا ت رو و 4 E‏ 
وه ره ا ع م . ê‏ 3 ترا ر د 
«کل» واشرب» والبّس. وتصدى ِي جر سرب ولا تخيلة). أخر جه أبودَاود 


ر ۴ ەر ر ار 4 ١‏ 
وَأحْمَد» وَعلقه البخار 4 


Ce 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم الإسراف» والمخيلة في أكل الإنسان» وشربه» وهذا من 
شكر نعمة الله؛ فعلل الإنسان أن يشكر نعمة الله بطاعته. 


وأما الإسراف والمخيلة فهى من كفران النعمة» قال تعالل: # وڪاو واشريوأول 


وی وا ر وات 
شرفو إِنَْلَايحِبَالْمْسَرِفِينَ # [الأعراف:٠٠]»‏ والإإسراف هو مجاوزة الحد الشرعى. 


(۱) حسن. آخرجه امد (۲/ ۱۸۱) (۲/ ۱۸۲) من طريق همام» عن قتادة» عن عمرو بن شعيب» عن 
أبيه» عن جله به» وإسناده حسن» وم يخرج الحديث أبوداود» وقد أخرجه النسائی /٥(‏ ۷۹)ء 
وابن ماجه )۳٠٠٠١(‏ من طريق همام به» وعلقه البخاري بصيغة الجزم في بداية (كتاب اللباس). 


بَابُ اليرٌوالصلة o۳۱‏ 
الى ا اع ج 
باب البروالصلة 


قال الصنعاني لله في ”سبل السلا (5/ 21919 الْبر: بَكَسْرٍ الْمُوَحَدَقٍ 
ور مق ع .06 or f‏ ا 8 ون ١‏ سے س کے م مر عن قر عر ° 5 
هو التوسع في فعل الخير. وَالبَّر بفتحِها: المَتوّسّع فِي الخيرَاتٍ وَهوّ مِنْ صِفاتِ 
لله ا ا ك الصاو الما مص ل رغد عد فى #الجانة 
0 کے e‏ 2 ا سارت ےه م 00 7 0 
تكرّرَ فِي الحَدِيثٍ ذكر صلة الأَرْحَامء وَهِيّ كِنَايّة عَنْ الإِحْسَانٍ إلى الاأقرَبين مِنْ 
ر ر ا عر o o7‏ س 0 000 د 
دوي النسّب والأصهارء وَالتعطفب عليهم» والرفق يهم والرعاية لاحوالهم» 
O e‏ 9 رچ 3 8 س سد ده 
وَكَذَِكَ إِنْ تَعَدَّوَا وَأَسَاءُواء وَضِدَ ذَلِكَ قَطِيعَة الرّحم.اه 


or‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 2ے 0ء ع مه د 1 ر ره 2 ١ ê‏ 
MO NE EE MOT ET‏ 
٠‏ 2 2 ° 7 ا ا ص ت ا I‏ 
غي ررئة» ا في ثرو فليصِل رَحِمَه حمه) مَهُ». أَخْرّجَهُ البُخَارِي. ”7 


7 و ن فی و كال كال رول ۵ 2 ولا بال الا 
قَاطِعٌ ا يَعْنِي قَاطِعَ رَحِم. 


المسائل والآداب المستفادة من الحديثين 


و 


متف عَلَيْه. 22 


مسألة :]1١[1‏ معنى قوله ويد مده «ينسَأً لَهُ فى أثرو» . 

قيل: معناه أن يبارك له في عمره» فيوفقه الله تعالى إلى فعل الطاعات» فيصير 
كمن طال عمره. 

وقيل: هو علل ظاهره؛ وهو أنْ الصلة سببٌ في زيادة العمره وكل ذلك 
مكتوب في اللوح المحفوظ فقد كتب فيه أنَّ فلانًا سيصل رحمه» وسيكون أجله 
في وقت كذاء ويؤيد صحة هذا التفسير حديث عائشة مشا عند أحمد »)٠١۹ /٩(‏ 
وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا قللنه برقم (221779)» أنَّ النبي ينيد قال: 
«(وصلة الرحم» وحسن الخلق. وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار). 

وتغيير العمر يحصل في الصحف التي مع الملاتكة» وأما اللوح المحفوظ 
)١(‏ في (أ) و(ب): (عليه) والمثبت يوافق رواية البخاري. 
)١(‏ أي: يؤخر أجله. 


(7) أخرجه البخاري برقم (09486). بلفظ: من سره). 
(؛) أخرجه البخاري (2485)» ومسلم (3007). والتفسير لسفيان بن عيينة عند مسلم فقط. 


بَابُ اليروالصلة oY‏ 
فقد كتب فيه كل ما هو كائن إل قيام الساعة» قال تعالى: #يمحوا الله م ناء رشبت 
عند اء ملكتب 4[ الرعد وس © 

مسألة [۲]: ضابط الرحم. 


قال الحافظ وله في ”الفتح“ :)٥۹۸۲(‏ بفتح اور ا 
طاق على الاقارب وَخُم ن بین اين E‏ 


کان ذَا مَحْرّم أَمْ لا. وَقِيلَ: هُمْ الْمَحَارِم قم َقَط. وَالْأوَلَ هُوَ الْمْرَجَح ؛ لِأنّ التَانى 
يَسْتَأْزِم خرُوجٍ أَوْلَاد الْأَعْمَام وَأَوْلَاد الأخوّال مِنْ ذَوِي الْأَرْحَامء وَلَيْسَ كَذَلِكَ.اه 
و ع ع 

قلت: ويؤيد ما رجحه الحافظ ما أخرجه مسلم (5 423١‏ من حديث أبي 
هريرة می قال: لما نزلت: # وَأَنَذِرَ عَشْرَيّك الأقرويَ € [الشعراء:٤٠۲]‏ دعا رسول الله 
َي قريشّاء فاجتمعواء فع وخ فقال: «يا بني كعب بن لؤيء أنقذوا أنفسكم 
من النارء يا بني مرة بن كعبء أنقذوا أنفسكم من النار, يا بني عبد شمسء أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني عبد منافء أنقذوا أنفسكم من النارء يا بني هاشم أنقذوا 
أنفسكم من النار» يا بني عبد المطلبء أنقذوا أنفسكم من النارء يا فاطمة أنقذي 
نفسك من النار؛ فإني لا أملك لكم من الله شيئًاء غير أنَّ لكم رحا سأبلها ببلاها)» 
وأصله في ”البخاري” (١/ا/ا5).‏ 

وني ”مستدرك الحاكم“ »)۸٩ /١(‏ عع ابن عبان يلق أن النبي ميد قال: 
١اعرفوا‏ أنسابكم تصلوا أرحامكم؛ فإنه لا بُعْدَ لنسب إذا وُصِلّت وإن كانت بعيدة 


.)0125( انظر: ”الفتح"‎ )١( 


o£‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
و و 
ولا قرب ها إذا قطعت وإن كانت قريبة)» وهو في ”الصحيح المسند“ )٦۲۷(‏ 
لشيخنا الوادعى وله. 
مسألة ["]: تحريم قطيعة الرحم. 
دلَّ الحديث الثاني علل أن قطيعة الرحم محرمة» وأنه سبب لعدم دخول الجنة 
-والعياذ بالله-» والمقصود به في حق المؤمن: لا يدخلها دخولًا أوليًا إن شاء الله 
تعذيبه» وقد جاء في الحديث الآخر: (إِنَّ الله تعالئ قال: من وصلك وصلته. ومن 


2 


قطعك قطعته) أخرجه البخاري (/0948)» ومسلم )١005(‏ عن أبي هريرة تينه. 
مسألة [4]: بماذا تحصل الصلة والقطيعة؟ 

قال الحافظ مله في ”الفتح» (2)24894: قَالَ الْفَرْطيُ: الرّحِم التي توصل 
عَامََّة وَخَاصَّة فَالْعَامَّة رَحِم الدّين» وَتَحِبٍ مُوَاصَلَتها بِالتَوَادُده وَالتَنَاضصْح 
وَالْعَدْله وَالإنْصّافء وَالْقِيَام بِالْحُقَوقٍ الْوَاجِبّة وَالْمُسْتَحَبَّةَ وَأَمًا الرّحِم الْخَاصَّة 
قتزيد لِلتََّقَةِ عَلَى الْقَرِيبء وتققد أخوالهي وَالتََافل عَنْ وَلَّامِمْء وَتَتقَاوَت 
مَرَاتِبِ ِسْتِحْقَاقهِمْ في ذَلِكَ.اه 

قلت: ويدل على ذلك حديث جابر في 7"صحيح مسلم" (491)» مرفوعا: «ابداً 
بنفسك فتصدق عليها؛ فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل شيء فلِذي قرابتك»» 
وكذلك حديث بهز بن حكيم» عن أبيه» عن جدّه المتقدم في (النفقات)» وفيه: 


اثم أدناك أدناك)». 


5 ۴ ر شو صم و 3 ع و رد 3 24 و 0 ا ات 
قال الحافظ هلته: وَقال ابن أبي جَمَرَة: تكون صلة الرحم بِالمَالِء وَبِالعَونٍ 


بَابْ اليرّوَالصلة oo‏ 


عَلَْ الْحَاجَة» وَيدَفع الضَّرّرء وَبِطَلاقةِ الْوَجْه وبالدُعَاءِ. وَالْمَعَْئ الْجَامِع إيصَال 
u E‏ الع وان ما أمْكن مِنْ الشَّرٌ بِحَسَبٍ الطَاقة» وَهَذَا إِنَمَا يَسْتَورَ إِذا 
كَانَ أَهْل الرّحِم أَمْل اِسْتِقَامَة؛ فَإِنْ كَانُوا 0 رام ماهم في الله هي 
لهم » بشَرْطٍ بَذْل الْجَهْد في وَعْظهِمْء ثُمَّ إعْلَامَهمْ إِذَا أصَرُوا أن دَلِكَ ِسَبّبِ 
تمواق E‏ مَعّ دَلِكَ صِلَتهِمْ بالذّعَاءِ لَهُمْ ِظَهْر الْمَيْب أَنْ 
يَعْودُوا إلى الطّريق المثل.اه 


قال النووي هلله :)١١7/1(‏ قَالَ الْقَاضِيٍ عِيّاض: وَلَا خلاف أن 


CGC: 


الرّحِم وَاجِبَّة في الْجمْلَة وَقَطِبِعَتَهًا مَعْصِيَة كَبيرَة. قَالَ: وَالْأَحَادِيث فِي الْبَاب 
تَشْهَّد لِهَدَّه وَلَكِنَّ الصَّلّة دَرَجَات بَعْضهًا أَرْفّع مِنْ بَعْضء وَأَدْنَاهَا تَرْك المُهَاجَرَة 
وسا بالكلام ولو باسلا ريلف ذَلِكَ باختلافٍ ال AE E‏ فمنها 
وَاجبء وَمِنْهَا مُسْتَحَبٌء ولو صل بَعْض الصّلّة ولّمْ يصل عَايَتَهًا لا يِسَمَّى فَاطِعَاء 


- 


وََوْ قَصّرَ َم قور عليه ويي لَه لا يُسَمّئ وَا صا اه 


CR 


قال المناوي كله في ”فيض القدير“ :)44٦11۲(‏ وقد ورد الحث فيما لا يحصى 
من الأخبار عل صلة الرحم» ولم يرد لها ضابط؛ فالمعول علل العرف» ويختلف 
باختلاف الأشخاص» والأحوال» والأزمنة» والواجب منها ما يعد به في العرف 
واصلاء وما زاد تفضل ومكرمة. انتهئا المراد. 


أل او عدا اقلم الث هی أن القطيعة تحصل يدرك ماهو واج 
عليه فيهم بدون عذرء والله أعلم. 


o‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


9 وَعَنِا ا شحبة بل أن رَسُولٌ الله يكل قَالَ: «إنَّ الله حرَّمَ عَليَكُمْ 


فون اانه ووه لكات وَمَنعًا وَمَات. وَكَرِءَ لَكُمْ قِبلَ وَقَالَ وَكَثْرَةَ السّوّالِ 


4 


و و ا 3" كه ١‏ 
وَإِضَاعَةَ الال). متمق عله 


المسائل والأحكام المستفادة من الحديث 


في هذا الحديث تحريم عقوق الآمهات» وعقوق الوالدين من كبائر الذنوب» 
كما غد ذلك رسول الله جيذ كما في حديث أبى بکرة» وأنس ورش أخرجهما 
الان 


4 


وفي الحديث تحريم وأد البنات» وذلك صنيع الجاهلية الذين كانوا يدفنون 


f 2 


البنات وهن أحياء؛ مخافة العار. 

ومعنى قوله ني الحديث: «ومَنعًا وَهَاتٍِ» أي: يمنع ما يجب عليه» ويطلب ما 
لا يستحق طلبه. 

ومعنئ قوله: 'وَكَرَِ لَكُمْ)؛ أي: كراهة تحريم» قال تعال بعد أن ذكر عددًا من 
کا الدب کل کل ك کان سیش ند ریف مروا [الإسراء:۳۸]. 

وقوله: «قیل 0 المراد به نقل الكلام بدون تثبتء وكذا الغيبة» والنميمة» 


ل دید رق عَمَيدٌ 4# [ق: N:‏ 


قال تعالمى: ## مالف 


.)۱۷۱١( أخرجه البخاري (0416)» ومسلم عقب حدیث‎ )١( 


بَابُ اليرّوَالصلة ov‏ 


وقول 32129 الشوال» يشمل سؤال المال؛ ويشما.سؤال الفحيت: .وسؤال 


وقوله: «وإضاعة الَال) هو صرفه في غير وجه شرعي بغير حق. وفي 


سو ي ا 22 
«البخاري“ (۳۱۱۸)» من حديث خولة اء أن النبى ينقد قال: «إِنَّ أناسًا 


يتخوضون في مال الله بغير حق؛ فلهم النار يوم القيامة». 


٥٤ا‏ وَعَنْ عَبْدِاهِ بْنِ عَمْرِو ا رصا ال 


_ 0 


في رصا الاين وَسَخَطُ الله في سَخَط الوَلِدَيْنِ'. أَخْرَجَهُ الَرمذِيُ وَصَحَّحَهُ 


في 


ابن حَِّانَ الحا 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث أن إرضاء الوالدين سبب لإرضاء الله» ون سخط الوالدين سبب 


لسخط الله» والآدلة تبلغ التواتر في طاعة الوالدين» وتحريم عقوقهم» بل قد قرن 


الله حقهما بحقه سبحانه وتعالل فى أكثر من آيةء من ذلك: قوله تعالمم: #وقضى ريّكَ 
لايديا إِلَاإِيَاةُ ايت لحسدمًا # [الإسراء:77]. 


(۱) ضعيف. أخرجه الترمذي (218494)» وابن حبان (579): والحاكم (5/ »)157-101١‏ وفي إسناده 
عطاء العامري وهو مجهول» واختلف ني رفعه ووقفه ورجح الترمذي وقفه. والموقوف أيضًا فيه 
الرجل المذكورء وجاء هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ: «طاعة الله طاعة الوالد. ومعصية الله 
معصية الوالد) أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (77177) وني إسناده أحمد بن إبراهيم بن كيسان 
الثقفي وإسماعيل بن عمرو كلاهما مترجم في ”لسان الميزان"» وكلاهما ضعيف. 


o۸‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۱٤‏ وڪن اتس بي عن التي #4 كَالَ: ١وَالّذِي‏ تفي بيده لا مُؤْوِْ عبد 
حى بحب بُحِبَّ لِجَارِهِ أو لأخيه مَا بحب لتفيد». e‏ متقق عَلَيه. 
الأدب المستفاد من الحديث 


ذل الت عا أن ان آلو لا كرون ا ت ريدب لغيه 
المسلم ما يحب لنفسه» ولا سيما في أمور الدين؛ فلا يجوز لمسلم أن يحب 
لنفسه الاستقامة ولا يحب ذلك لأخيه المسلم. 

ويشمل الحديث أيضًا أمورٌ الدنياء وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: 
تلك آلدَارٌ E‏ مها لن ایدو عل في الْأرضٍ وک سا O,‏ 
[القصص:۸۳]» ولا يحصل ذلك إلا بأن ينقي الإنسان قلبه من الحسد» والحقد. 


والبغضاء» ويستعين بربه عزوجل علل ذلك. 


(۱) أخرجه البخاري (۱۳)ء ومسلم )٤٥(‏ (۷۲). ولفظ البخاري «لأخيه» وهي عند مسلم أيصًا. 


الأدب والأحكام المستفادة من الحديث 


أعظم ذنب يُعصئ الله به هو الشرك بالله» قال تعالى عن لقمان: # يبلا شرك 


سے ا 811 > 5 ود لاد 


له رك الصّرَلِكٌ لظام عظيم € القمان:۳٠]ء‏ وقال تعالل: # إن الله لا يعقر آن دشر بد 


وَيَعَفْرَمَادونَدَلِكَ لِمَن هَ]ه 4# [النساء:8؛]. 
ومن الذنوب العظيمة قتل الولد خشية الفقرء والزئئئ بحليلة الجارء قال اله 
عزوجل في كتابه الكريم: « وِلَانَقَدْوَاأولَدَح حَنْيدَ ملق خَنُتررْفهُمْ تايا إن لهم 


2 
مه 


عا 


ل كن >< سار 2 


ڪان خطكا کا *# ولا قروا أ الف نةكان حه 


.[YY- م١:ءارسإلا[‎ # وَسسَآهسَيِياا‎ 3 


وقال النبي يد «لأن يزني الرجل بعشر نسوة بسر من أن يزني بامرأة جاره) 
أخرجه أحمد (8/7)» من حديث المقداد بن اللأسود تٍ ميته بإسناد حسن. 


.)85( أخرجه البخاري (41/1 4)» ومسلم‎ )١( 


ع0 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و وَعَنْ عَبدِالهِ بْنِ عَمْرو وين العاض عقا أن زرل اه ب قال 


ر ت 
مھ 0م ود 


غم جر َالبه» قیل: وَهَلّ بْب لجل وَالِبو؟ قال: َعَم 


- و 
ع 8 عرو 2 عين برو 2 عهة وت هه () 


الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث عِظَّمُ ذنب من يشتم والديه» ويسبهماء ويلعنهما؛ لأنه إذا كان 
من الكبائر أن يكون سببًا في سب والديه» ولعنهماء فكيف بحال من يباشر السب» 
واللعن» ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


2 


وهذا الحديث فيه شبه بقوله تعالى: # ولا سبوا ا 


فيسبوأ أله عدوا بعر عِلَِ 4 [الأنعام:ه210؟ فالحديث مع الآية أ 3 في سد الذرائع» 
وبالله التوفيق 


)١(‏ أخرجه البخاري «(o QV)‏ ومسلم .)٩۹۰(‏ واللفظ لمسلم» وعند البخاري «من الكبائر أن يلعن 
الرجل والدوده اقل # وك يلعو الل الايد فك 


بَابُ اليرّوَالصلة ١ه‏ 





4 و و ا از ۳ لا ٦٢‏ ر و 0 ره ور 
0 وَعَنْ أبي أيوب تله ضوعته أ ن رَسُولَ الله يك قَالَ: ١لايَجِل‏ لِمُسْلِم أنْ يمحر 
م ای سس وي 7 ا هيوه ع روه يي لوم - َ4 2 
أحاه فوق * ثِ لَيال: يلتقيان» فيعض هَذَاء وَيُعْرض هَذَاء وَحَيْرُه) الذي ندا 


المسائتل والأحكام المستفادة من الحديث 
مسألة :]1١[‏ هجرالمسلم. 
دلّ حديث الباب علل تحريم هجر المسلم فوق ثلاثة أيام» وذلك فيما إذا كان 
سبب ذلك تحريشات من الشيطان مع صلاح كل منهما في دينه. 
أما إذا كان أحدهما مبتدعاء أو فاسقًا مجاهرًا بالكبائر؛؟ فيجوز هجره لله أكثر 
من ذلك» وما أحسن قول أبي عثمان إسماعيل الصابوني َللَه. فقد قال في كتابه 
”عقيدة السلف وأصحاب الحديث“ (ص۲۹۸): ويبغضون أهل البدع الذين 
أحدثوا في الدين ما لیس منه» ولا یحبونهم ولا يصحبونهم» ولا یسمعون کلامهم» 
ولا يجالسونہم» ولا يجادلونهم في الدین» ولا يناظرونهم» ويرون صون آذانهم عن 
سماع أباطيلهم الت إذا مرت بالآذان» وقرّت ف القلوب ضرّت» وجرت إليها من 
الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّتء وفيه أنزل الله عزوجل قوله: #وَإذًا ريت 
<> << 2 


اَن وون ايزا مَس عم حیٰ را في حديث عرو ارو 4 [الأنعام:14]. اه 


قال الحافظ کاله ف ”الفتح" (VV)‏ ف بیان ضابط التهاجر المحرم: و 


(1) أخرجه البخاري (/501/1)» ومسلم (59070). 


o۲‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


6 


0 
E 


يحمى 
السام وَالكلام وَالمُوَادَدَة بکل طَرِيق» وَالْأَدْنَْ الإقْتِصّار عَلَىْ السام دون 


2. 


ب ره عه > ل هم ب rok‏ ي ا 0 ٥ر‏ ا ه2 
ن هنا مَقَامَيْن أعلى وَأذّى» فالأعلّى إجتتاب الإعرّاض جملةء فيبذل 


e رفي ا ر‎ 0k ا 3 بجر برس ور ه شعو ا‎ o 
غيره» وَالوَعِيد الشديد إنمًا هو لِمَن يَترك المُقام الادنى, وَأمًا الاعلى فمّن تركه‎ 
| ر3 چ م‎ 14 aK 500 5 ري‎ ik 8 

مِنْ الْأَجَانِب فلا يَلْحَقهُ اللوم» بخلاف الأقارب؛ فإِنة يدخل فيه قطيعة الرّحِم.اه 


او 


وقال أيضًا /3011): قَالَ ابن عَبْد البَرّ: أَجَمَعوا علا أَنَّهُ لا يجوز الْهجْرّان 
فوق اث إلا لِمَنْ حاف من مُكَالْمَته مَا يُقسِد عَلَيّهِ دينه» أو يُدُخل مِنْه على نفْسه 


2 و ی | ا اا ا ر س ےہ ر ااا‎ ٠ 
و دنياه مَضرَة؛ فإن كان كذلك جَازَء وَرَب هجر جَمِيل خير من مخالطة مؤذيَة.اه‎ 


ع 
- 


لاسا 


مسألة [؟]: متى يخرج المتهاجران من الهجر؟ 

أخرج الإمام مد /٤(‏ ١۲)ء‏ من حديث هشام بن عامر يه قال: سمعت 
رسول الله < يقول: «لا بجحل لمسلم أن بجر أخاه فوق ثلاث ليال؛ فإنهم| ناكبان 
عن الحق ما داما على صرامهماء وأوهم فيا يكون سبقه بالفيء كفارة له» وإن سلم 
فلم يقبل» ورد عليه سلامه؛ ردت عليه الملائكةء ورد على الآخر الشيطان» وإن 
ماتا على صرامهم لم يدخلا الجنة جميعًا أبدّااء وهو في ”الصحيح المسند" لشيخنا 
كله برقم .)١١85(‏ 

فهذا الحديث مع حديث الباب: «وخيرهما الذي يبدأ بالسلام»؛ فيهما دلالة 
علل أنَّ الْمُسَلَّم منهما يخرج من الهجرة, وبالله التوفيق. 


يَابُ اليرّوَالصلَةٍ o‏ 
مسألة [*]: هجر المبتدع والمجاهر بالفسق. 


أحدهما: هجر ترك وبعد عن المجالسة لهم, فهذا الهجر أمر به المسلمون؛ 


عم 
7 ع2 <> 2وو ري مر 


لقول الله تعللن: وإ كت اي ُو ن٤ا‏ امرش عتمم ی ُو في حلب 


ضور - 
عبر ونا نشاف لطن فل قد بعد ألرْكرَئ م الوم لامي 4% [الأنعام:۸٦]»‏ 
وقوله تعالی: ودر عم آل کت أن إا ممم ایت لَه کر یا و كرا با 


سے کے م وو ي 


لا تعدوأ معَهُمَ حَقّ يحوصُوأ فى حَدِيثٍ عَبْرود إن إا ملم إن أله جاع ايفين 
وَالْكَفنَ في جَهَممَ جیما € [الساء::14]» وقال تعال: # عرض عن ن کول عن دتا ور 


o 


E 
ولقوله :: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر‎ 


ما هئ الله عنه» أخر جه البخاري )١٠١(‏ عن عبد الله بن عمرو بن العاص مِيلمًا. 


و 


و 
درد لديا [النجم:۲۹]. 


2 
م 


وفي ”الصحيحين" عن أبى موسى الأشعري ووه قال: قال رسول الله : 
«مثل الحليس الصالح والسوء. كحامل المسك ونافخ الكير» فحامل المسك: إما 
أن يحذيك. وإما أن تبتاع منه. وإما أن تجد منه ريحا طيبة» ونافخ الكير: إما أن يحرق 


ثيابك» وإما أن تجد ريحا خبيثة). 


وفي ”سنن أبي داود" (5477)» و”الترمذي" (7717)» عن أبي هريرة مو 
قل قال رسيو اش كله «المر عل ا دب خليله فلينك الحد كو مد تخالا 4ن 
سول الله و دين خليله فل من يخال 


o٤‏ فتح العلام ب دراسة أحاديث بلوغ المرام 

وأخرج البخاري »)٤٥٤۷(‏ ومسلم )۲٠٠٠١(‏ عن عائشةء قالت: تلا رسول 
ل ا ور مت € ر ر < سے ص ور رر و ےت 12 و 4 رو وہ ے ت 8 
اھ کل < خ ارارک یک الککب نة وڈ کت ن اتکی اکر : 


ر سح خف داه وا سا خبرعض عع و رہ < > و e‏ 


e‏ مه ابسعاء 0 وك 3 وب وله وَمَايَمَكمُ تَأويَه: 


2 2 
مه > ر و 22-2 


ر و م تر ضر ~e‏ 
و ا ا كا يون كان عند :51ل" زرا الكل 3 


2 ع 


ا 


قالت: قال رسول الله كَلِ: «إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه» فأولتك الذين 
سم الله فاحذروهم). 

وثبت عن ابن عباس ميلقا بإسناد صحيح كما في ”الشريعة“ للآجري 
(3») أنه قال: لا تجالس أهل الأهواء» فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. 

وأخرج الدارمي في ”مقدمة سننه" ٠5(‏ 5) بإسناد صحيح عن أبي قلابة» قال: 
"لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم, فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم» 
أو يلبسوا عليكم ما كنتم تعرفون". 

وأخرجه أيضًا باسناد م )51١6(‏ عن الحسن. وابن سيرين قالا: لا 
تجالسوا أصحاب الأهواء» ولا تجادلوهم» ولا تسمعوا منهم. 

والثاني: هجر تأديب وزجر» نترك السلام» والكلام بالكلية» وبترك حقوق 
المسلمء من عيادة المريض» وشهود الجنازة» ونحو ذلك» فهذا الهجر متعلق 


بَابُ اليرٌَوَالصّلةٍ هع 
كعب بن مالك ميشه في ”الصحيحين“ أن النبي بي والمسلمين هجروه مع بقية 
الثلاثة الذين خلفوا في غزوة تبوك خمسين ليلة. 

ويستدل له أيضًا بحديث: «القدرية حوس هذه الأمة: إن مرضوا فلا 
تعودوهم» وإن ماتوا فلا تشهدوهم). جاء عن جماعة من الصحابة» وهو حديث 
حسن بطرقه. كما بينا ذلك في ”التوضيح المفيد على كتاب فتح المجيد" 
(ص۷۸۹). 

وفي البخاري »)٥٤۷۹(‏ ومسلم )۱۹٥٤(‏ عن عبد الله بن مغفل مشة» أن 
قريبًا له حذف» فنهاه» وقال: إن رسول الله 4 هى عن الخذف. وقال: (إنها لا 
تصيد صيداء ولا تنكاً عدواء ولكنها تكسر السن» وتفقاً العين»» قال: فعاد» فقال: 
أحدثك أن رسول الله ي هى عنه» ثم تخذف» لا أكلمك أبدا. واللفظ لمسلم. 

وقد بين ما ذكرناه في هذا الموضع شيخ الإسلام ابن تيمية كله فأحسن البيان 


كما في ”مجموع الفتاوی“ (۲۸/ €( فراجعه فإنه مفيك. 


23 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 





الأدب المستفاد من الحديث 


قال الحافظ متت ني «الفتح؟ (22071): قال ابن أبي جمرة: يطلق اسم 

المعروف على ما عرف بأدلة الشرع أنه من أعمال البر» سواء جرت به العادة أم 
ع 

لا؟ قال: والمراد بالصدقة الثواب؛ فإن قارنته النية أجر صاحبه جزمًا وإلا ففيه 


احتمال.اه 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم .)567١(‏ وقد أخرجه مسلم برقم )٠٠١0(‏ من حديث حذيفة تولته. 


الأدب المستفاد من الحديث 


قال النووي كله :)۲٦۲١(‏ رُوي «طلق» علل ثلاثة أوجه: إسكان اللام 
وكسرهاء وطليق بزيادة ياء» ومعناه: سهل منبسط . فيه الحث عل فضل المعروف 
وھا موان حتئ طلاقة الوجه عند اللقاء .اهم 


9 وَعَنْهُ َك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِهِ: «إذا طَبَحْت مَرَقَةَ فَأَكْيْر مَاءَهَا 
وَتَعَامَدُ جيرَانّك). أ : خْرّجَهُمَا مُسْلة'" 
الأدب المستفاد من الحديث 


قال النووي جلكه كلذنه (0؟7١35):‏ 5 الحديث الوصية بالجار» وبيان عظم حقه» 
وفضيلة الإحسان إليه» وفي الحديث: «فآصبهم منه بمعروف). ا أعطهم 


ع 


.)5575( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)١57( )5575( آخرجه مسلم برقم‎ )۲( 


0۸ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و٣٣٤۱‏ وَعَنْ أبي هِرَيْرَةَ مول قَالَ: قَالَ ر سول الله يِ: ١مَنْ‏ نَقّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ 
کو ھر ےر رو رەو رہ 


زب ِن کرب الدنا تفس الله عَنْهُ كربَة ِن كرب يوم القيامةق ومن يسر على مغر 


يسر اله عليه في الذَنيا وَالآخرق وَمَنْ سر مسل سره اله في اليا وَالآخرق واه 


في عَوْنِ العبدِ مَا كَانَ العبّد في عَوْنِ أخيه حيه خيوا. أَخْرّجَهُ مُسْله 17 
الآداب المستفادة من الحديث 
في الحديث فضيلة عظيمة لمن نفس عن أخيه المؤمن كربة من كرب الدنياء 
سواء كان بمال» أو إعانة ببدن» أو بمشاورة» أو ما أشبه ذلك» وفيه فضيلة أيضًا 
لمن يسر على المعسر بأن ينظره» أو يضع عنه المال» وذلك أيضًا من تنفيس 
الكربات. 
وفيه فضيلة لمن ستر مسلمًا فلا ينشر عيبه» ولا يفضحه. وذلك فيما إذا م 


يكن في ذلك ضرر بغيره. وفيه فضيلة التعاون على البر والتقوئ» وأنْ ذلك سبب 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (31494). في ضمن حديث طويل. 


بَابُ اليرَّوَالِصَّلَةٍ ١‏ 
و٤٤۱‏ وَعَن ابي مَسْعُودٍ َلك قَالَ: قَالَ وَسُولُ الله كلل : ١مَنْ‏ دل عَلَّى خَيْرٍ قله 
0 2 س ا و ىو (۱) 
مثل أجر فاعله). اخرجه مسلم. 


الأدب المستفاد من الحديث 
قال النووي كللته (1897): فيه: فَضِيلّة الدَّلَالّة عَلَئْ الْخَيْر والتنبيه عليه 
وال اة الحاذات: لا سما لمن 


a ay 


ن لَه ٿَوَابا بدَلِكَ 


0 


و٤6‏ وَعَن ائن عُمَرَ يها عَنِ التي ڪي قال: «من استعادكم ب االو 
ومر ا بالله ا ومن أت إل كْ مدرونا فكافوة فَإِنْ لَمْ تجدوا فَادْعوا 
e‏ 
الآداب المستفادة من الحديث 

في الحديث دلالة على أنَّ المسلم ينبغي له إذا استعاذ إنسان بالله أن يعيذه مما 
استعاذ منه» وإذا سأله إنسان بالله أن يعطيه» وذلك حيث لا مشقة عليه. 

وكذلك على الإنسان أن يكافئ من صنع إليه المعروف بمعروف مثله» أو 
بالدعاء» وفي الحديث الآخر: «لا يشكر الله من لا يشكر الناس»). أخرجه أبوداود 
»)48١١(‏ عن أبي هريرة مَيلُ عن النبي يبد بإسناد صحيح. 
(۱) آخرجه مسلم برقم (۱۸۹۳). 


(۲) صحيح. أخر جه البيهقي /٤(‏ ۱۹۹)» وهو عند ابي داود »)۱٣۷۲(‏ والنسائي /٥(‏ ۸۲)» وغيرهم 
من طرق عن الأعمش» عن مجاهد» عن عبد الله بن عمر به. وإسناده صحيح رجاله ثقات. 


56 فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب لد والورع 
الزهد: أحسن تعريف له تعريف شيخ الإسلام: (هو ترك ما لا ينفع في 
الآخرة). 
E ts EET‏ 
والورع: هو ترك ما يُحْشََىْ ضرره في الآخرة.'' 


وا ٤ا‏ عن النعْمَانِ بن شير يها قال: سيعت رَسول الله يا يَقول -وَأَهوّئى 


ع ره هه م رع سا ل وه ر ا 


رە يه ل سمه روي ر 
لنُْمَانُ بأَضبْعيِْ إل أَذْيد-: «إنّ الحَكَال 5 وَِنَّ الحرم بين وبيته مشتَبهات. 
لا يَعلَمْهِنَ كَِيرٌ من الاس فَمَنِ uN E‏ 


ل 5 
ألا وَإِنَ لكل مَلِكِ حِمَى. ألا وَِنَ حمَئ الله كارمة. لا ِن في الس مُضْغَة د 
ا صَلَحَ الحسد کلف وإذا قسدت فسد الحسد کل أل وَهَِ القلبُ». 


و 


متف عليّه. )۲( 


الأدب المستفاد من الحديث 


أورد الحافظ مله هذا الحديث في هذا الباب من أجل قوله: افَمَنِ اتی 


الشْمْهَاتِ فد د لدينه وَعِرضِوا. 


.)١1( 7”الفوائد"‎ »)2077-611١ 07١ /1١( انظر: ”مجموع الفتاوئ"‎ )١( 
.)١1599( أخرجه البخاري (07)» ومسلم‎ )١( 


باب ارهد والورع 0٥١‏ 
وهذا الحديث أصلٌ من أصول التورع» ويشبهه حديث: «دع ما يريبك إلئ ما 
لا يريبك»؛ فإنّ من استهان بالشبهات جرّه ذلك إلى الحرام» ومن ابتعد من 
الشبهات سلم من الحرام بتوفيق الله. 
والحديث له فوائد عظيمة» وشرحها يطولء. وإنما ألمحنا إل الشاهد منه لهذا 


الباب» وقد شرحه الإمام ابن رجب هه کاله في «جامع العلوم والحكم" فأفاد وأجاد. 


و۷ وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ اله 5ة «تيس عَبْدُ الديتارِ 

وَالدرَعم وَالعطبتق إن غل ري وإن لم بنط ل برض . أَخْرَجَهُ البُحَارِي 037 
الأدب المستفاد من الحديث 

في الحديث ذه لمن جعل الدنيا همه وجعلها غاية مقصودة» وذم لمن قدمها 

عل طاعة الله4 فإنبا تذله ويضير عبدًا لهك تذلله الدتا والشيطان كما يشا فمن 

صرف عبادة لغير الله ل 0 ريد المي الذنا 


2 ر ا 6 3> 


وا ری ی ق ابره امه وبل از ی کنا کور اا ا 
ا ب yy‏ [هود:5-10١1].‏ 

قال الصتعاني ولل: واعلم أن المذموم من الدنيا كل ما يبعد العبد عن الله 
تعالمم» ويشغله عن واجب طاعته وعبادته» لا ما يعينه علل الأعمال الصالحة؛ فإنه 


(۱) أخرجه البخاري برقم (5470). 


o0۲‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و4٤6۱‏ وَعن ابن ' عْمَرَ ًا قَالَ: أَحَدَّ رَسُولُ الله ية بمَنْكِيَ فَقَالَ: ١كُنْ‏ في 
کک . وَكَانَ ابن عُْمَرَ طلقا یقول: إدا أَمْسَيْت قلا 


مر 02 عه 
الدنيًا كأنك غريبٌ» أو 
تَنْنَظِرٍ الصَّبَاحَ» وَإِذَا أُضْبَحْتَ 


9ر كنات E‏ 


م 
5 ۳ اچ 
0 


-ه 


03230030 e 


الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث إشارة إل الزهد في الدنياء وأخذ البلغة منهاء والكفاف» فكما 
لا يحتاج المسافر إل أكثر مما يبلغه إل غاية سفره» فكذلك المؤمن 0 
الدنيا إلى أكثر مما يبلغه المحل» قال تعالا: ليقو إِنَّمَامَاذِالْحَيوة لدا مع و 


.]7 هی دار انار 4% [غافر:9‎ ESI 


.)1515( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 


اب ارهد والورع 0 
۹ © لاس 0 کت و ت ا ا ا ا يه ابلس 
و٤‏ وَعن ابن عمَر يثنا قال: قال رَسُول الله 44: «من تشب بقوم فهو 


م روو 22 DI ogra‏ 
ِنْهم). أَخْرّجَة أَبودَاوْد وَصَحَّحَهُ ابن حبان. 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم التشبه بالكافرين فيما هو من خصائصهم كأعيادهم» 
وعباداهم» وزيهم» فمن فعل ذلك مُفَضَّلًا هديهم عل هدي رسول الله ٣‏ ؛ فقد 
كفرء وإلا فهو عاص بفعله ذلك» ويكون قوله: «فهو منهم»» آي: في تلك الخصلة 
التي شابههم بهاء والله أعلم. 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود »)507١(‏ حدثنا عثمان بن أبى شيبة» حدثنا أبو النضرء حدثنا عبد الرحمن 


ابن ثابت» حدثنا حسان بن عطية» عن ابي منيب الجرشي» عن ابن عمر به. وإسناده حسن» 
وصححه الإمام الألباني هللته في ”الإرواء" .)١17579(‏ 


00 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2 © لام 0 ده و 2 وه ص ص ات تة ی E‏ 5 و 
او ٠٤۷٠‏ وَعَنِ ابن عباس نها قال: كنت خلف النبي َكِِيَوْمّاء فقال: «يَا غلام 
6 فكي لے ا کک ر ا e‏ الس ا ره 
احفظ الله بحفظك.» احفظ الله تحده تحاهك» وإذا سّالت فاسال الله وإذا استعنتتك 


0 0 2 ر سے 2 ۰ 2 a‏ کي تين م 1 
فاستعن باللّه). واه الترفلى» وَقال: حَسَنٌ صَحِيحٌ.' 


الأدب المستفاد من‌الحديث 
قولة: «احفظ الله يحفظك؛. أي: احفظ الله بإقامة دينه يحفظك الله بتوفيقك 
للثبات والاستقامة» ويحفظك الله من بلاء الدنيا والآخرة. 
وقولث: «تجده تجاهك». أي: تجده ناصركء ومؤيدك في أمور دنياك وآخرتك. 
وقولة: «إذا سألت فاسأل الله» يشمل الدعاء. ويشمل طلب المال والحاجة 
الدنيوية. 


وهذا الحديث من جوامع الكلم» فألفاظه يسيرة» ومعانيه كثيرة واسعة» وانظر 
شرح الحافظ ابن رجب علل هذا الحديث العظيم. 


)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي »)۲١۱١(‏ من طريقين عن الليث بن سعد قال: حدثني قيس بن الحجاج» 
عن حنش الصنعانى» عن ابن عباس به» وإسناده حسن. 


بَابُ الرهد والورع 000 


Ev‏ وَعَنْ سَهْل بْنِ سَعْدٍ ِل ل قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إلَئ التي يكل فَقَالَ: يَا رَسُولَ 
اله دي َل َمل 5 عولته أَحَبَبي الل وَأَحَبَيِي النَّاسُء فَقَالَ: «ارْهَدْ في الد 
عو رار (۱) 
ه حسن . 


يُحِبَّك الله ارهد في عند النّاسِ يُحِبّك النَّاسٌُ) . رَوَاه ابْنْ مَاجَهُ وسنده 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث دلالة عل أن من رغب عن الدنياء وأقبل علل العلم والعبادة أحبه 
اللهء ومن زهد عما في أيدي الناس أحبه الناس» وهذا الحديث وإن كان ضعيقًا 


فهناك أدلة كثيرة من الكداب والسنة تدل علية: 


)١(‏ ضعيف. رواه ابن ماجه ».)51١7(‏ وني إسناده خالد بن عمرو القرشي وهو كذاب وضاع» فهذا 
الإسناد تالف» فعجبًا للحافظ كيف حسنه» وقد ذكر الإمام الألباني كله في ”الصحيحة“ )۹٤٤(‏ 
طرقًا لتحسين الحديث» وهي ما بين شديد الضعف أو غير محفوظ» وأحسنها مرسل عن مجاهدء 
وقيل عن النخعي» وقيل عن ربعي بن حراش» وقيل عن إبراهيم بن أدهم عن النبي ٤‏ اختلف 
الرواة فيه. وانظر: ”جامع العلوم والحكم" (؟/175-)»: وقد ضعف الحديث شيخنا مقبل 
الوادعي هللته. 


»2 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


EV‏ وَعَنْ سَعْدِ ن ابي وَقَاص در 3 ل ال فحت رشو الله لھ کا يقو :إن 
الله يحب العبْد الق العَي الخَفِي». أحرَجَة نة 


الأدب المستفاد من الحديث 


دل الحدیت عل آذ من کان غابدً لله فا لربه سيحائده غيا فق شه وعو 
القنوع بما أعطاه الله كما في الحديث: «ليس الغنئ عن كثرة العرض» ولكن الغنى 
غنئ النفس». أخرجه البخاري برقم (255457)» ومسلم برقم »)٠٠١١(‏ عن أ 


الہ 


هريرة طوعنه معت . فمن كان كذلك فهو محبوب عند ربه سبحانه» وتعالى. 


والخفي هو المنقطع إل الله في نيته وفي عبادته» ولا يحب الرياء والسمعة» 
وهو بعيد عنهماء فهذا الإنسان الذي جمع هذه الخصال محبوب عند ربه سبحانه 


وتعال» نسأل الله عزو جل أن يجعلنا كذلك بمنه وكرمه» وبالله التوفيق. 


.)59565( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


باب الزهد والورع 0۷ 0 


9 وَعَن آي هُرنْرة مب ال: قال سول اله لة: هون حُسْن إمثلام المَزء 
رکه ما لا بعټها؛ روا الذي وال خم 33 
الأدب المستفاد من الحديث 

دل الحديث علل أن من أخلاق المسلم الكامل الإسلام أن يدع الخوض في 
أمور لا تعنيه» سواء كان ذلك من آمور الغيب» أو من أمور الناس الخاصة التي لا 
يحبون أن يطلع عليها غيرهم. 

والحديث وإن كان ضعيمًا فقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: # وَلَانَقَفُ 
ےا ر ر < ص ے ےر مع رمج ود را چ بر ما م مد ود د و د 
مالس لك وء ومان المع والبصر والقواد کل أولك ن عه مسولا € [الإسراء:*]. 


جح سم وم 


وقال تعالى: #لا لوعن اش ياء إن َد 1 م سوم © [المائدة:1١1].‏ 


lar e 2 5 5 5‏ > کک و ا 5 رج سير بعرم 
وقال تعال: 7 قل نما حرم را کش ما ظهرَ مِنا وَمَابِطَنَ # إلى قوله: #وأن مولو 
عل أَلنَهما لَاتْعامُونَ #* [الأعراف:0]. 


)١(‏ ضعيف معل بالإرسال. أخرجه الترمذي )1۷(« من طريق قرة بن عبدال ر حمن» عن الزهري» 
عن أبى سلمة» عن أبى هريرة. وقرة بن عبدال رحمن ضعيفء. وقد خالفه الحفاظ والثقات؛ فرووه 

ر کله : : 
عن الزهري» عن علي بن الحسين» عن رسول الله 7 رواه كذلك مالك ويونس ومعمر وإبراهيم 


ورجح إرساله أحمد وابن معين والبخاري والدارقطني والترمذي. انظر: ”جامع العلوم 
والحكم" /١1(‏ ۲۸۷-)ء وقد ضعف الحديث الإمام الوادعي ظللته. 


00۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


EVE‏ وَعَنِ الِقدَام بْنِ مَعْدِي كَرِبَ و بے قال قال ر سول الله كلله: «مَا مگ 


و سے 


ابن آدمَ وحَاءَ شَرَّا مِنْ بتطن'. أَحْرّجَهُ التَرْمِذِيُ وَحَسَنَهُ 217 


الأدب المستفاد من الحديث 


هذا الحديث فيه فائدة عظيمة في المحافظة على الصحة. وهو عدم إملاء 
المعدة بالطعام؛ فإنَّ إملاءها بالطعام يسبب التخمة؛ والأمراض»ء وسوء الهضمء 
ويوجب الخمول والكسل. 

وكذلك فإن الشبعان أقرب إلى المعصية من الجائع؛ فإنَّ قلة الأكل تسبب رقة 
القلب» وانكسار النفس» وتمكن الشيطان من الشبعان أعظم من تمكنه من قليل 
الآكل» والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲۳۸١(‏ وأخرجه أيضًا النسائي في ”الكبرئ" (2))51774 وأحمد 
(177/5)» من طريق يحيئ بن جابر الطائي» عن المقدام بن معدي كرب» وإسناده ضعيف؛ 
لانقطاعه» فإن يحيئ روايته عن المقدام مرسلة» قاله أبوحاتم ووافقه المزي والحافظ ابن حجرء 
وما جاء من تصريح بالسماع عند أحمد فلا يعتمد؛ فإن من أخرج الحديث غيره رووه بالعنعنة 
وجزم أبي حاتم بالإرسال مقدم على هذا التصريح بالسماع» وللحديث طرق لا تصلح لتقويته. 
انظر: ”الاإرواء“ (۱۹۸۳)» و”تحقیق المسند“ (۲۸/ .)-٤۲۳‏ 


باب الزهد والورع 00۹ 


4 


a 
وَعَنْ أَنْسٍ بَيل قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَل: «كل ابْنٍ آدمَ خَطَاءٌ وَخَيرٌ‎ 9 


00 


06 E 


الا ا ا 
الأدب المستفاد من الحديث 


يدل الحديث عل أن ابن آدم لا يسلم من الوقوع في المعاصي» والذنوب» 
SS‏ 
حديث أبي ذر في 7صحيح مسلم" أن النبي يل 6 «قال الله تعالئ: يا عبادي 
ل 

وإذا علم الإنسان أنه لا يسلم من المعاصي فعليه أن يسأل ربه عزوجل 
الهداية» والعصمة» فمن سدده الله عزوجل فقد وفق» ولن يقع في معصية إلا 
بخذلان من الله له في تلك الحال التي عصئ الله فيها؛ فإِنَّ من هداه الله لم يستطع 
أحدٌ أن يضله. ومن أضله الله لن يستطيع أحد أن يهديه. 

فنسأل الله عزوجل ذا الجلال والإكرام أن يهديناء وأن يسددنا في أعمالناء 


وأقوالناء واعتقاداتناء وبالله التوفيق. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (44)» وابن ماجه »)57055١(‏ من طريق على بن مسعدة» عن قتادة» 
عن أنس به. وعلي بن مسعدة ضعيف» وحديثه هذا غير محفوظ كما جزم بذلك ابن عدي» وأورد 
حديثه هذا في ترجمته من ”الكامل". 


05 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ذه 


Ê 59‏ ر f o‏ الل .+ م ر ل اا 3o6‏ 2 7« 
LEV‏ وعن انس مته قال: ل وَسَول الله : «الصمت حكمة. وقليل 
فاع ۴ر رو اوق ر لقم رت 4 . )١(‏ شع هع #ور20 اھ وچ 
ع ». أخرَجه البيهقي في الشعب بسنل ضعيف > وصحح انه موقوف مِن قول 


(۲) A 
لقمّان الحكيم.‎ 


5 
- 


الأدب المستفاد من الحديث 
دل هذا الحديث عل أنَّ الصمت حكمة» والحديث ضعيفٌ كما تقدم. 
والصمت قد يكون حكمة» وقد يكون الكلام هو الحكمة» وكُل بِحَسّبه في 
موضعه» وقد قال النبي : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراء أو 
ليبصمت) متفق عليه وقال عليه الصلاة والسلام: «من رأئ منكم منكرًا فليغيره 
بيده؛ فإن لم يستطع فبلسانه؛ فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان» رواه 


3 


7. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في ”شعب الإيمان" (0071) من طريق عثمان بن سعد الكاتب» عن أنس» 
وتصحف في المطبوع إلى (سعيد) والصواب ما أثبته كما في ”الكامل؟ لابن عدي »)۱۸۱١/٥(‏ ثم 
قال البيهقي: وعثمان ابن سعد فيه ضعفء غلط في هذا والصحيح رواية ثابت - يعني الموقوف - 

() أخرجه البيهقي في ”الشعب" (05077)» والحاكم في ”المستدرك؟ (7/ 577-)»: من طريق حماد بن 
سلمة» عن ثابت» عن أنس أن لقمان كان عند داود وهو يسرد الدرع فجعل يفتله هكذا بيده فجعل 
لقمان يتعجب. ويريد أن يسأله. فتمنعه حكمته أن يسأل» فلما فرغ منها ضمها على نفسه وقال: 
نعم درع الحرب هذه. فقال لقمان: إن الصمت من الحكم وقليل فاعله» كنت أريد أن أسألك 
فسكت حت كفيتني. وإسناده صحيح. قال البيهقي: هذا هو الصحيح عن أنس. 
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RE 2 له 2 رار شو > م و ا ق ا‎ /6 ١ 
أولالاء ١م عَنْ أبى هِرَيْرَةَ مله : قَالَ رَسُولَ الله بَلدِ: «إِيّاكم» وَالحَسَد فإن‎ 
E 


- 
5 
ع 


ر و ر ر تر و ت - 
الحَسَّدَ يَأكُل الحَسَنَاتِ کا تأكل النَارُ الحَطبّ). أخرَّجَة 
االو EE gE‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث تحريم الحسدء وقد دل على تحريمه القرآن والسنة. 
أما من القرآن: فقد ذم الله اليهود بالحسدء فقال تعالىم: # آَم يحْسَدُونَ ألنّاسَ 
صا ار ص 2 2 عا ےو ر ۶2 ار د هر “ا “سه سه در ەر سس 
ع ما اتهم الله ِن صلی فد َاتيْسَآ َال بهم الرکب وای كمة وءَايَسَهُم مُلْكَاعَظِيمًا * 
[النساء:: ه]. 
وقال تعالم: « وا يرٿ آهل الكت لو بردوتگم م بد ايميک 
و ے ا ج 5 عت ر م ج 
کارا سا من عند انهم من بعد ما سن لهم ألْحَّی € [البقرة:؟10]. 
i ê‏ 5 555 لع 6 21 لست عي ار تی رو ٥‏ صد و 
وم الله المنافقين بالحسد فقال تعالى: # وَدوأ لو تُكفرون كما كفرواً فتکرونَ 
سوا € [النساء:۸۹]. 


)١(‏ ضعيف. رواه أبوداود (540))» من طريق إبراهيم بن أبي أسيد. عن جده» عن ابي هريرة به. 
وإبراهيم فيه لين» وجده مجهول لا يعرف» وقد ضعفه الإمام الألباني كله ني ”الضعيفة“ .)٠۱۹۰۲(‏ 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه ابن ماجه »)571١١(‏ وفي إسناده عيسئا بن أبي عيسئا الحناط وهو متروك. 
وانظر: ”الضعيفة" (۱۹۰۱). 
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ومن السنة ب2 تحريم الحسد: حديث أبي هريرة مَل في #مسلم"» وأنس في 
”الصحيحين" مرفوعا: ١لا‏ تحاسدواء ولا تباغضوا...) 

الا ال ار 
(الغبطة)» ويطلق عليها (حسد)»ء وليس مذمومًا؛ لقوله مَيد: «لا حسد إلا في 
انتین: رجل آناه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل» وآناء النهار» ورجل آنا الله مالا 
فهو ينفقه آناء الليل» وآناء النهار» متفق عليه عن ابن عمر مينمًا. 

قال الإمام ابن القيم كه في ”بدائع الفوائد“ (۲۳۸/۲-): ويندفع شر 
التحاسد عن المخسود بعشرة أسباب: 

أحدها: التعوذ بالله تعال من شره» واللجوء والتحصن به» واللجوء إليه. 

الثاني: تقوئ الله وحفظه عند أمره ونهيه» فمن اتقئا الله تول الله حفظه» ول 
یکله إل غیره قال تعال: # ون روا وتَمَّعُوأ ا لا رڪم دهم سينا سيا وقال 
النبي 4 لعبد الله بن عباس: «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده تجاهك). 

الثالث: الصبر عل عدوه» وأن لا يقاتله» ولا يشكوه» ولا يحدث نفسه بأذاه 
أصلاء فما نصر علل حاسده» وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل علل الله ولا 
يستطل تأخيره وبغيه؛ فإنه كلما بغئ عليه كان بغيه جندًا وقوة للمبغي عليه 
المحسود» يقاتل به الباغي نفسه وهو لا يشعرء فبغيه سهام يرميها من نفسه» ولو 
رأي المبغي عليه ذلك لسره بغيه عليه ولكن لضعف بصيرته لا يرئ إلا صورة 
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البغي دون آخره ومآله» وقد قال تعالى: للت ومن‌عا نلا ع ق پو ثم 


ل سي و 
بغ عليه أينصريّه الله . 


ے م 


الرابع: التوكل عل الله ومن بول على آلو فَهوَحَسَبةء € والتوكل من أقوئا 
الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذئ الخلق وظلمهم وعدوانهم» وهو 
من أقوئ الأسباب في ذلك؛ فإن الله حسبه أي كافيه» ومن كان الله كافيه وواقيه؛ 
فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذئ لا بد منه كالحر والبرد والجوع والعطش» 
وأما أن يضره بما يبلغ منه مراده فلا يكون أبدًا. 

قال بعض السلف: جعل الله تعالل لكل عمل جزاء من جنسه» وجعل جزاء 
التوكل عليه نفس كفايته لعبده» فقال: #ومن يَتَوَكلٌ علَ الله فَهوَحَسَبْهُه 04 ولم يقل 
نؤته كذا وكذا من الأجرء كما قال في الأعمال» بل جعل نفسه سبحانه كافي عبده 
المتوكل عليه» وحسبه وواقيه» فلو توكل العبد على الله تعال حق توکله» وکادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا من ذلك وكفاه ونصره. 

الخامس: فراغ القلب من الاشتغال به» والفكر فيه» وأن يقصد أن يمحوه من 
باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخافه. ولا يملاً قلبه بالفكر فيه» وهذا من 
أنفع الأدوية وأقوئ الأسباب المعينة على اندفاع شره. 

السادس: الإقبال على الله والإخلاص له وجعل محبته وترضيه والإنابة إليه 


في محل خواطر نفسه وأمانيهاء تدب فيها دبيب الخواطر شيئا فشيئا حتئ يقهرها 
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ويغمرها ويذهبها بالكلية» فتبقئ خواطره وهواجسه وأمانيه كلها في محاب الرب 
والتقرب إليه وتملقه وترضيه واستعطافه وذكره. 


عد به يه 


قال تعالل حكاية عن عدوه إبليس» آنه قال: # ال مريك وهم خن + 


1 لَاعبَادَكَ مِنَهُمُ مخضت لاف قال سا # إن اوی لس لك عل سلطدن * 


و و5 0 


وقال: 96 نهد نيس له سلطن عل ليرت ءامنوا وعلى ريه تو ڪون * ِنَم 


رس صت هل سو رص 


تلطه عل جوت و و واو د مشركوت 4 وقال في حق الصديق: 


لصحت سه حت ے ا 


«#حكرلك لصَرِفَ عَنَدُ لشو رالا نهم من عِبَاوا ألْمُخْلَصِيَ *. فما أعظم 
سعادة من دخل هذا الحصن, لقد آوئ إل حصن لا خوف عل من تحصن به؛ 
ولا ضيعة علل من آوئ إليه» ولا مطمع للعدو في الدنو إليه منهء ولك فصلل 
وتي من ا واه ذو ضاير 4. 


م سے 


السابع: تجريد التوبة إل الله من الذنوب التى سلطت عليه أعداءه؛ فإن الله 


تعال يقول: 9# و اك ل 00 لم 
الخلق وهم أصحاب نبيه دونه كَلئهِ: #أوَلمًا أَصَبِتَكمم 4 مُصِيبَة هد أصَبمُْ مَثْليها 


ع ر رص 


ل ن هدافل هومن عند آنفیک 4. » فما سلط علل العبد من يؤذيه إلا بذنب يعلمه 
أو لا يعلمة وما لا يعلمه العبد من ذنوبه أضعاف ما يعلمه منهاء وما ينساه مما 
علمه وعمله أضعاف ما يذكره. 
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الثامن: الصدقة والإحسان ما أمكنه؛ فإن لذلك تأثيرا عجيبا في دفع البلاء 
ودفع العين وشر الحاسدء ولو لم يكن في هذا إلا تجارب الأمم قديمًا وحديثا 
لكفئا به فما يكاد العين والحسد والأذئ يتسلط عل محسن متصدق وإن أصابه 
شيء من ذلك كان معاملا فيه باللطف والمعونة والتأييد» وكانت له فيه العاقبة 
الحميدة» فالمحسن المتصدق في خفارة إحسانه وصدقته عليه من الله جنة واقية 
وحصن حصين» وبالجملة فالشكر حارس النعمة من كل ما يكون سببا لزوالها. 
التاسع: وهو من أصعب الأسباب على النفس وأشقها عليهاء ولا يوفق له إلا 
من عظم حظه من الله وهو إطفاء نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه 
فكلما ازداد أذئ وشرا وبغيا وحسدا ازددت إليه إحسانا وله نصيحة وعليه شفقة» 
وما أظنك تصدق بأن هذا يكون فضلا عن أن تتعاطاه فاسمع الآن قوله عز وجل: 
١‏ لامر ى لللستذوك ليه اع الى مسن ودع يك ويََْعدهه ل 


ص 


هو- 
ol‏ 0 قن وم سم ب 


هآلا الي برو وما هال ؤو حل عير * وماعد 


س 


غ82 
و 2 حم ل 7 2 وماد 


صل 
ا r‏ > > مين 


ِن السَيَطن ناسود اله لَه هو السَمِيع اليم 4 وقال: «أوَليِكَ يوبن أجرَهُم 


سح ع و اس رج سس سل ص م ر سج سوج اع ار 
- 


مَرَيَنِ يا صَبَروأْ ويَدْرَءُوبَ الْحَسَةَآلسَّدْتَةَ مما رقتهم فقوت )» وتأمل حال النبي 
الذي حکی عنه نبینا 4 آنه ضربه قومه حتئ آدموه فجعل يسلت الدم عنه ويقول: 
«اللهم اغفر لقومي؛ فإغهم لا يعلمون». رواه البخاري ومسلم. 

كيف جمع في هذه الكلمات أربع مقامات من الإحسان قابل بها إساءتهم 


العظيمة إليه أحدها: عفوه عنهم. والثاني: استغفاره لهم. الثالث: اعتذاره عنهم 
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بأهم لا يعلمون. الرابع: استعطافه لهم بإضافتهم إليه» فقال: اغفر لقومي. 

العاشر: وهو الجامع لذلك كله» وعليه مدار هذه الآسباب» وهو تجريد 
التوحيد والترحل بالفكر في الأسباب إلى المسبب العزيز الحكيم» والعلم بأن هذه 
آلات بمنزلة حركات الرياح» وهي بيد محركها وفاطرها وبارئها ولا تضر ولا 
تنفع إلا بإذنه فهو الذي يحسن عبده بهاء وهو الذي يصرفها عنه وحده لا 
أحد سواه. 


ے صا 
5 8 5 < ےم ل سه صا کان ع و - 7 س 3 ر ڪت و م 


2 


کے ےو 


راد قصلو > وقال النبي 4 لعبد الله بن عباس بيشا: «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا 
على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك ولو اجتمعوا علئ أن يضروك لم 
يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك)؛ فإذا جرد العبد التوحيد؛ فقد خرج من قلبه 
خوف ما سواه» وكان عدوه أهون عليه من أن يخافه مع الله تعالى» بل يفرد الله 
بالمخافة» وقد آمنه منه» وخرج من قلبه اهتمامه به واشتغاله به وفكره فيه وتجرد 
لله محبة وخشية وإنابة وتوكلا واشتغالا به عن غيره» فيرئ أن إعماله فكره في أمر 
عدوه وخوفه منه واشتغاله به من نقص توحيده. وإلا فلو جرد توحيده؛ لكان له 
فيه شغل شاغل» والله يتول حفظه والدفع عنه؛ فإن الله يدافع عن الذين آمنوا؛ فإن 
كان مؤمنا فالله يدافع عنه. ولا بد وبحسب إيمانه يكون دفاع الله عنه فإن كمل 
إيمانه كان دفع الله عنه أتم دفع» وإن مزج مزج له» وإن كان مرة ومرة» فالله له مرة 


ومرة كما قال بعض السلف: من أقبل عل الله بكليته أقبل الله عليه جملة» ومن 
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أعرض عن الله بكليته أعرض الله عنه جملة» ومن كان مرة ومرة فالله له مرة ومرة. 

فالتوحيد حصن الله الأعظم الذي من دخله كان من الآمنين. قال بعض 
السلف: من خاف الله خافه كل شيء»؛ ومن لم يخف الله أخافه من كل شيء. انتهئ 
باختصار. 
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2 و ت 3 و رو - به وشاع اكه () 
الشديد الذى يَملِك نفسّه عند الغضب). متفق عليه. 


الأدب المستفاد من الحديث 


بن النبي عليه الصلاة والسلام أن من استطاع أن يملك نفسه عند الغضب؛ 
فإنه رجل شديدٌ قوي» وهو معن قوله عليه الصلاة والسلام للرجل الذي قال: 
أوصني. قال له: «لا تغضب» فردد مرارّاء قال: «لا تغضب» أخرجه البخاري 
)عن أبي هريرة بيش فمعناه أن لا ينفذ غضبه ولا يفعل ما يأمره غضبه 
به» بل يمسك نفسه في ذلك الوقت» وقيل: إن المعنى أن يجتنب أسباب الغضب» 
وأما الغضب نفسه فلا يُنهئٰ عنه؛ لکونه ليس من فعله» بل هو طبيعي. وهذا 
المذموم هو الخضب في غير أمر ديني» أما إذا اتتهكت المحارم فقد كان النبي 395 
يغضب من ذلك» ويتلون وجهه عليه الصلاة والسلام. 


6 


وقال الماوردي شه في کتابه ”أدب الدنيا والدين“ (ص5508): 20 ن 
لِتَسَكِين الْكَمَ لْحَصَب ذا هَجَمَ أَسْبَابَا يُسْتَحَانْ بها عَلَى الْحِلْم مِنْهًا: 


0 
(' د 


و فار ت ر رة بره ب سام 1 0 5 مى في وو رد 

ن يُذكر الله عر وَجَل فيذعوه ذَلِكَ إلى الْحَوْفٍ مِنْه وَيَبْعَئهُ الْحَوْفَ مِنْهُ عَلَى 
كمي مق تون قد قا عر ررد وو د و ا و ا و 
الطاعة له» فيرجع إلى أدبو وَياخذ بندبه. فعند ذلك يزول الغضب. قال الله تعالى: 


4 1 كال 
)١(‏ يعني: عن أبي هريرة تيضته. 
)١(‏ أخرجه البخاري »)51١5(‏ ومسلم (35109). 
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وَاذّكر ريك إِدَا شَسِيِتَ 4 [الكيف: 4 قال عِكْرِمَةٌ: يَعْنِي ذا غَضِيْتَ. وَقَالَ الله 


00 > 


ن كيذ ائ [فصلت: 75]» وَمَعْنَى | قَوْله 


1 


تَعَالَى: # وما رغنك َك من الق 
رغنك € أَيْ: يُعْضِبئّكَ «كا 0000-68ظ 


بجَهْلِ مَنْ جَهل علي بايث هب عذك الْعَضَبً. 
وَقَالَ بَحْض الْحْكَمَاءِ: مَنْ ذَكَرَ قُدرَةَ الله َم يَسْتَعِْلٌ قُدْرَتَُ في لم عِبَادِ الله 
NEJ‏ بن مُحَارب E E E‏ 


الي انق ين بقن آل زف وَباَلّذِي هُوَ أَقدَرُ عَلَىْ عِقَابك مِنْك عَلَى 


- 


- 


عِقَابِي لَمَا عََوْتَ عَنِي. فَعَهَا عَنّْهُ لما دَكَرَهُ قدرَةَ الله َحَالَى. 


وَِنْهَا: أن يقل عَنْ الْحَالَةِ الي هُوَ فِيها إِلَى حَالَة خَيْرِهَاء فَيرُولُ عَنْهُ الْعَضَبُ 


بتعير الأَحْوَّال وَالتتقل من حَالٍ إلى حَال. وَكَانَّ هَذَا مَذْمَبَ الْمَأمُونِ ذا غَضِبَ أَوْ 


ا ا 


- 
4. 


م0 


ا € ررر ر رو د of‏ < 0 ل ص عراف اله 
وَمِنْهًا: أن يَتَذَكرَ مَا يَتول إِلَيّهِ العْضَبٌ مِنْ الندَ م وَمَدَمّ الإنْتِقَام. 


ل 0 الْعَصَبُ عَلَى مَنْ لَا تَمْلِكُ عَجْرٌ وَعَلَئْ مَنْ تَمْلِكُ لَوْمْ. 


وال ل دباءٍ: إِيّاكَ وَعِزَةَ الْعَضَبِ؛ٍ نها تفضِي إلى ذل الْعُذْرِ. وَقَالَ بَعْض 
الشعَرَاء: 


او وي ه 8 مت تس و مي ثرو TE‏ 3 - 
ذو 2 4 
وَإِذا مَا اعترتك ني الغضب العز 6 فاذكر الاعتذار 


0۷۹ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


0 


وَمِنْهًا: أَنْ يَذْكْرَ نَوَابَ الْعَفُوه وَجَرَاءَ | لصّفْح ها ت فل الي رغية 
في الْجَرَاءِ وَالنَوَابِء وَحَدَرَامِنْ اس سْتِحْقَاقٍ الذّمٌّ الات 


ا 


ستحقا 


0 


وهنا أن 55 العطاف اقلوب عَلَيّه وميل اموس فلا يَرَئ إضَا 
لِك بير لاس عَنُْ َرْحَبُ في التَلْفِ وَجَعِيل القَنَاء. 


أن 


وال خض الا امن من عاك الكرَام ا الاتقا ay‏ 


الْكَرَم إِزَالَةُ النَحم. 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئْ الأخلاق ۵٥۷۱‏ 
ET GD O TT‏ 
118 وَعَنٍ ابن عمَرَ ملكا قَالَ: قَالَ ر لُ الله يكِ: «الظلم لات 
الشبامة». متف عل 07 


لو ۱٤۸‏ وع جابر یه ال ا طلهِ: «اتقوا الظلب > فن لظم 


e 0‏ ا ( 7 :ل مهاوه 000 
الأدب المستفاد من الحديثين 


يستفاد من الحديثين تحريم الظلم» ويشمل ظلم الإنسان لنفسه بالشرك 
وبالمعاصي. وكذلك ظلمه لغيره بالتعدي عليه في دمه» أو ماله» أو عرضه. 

ويستفاد من الحديث الجذرمن النمةوالبفل: والشح أشد من البخل؛ إن 
البخل هو إمساك ما في اليد» والشح هو إمساك ماني اليد» والحرص على ما في يد 
الغير» وقد قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: نوق شح تقو اوه هم 
لْمُمْيُحورت * [الحشر:9]. 

وقال النبي يبيد كما في ”مسند أحمد" (0/ 215 54))» من حديث أبي هريرة 
بي: شر ما في الرجل شح هالع» وجبن خالع» وإسناده حسن» فنعوذ بالله من 
الظلم» والشح» والبخل» والعجب» والكبر» ونسأل الله عزوجل أن يهدينا إلى 
شوك الضراظ, 


(۱) آخرجه البخاري »)۲٤٤۷(‏ ومسلم .)۲٥۷۹(‏ 
(؟) أخرجه مسلم برقم .)۲٥۷۸(‏ 


0۷۲ فتح العلام ‏ دراسة أحاديث بلوغ المرام 
PV EAT‏ وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ َلك قَالَ: قال رَسُول الله ية: إن 


حاف عَلَيْكم الشرك الأصغر E SS‏ 


8 ¥ 


الأدب المستفاد من الحديث 


حدّر النبي يبد أمته من هذا الذنب العظيم» وهو الرياء» وهو عمل العبادة؛ 
ليراة الناس» ويحمدونه عل ذلك. 

وني ”«صحيح مسلم“» عن أبي هريرة به مرفوعًا: «قال الله تعالىئ: أنا أغنى 
الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تر كته وشر كه). 

وفي ”الصحيحين" عن جندب ,بن مرفوعًا: (من سمّع سمع الله به ومن 
يرائي يرائي الله بها وأخرجه مسلم عن ابن عباس وشا سالك الله عز وجل أن 
يعصمنا من ذلك. 

وقد تكلم الحافظ ابن رجب كلت على أنواع الرياء بكلام مفيد في كتابه 
المبارك: ”جامع العلوم والحكم" في شرحه للحديث الأول. 


)١(‏ حسن. أخرجه أحمد ۰٤۲۸ /٥(‏ 579) من طريق: عمرو بن أبى عمرو مول المطلب» عن محمود 
ابن لبيد» به» وفيه زيادة: «يقول الله عز وجل هم يوم القيامة إذا جِزِيّ الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى 
الذي كنتم تراءون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء» ومحمود بن لبيد صحابي صغير له 
رؤية وغالب رواياته عن الصحابة» ولكن الإسناد المذكور منقطع؛ لآن عَمْرَا لم يدرك أحدًا من 
الصحابة» ولكن قد رواه البغوي (51125) من نفس الوجه. وذكر الواسطة: عاصم بن عمر بن 
قتادة» وهو ثقة؛ وعليه فالإسناد حسن. 

وقد أخرجه ابن أبي شيبة (۲/ ١۸٤)ء‏ وابن خزيمة (9117) من نفس الوجه. مع ذكر الواسطة» 
بمعناه دون لفظه؛ فالحديث حسن» وقد صحح الإمام الألباني هذا الحديث. انظر: ”الصحيحة“ 
(1ه4). 


بَابٌ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوِئَ الأخلاق o۷۳‏ 

9| اس 60 6# حت ا اام سر امسن عنم و e‏ ا ت ل هه - 
و ا وَعَنْ أبى هُرَيْرَةَ ملل قَالَ: قَالَ رَسُول الله ككِِ: «آيّة الْمُنَافِق ثلاث: إذا 
N) ofr ag‏ 


ن ر ا ا ت او ص م ف 8 لي امح > عر 5 
جدرة كَذبَّء وإذا وَعَدَ أخلف. وَإِذا انَتَمِنَ خان). متفق عَلَيْهِ. 


2 8ل ممه يا لفح ده و ب بن ل 2 دس ١‏ 
ا4٤٤‏ ام وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدالله بن عَمرو: «وإذا خاصم فر 


الأدب المستفاد من الحديثين 

ساد م ا 
الخصومة كلها من خصال المنافقين» فيجب على المؤمن أن يحذر هذه المعاصي 
التي هي من أخلاق المنافقين. ومعنئ الفجور في الخصومة: أن يخرجٌ عن الحق 
عمدًا حتئ يُصَيْرَ الحق باطلا والباطل حقاء وهذا مما يدعو إليه الكذب» كما قال 
: «إياكم والكذب. فإن الكذب يبدي إلئ الفجور. وإن الفجور يبدي إلى 
النار)”” . وحاصل الأمر في بيان خصال النفاق العملي: أن النفاق الأصغر كله 
يرجع إل اختلاف السريرة والعلانية. 

وإخلاف الوعد يكون مذمومًا إذا كان قاصدًا الإخلاف من حين وعد وأما 
إذا طرأ له عذر؛ فلا يدخل في التحريم» ويدخل في الذمٌ من تساهل بالوفاء بدون 
عذر. 


(۱) آخرجه البخاري (۳۳)» ومسلم .)0۹٩(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري »)۳٤(‏ ومسلم (0). ولفظه: ١أَربَعٌ‏ مَنْ 5 فيه كان 2 


ع ل ف اه وق و O‏ كه 2ه رسك متم ,> ا 
خصلة مِنِهِنَ كانت فيه خصلة مِنْ النفاق حَتَى يَدَعَهَاء إذا اوْتَمِنَ خَانَ» 


در وَإِذا خاصم فجرًا. 


(0) أخرجه البخاري (5044): ومسلم (۴۹۰۷) عن ابن مسعود ملك. 


oV‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
قال این رجب که ف «جامع العلوم والحكم": والخلف ف الوعد عل 
نوعين: أحدهما: أن يَعِدَ ومن نيته أن لا يفي بوعده» وهذا أشر الخلف» ولو قال: 
أفعل كذا إن شاء الله تعالل» ومن نيته أن لا يفعل» كان كذبا وخلفاء قاله الأوزاعى. 
الثاني: أن يعد ومن نيته آن يفي» ثم يبدو له فيخلف من غير عذر له في الخلف. › 
والله أعلم.اه 
رر ره محر عا ت 


وقال ولتته: وقد أمر الله بالوفاء بالعهد. فقال: #وَأَوْفوا يالْمَهَدٍ إِنَّ الْحَهَدَ مات 


24 


دي کے او 


ا 


سه ساح سه 


> 1 4 رع جره > ر ع ار لو و 
مَسَكُولا 44 [الإسراء: 4 8]» وقال: 98 وأوفوأ ٩‏ ل 4 إذا عله دتم ولا ةت أ الايمئن يعد 


< سجر و م 


وكير ها وول جعلتم الله َبَحكُم نيد 7 [النحل: »]۹٩۱‏ وقال: لالد ارون 


سدح «مه رعو ١م‏ ي ي 2 e‏ 1ك لس 2> ` E‏ سىس 3 AI AI‏ 
بهد آله وََسْمََِ تنا هللا أؤلهلك لآ خَلَيَ لَهُمَ ن الخ رة ولا يُكَلْمُهُمْ الله وك 


رکس رس رس جا ي اق ي ا 


0 للم وم الَقمة ولا رڪيه وَلَهُمْ عَدَابٌ ايم 4 [آل عمران: ۷۷]» وفي 
”الصحيحين" عن ابن عمر عن النبي مَلِةٍ قال: «لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف 
بها" وني رواية: إن الغادر ينصب له لواء يوم القيامة» فيقال: ألا هذه غدرة 
فلان) 27 2( وخرجاه أيضا من حديث اس ا وخرج مسلم من حديث 5 
سعيد» عن النبي بء قال: «لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة) . 

والغدر حرام في كل عهد بين المسلم وغيره» ولو كان المعاهد كافرًاء ولهذا 
)١(‏ أخرجه البخاري (597557)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري (/511/1)» ومسلم .)۱۷۳١(‏ 


(5) أخرجه البخاري (7185), ومسلم (۱۷۳۷). 
)٤(‏ آخرجه مسلم (۱۷۳۸). 


بَاب الرَهَبِ مِنْ مَسَاوئ الأخلاق 0۷0 
في حديث عبد الله بن عمروء عن النبي 7ة: «من قتل نفسا معاهدا بغير حقها لم 


يرح رائحة الجنة» وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عاماا خرّجه البخاري'''. 


وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا عللْ عهودهم. 
ولم ينقضوا منها شيئا. وأما عهود المسلمين فيما بينهم؛ فالوفاء بها آشد» ونقضها 
أعظم إثما. ومن أعظمها: نقض عهد الإمام على من تابعه» ورضي به» وفي 
”الصحيحين" عن أبي هريرة عن النبي ا قال: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 
ولا يزكيهم وهم عذاب أليم» فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء فإن 
أعطاه ما يريد وفئ له. وإلالم يفي له" '» ويدخل في العهود التي يجب الوفاء بهاء 
ويحرم الغدر فيها: جميع عقود المسلمين فيما بينهم إذا تراضوا عليها من 
المبايعات والمناكحات» وغيرها من العقود اللازمة التي يجب الوفاء بهاء 
وكذلك ما يجب الوفاء به لله عز وجل مما يعاهد العبد ربه عليه من نذر التبرر 


ونحوه.اه 


.)59415( أخرجه البخاري‎ )١( 


(۲) آخرجه البخاري (۲۹۷۲)» ومسلم .)۱٠۸(‏ 


0۷٦‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


و2٤6۱‏ وَعن ابن لو مل قَالَ: قَالَ رَسول الله َل «سِبَابُ المُسْلِم 


٣و‏ و 
فسوقء وَقِتَالهُ كفرً). 


متف غا 00 


الأدب المستفاد من الحديث 


الفسوق» ويحرم قتله بغير حق. 
وقوله: «وقتاله كفراء ذكر العلماء أنه كفرٌ دون كفر» مالم يستحل ذلك؛ لقوله 


تعالى: % َإِنَطَأَيقنًا نان کان من لوین افتلوا فاص لوا بيا [الحجرات:۹] لل قوله: إِنَما 


الا ا ويك ارات 6]. 


< دو 


وقال تعال: ٭ فمن عقى لمد من حه سىء فاباع بالمعروف وا 


البقرة:۱۷۸]ء فأثبت الأححوَةٌ الإيمانية مع وجود القتل. 


وقال تعال: # إن اله لا يعفر ان دشر بو و يعفر ماد ون لك لمن مسا € [الساء:۸٤].‏ 


.)15( أخرجه البخاري (45 550)) ومسلم‎ )١( 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۷۷ 


e a E a a TE Bl 2 Ea BE 
وَعَنْ أبي هْرَيْرَةَ ميل قَالَ: قال رَسول الو يَةِ: «إيّاكم وَالظنَ؛ فَإِنَ‎ 1451١ 
© الظَنّ أكُذَبُ الحَدِيثِ». مُتَمَقُ عله‎ 

الأدب المستفاد من الحديث 


به ويعتمل عليه» هكذا فسره ابن الأثير في ”النهاية". 
وقال الخطابي کاله كه: المراد التهمة» ومحل التحذيرء والنهي إنما هو عن 


وقال النووي 5: والمراد التحذير من تحقيق التهمة والإصرار عليهاء 
وتقررها في النفس دون ما يعرض ولا يستقر؛ فإن هذا لا يكلف به كما في 
الحديث: «تجاوز الله عن أمتي ما حدَّئت به أنفسها ما لم تعمل أو تت E‏ 


فا عن اناد 


.)۲٠۹۳( أخرجه البخاري (0157)» ومسلم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (0779)» ومسلم برقم )١71(‏ عن أبي هريرة مله 
() انظر: ”سبل السلام؟ (5/ 87 50). 


0۷۸ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


۷9 وَعَنْ مَعْقِل بْنِ يَسَارِ ميلك قَالَ: سَحِعْتُ رَسُولَ الله يل يقول: «مَا مِنْ 


مو سر اص چ 


- > بلعو ع او ماه 
عَبْدِ يَسْتَرَعِيهِ الله رَعِيّة يَمُوت يَومَ يموت وهو غاش e‏ لله عليه 


الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من ا لحديث فائدة عظيمة وهي أنْ كل من تولّئ مسؤولية صغيرة أو 
كبيرة؛ فهو موْتّمَنٌ عليها؛ فإِنْ أدَئ الأمانة» وأطاع الله عزوجل فيها فقد أفلح» وإن 
غ وان قد فن شه لط اش رج :سال اك العافية: 
و 0 له 4: «اللهم مَنْ وَلِيَ مِنْ أمْرِ 
2 4 وو 


عَلَيْهِ). ا 


متي شَيْنَا قَشَّقّ عَلَيْهُمْ اشقن عَلَيْه 
الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث أنه يجب عل ولي الأمر أن يرفق بالمسلمين» وأن يبسر 
عليهم أمورهم, وإِنْ لم يفعل فالأمر عليه شديد» وإن رفق بهم فسيرفق الله به. 
وني الحديث الآخر: «من ولاه الله شيئًا من أمور المسلمين» فاحتجب دون 
حاجتهم؛ وخلّتهم؛ وفقرهم؛ احتجب الله دون حاجته يوم القيامة) أخرجه أبو 


داود» والترمذي من حديث أبي مريم الأزدي ا 99 


)١(‏ أخرجه البخاري (١١٠۷)ء‏ ومسلم .)١57(‏ واللفظ لمسلم. 
(۲) آخرجه مسلم برقم (۱۸۲۸). 
(۳) تقدم في ”البلوغ؟ برقم .)۱۳۹٤(‏ 


باب الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئ الأخلاق 0 


4 ورعن ایی هُْرَيْرَةَ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الل يكله: «إذًا 


E e 


الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث تحريم ضرب الوجه. سواء كان في الخصومة أو الحدود. فلا 
يجوز ضربه؛ لأن الوجه ضعيف» وفيه المحاسن» وأكثر الحواس» وقد تقدم هذا 
الحديث مع ذكر بعض الأحكام المتعلقة به في [باب حد الشارب] من [كتاب 
الحدود]. 


9 وَعَنْهُ ملك أنَّ رَجُلَا قَالَ: يَا رَسُولَ الل أَوْصِبِي قَالَ: ١لا‏ تَقْضَبْ) 
فَرَدَّدَ مِرَارَاء وال الا فة 
الأدب المستفاد من الحديث 

في الحديث أنه يجب عل المسلم أن لا يغضب. قيل: المقصود منه أن 
يجتنب أسباب الغضب. وقيل: المراد أن لا ينفذ غضبه بفعل ما أمره غضبه بفعله. 
وقد قال تعالما: #وَالْحَظِيينَ الْفيظ والعافي عن الاس واه حب لمن 4 


3 
[آل عمران: 5 1]. 


.)5117( أخرجه البخاري (7064)» ومسلم‎ )١( 
.)5115( أخرجه البخاري برقم‎ )( 


0 انظر: ”الفتح" (1117). 


0۸° فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


١ 243‏ وعن وله الأَنُصَارِيةِ مِيللها قَالَتْ: قال و0 اللو 206: ل ن رجالا 


4-7 2 - ل اه مهي .5 ا 9ر 7 3 
حضون في مال الله بير حَقَء فَلَهُمُ لاريم القِيامَة 3. أَخْرّجَهُ البُخَارِي. “© 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث دلالة علئ أنَّ المسلم لا يجوز له أن ينفق ماله إلا فيما أذن 
الله خه تة الال ال اا ا الأشان له تمك 9 يذلاك ةا صرف 
الإنسان ماله فيما لم يأذن به الله فذلك إضاعة المال التي نهى عنها الشرع» 
وبالله التوفيق. 
و37 ام وَعَنْ بي در يلك عَن التي ي - فيمَا ييه عَنْ رَبَّهِ - قَالَ: (يَا عِبَادِي 
إني حَرَّمْت الظلم لى تفيِي. وَجَعَلته بَينَكُمْ حرّما قلا تَظَالَمُواا. آخرَ 
ووه 2 009 

الأدب المستفاد من الحديث 


عل ذلك عند الحديث رقم .)١48٠0(‏ 


.)۳۱۱۸( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه مسلم برقم (/ا/181).‎ 


باب الرّهَبِ مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۸۱ 


۹ او و خم شو ڪل 0 و 
ا ٤‏ وعن ابى هَرَيرَة مضه ان الله 4 E‏ قَالّ: «أتدرون م الغْية ؟)» 


ر 


ثَانُوا: الل وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَا قَالَ: a)‏ ب) يكرهاء قيل: أَقْرَأَيْت إن گان في 
0 غير جر 


خى ما أَقُولٌ؟ قَال: «إنْ كَانَّ فيه ما تا مول می ات وَإنْ لم يكن فيد ََذ يهثه1. 


الأدب المستفاد من الحديث 


كيْدْ أنَّ الغيبة ذكر الإنسان أخاه بما يكره في حال غيبته؛ وبيّن عليه 


م 
3 


ع 


الصلاة والسلام أنَّ ن الإنسان إذا ذكر أخاه بما ليس فيه؛ فان ذلك بهتان» وفي 
الحديث: «ومن قال ني مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال حتئ يخرج ما 
قال» أخرجه أبو داود (7041)» من حديث ابن عمر بَيقاء بإسناد صحيح. 

او 02 

وقد بين أهل العلم أن ذكر مساوئ بعض الناس للنصح ليس من الغيبة» بل 
ذلك مشروع بالإجماع» وقد يجب ذلك في بعض الأحوال. 

وقد جمع بعضهم الأمور التي تجوز فيها الغيبة نصحًا لله عزوجلء فقال: 


س 


3 2 چ و و ك و 
الذم ليس بغيبةنفي سلتة متظلم ومعغق رف ونحذر 
ومجاهرفسقاوش كفت ومن طلب الإعانةفي إزالة مُكَر 


كام ُ 3 ع 
والادلة على هذه الأمور معروفة مشهورة. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۹(‏ 


o۸۲‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


جم 


۹ #6 اسه شع مه 5 و ا ر ر 7 رر سس ناير برت 
ا وَعَنه ميلك قَالَ: قال رَسُول اللو ة: «لا تحاسدوا ولا تناجشواء ولا 
2 شعو سرع عن أنهو ر ر3 3 م و ره راق ير دن لل هي تم 
تباغضواء ولا تدابرواء ولا يبع تعضكم على بيع تعضء وكونوا عِبَاد اللو إخواناء 
0 َو 0 و 0 ل ع 02 پر ي ف ا 
المَسْلِمْ آخو المَسْلِم: لا بَظلمه» ولا بخذله» ولا حقره» التَقَوَى هَاهْنا -وَيُشِيرٌ إلى 
1 و 
ع6 4 ده ه 0 ا ۹ر ٥ر‏ ۶ بو ەر ر ° 
صَدَرِهِء ثلاث مَرّاتِ- بِحَسُب امْرِئ مِنَ الشرٌ أن يَحَقَرَ أخاه المَسْلِمَ كل المُسْلِم 


0 5 و 5 رر کو - :5 و o‏ 7 
على المشلم حَرَام: دمه وماله» وَعرضه). أخرجة ا" 
الآداب المستفادة من الحديث 


في هذا الحديث العظيم فوائد كثيرة» ففيه تحريم الحسدء وقد تقدم الكلام 
عليه في أول الباب» وفيه تحريم التباغض بين المسلمين» والتدابر بينهم» وهو 
الإعراضء والهجرء مأخوذ من أن يولي كل واحد صاحبه دبره. وفيه تحريم البيع 
على بيع أخيه» وقد ذكرنا ذلك في البيوع. 

وفيه تحريم احتقار الرجل لأخيه المسلم وفيه عِظَمُ حقّ المسلم عل 
المسلم في دمه» وماله» وعرضه. 


.)59055( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


باب الرّهَبِ مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۸ 


و٥٤٤۱‏ وَعَنْ قطبَةَ ن مالك ب قال: کان رَسول الله 4 يقول: «اللهم جنبني 
و ےر E:‏ ر س گے سر ۴ر رو ظى 4 مي ر سے ا رق 
منكرّات الأخلاق. والأعال. والأهواء والأدواء». أخرّجه الترمذى» وَصَححه 


الاك 0 


الأدب المستفاد من الحديث 


2 


كان النبي َد يسال رڳّه أن يجنبه مساوئ الأخلاق» وقد قال فيه ريه 
عزوجل: # ولك لعل حلي عَظِيوِ * الق فتن احق أن سال الله عزوجل أن 
يجنبنا ذلك» وليس للإنسان حول ولا قوة عل اجتناب المنكرات إلا بأن يوفقه 


لله لذلك» فعلينا أن تكثر من هذا الدعاء الذي دعا به النبي بي 


)١(‏ صحيح. أخرجه الترمذي (27091): والحاكم /١(‏ 22077 وأخرجه أيضًا الطبراني في ”الدعاء" 
() من طرق عن مسعرء عن زياد بن علاقة» عن عمه قطبة بن مالك به. وإسناده صحيح. 


01 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


او ۹٤۱م‏ وَعَنِ ابْنِ عَبّاسٍ ًا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يك «لا تار أحَحا 


وه سم 0 E‏ )0 


تازځه ولا تَعِدهُ مَوْعِدًا فَتَخَلِفَهًا. أخرجة التروزي بسكل ضعين. 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم الجدال» والذي يحرم هو الجدال بالباطل» أو الذي يقصد 
به الظهور دون معرفة الحق؛ لقوله 755: «ومن خاصم في باطل» وهو يعلمه لم يزل 
في سخط الله أخرجه أبو داود عن ابن عمر ينما . 

و قال النبي كلِهِ: ل ل ا ل 
الترمذي عن أبي أمامة مب بإسناد حسن. 

وأما المزاح فيشرع منه ما کان بحق» بما لا يزري» ولا يكثر الإنسان منه. 

قال الإمام ابن حبان ونه في كتابه ”روضة العقلاء“ (ص۷۷): والمزاح عل 
ضربين فمزاح محمود ومزاح مذموم فأما المزاح المحمود فهو الذي لا يشوبه ما 
كره الله عز وجلء ولا يكون بإثم» ولا قطيعة رحم» وأما المزاح المذموم فالذي 
يثير العداوة» ويذهب البهاء» ويقطع الصداقه» ويجريء الدنيء عليه» ويحقد 
الشريف به. 

قال: وإن من المزاح ما يكون سببا لتهييج المراء» والواجب علل العاقل 
اجتنابه؛ لأن المراء مذموم في الأحوال كلهاء ولا يخلو المماري من أن يفوته أحد 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »2)١145(‏ وفي إسناده ليث بن أبي سليم» وهو ضعيف مختلط. 


يَابُ الرّهّبٍ مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق 


0/0 


رجلين في المراء» إما رجل هو أعلم منه؛ فكيف يجادل من هو دونه في العلم» أو 
يكون ذلك أعلم منه فكيف يماري من هو أعلم منه 


إني نحاتك ياكدام نصصسيحتي 
أماالمزاحة والمراء فدعههما 
إي بلسو )نلم مها 


والجهل يزري بالفتئ في قومه 


خلقان لا أرض اهما لصديق 
لمجاور جسارًا ولالرفيق 
وعروقهنفي الناس أي عروق 


وأما إخلاف الوعد فهو من خصال المنافقين كما تقدم. 


وحديث الباب» وإن كان ضعيمًاء ففي الباب ما تقدم من أدلة» وأدلة أخرئ 


تدل على ما قررناه» والله أعلم. 


0۸٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
153 وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ ملك فَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «حَصْلْتَانِ لا 


ر رو Fe‏ 


ب َحْتَِحَانٍ في مُؤْمِنِ: البْخْل وَسسُوءٌ الحُلّق) ةل مذي وفي سَتَلِهِ ضعف . 
الأدب المستفاد من الحديث 


فيه التحذير من البخل» وكذلك الحض على حسن الخلق» وقد تقدمت 
الإشارة إلىن ذلك في أحاديث متقدمة» وبالله التوفيق 


ر رت 


۱٤۹44‏ وَعَنْ أبِي هْرَيْرَةَ يلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «المُسْتبَانِ ما قَالاء فَعَلَى 
الائ ما لَمْ عكر المَظاً م أَخْرّجَةُ 5 55 


الأدب المستفاد من الحديث 
في الحديث دلالة على جواز مجازاة من ابتدأ الإنسان الأذية بمثلهاء وأن إثم 
ذلك عائد عل البادي؛ لأنه المتسبب لكل ما قاله المجيب إلا أن يعتدي المجيب 
و 
في أذيته بالكلام» فيختص به إثم عدوانه؛ لأنه إنما أذِن له في مثل ما عوقِب به. قال 


تعال: # وَبِحَروَا سيكو سيْكَة مَثَلْهَا © [الشورئ:.4] الآية. 


وقال تعال: #و ا تفع افوا بِمِثْلٍ مَا عو بسر يه # [النحل الآية.” 5 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (؟95١1)‏ وفي إسناده صدقة بن موسى الدقيقي» وهو ضعيف» وقد 
ضعفه الإمام الألباني هللته في ”الضعيفة" .)١١١9(‏ 

(۲) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۷(‏ 

(۳) انظر: ”السبل“ /٤(‏ ۲۰۵۹). 


باب الرّهَبِ مِنْ مَسَاوئ الأخلاق 0۸۷ 


4 6 رر ر و ا ره du MOS G4‏ 
C۱44‏ وَعَنْ ابي صِرمَة مه طب قَالَ: قَالَ رَسُول الله ياة: «مَن ضار مسلا ضاره 
لله عَلَيْهِ) 


القت كان ال من 


5 د ڳو اھ ج ی 2 (١‏ 
. أخرجه ها بودَاودء وَالتَرْهِذِيٌ» ا 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث تحريم إلحاق الضرر بالمسلم» أو إلحاق المشقة به. 


وفي الحديث الآخر: «لا ضرر ولا ضرار»» بل قال الله عزوجل: # وَالْدِينَ 
وه م ص سس ل | ر و مد 
يوذو الْمُؤْمِيي والْمُؤْمِمتٍ بِعَيرٍ ما أكسبوأ فق أحسَملُواً بهتلنا وإ 7 4% 


.]٥۸:بازحألا[‎ 


(۱) أخرجه أبوداود »)٠۳١(‏ والترمذي »)۱۹٤١(‏ وفي إسناده لؤلؤة امرأة مجهولة لا تعرف كما في 
”الميزان" و<«التهذيب". 
والجملة الثانية من الحديث يشهد لها حديث عائشة في "صحيح مسلم" «اللهم من ولي من أمر 
أمني شيئًا فشق عليهم فاشقق ق عليه . وقد تقدم برقم )۱٤۸۸(‏ 


0 فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


٤ 6‏ 2 ل ٣5‏ 1 ا ت ٤‏ 9 
۾ 6 وَعَنْ آبي الدَرْداءِ بك قالّ: قال رَسول اله بي إِنَّ الله بض 
القاحث الا وة e‏ 


1 ) وَلَهُ مِنْ حَدِيثِ ابن م مَسْعُودٍ يبلك - رَقَعَهُ -'لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطَّكَانِ وَلَا 


2 


الان وا الفَاحِشِء ولا البَذِيء). وَحَسَته وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ وَرَجمَ 
0 31 
الدَارَفَطيٌ وَقَقَهُ 7" 


)١(‏ حسن بشواهده. أخرجه الترمذي (۲۰۰۲)» وفي إسناده يعلى بن مَمْلّك وهو مجهول. 
ولك شاهد من حديث أسامة بن زيد: أخرجه الطبراني في ”الكبير“ ٠5(‏ 5) وفي إسناده عنعنة ابن 
إسحاق» وأخرجه أيضًا ابن حبان (0795) من نفس الوجه ولكن بلفظ: «المتفحش» بدل 
«البذىء). 
وله طريق أخرئ من حديث أسامة بلفظ: (إن الله لا يحب الفاحش المتفحش» أخرجه الطبراني 
في ”الكبير" (744) (5 ٠‏ 5) وفي إسناده محمد بن أفلح مولى أبي أيوب وهو مجهول. 
ول شاهد من حديث عبداللّث بن عمرو بن العاص: بلفظ حديث أسامة الثانى: أخرجه أحمد 
4157/5 » وفي إسناده أبوسبرة رجل مجهول. 
ول شاهد من حديث أبي هريرة باللفظ الأخير: أخرجه الحاكم »)١١/۲(‏ وني إسناده 
محمد ابن عجلان يرويه عن المقبري عن أبي هريرة وهي رواية ضعيفة. فالحديث حسن بهذه 
الشواهدء والله أعلم. 
() الحديث حسن من غير طريق الترمذي. أخرجه الترمذي (۱۹۷۷)» والحاكم »)١7/١(‏ من 
ابن سابق حسن الحديث له أخطاءء وهذه الطريق أنكرها ابن المديني» نقل عنه الخطيب في 
”تاريخه" /٥(‏ ۳۹) أنه قال: هذا منكر من حديث إبراهيم عن علقمة» وإنما هذا من حديث أبي 
وائل من غير حديث الأعمش. 
قال الخطيب: رواه ليث بن أبي سليم عن زبيد اليامي عن أبي وائل عن عبدالله. إلا أنه أوقفه ولم 


يرفعه.اه 


قلت: وقد روي من هذه الطريق مرفوعًا وليس بمحفوظء ورجح الدارقطني في ”العلل؟ (/77) - 


باب الرّهَبِ مِن مَسَاوئ الأخلاق 0۸۹ 


الآداب المستفادة من الحديثين 

قاد من التدويق أن النؤمن الكائل الأيمان لا يضف بالكفلاق 
المذكورة» وهي: البذاءة» واللعن» والفحش: وهو أقبح السبء واللعن: هو الطرد 
من رحمة الله والمقصود أنه لا يلعن إنسانًا بعينه؛ إلا من مات عل الكفرء أو عَلم 
أنه سيموت عليه» فقد لعن النبي بي أناسًا كانوا علِن الكفرء فأنزل الله عزوجل: 
س لمر َء € [ادعمران:؟1] الآية» فانتهى النبي بد ثم إنهم أسلموا. 

جاء ذلك في البخاري )5٠79(‏ عن ابن عمر مما أنه سمع رسول الله 4٤‏ 
إذا رفع رأسه من الركوع من الركعة الآخرة من الفجر يقول: «اللهم العن فلانا 
وفلانا وفلانا؛ بعد ما يقول ١سمع‏ الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد) فأنزل الله: 


0-4 


لیس کمن اَلمرِسَیء € [آل عمران:۱۲۸]. 

وني رواية: يدعو عل صفوان بن أمية» وسهيل بن عمرو» والحارث بن هشام 
فنزلت: 3 لس کک میالذَمر سىء € (آل عمران:۱۲۸]. 

وأما اللعن بالوصف فجائرٌ لمن يستحق ذلكء» كقوله تعالىا: #آلا لَعَبَةُ أله عل 
ادلم الات «متجكل لََنتَ اَلَو علَ ألحككازبيت # [آل عمران:51]» وقول 
البي ل ح: «لعن الله السارق يسرق البيضة...») الحديث. 

الموقوف. وللحديث طريق أخرئ من وجه آخر: أخرجه الحاكم »)١١/١(‏ وهو عند أحمد 

(/7» والبخاري في ”الأدب المفرد" )71١7(‏ من طريق أبي بكر بن عياش عن الحسن بن 


رجاله ثقات إلا أبا بكر بن عياش فإنه حسن الحديث. فالحديث حسن من هذا الوجه. والله أعلم. 


0۹۰ فتح العلام ب2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
وما جاء في الأحاديث من لعن المعين فهو إما ضعيف» وإما محمول علل 


معن السب لا على معنئ الطرد من رحمة الله والله أعلم» وهذا قول جمهور العلماء. 


جو و م 


1 5 
الأدب المستفاد من الحديث 
يمتنا من الحديث تحريم سب الأموات» وقد بین ٠‏ العلماء ء أنه لا يدخل في 
ذلك جرح الرواة» وبيان حالهم» ولا جرح آهل البدع» والتحذير منهم» ومن 
كتبهم؛ نصيحة لله عزوجل. 


At S2 E 202 Ml ¢ ۹‏ راع لمر قل يه اه 
و٣٠٠‏ وَعَنْ حذيفة مب قالّ: قال رَسول الله كة: «لا يدخل الجنة قتات» 
of ag‏ )( 
متفق عليه. 

الأدب المستفاد من الحديث 


الذنوب العظيمة» ومن أسباب عذاب القبر» فقد مر النبي 7 بقبرين يعذب 
صاحباهماء فقال: «أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من 


بوله) مته متفق عليه عن ابن عباس يلاء فنسأل الله العافية. 


(۱) آخرجه البخاري برقم (۱۳۹۳). 
(۲) أخرجه البخاري »)٦٠٥٩(‏ ومسلم .)٠٠١(‏ 


باب الرَهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق ٥۹۱‏ 


و٤ 19١‏ وڪن انس ب ملك قال : ا 


ت 


0 ع 


عَذَابَه) . خر خَرَجَهُ الطَبَرَاننُ في «الأؤْسَط». 237 
10۰09( وَلَهُسَاهِدٌ مِنْ حَدِيثِ ابن عَمَرَ عِندَ ان ابي | ا 
الأدب المستفاد من الحديثين 
يستفاد من الحديثين فضيلة من دفع غضبه» وكظم غيظه» والحديث وإن كان 
ضعيفًا فيُغني عنه قوله تعاللا: #وَالْحكَظِيينَ الْمَيْط ايى عن الاس واه ييب 
ميرح آل عمران: 14]. 
وكظم الغيظ ودفع الخضب» هو معنى قوله 2: (لا تغضب» كما تقد 


والله أعلم. 


)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الطبراني في ”الأوسط" (170) ط. الحرمين» من طريق عبدالسلام بن 

هاشم البزاز عن خالد بن برد عن قتادة عن أنس به. بلفظ: من دفع غضبه دفع... ) 

قال الذهبي في ”الميزان" في ترجمة خالد بن برد: مجهولء وعنه عبدالسلام بن هاشم بخبر منكر. 
كأنه يشير إلل هذا الحديث. 

وقال في ترجمة عبدالسلام بن هاشم: شيخ مقل حدث بعد المائتين» قال أبوحاتم: ليس بالقوي» 
وقال عمرو بن علي الفلاس: لا أقطع على أحد بالكذب إلا عليه. اه 

وقد ضعف الحديث الإمام الألباني هَلذته في ”الضعيفة" .)١915(‏ 

(۲) ضعيف. أخرجه ابن أبي الدنيا في "كتاب الصمت" )7١(‏ من طريق هشام بن أبي إبراهيم عن ابن 
عمر مرفوعًا بلفظ: «ومن ملك غضبه وقاه الله عز وجل عذابه») في ضمن حديث أطول. وهو 
حديث ضعيف؛ لآن هشامًا مجهولء قاله أبوحاتم كما في ”الجرح والتعديل" وكما في ”الميزان" 
و”اللسان“ والله أعلم. 


0۹۲ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ATE.‏ | وَعَنْ أبي بَكْرِ | لصدیتی مب قَالَ: ل سول الله لة: «لا دحل الج 


«o 
ا‎ 


> ا r‏ رك و رسع وش .ام سوس مير س0 يه 
خب اول ل م سيم المَلْكَة). خرّجه الترمذي» وفرفه حديثين» وفِي 


ر عه )۲ 
TT‏ 


الآداب المستفادة من الحديث 


في الحديث تحذيرٌ للمسلم من أن يتصف بهذه الصفات» وهي: الخداع وهو 
معن «خب»» وكذا البخل» وكذا سوء المَلَكَة» وهى الإساءة إل ذوي ملكه من 


العبيد» والحيوانات» بالتقصير في حقهم» أو التجاوز في عقابهم. 
وقد ورد في ذلك آدلة أخرئ تدل عل ذلك» كحديث: «من ضرب عبدًا له 


حدًا ل يأته فكفارته أن يُعِقه) أخرجه مسلم (1701)» عن ابن عمر يَللقًا. 


وقال النبي ب في العبيد: «إخوانكم حَوَلُكم جعلهم الله تحت أيديكم» فمن 
كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل؛ وليلبسه ما يلبس» أخرجه البخاري برقم 


سو 


(0)» ومسلم برقم )١771(‏ عن أبي ذر ميلته. 


وقال في الذي ضرب غلامه ضررًا شديدًا ثم أعتقه: لو لم تفعل للفحتك 


النار) أخرجه مسلم )١109(‏ عن أبي مسعود مينله. 


)١(‏ الخدّاع والذي يسعئ بين الناس بالفساد. 


(۲) ضعيف. أخرجه الترمذي »)۱۹٦۳( )۱۹٤١(‏ وني إسناده فرقد بن يعقوب السَّبّخي وهو ضعيف 


أو أشد. 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق o۹۳‏ 

وقال في الذي أساء إلى جمله: «ألا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله 
إياها؛ فإنه شكئ إلي أنك تجيعه وتدئبه), أخرجه أحمد »)۱۷٤١(‏ وإسناده صحيح 
عن شرط مسلمء وهو في ”الصحيح المسند" .205١1(‏ والأحاديث في هذا 
الباب كثيرة. 


0۹٤‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث تحريم تسمع حديث قوم وهم لا يريدون أن يسمعه. 

وهذا من التجسسء وقد قال النبي يَْدِ: «ولا تجسسوا». 
ويدخل في ذلك السّماع منهم بخفاء عن الرجل» وبغير خفاءء ولا يدخل في 
التحريم التسمع منه لإظهار باطله. لما في البخاري (1105), ومسلم (۲۹۳۱) 
لي ا 
النخل التي فيها ابن صياد. حتئ إذا دخل رسول الله كي النخل طفق يتقي 
بجذوع النخل» وهو يختل أن يسمع من ابن صياد شيئاء قبل أن يراه ابن صياد» 
فرآه رسول 45 وهو مضطجع على فراش في قطيفة» له فيها زمزمة» فرأت أم ابن 
صياد رسول الله بيا وهو يتقي بجذوع النخل» فقالت لابن صياد: يا صاف - 
وهو اسم ابن صياد - هذا محمد. فثار ابن صيادء فقال رسول الله بَِِ: «لو تركته 


بين". والله أعلم. 


)١(‏ الآنك: هو الرصاص المذاب. 
و 
؟) أخرجه البخاري برقم (57 .)7١‏ وعنده: (أذنِ)» بالإفراد. 


يَابْ الرَّهَبِ مِنْ مَسَاوئ الأخلاق 0۹0 


5043 وَعَنْ أَنّس ملك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلةِ: «طوبئ لِمَنْ شَعَلَهُ عَييْهُ عَنْ 


عيوب النّاسٍ». أَخْرَجَةُ البَزّارُ بإسْنَادٍ حَسَنِ.”') 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث فائدة جليلة» وهي أنه ينبغي للإنسان أن يشتغل بإصلاح 
نفسه. وأن ينظر إلى عيوب نفسه. وإذا رأئ عيبًا في أخيه نصحه ولا يعيره بذلك» 
ففي الحديث الصحيح: «وإن امرؤٌ شتمكء وعيّرك با يعلم فيك فلا تشتمه ولا 
تعيره بم| تعلم فيه. فإنم| وبال ذلك علیه» أخرجه أبو داود »)٤٩۸٤(‏ عن جابر بن 


سليم مون E‏ 
وقد صح عن عن أبي هريرة ته صل قال: «يبصر أحدكم القذاة في عين أخيه» وينسئ 
الجذع» أو الجذل ني عينه معترضا»." 


)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه البزار كما في ”كشف الأستار“ )۳۲۲٠(‏ من طريق الوليد بن المهلب» عن 

النضر بن محرز الآزدي» عن محمد بن المنكدر» عن أنس به. في ضمن حديث طويل. 

ثم قال البزار: لا نعلمه يروئ بهذا اللفظ عن انس إلا من هذا الوجه» ووجه آخر ضعيفء رواه 
أبان ابن أبي عياش عن أنس. 

قال الذهبي في ترجمة الوليد بن المهلب من ”الميزان": لا يعرف وله ما ينكرء قاله ابن عدي. 
وقال في ترجمة النضر بن محرز: مجهول. وقال ابن حبان: لا يحتج به. ثم ذكر حديث الكتاب مما 
اک کل 

وقال الحافظ في ”اللسان": وقال ابن حبان: وإنما روئ هذا أبان بن أبي عياش عن أنسء وأبان 
لا شيء» والنضر منكر الحديث جدًا. وقال العقيلي: النضر بن محرز لا يتابع عن حديثه. اه 

قلت: فعجبًا لتحسين الحافظ للحديث مع ما نقله في ”لسان الميزان“» وبالله التوفيق. 


(۲) أخرجه أحمد في ”الزهد“ (ص۱۷۸)ء والبخاري في ”الأدب المفرد" (097) بإسناد صحيح. 


eC‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 

ورُوي مرفوعًاء وهو غير محفوظ ‏ 

وكل إنسان له عيوب؛ فعلل المسلم أن يسعئ في إصلاح العيوب في نفسه وفي 
غيره» وليحذر المسلم من التشهير في حق أخيه» وكما قيل: 

إنْتَجِد عَيْئَانَشُدَ الْكَلَكَا ‏ جَلَمَنْلَاعَئِبَ فِيِوِوَعَلَا 
وقال الآخر: 

وَمَنْدًاانَّذِي تُرضَئ سَجَايَاهُ ‏ كم الْمَرْء ثبلا أنْ تُعَدَ مَعَايبُه 

ن من ابتدع بالدين» وأحدث» وعاند؛ فإنه يجب إظهار عيوبه للناس» 


والتشهير به؛ ليحذروه. وبالله التوفيق. 


.)۳۳( انظر: ”الصحيحة“ رقم‎ )١( 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 1ه 


10۰۹4 وَعَن ان عْمَرَ ميلقا قَالّ: ل رَسُول الله ككِنَدِ: «مَن : ظم في نفسه 


نين مق 9 و .6 
وَاخْمَالٌ فِي مِشْيِتِه لَقِيَ الله وهو عَلَيْهِ عَضْبَانَ). أَخْرّجَهُ الحَاكِمُ وَرجَالَه ثقَاتْ. 7" 


ا له 


الأدب المستفاد من الحديث 


0 


في هذا الحديث تحريم العجبء والكبر» وأنه سبب لغضب الله فدلٌ علن أنَّ 
ذلك من كبائر الذنوب» وفي الحديث الآخر: «إِنَّ الله أوحئ إليّ أن تواضعوا حتئ 


لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد»» أخرجه مسلم »)۲۸٦٥(‏ عن 


الله 


عياض بن حار طوعته. 


وفي حديث ل هريرة فده في ”الصحيحين؟» أن النبي وب قال: «بينما 5 
يمشي في حلة تعجبه نفسه؛ إذ خسف به في الأرض» فهو يتجلجل فيها إلىا 


يوم القيامة». 


)١(‏ صحيح. أخرجه الحاكم »25١ /١(‏ وهو أيضًا في ”مسند أحمد" »)1١18/17(‏ وني ”الأدب المفرد" 
للبخاري (054) من طريق يونس بن القاسم أبي عمر اليمامي قال: حدثنا عكرمة بن خالد قال: 


سمعت ابن عمر به» وإسناده ع رجاله ثقات. 


0۹۸ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


2533 وَعَنْ سَهْل بْنٍ سَعْدٍ بيلك قَالَ: قَالَ رَ سول الل وكل: «العجلة من 


الشّبْطَانِ). أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ» وَقَالَ: حَسَةْ 9 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث الحث علل التأني» والحديث وإن كان ضعيفًا ففي 06 
مسلم" عن ابن عباس» وأبي سعيد صلم قالا: قال رسول الله 0 و فيك 
لخصلتين يحبهم الله: الحلم والأناة» قالها لأشج عبد القيس. 

قال الصنعاني كله في شرح هذا الحديث: العجلة هي السرعة في الشيء» 
وهى مذمومة فيما كان المطلوب فيه الأناق محمودة فيما يطلب تعجيله من 
المسارعة إل الخيرات ونحوهاء وقد يقال: لا منافاة بين الأناة والمسارعة؛ فإن 


سارع بتؤدة وتأنٍء فيتم له الأمران» والضابط أن خيار الأمور أوسطها.اه 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (2726117» وفي أوله زيادة: «الأناة من الله ... »» وفي إسناده عبدالمهيمن 
ابن عباس بن سهل الساعدي وهو شديد الضعفء وقد ترك. وجاء الحديث عن أنس: أخرجه 
أبويعن (2)5757.» والبيهقي »223١5/٠١(‏ وني إسناده: سعد بن سنان» ويقال: سنان بن سعدء 
وهوضعيف» وقد ذكر ابن عدي هذا الحديث مما أنكر عليه كما في ”الكامل". 


باب الرّهَبِ مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق 044 


و6 وَعَنْ عَايْسَةَ ملكا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الم يكله: ١الشوْمُ‏ سُوءُ الحُلقَا. 
î‏ ا وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْف. 0 
الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث ذم الشؤم وهو التطير؛ فإن التطير من الشيء ينافي التوكل 
الذي أمر الله به» قال تعالل: #وَعَل أله فَتَوَطُواِنَ تر مُؤْمِنِينَ 4 [المائدة:08] وَل 
3 آل وکل ألْمُومِشون € [آل عمران: 1119 اومن وکل عل او ھی فهو ڪي سب € [الطلاق:"5]. 

قال الإمام العثيمين هلله ني «القول المفيد" :)205١ /١(‏ التطير في اللغة: 
مصدر تطير» وأصله مأخوذ من الطير؛ لأن العرب يتشاءمون أو يتفاءلون 
بالطيور على الطريقة المعروفة عندهم بزجر الطير» ثم ينظر: هل يذهب يمينا أو 
شمالا أو ما أشبه ذلك» فإن ذهب إلى الجهة التي فيها التيامن؟ أقدم, أو فيها 
التشاؤم؛ أحجم. 

أما 2 الاصطلاح: فهي التشاؤم بمرئي أو مسموع» وهذا من الأمور النادرة؛ 
لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاصطلاح؛ لأن الاصطلاح يدخل على الألفاظ 
قيودا تخصهاء مثل الصلاة لغة: الدعاء» وفي الاصطلاح أخص من الدعاء. 
وكذلك الزكاة وغيرها. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أحمد »)۸٥ /٦(‏ وفي إسناده أبوبكر بن أبي مريم وهو ضعيف أو أشد» وفيه انقطاع 
بين حبيب بن عبيد الحمصي وعائشة»؛ فإن روايته عنها مرسلة كما في التهذيب. 


وإن شئت فقل: التطير: هو التشاؤم بمرئي» أو مسموع, أو معلوم. 

أو معلوم: كالتشاؤم ببعض الأيام أو بعض الشهور أو بعض السنوات؟ فهذه 

واعلم أن التطير ينافي التوحيد» ووجه منافاته له من وجهين: 

الأول: أن المتطير قطع توكله على الله» واعتمد على غير الله. 

الثاني: أنه تعلق بأمر حقيقة له» بل هو وهم وتخييل؛ فأي رابطة بين هذا 
الأمرء وبين ما يحصل له. وهذا لا شك أنه يخل بالتوحيد؟ لأن التوحيد عبادة 
واستعانة» قال تعال: # ااك ند ولاك دعي # وقال تعال: ٭ فاعبده 

فالطيرة محرمة» وهى منافية للتوحيد كما سبق» والمتطير لا يخلو من حالين: 

الأول: أن يحجم ويستجيب لهذه الطيرة ويدع العمل» وهذا من أعظم التطير 


الثاني: أن يمضي لكن في قلق وهم وغمء يخشئ من تأثير هذا المتطير به 


بَابُ الرّهَبِ مِنْ مَسَاوِئْ الأخلاق 3 
وكلا الأمرين نقص في التوحيد» وضرر علل العبيد» بل انطلق إِىْ ما تريد 


4 س جو 2 عر ق ل عي خب و ا 6 
و۲١٠‏ وَعَنْ آبى الدرداء ببس قال: قال رَسول الله كله: «إِنْ اللعانِينَ لا 


ص و سا سس سم 2-2 اس © سا امھ روو AD‏ 
يكونونَ شفعاءَ» وَلَا شهدَاءَ يَومَ القِيَامَةِ). أخرّجَة 


الأدب المستفاد من الحديث 
في هذا الحديث ذم لمن يكثر اللعن» وبيان أنه لا يكون شفيعًا يوم القيامة» 
أي: لا يكون من المؤمنين الذين يشفعون لإخوانهم في الخروج من النار. 
ومعنئئ قوله: «ولا شهداء'. أي: لا يكونون يوم القيامة شهداء على تبليغ 
الأمم رسلهم إليهم الرسالات. 
وقيل: معناه: لا يرزقون الشهادة. وهو ضعيف. 


دالاو آقوی هد« الأقوالء والله أعلم. 


.)85( أخرجه مسلم برقم (/09؟)‎ )١( 


".> فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وام ر عن معَاذ بْنِ جَبَل وين قال: ل رول الله ل من عَيّرَ اه بذنب 


ا 9 ا ر و ر E‏ 5 ر رد ضاق 3 
َم يمت حى يَعْمَلا. أخرَجَة الترمذي ب وَحَسَنَُ وده مطل ٩‏ 
الادب المستفاد من الحديث 


قن دلّت الأحاديث الصحيحة عل عدم جواز تعيير المسلم آخحاه المسلمة 
كحديث جابر بن سليم عند أبي داود (8085)» أنَّ النبي يد قال: «وإن امرقٌ 
شتمك» وعيرك با يعلم فيك» فلا تشتمه ولا تعيره بها تعلم فيه؛ فإنما وبال ذلك 
عليه). 


4 


وكقوله ميد «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» متفق عليه عن 
عبدالله بن عمرو بن العاص بنا 


فهذه الأدلة تغنى عن حديث الباب. 


)١(‏ موضوع. أخرجه الترمذي »)750١5(‏ من طريق محمد بن الحسن بن أبي يزيد الهمداني» عن ثور 
ابن يزيد» عن خالد بن معدان» عن معاذ بن جبل به. قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» 
وليس إسناده بمتصل» خالد بن معدان لم يدرك معاذ بن جبل. 

قلت: فكيف يحسن مع انقطاعه؟ ثم إن في إسناده محمد بن الحسن الهمداني» وقد كذبه ابن 
معين وأبوداود كما في ”الميزان" وقد حكم عليه الإمام الألباني بأنه موضوع كما في ”الضعيفة" 
(۱۷۸). 


باب الرّهَبِ مِن مَسَاوئ الأخلاق ۳ 


لو٤‏ ٥م‏ دَعَن َه بن حكيم عن ييو عن جو ب لك قَالَ: 


ر 2 ر ان n‏ ص o¢‏ 
«ويل لذي د يحدث فَيَكْذْبُ ليضحك به به القومَ» ل لَه ثم ود له). أخرجة 
تلات وإ 2 ستاده قوی. 000( 

الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث تحريم الكذب وإن كان ذلك لإضحاك الناس فقطء 
والكذب حرام سواء كان لذلك أو لغيره» وهو سبب للفجورء ولدخول النار - 
والعياذ بالله- كما في حديث ابن مسعود في ”الصحيحين" أنَّ النبي يد قال: 
«وإياكم والكذب؛ فإنَّ الكذب يبدي إلئ الفجور, وإِنَّ الفجور يبدي إلئ النار. 
ولايزال الرجل يكذب حن يكنب غند اله كذابا». 


ك طعا في "صحيح 
مسلم" (5105)) أن البي ب اوی قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فيقول 
خيرّاء وينوي خيرًاا . 

وقد حمل بعض أهل العلم هذا الحديث على المعاريضء منهم شيخ الإسلام 
مَلنته كما في ”الفتاوئ الكبرئ؟ (5/ .)١٠١1-1١5‏ 


)١(‏ حسن. أخرجه أبوداود »)٤۹۹۰(‏ والنسائی في ”الکبرئ“ »)١١٣١١(‏ والترمذي )۲۳۱١(‏ من 
طرق عن بہز بن حکیم به» وإسناده حسن. 


£ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


50103 عر انس د ل عن الي ل قالّ: «كمارة من اختبته أن تسر 0 


هت 


5 2 
رَوَاهُ الحَارِث بْنّْ أبِي أَسَامَةَ بِِسْنَادٍ ضعيفي. 
الأدب المستفاد من الحديث 


الاه غا ٠‏ مو الاب أن ب لمن اكا اليك 
ضعيف؛ فلا يُشترط ذلك» والذي يُشترط في التوبة من الغيبة» هو الندم علل فعلهء 
والعزم علل ألا يعود إلل ذلك الفعل. 

وهل يشترط التحلل من أخيه الذي اغتابه؟ 

أما إن كان قد بلغه ذلك؛ فيشترط عند أهل العلم؛ لقوله يَيِيةِ: «من كانت 
عنده مظلمة لأخيه فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم) أخر جه 
البخاري (25074)» عن أبي هريرة موه 

وَأما إذا لم يبلغ الآخر الغيبة» فمنهم من اشتر ترط ذلك؛ لعموم الحديث 
المتقدم» ومنهم من لم يشترط ذلك» بل قالوا: يكفيه التوبة والاستغفار» ويذكر 
أخاه بخير في المواطن التي ذكره فيها بسوءء» وهذا القول رجحه شيخنا مقبل 
الوادعي ولل. وهو الصحيح» إن كان ظلمه سيزول آثره بالثناء على من اغتابه» وإن 
كان أثر ظلمه بالغيبة لم يزل بالثناء عليه؛ فيجب عليه التحلل» والله أعلم. 
)١(‏ ضعيف جدًا. أخرجه الحارث بن أبي أسامة كما في ”بغية الباحث" )٠١8٠0(‏ بلفظ: «كفارة 


الاغتياب أن تستغفر لمن اغتبته». وفي إسناده عنبسة بن عبدال رحمن الأموي القرشي» وهو متروك 
كما في ”الميزان". 


باب الرّهَب مِن مَسَاوئ الأخلاق 10٥‏ 


669 وع اة با َالَتْ: قَالَ رَسُونُ الله كله: «أَيْمَضُ الدجال إلا الله 
اوا ٠١١‏ وَعن عائشة يننا قالت: قال رَسُول الله جَلئةِ: «أُغض الرجَالٍ إلى اللو 
الأّد الخَصِمُ). أَخْرَجَهُ مُشلة.'" 

الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث بيان أنَّ الألد الخصم مبغوض عند الله عزوجل. 

والألد هو الشديد الخصومة» وهذا محمول عل من خاصم بباطل لدفع حقٌّ» 
أو لنصرة باطل» وأما من خاصم لنصرة الحق» أو لدفع الباطل؛ فليس بمذموم» 
وبالله التوفيق 


.)۷۱۸۸( أخرجه مسلم برقم (5554). وقد أخرجه أيضًا البخاري برقم‎ )١( 
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e 10۱۷‏ رَسول اله كلة: امبكم المي ن 


الب وَإِنَّ البنّ يَهْدِي إلى الجَنَّد وَمَا ل الان کدف 


إل الفجُورء ون الفحُود يَهْدِي الى ال و رمَا يَرَالَ لحل يكل يَكْذِبُ وَيَتَحَرّى 
الكَذْب حم يُكْتَبَ عِنْدٌ اللو کذابا». ممق عا 


الأدب المستفاد من الحديث 
فيه منقبة عظيمة للصادقء وأنَّ الصدق سبب لدخول الجنة؛ ويشمل الصدق 
بالأقوال» والصدق بالأفعال» بأن يكون صادقًا في نيته» لا يريد بأعماله إلا الله 
ا 


وني الحديث التحذير من الكذبء وأنه سبب للفجورء وللنار» والعياذ بالله. 


9 وَعَنْ أبِي هُرَيرةَ بل أَنَّ رَسُولَ الله يكل قَالَ: «إِيّاكُمْ الي ِن لظن 


ل 


عر 0 o‏ ۲ 
أكْزْتُ الحَديث). مَتَفَقٌ عَلَيْه 7) 
الأدب المستفاد من الحديث 


تقدم الحديث مع الكلام عليه برقم .)١5/5(‏ 


.)1١6( )5501( ومسلم‎ ))5١045( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)70517( أخرجه البخاري (0157)» ومسلم‎ )١( 


بَابٌ التَرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق 0۷ 


- 


تي 2 1 502 س ر ٥‏ 
قَالَ: قَالَ رَسول اللو : «إيّاكم 


6n 


310 
مك 


E E‏ بي يد الخذر 


(n ع‎ 


- 


اق ب ت ا اس ب 
وَالجُلوسَ عَلَئ الطْرّقَاتٍ) قَانُوا: يا رَ شول الل نا © ب ون تبجإليناء ادت 


4 


o ٥ ار‎ 4 e< 


فيّاء قَالَ: «فَأما ِذَا ابيتم اا الطَرِيقَ حَقَهُ) قَالُوا: وَمَا عمد قَالَ ل: عض البصر 


ركف الدّی» ورد د السا وَالأَمْرَ بِالمَعْرُوفٍ وَالتَهْيُ ء عن المُنكر». 0 متفق عليّه. 89 


الأدب المستفاد من الحديث 
دل الحديث علل عدم جواز الجلوس علل الطريق إلا بإعطائه حقه» وحقه هو 
غض البصرء وكف الأذئ» ورد السلام» والأمر بالمعروف. والنهي عن المنكر. 
وفي حديث أبي طلحة في "صحيح مسلم" )5١51(‏ زيادة: «(وحسن الكلام). 


وجاء في حديث آخر خارج ”الصحيح": «وإرشاد السبيل» أخرجه أبو داود 


(5815)» وابن حبان (097) من حديث أبي هريرة ميل بإسناد حسن.'") 


(۱) آخرجه البخاري (1۲۲۹)» ومسلم (۲۱۲۱). 
(۲) وانظر: ”الفتح“ (5779). 
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رو 5 ال س و او م وو 
ل الله 357: «مَن يرد الله به خيرًا يفقهه 


الأدب المستفاد من الحديث 


في الحديث فضل عظيم للتفقه في الدين» وطلب العلم لان وقد قال الله 


عزوجل في كتابه الكريم: يريج أ أل ناین کم این أو لوار ميد 4 


م 


[المجادلة:١١].‏ 
وقال تعالى: انما خی لمن عِبَادِه العلمؤا 4 [فاطر:۲۸]. 
وقال عزوجل : لوقل ر ب زدن ًا 4 [طه:٤١۱].‏ 


وفي الحديث الآخر: «من سلك طريقا يلتمس فيه عل سهل الله له طريقا إلى 


الجنةا أخرجه مسلم (235144)» عن أبي هريرة تَولله. 
والأدلة الواردة في فضل العلم من كتاب الله وة وسول الكل کر دا 


وانظر كتاب: «جامع بیان العلم وفضله“ لابن عبد البر مَللتُه. 


(۱) أخرجه البخاري (۷۱)» ومسلم .)۱١۳۷(‏ 


باب التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق ۹ 
o19‏ وَعَنْ أبي الدزداءِ ڪيه قال: قال رَسول الله يَِةِ: «مَا ِن شيٰءِ في 


(1) 


ت 


2 و ة 9 و2 ر رو ر E I‏ 
الميرّان أثقل مِنْ حسّن الخلق». أخرّجه أَبُودَاوْدء وَالتَرْمِذِيٌ وَصَحَّحَهُ 
الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث فضلٌ عظيم لحسن الخلق» و«حسن الخلق» لفظ جامع 
يشمل حسن الخلق مع الله بالتو حيد» والعبادة» والاعتقاد الصحيح. 

ويشمل حسن الخلق مع الناس بكف الأذئ. وبذل الندئ» والأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

وحسن الخلق مع الناس منه ما هو جبلّي» ومنه ما هو مكتسب» فإذا رزق الله 
الإنسانَ حسنّ الخلق؛ فعليه أن يحمد الله عن ذلك» وليعلم أنَّ ذلك من فضل الله 
عليه» وإن كان محرومًا من حسن الخلق فعليه أن يسأل ربّه أن يوفقه لذلك» وقد 
كان من دعاء النبي ب في استفتاحه في الصلاة: «اهدني لأحسن الأخلاق لا يمدي 
لأحسنها إلا أنت» واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت»» أخرجه 


(۱) صحيح. أخرجه أبوداود (6» والترمذي »)35٠١7(‏ وإسناد أبى داود صحیح» وإسناد 
الترمذي حسن. وعند الترمذي زيادة: «وإن صاحب حسن الخلق ليبلغ به درجة صاحب الصيام» 
والصلاة). 
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5773© وَعَن ابن عْمَرَ ميلا قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يللِ: «الحَيّاءُ مِنّ الإيآن». 


E 
وَعَنْ أبِي مَسْعُودٍ ِلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلةِ: «إنَّ يا أدْرَكَ النّاس مِنْ‎ ۲۵ 
)"” كلام البو الأول : ا ». أَخْرّجَهُ البُخَارِي.‎ 


الأدب المستفاد من الحديثين 


اسا ا ل لس رصن 
يل في ”الصحيحين"” "': «الحياء لا يأتي إلا بخير)» وعن أبي هريرة مَل عند أحمد 
)٥/۲(‏ أن النبي ل قال: «الحياء من الإيمان» والإيمان في الجنة» والبذاءة من 
الجفاء. والجفاء في النار»» وهو في ”الصحيح المسند" »)١57(‏ لشيخنا مقبل 
الوادعي للته. 

وفي حديث أبي هريرة ميشه في ”الصحيحين؟: «والحياء شعبة من الإيمان)!؟) 
وفي حديث ابن عمر شا عند الحاكم ۲۲/۱۷ أن النبي ل بد قال: «الحياء 
والإيمان فنا حميعاء فإذا رفع أحدهما رفع الآخر»» وهو في الت المسند“ 


ل و 


»)۱۷٥۲(‏ لشیخنا کلکه. 


(۱) أخرجه البخاري »)۲٤(‏ ومسلم .)۳١(‏ 

() أخرجه البخاري برقم (1170). 

() أخرجه البخاري برقم (5111)) ومسلم برقم (717). 
(:) أخرجه البخاري برقم (4): ومسلم برقم (070). 


بَابُ التَرْغِيبٍ فِي مكارم الأخلاق 41١‏ 

والحياء هو كما عرّفه ابن مفلح مَلثنه في ”الآداب الشرعية" (7/ 7171): خلق 
يبعث على فعل الحسنء وترك القبيح.اه 

وقال الكفوي كلت كما في ”الكليات“ (ص٤ :)٤١‏ الحياء هو انقباض النفس 
عن القبيح مخافة اللوم» وهو الوسط بين الوقاحة التي هي الجرآة علل القبائح» 
وعدم المبالاة بهاء والخجل الذي هو انحصار النفس عن الفعل مطلقا. اه 

وقوله في حديث الباب: «فاصنع ما شئت) للتهديد. والله أعلم. 

قلت: ويتفاوت الحياء بتفاوت الإيمان؛ لحديث ابن عمر لماه فالكافر لا 
حياء له؛ والمؤمن العاصي حياؤه أقل من حياء المؤمن الطائع» وبالله التوفيق. 

تنبية: الحياء يشمل ترك ما يقبح شرعًاء وترك ما يقبح عرقاء إذا لم يخالف 
الشرع» وأما ترك الطاعة» أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء أو شيئًا من سنة 
النبي ب لأجل الناس؛ فهذا ليس بحياء» وإنما هو ضعف» وخورء وذلء وأما 
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HE‏ وَعَنْ أبي هرَيْرَة ا 3 ولك ال كال E‏ الله : «المؤمن لف 


ذه و و ت 
o‏ ب o‏ 


خير واحب إلى اللو مِنَ المُوْمِنِ الع وَفِي كل خَيْرٌ اخرض على ما ما 
ينفعك وَاسْتَحِنْ بالله ولا تعجز» ران أَصَابَك مر 


كَذَا وَكَذَاد وَلَكِنْ قل: قَدَّرَ الله وَمَا شاءَ الله فَعَلَ» ِن َو فح عَمَلَ الشَيْصَانِ. 


Dg om 02‏ 
أخرجه مسلم. 
الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث أن المومن المعمسلك بالكتات: والستة» والثابت علا 
طاعة الله أحب إلى الله من المؤمن الضعيف العزيمة في أعمال الخير. 

قال الصنعاني وله في ES‏ 2 
عزيمة ة التقس في الْأَعْمَالٍ الْأَخرَوية؛ ان صَاحبها كر | ِقَدَامًا ا الجهاي وَإنکار 
المُنكر والصبر على الى في ذلك وَاخْيِمَالٍ الْمَشَاقُ في ذَاتِ الله وَالْقِيَام 
بحقوقه مِنْ الصَّلَات وَالصَوْم وَعَيْرهما بن هدا ا أنه ا 
يلو عَنْ الْحَيْرِ؛ لِوُجُودٍ الإيمَان في ثُمَ أ 


هك 3 
$ 


53 


3 


وو 
ثم 


وَطَلَبِ مَا عِنْدَه وَعَلَىْ طَلَبٍ الاسْتَعَانَة به ل 


5 


0 روو 
إعانة | لله لا ينفعه 
1 


2 


26 ربق ھم ° 8 i‏ 0 ب ۳ ف ا ھە 
إِذَالَمْ يكن عَوْنْ مورلل للققئ 2 تَكُترٌ مَايَيْنِي عَلَيهِاجتِهَادهُ 


(۱) أخرجه مسلم برقم (751714). 


تقعز شخر تك شط ی ماعن وق دی 
ثم أمر بيذ بالإيمان بالقدر» وعدم التسخط بقوله: لو فعلت كذا؛ 
لكان كذا». 
قاد من فلك وسوي: الصير عل البلا والإيمان افدر فذلك رن 


علل العبد ما أصابه من البلاءء وبالله العصمة والتوفيق. 
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و2525 وَعَنْ عِيَاضٍ بْنِ حِمَارٍ بيلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ كه (إنَّ الله تَعَالَا 
أوعئ إِل: أن توَاضَعُواء حم لا ينی أَحَد 


ا 


ص 2 (Wg ogs‏ 
حر جه مسلم. 
الأدب المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني هلله في ”سبل السلام" (5/ :)5١8١‏ م عَم الكير. 
وَتَقَدَمَ تَفُسِيرٌ الْكِبْر. وَعَدَمُ التَاضع يودي إلى البَعي؛ al OS‏ 
ا ا د ار 


١ و . 50 وي 57 ره هر 2 ر 2 و‎ EE 
e وَوَرَدَتَ‎ 
َه حو‎ 


ا 9 o‏ 7 ا ل 3 e‏ م 02 
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يخر لَه في الْآخِرَةٍ ه مِنْ البغي وَقطيعَة لرّحِم » أَخْرّجَهُ التَرْمِذِيٌ وَالْحَاكِمُ 
ام 


قلف: وهو حديث صحيح» وقد صححه شيخنا مقبل الوادعى مَللدَه 


”الصحيح المسند" .)١١55(‏ 


.)55( )5854( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 
.)0707/1( والحاكم‎ »)35051١( أخرجه الترمذي‎ )١( 


بَاب التّرْغِيب فِي مكارم الأخلاق 1°“ 


577 وَعَنْ أي الدَرْدَاءِ ميلك عن التي ي قَالَ: «مَنْ رَد عَنْ عِرْض أَحْيه خبه 


ا 0 


الت 11 اللا E TEE‏ 
۱ 8 ر ر 8 ۶ ف لو ضياع 51 
Vo‏ وَلَأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ أَسْمَاءَ بنْتٍ يَزِيدَ تَحوة.' ( 


الأدب المستفاد من الحديث 
يستفاد من الحديث فضيلة من رد عن عرض أخيه بالغيب» كما صنع 
معاذ بن جبل مَل عند أن سأل النبي يب بتبوك: «ما فعل كعب بن مالك؟» فقال 
رجل: حبسه بُرداه والنظر في عطفيه. فقال معاذ بن جبل مَل بنسما قلت؛ والله يا 
يسول ا ما علا جا | ت ا قن وا 
د من 


رأئ منكم منكرًا فليغير فليغيره بيده؛ فإ نلم يستطع فبلسانه؛ فإن ن لم يستطع فبقلبه وذلك 


الله 


أضعف الإييمان) أخر جه مسلم عن أب سعید ونه . 


)١(‏ حسن. أخرجه الترمذي »)۱۹۳١(‏ وهو عند أحمد (5/ »))40٠‏ وفي إسناده مرزوق أبوبكر التيمي 

مجهول» تفرد بالرواية عنه أبوبكر النهشلي» ولم يوثقه معتبر. 

وله طريق أخرئ عند أحمد (2559/7» وابن أبي الدنيا في ”الصمت" (۲۳۹)» والبغوي 
(2”07.» والدارقطني في ”العلل" (۱۰۹۱)» من طريق: ليث بن ابي سليم» عن شهر بن حوشب» 
عن أم الدرداء» عن أبي الدرداءء به. وروي على غير هذا الوجه. وهو غير محفوظ كما في ”العلل 
وهذه الطريق فيها: ليث» وشهرء وكلاهما ضعيف» ولكن الحديث حسن بالطريقين. 

(۲) معل. أخرجه أحمد (1/ ۱٦٤)ء‏ من طريق عبيدالله بن آبي زياد القداح» عن شهر بن حوشب» عن 
أسماء بنت يزيد مرفوعًا بلفظ: «من ذب عن لحم أخيه بالغيبة كان حقا على الله أن يعتقه من 
النار). وإسناده ضعيف؛ لضعف عبيدالله بن أبي زياد وشهر بن حوشب. 

والحديث مشهور عن شهرء عن أم الدرداء» عن أبي الدرداء كما تقدم؛ فلعل القداح وهم فيه» 
والله أعلم» والحديث حسن عن أبي الدرداء كما تقدم. 


TI‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


الآداب المستفادة من الحديث 
يُستفاد من الحديث أن الصدقة لا تنقص المال؛ فإِنَ الله عزوجل يبارك 
لصاحب الصدقة في ماله» ويدفع عنه الآفات» قال تعال: #وَمَاأَنمَقسُم من تَىْءِ فَهوَ 
له € [سبأ: و" ]. 


¢ 


واد مه أن الذي يعقو حمن أساء إليمة فاد اله تال يجعل له عا 


وعظمة في القلوب» ويستفاد منه أن المتواضع يزيده الله رفعة. 


ففي الحديث حث عل الصدقة» والعفوء والتواضع» وهذه من مكارم 
الأخلاق» نسأل الله عزوجل أن يوفقنا لذلك. 


(۱) آخرجه مسلم برقم .)۲٥۸۸(‏ 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق ¥ 


5 


15751 وَعَنْ عَبْداِ بن سَلَام يلك قال: قال سرن اھ کل ا أنه النّاسء 
و 9 ا 2 0 ر ۹ 
أفشوا السَّلَامَ تفلا الأَرْحَامَ ا 25 وَصَلوا بِاللَيْلٍ رالناس نيام 


تَدْخُلُوا اَن بسََام؛ ل خوج ال ی و 


الأدب المستفاد من الحديث 


فيه فضلٌ عظيم لمن جمع خصال الخير المذكورة في الحديث» وأن ذلك 
سببٌ لدخول الجنة» فينبغي للمسلم أن يحرص عل جمع هذه الخصال في نفسه. 
نسأل الله عزوجل أن يوفقنا وجميع المسلمين لذلكء والله المستعان. 


(۱) صحيح. أخرجه الترمذي »)۲٤۸٥(‏ من طريق زرارة بن وف عن عبدالله بن سلام به. وإسناده 
صحيح» وزرارة بن أوف قد أدرك عبدالله بن سلام ولم نجد أحدًا نفئ سماعه منه إلا أن أبا حاتم 
2 
قال وقد سئل عن سماعه منه قال: ما أراه» ولكنه يدخل في المسند. وقد وجد التصريح بالتحديث 
في بعض طرق الحديث» وقد صحح الإمام الآلباني هذا الحديث في ”الصحيحة". 


517 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


02 1 ل 03 0 داو ساس ك 7 و 
ا وَعَنْ تهيم الدارى طوس قَالَ: قا ول الله يَِدِ: «الدين النصيحة) 
د 7 م 1 )۳ fie‏ ° - 
ثلاث قلنا لِمَنْ يا رَسُول الله ؟ 9 ل ولکتابوء ولرسولهء ولا O EA‏ 


الأدب المستفاد من الحديث 

س الح يي أن د ال هو النصيحة لله وذلك بتو حیده» وإخلاص الأعمال 
له سبحانه وتعالل» والاعتقاد الصحيح به» وبأمور الغيب» والنصيحة لرسوله 
ى وذلك باتباع هديه» وبالإيمان برسالته» والنصيحة للقرآن بالعمل به» 
وباعتقاد أنه كلام الله غير مخلوق. 

والنصيحة لولاة الآمر بطاعتهم في طاعة الله وعدم الخروج عليهم» 
وإرشادهم للخير» وتحذيرهم من الشر مع الاحترام والتقدير» والسمع والطاعة. 

والنصيحة لعامة المسلمين بتعليمهم الخير» والعلم» والأمر بالمعروف» 
والنهى عن المنكرء وغير ذلك. فنسأل الله عزوجل أن يجعلنا من عباده 


الناصحين. 


)١(‏ أخرجه مسلم برقم (05). وليس عنده لفظ «ثلاثا» وهي ثابتة عند الترمذي ))١977(‏ وغيره. 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق 3۹ 


و1211 وَعَنْ أبى هُْرَيْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله جية: «أكتر ما يذخل الجنة 


بل وم3 


Sa 0 2‏ اق اماه اس 7 ١‏ 
قوئ الله وَحْسْنْ الخلق'. أَخْرَّجَةُ التَرْمِذِي» وَصَحَحَهُ الحَاكِة. ٠!‏ 


الأدب المستفاد من الحديث 
الك الت غا ئ اله وحن الان ران ذلك سب لدخرن 
الجنة» وتقوئ الله هو أن يطاع الله فيما أمر بفعله» وفيما نبئ عنه باجتنابه؛ ابتغاء 
وجه الله سبحانه وتعالمى. 
وقد جات ا المتكائرة من الكناب واليفة أن مى اه اه قران 


الجنة» وگذلك من اخسن خلقه. 


فنسأل الله عزوجل أن يرزقنا التقوئ» وحسن الخلق» وبالله التوفيق. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي »)۲٠١٤(‏ والحاکم »)۳۲١ /٤(‏ وفي إسناده يزيد بن عبدالر من الأودي. 
روئ عنه ثلاثة ووثقه ابن حبان والعجلي» وقال الحافظ في ”التقريب": مقبول - يعني أنه لين إن لم 
يتابع - فالذي يظهر أنه مجهول الحالء والله أعلم. 


۰ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


593 وع ب قال: قال وَشَوَلٌ اله هله: و الاس 
بأَموَالِكُم وَلَكِنْ لِيسَعْهُمْ منْكُمْ بَسْط الوَجْهِ وَحْسْرُ الق 4 اک چ ای عا 


1 حَهُ الْحَاكِمْ (۱) 


الأدب المستفاد من الحديث 

فيه الحث علل معاملة الناس بالأخلاق الحسنةء وقد تأثر كثير من الناس 
بحسن خلق رسول الله يَنْدْءِ فأسلمواء وينبغي للداعي إل الله أن يدعو الناس 
بأعماله كما يدعوهم بأقواله» وكثيرٌ من الناس يتأثرون بالفعل أكثر من تأثرهم 
بالقول» وکما قیل: 

لاخيل عندك تمبديهاولامال فليحسن النطق إن لم يحسن الحال 

بل قال رتا جل وعلا في كتابه الكريم: # خذ العفو وَأ بِالْعرْفٍ وَأَعْرض عن 
کھت € [الأعراف:195]. 


2> ا 


يي 1 رو مادج 02 موو 
وقال تعالم: #ولعفوأو لص ةحوا ألا بو کن بغر آله کر واه َو 4 [النور:؟1]. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبويعل »)٦٥٥١(‏ والحاكم ))١١55/1١(‏ وفي إسناده عبدالله بن سعيد المقبري 
وهو متروك. وله طريق أخرئ عند البزار كما في ”كشف الأستار» )١91/9(‏ وفي إسناده يزيد بن 
عبدال رحمن الأودي» وهو مجهول الحال كما تقدم في التخريج السابق. فالحديث ضعيف» 


والله أعلم. 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق 8١‏ 


وعنه طك قال: قال رسو لله E‏ : «المُؤْمِنُ مِرْآةٌ المُؤْمِنِ). ا خرجة 


الأدب المستفاد من الحديث 


المراد من الحديث أن المؤمن لأخيه المؤمن كالمرآة التي ينظر فيها وجهه. 
فيرئ عيوبه فيهاء فكذلك المؤمن يطلع أخاه على ما فيه من عيبء وينبهه على 
إصلاحه» ویرشده إل ما يزينه عند مولاء تعاماه وإلا ما يزينه عتك عباده» وهذا 
داخلٌ في النصحية. 


0 اليك ا وشبّك بين 


ل 


)١(‏ ضعيف. أخرجه أبوداود (541)» وفيه زيادة «والمؤمن أخو المؤمن. يكف عليه ضيعته ويحوطه 
من ورائه» وفي إسناده: كثير بن زيد الأسلمي وهو ضعيف. وله شاهد بدون الزيادة من حديث 
أنس» وفي إسناده: محمد بن عمار المؤذن أورده ابن عدي في ”الكامل" في ترجمته» ونص الذهبي في 
”الميزان" أنه من مناكيره. 


1۲ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


وام وَعَن ابن عمَرَ وبا 


ره مه ر 3 ا ٍ 
النَّاسَء وَيَصبِرٌ عَلَى أَدَاهُمْ حير من الذي yS‏ 


1 بر اام 


جه ائْنْ مَاجَهُ بإسْتَادٍ حَسَنِء وَهْوَ عِنْدَ التَرْمِذِيٌّ | 
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اڪ 
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3 
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e» 
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الأدب المستفاد من الحديث 


قال الصنعاني كله في ”السبل“ /٤(‏ ۸۷ 06 فيه فضا م الط الاس 
ا ا فيهًا بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عن عن المُنگرء ووي ن مُعَامَلَتَهُمْ؛ 


ص َو o2‏ 


فاته ه فصل من الي عله ولا يَصبر E‏ الا تختلف 


سش. کو س 


باخټلاف الْأَشْخَاصٍِ اران وَلِكُلٌ حَالٍ مَثَالُّ وَمَنْ رَجَحَ الْعَزْلَةَ فَلَهُ عَلَى 


2 


% 


۶ 
ُ 7 ا 


دلة.اه 


01 


قلت: ولكن إذا خالط؛ فلا يكون ذلك مع ارتكابه المعاصيء والمداهنة فيهاء 


وإنما يكون للنصح والإنكار» وفي وقت لا يشارك فيه في معصية الله. 


)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه (40777)» وإسناده ضعيفء فيه عبدالواحد بن صالح وهو مجهول» 
وعنده «أعظم أجرًاا بدل «خير» واللفظ المذكور للبخاري في ”الآدب المفرد“ (۳۸۸) وإسناد 
البخاري صحيح. 

.حك ريني لحرا a‏ د أراه عن النبي 


ا به. لكن قال: «المسلم إذا كان يخالط الناس... خير من المسلم... ( ا مثل حديث 
الباب. قال عَقِبَهُ: قال ابن أبى عدي: كان شعبة يرئ أنه ابن عمر. وانظر: ”الصحيحة" (979). 


بَابُ التّرْغِيبِ فِي مكارم الأخلاق وده 


553 وَعَن ابن مَسْعُودٍ ملل قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يِ: «اللهم حَسَنتَ حَلقِي 


فَحَسّنْ خلقِيا ات O‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 


فيه الحث عن سوال الإنسان من ربه أن يرزقه حسن الخلق؛ فهو من فضل 


الله يهب ذلك لمن يشاء وقد كان النبي بب يكرر الدعاء في ذلك كما تقدم في 


)١(‏ صحيح لغيره. أخرجه أحمد (1/ ٠‏ 4)» وابن حبان (404)» وفي إسناده عوسجة بن الرماح» تفرد 
بالرواية عنه عاصم الأحول ووثقه ابن معين وابن حبان» وقال الدارقطني: شبه مجهول لا يروي 
عنه غير عاصم لا يحتج به. لکن يعتبر به. 


ولك شاهد من حديث عائشت: أخرجه أحمد (5/ 358 »)٠١١‏ وإسناده صحيح. 


1€ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
باب الذكر والدعاء 


الك سر دك ومو ما برق غلا اللنناثاء والقلب» :والغراد يه هنا 
ذكر الله. 

الفا مصدر دعا» وهو الطلب» وهو قسمان: 

دعاء مسالت: وهو أن يسأل ربه أن يرزقه شيئّاء أو أن يدفع عنه شيئًا. 

والآخر دعاء العبادة: وهو الانقياد لله بالطاعة» وسُمّي دعاءً؛ لأنه يتضمن 


سؤال الله رضوانه» والجنة» والاستعاذة من النار. 


بَابٌ الذّكر وَالدماء 110 


ْ و در > و و اتو ار‎ eT 
عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ يلك قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَلِ: «يقول الله تَعَالَى: أنا مَعَ‎ 19112 
عَبْدِيِ مَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَّكْتْ بي شَفْتَاها. أَخْرَجَهُ ابْنْ مَاجَد وَصَحَحَهُ ابن حِبّانَ‎ 


س جو 0 
وَذَكَرَه البَْاري تَعْليقًا. 

۹ کر م 1 1 1 و ١‏ سے 
و۳۷ ام | وَعَنْ مُعَاذٍ بْنِ جَبل بی قَالَ: قَالَ رَسول الله يَِ: «مَا عَمِلَ ابْنْ آدَمَ 


دلي ام مم e‏ ف e‏ دع (8) ر e‏ ا 
٥‏ مه 0222 


ن 
ع 


ع م وَعَنْ أبِي هْرَيْرَة بل و قَالّ: قَالَ وَصُولُ اش كلل: «مَا جَلس قوم لسا 
2 2 ن ا کر ن 7 
لوا Cr tS‏ 


ت 


0 


أَخْرَجَة مُسْلةُ *) 

)١(‏ ضعيف. أخرجه ابن ماجه (۳۷۹۲)» وابن حبان »)8١5(‏ وعلقه البخاري في كتاب التوحيد (باب 
۳ بصيغة الجزم» وفي إسناده كريمة بنت الحسحاس وهي مجهولة» د في ”سنن ابن ماجه" 
بدلها (أم الدرداء) ورجح الحفاظ الرواية الأول كما أشار إِْ ذلك الحافظ في ”الفتح", والله أعلم. 

(؟) سقط متن هذا الحديث من النسخة (أ) وأثبت فيه المتن الذي بعده. 

(۳) ضعيف. أخرجه ابن أبي شيبة )۸۹/۱١(‏ (۳۲۷/۱۲) ط/الرشد» والطبراني في ”الكبير“ 
(/177-137)» من طريق أبي خالد الأحمر» عن يحيئ بن سعيد» عن أبي الزبير» عن طاوس» 
عن معاذ بن جبل به. وهذا إسناد ضعيف؛ لا نقطاعه» فإن طاوسًا لم يسمع من معاذء وأبوخالد 
الأحمر له أوهام» وقد روئ الحديث على وجه آخر» رواه عن يحيئ بن سعيد عن أبي الزبير عن 
جابر: أخرجه الطبراني في ”الصغير" (9 27١‏ و ”الأوسط" (277117)» وأبوالزبير مدلس ولم يصرح 
لرك ايك شيك وال اعلو وف التحدينيى زياد لإقائو ايا وشيو ل نهرلا الجهاد فى 
سبيل الله؟ قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا أن تضرب بسيفك حتئ ينقطع» ثلاث مرات» ولیس 
في حديث جابر (ثلاث مرات). 

(4) في (أ) و(ب): (حفت بهم)» والمثبت من المطبوع و”«صحيح مسلم؟. 

)٥(‏ أخرجه مسلم برقم .)۲۷٠١(‏ عن أبي سعيد وأبي هريرة دبا بلفظ : «لا يقعد قوم يذكرون الله عز 

وجل إلا حفتهم 
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353 وَعَنْهُ ملك قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله عكله: اما قَعَدَ قَوْمُ مَقعَدٌ مََعَدَا لم يَذَكُرُوا الله 


2 


َيل قا 
ل على التي ل | إلا کان عل يهم حَسْرَة يَومَ القِيَامَةِ). أَخْرَجَهُ التَرْمِذِيٌ» 


. سس عه )١(‏ 
وقال: ر 


الأدب المستفاد من الأحاديث 

في الأحاديث المذكورة الحث عل ذكر الله» وبيان أنَّ له فضلا عظيمًا. 

ومثلها حديث أبي الدرداء عند الترمذي (۳۳۷۷)» وغيره أنَّ النبي يد قال: 
«ألا أنبتكم بأفضل أعمالكم» وأرفعها ني درجاتكم» وأزکاها عند مليككم» وخی 
لكم من إنفاق الذهب» والورق» وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم» 
ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بإ يا رسول الله. قال: «ذكر الله). 

وڼي ”الترمذي“ (۳۳۷۰۵)» عن عبدالله بن بسر أن رجا جاء إل النبي کا چ 
قال یا رسرل اله إن شرائع الإسلام قد كثرت عاع؛ فَمُرْنِي بشيء أتشبث به. 
فقال: «لا يزال لسانك رطبًا من ذكر اللّه»» وإسناده حسن. 


وأخرجه (۲۹۹۹) عن أبي هريرة بب بلفظ: «وما اجتمع قوم ني ببت من بيوت الله يتلون كتاب 

الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة... » الحديث. 
)١(‏ صحيح. الحديث باللفظ المذكور أخرجه أحمد (؟7/ 577)»: وابن حبان )٥۹۱(‏ (0۹۲)» وفيه 

زيادة في آخره: «وإن دخلوا الجنة للثواب» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 

وأما الترمذي فأخرجه برقم (۳۳۸۰) من طریق صالح مول التوأمة عن أي هريرة مرفوعًا 
بلفظ: «ما جلس قوم مجلسًا لم يذكروا الله فيه وم يصلوا علئ نبيهم إلا كان عليهم ترة» فإن شاء 
عذبهم وإن شاء غفر هم). وإسناده د ضعيف؛ لضعف صالح مول التوأمة فإنه كان قد اختلط. 

والحديث صحيح بطريقه الول دون قوله: «فإن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم). 


باب الذڪر والدعاءِ ۷ 


كذ کا کا رو 2 اد ا ےا 
ونه قال: قال رَسول الله جَكَِةِ: «مَنْ قال: لا 


تار 


٠ 
م"‎ 


(n 
3 
9 
اها‎ 
93 
| 
Oo 
حم‎ 


ا وو ر ەه س - چ ج 5 همعو ر ر رو ر ج و 
إل إلا الله وحده لا شريك له [لَهُ المُلكء وَلَهُ الحَمْد وَهْوَ علَى كل شَيْءِ 


- 
35 


(Dr 4‏ 2 6 207 ساس 6 َي سج و امه 0 و عيدو (YY)‏ 
قدير] عشرَ مَرَاتٍِ كان كمن اعتق أربّعة أنفس من ولد إس]عيل". متفق عليه. 


۹ 9 دك oF fo‏ للم >)) . > 2 lG dF‏ “° 7 اس 
و١٤٥۱‏ وعن أبى هريره مول قال: قال رَسُول الله كي: «من قال: سان الله 
انر لمث و 55 شم ب بلست مهت 5 55 يس ارہ oq‏ )0( 
وَبِحَمَدِهِ مائة مَرَةٍ حطت عنه خطايّاه إن كانت مثل رَيَدٍ البَحرا. متفق عليه. 


2 © امه رن ابا :85 7 . عم م 208 7 و س o‏ 
و١٤١١‏ وَعَنْ جويريّة بنتِ الحارث مكنا قالت: قال لِى رَسُول الله يل «لقد 


> و مده ومع دوع 4 


4 ر و ا ا 0 ره وس ه > > اط 
قلت بعدك أَربَعَ کلتِ لو وزنت ب قلت منذ الوم لوزنتهن: سيان الله وَبِحَمَدِق 


كه يكت إن 2 ص لص يي go‏ لس سس صر ساس ٤ 5 EE‏ 

عَدَدَ خَلق وَرِضًا نفيك وَزِنَةَ عَرْشْهِ وَمِدَادَ كَلَتِها. أَخْرَجَةُ مُشلة "1 

۹ © ام #6 0 4 ره ررق د ل خض مع سا و ا 
و٣٤١٠‏ وَعَنْ أبى سَعِيدٍ طبه قال: قال رَسول الله كة: «الباقات الصَالحات. 
2 ا u‏ و 00 2 رو تر - ه268 yJ‏ لي سر 308 ا <a‏ هو 0 

لا إله إلا الله وسبحان الل واه أكبر والحمد لى وَلَا حول وَلَا قوة إلا بالله). 


اجا الا و ا ان رالا 


)١(‏ ساقط من المخطوطتين» ومثبت من ”الصحيحين". 

)١(‏ أخرجه البخاري (5 »)55٠‏ ومسلم (۲۹۹۳)» ولم يسق البخاري اللفظ. 

(5) أخرجه البخاري »))54٠05(‏ ومسلم (35191). 

(:) أخرجه مسلم برقم (71777). 

(5) حسن لغيره. أخرجه النسائي كما في ”تحفة الأشراف" (7/ 757)) وابن حبان »)۸٤١(‏ والحاكم 
(/27».» من طريق دراج» عن أبي الهيئم» عن أبي سعيد الخدري به. وهذا إسناد ضعيف؛ 
لضعف دراج ابن سمعان لا سيما في روايته عن أبي الهيثم. 

ولكن له شاهد عن أبي هريرة: أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (5/ .)5١7‏ والحاكم ))05١/١(‏ 
والطبراني في ”الأوسط" (5079). و ”الصغير" (/501) بدون ذكر ١لا‏ حول ولا قوة إلا بالله) وهو = 
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201 وَعَنْ سَهُرَةَ بن ا قَالَ الله 14: «أحَب الكلام 


24 ت 
0 
دا 


ال الله أَريوٌ لا يَضْدُ ك را 
إلى الله أريع» يضرلك بايهن بد 
اكه عع ب 


e‏ وعن عن لي الولو ال ير 
ن سء آلا ذلك على گنز مِنْ كنوز الجَنَةِ؟ / 


مف ع EE‏ 1210 إلا إل“ 


الأدب المستفاد من الأحاديث 


في الأحاديث المتقدمة بيان لفضل 0 بماورد .هذه الأحاديت كترلة 


ت 


«سيْحَان الو وَالحَمْد لله وَلَا إِلَهَ إِلّا الله والله أكير). 


ص _ 


وقوله: ١لا‏ إِلَهَ إِلّا الله وَحْدَه ا e‏ ل 1 اللاك وله ال ره غاا 


هر 


وقوله: «سبْحَان الله وَبِحَمَدِو عدد 5 وَرِضًا امم وَزنَة عرشه. وَمَدَادَ 


لها . 


= من طريق محمد بن عجلان» عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة. وهذه الرواية فيها ضعف» 
ضعفها النسائي والقطان» والحديث حسن بطريقيه» والله أعلم. 


.)۲۱۳۷( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 

.)۲۷١ ٤( ومسلم‎ »)1۳۸٤( أخرجه البخاري‎ )( 

(۳) زيادة صحيحهة. أخرجه النسائي في ”الكبرئ" ( ۰ ) بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة» 
وظاهر صنيع الحافظ يوهم أنها من حديث أبي موسئ فتنبه. 


باب الدكر والدعاء 4 


N e 


eA 


بالله). 


وكقوله: الَاحَوْلَ وَأ 


فينبغي للمؤمن أن يحمد الله على تب تيسير الله لنا باب الحسنات» والمغفرة ة مبذه 
الكلمات الخفيفة على اللسان التى تسبب رضوان الله» ونيل مغفرته» و رحمته» 


وعلن المؤمن أن يكثرٌ من الذكر بهذه الأذكار ما استطاع. 


وة 


نسل الله عزو جل أن یعینناعلل ذکره» وشکره» وحسن عبادته. 
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او١ 6١١٤‏ وَعن النعْمَانِ بن شير مشا عن انب كل قَالّ: «إِنَّ الدعَاءَ هو العبادة). 


09 


چ رعو 


رماع رسع جم مل E o a‏ 
رَوَاهِ الاربعة» وَصصَححه الترمذى. 


و و 

۲ کا‎ ٠ ےو‎ 0 f 2 a 4 

0 وَّلَهُ مِنْ حَدِيثْ أنس بلفظ: «الدعَاء مح العِبَادق).' ( 

۹ ©) ركو ب 71 ع 4ر ەر ے ع ر ر 4 م ود عدر ر ر ن 2 
و۸٤٥۱‏ وله مِنْ حَديث أبى هِرَيرَة بيه رفعه: «لیس شىء آكرم على اللو مِن 
2 ا )8 

الدعاء». وَصَحَحَه ابن حبان وَالحَاكُم. 

الادب المستفاد من الاحاديث 


في الأحاديث المتقدمة فضل الدعاء, وبيان أنَّ الدعاء هو العبادة؛ وذلك لأنَّ 
الدعاء يشمل المسألة» ودعاء العبادة. 


وقد تقدم بيان ذلك في أول الباب؛ وعليه فلا يجوز لإنسان أن يدعو أحدًا غير 


لمر ال عير 


الله؛ فإِنْ دعاء غير الله يُعتبر شركَاء قال الله عزوجل: ##قُلُ أفرَءَيَسْم مَاكَدْعُونَ مِن دون 


ے 
4و2 EEE‏ عرس سا2 روي اج 


> وي لبر اياي رد > ل دل و ء سد 
الله ِن أرادنى الله بضر هَل هیک شقت رواو أرادن بِرَحَمَةٍ هل هرج ممسکت رھت 


ت 


ود سے ب تار ار ره ورس ر 
قل سی الله علو سو ڪل المن وو ن 4 [الزمر:78]. 
4 9 للع هس م اي ےوہ مي ےر ەر كو ا د 2ے I‏ 
وقال تعالم: # وَمَنَأَصَلٌ مِمَّنيَدَعُوأ من ذون أَلَهِ من ستيب له ِلك يوم الْعِِكمَةِ وهم 


عن دَعَايهِمعَفِلُونَ * [الأحقاف:0]» والآيات في هذا المعنئ كثيرة. 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود »)١51/4(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (5/ 5٠‏ 5).» والترمذي »)۳۲٤۷(‏ وابن 
ماجه (03878)» وفيه زيادة: وقرأ: «وَوَالَرَبحكُمْ أَدَُوف سحب لک [غافر: ]1١‏ الآية» وإسناده 

() ضعيف. أخرجه الترمذي (١۳۳۷)ء‏ وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف مختلط. 

(۳) ضعيف. أخرجه الترمذي (۳۳۷۰)» وابن حبان »)۸۷١(‏ والحاكم (۱/ »)٤۹۰‏ وني إسناده عمران 


القطان وفيه ضعف. 


باب الذڪر والدعاءِ 1۳۱ 


الأدب المستفاد من الحديث 


في هذا الحديث بيان أن من أوقات إجابة الدعاءء بين الأذان والإقامة 


و يمرل 1 5 ع ۾ 


الأدلة بأنبا من أوقات الإجابة» مثل الدعاء 5 آخر الليل» وفي ۳ وفي ساعة 
الج وه 


(۱) صحيح. تقدم تخريجه في آخر (باب الآذان). 
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N ED‏ لله 4 «ٳن ربكم حيي كريب 
ES‏ ب EE‏ 


)١(‏ الراجح وقفه على سلمان؛ والمرفوع ضعيف. أخرجه أبوداود »)١58/(‏ والترمذي (735657)»؛ وابن 
ماجه (7875)) والحاكم »)4917/١(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (578/5): وغيرهم كلهم من طريق 
جعفر بن ميمون الأنماطي عن أبي عثمان النهدي عن سلمان به. وجعفر بن ميمون ضعيف. 
وتابعه عل روايته مرفوعًا يحيى بن ميمون العطار أبوالمعلل عند الخطيب (۸/ »)١١‏ والبغوي 
»)١786(‏ ويحيئ بن ميمون ثقة. 

وخالفهم يزيد بن أبي صالح الدباغ» فرواه عن أبي عثمان عن سلمان موقوقًاء أخرجه وكيع في 
”الزهد“ )٠١ ٤(‏ وكذلك رواه موقوفا سليمان التيمي أخرجه أحمد /١(‏ ۸١٤)ء‏ وكذلك في ”الزهد“ 
ص (۱١۱)»ء‏ وکذا ابن أبي شیبة (۱۰/ ۰٤۳)ء‏ (۱۳/ ۳۳۹)ء وقد رواه عن سليمان التيمي موقوفا 
يزيد بن هارون ويحيئ بن سعيد القطان ومعاذ بن معاذ وشدذ محمد بن الزبرقان فرواه عن سليمان 
التيمي بإسناده مرفوعاء أخرجه الطبراني »)5١170(‏ وابن حبان »)۸۸٠(‏ [ويتنبه على أنه ليس في 
رواية التيمي احبي كريم؛]. 

ورواه موقوفًا أيضًا ثابت وحميد وسعيد الجريري. أخرجه البيهقي ف «الأسماء والصفات» 
() بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة» » عن ثابت وحميد» وسعيد الجريري» عن أبي عثمان 
النهدي» عن سلمان أنه قال: أجد في التوراة إن الله حبي كريم... فذكره بنحوه. 

فتبين أن رواية الوقف أرجح, فقد اجتمع عليها خمسة من الثقات» وأما رواية الرفع فهي من 
رواية ضعيف وثقة وأخرئ شاذة غير محفوظة. وبالله التوفيق» وقد أشار الترمذي إلى الرواية 
الموقوفة عقب الحديث» وكأنه ير جحهاء والله أعلم. 

وجاء هذا الحديث عن نس عند عبدالرزاق (۰٠۳۲)»ء‏ (۸٤۱۹۹)»ء‏ وني إسناده أبان بن أبي 
عياش وهو متروك» وله طريق أخرئ عند الحاكم /١(‏ ۹۷٤-۹۸٤)ء‏ وني إسناده بشر بن الوليد 
وهو ضعيف» كان قد كبر فخرف» وفيه أيصًا عامر بن يساف فيه ضعف. انظر: ”لسان الميزان". 

وجاء الحديث عن جابر عند أبي يعن 42١185717‏ وابن عدي (/1/ “275711)» وفي إسناده يوسف 
ابن محمد بن المنكدر قال النسائي: ليس بثقة» وقال الدولابي: متروك» وضعفه آخرون. چ 


بَابُ الذّڪروالدعاءِ ۳ 
9 4 ن ساو ساس شر تم ا 2 - 
9 وَعَنْ عُمَرَ يلك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ي ذا مَدَّ يَدَيْهِ في الذّعَاءِ لَمْ 


هه 


بر دھما جت ا حتى یمسَحَ بھمًا وجهه جهه هة احرج الترمذى ٩‏ 
وله سواه مِنْهًا: 


2 8# عر ابد بي سك 26 سيو 2 سرد فو لس مم كو 
۱٥‏ حَدِيث ابن عباس عند آبي داود» وغيره» ومجموعها يقضي بانه 


ر * رر (PDs‏ 


ےم م 


الآداب المستفادة من الأحاديث 


يستفاد من هذه الأحاديث استحباب رفع اليدين عند الدعاء» وقد تواتر فعل 


ذلك عن رسول الله فیستحب رفع اليدين؛ إلا أن يكون موضحًا تلحر 


رسول الله َي عدم الرفع فيه. 


وجاء من حديث ابن عمر رواه الطبراني في ”الكبير" /١7(‏ 577)» وفي إسناده الجارود بن يزيد 
كذبه أبوحاتم» وقال النسائي والدارقطني: متروك. انظر: ”الميزان». فالحديث لا يصلح 
للاحتجاج من جميع طرقه. والله أعلم. 

)١(‏ ضعيف منكر. أخرجه الترمذي »)۳۳۸١(‏ وفي إسناده عيسئ بن حماد الجهني ضعفه غير واحد وله 
منكرات بل قال الحاكم روئ عن ابن جريج وجعفر الصادق شبه موضوعات. انظر: ”التهذيب" 
و<الميزان". 

راي ل ل ره 
ابن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس أن رسول الله 5ل قال: «لا 
تستروا الجدرء من نظر في كتاب آخيه بغير إذنه فإنا ينظر في النار» وسلوا الله ببطون أكفكم ولا 
تسألوه بظهورهاء فإذا فرغتم فامسحوا بها وجوهكم». قال أبوداود: روي هذا الحديث من غير 
وجه عن محمد بن كعب» كلها واهية وهذه الطريق أمثلها وهو ضعيف أيضًا. اه 

قلت: في الإسناد عبدالملك بن محمد وعبدالله بن يعقوبء وكلاهما مجهول الحالء وفيه رجل 
ميم بد تاجارك سيب 
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وأما مسح الوجه باليدين عَقَبَ الدعاء فالحديث ضعيف لا يصلح للعمل به 
فالمسح علل الوجه عقب الدعاء من البدع» ولو كان من هدي النبي 3:77؛ لَنْقِل 
إلينا في حديث صحيح. 

ودلّ حديث سلمان أنَّ رفع اليدين في الدعاء من أسباب الإجابة. 

ومن أسباب الإجابة» وآداب الدعاء أن يثني علل الله بين يدي الدعاء» وأن 


f ٠‏ ۰ 7 6 | ۰ 5 ر کاب 
يدعو عل وضوء» وأن يكون مستقباا القبلةء وكل ذلك فعله رسول الله يد 


1o 

: سول الله کل: إن أو الاس بي 
O E. a‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 


فيه استحباب كثرة الصلاة عل النبى جي وقد دل علل ذلك حديث أبى 
هريرة» وعبدالله بن عمرو بن العاص بُ عند مسلم )٤٠۸(‏ (١۳۸)ء‏ أن النبي 
د قال: «من صلی عل صلاة صلئ الله عليها بها عشرًا». 


ورَوَئْ البخاري في «الأدب المفرد“ (۳٤1)ء‏ عن أ 


2 


ف أن الس 


1 


قال: 
«من صلا عليّ واحدة صلا الله عليه مها عشرّاء as o.‏ 
في ”الصحيح المسند" لشيخنا ولثنه. 


و 


١ 


ون ا ذكِرت عنده؛ فلم يُصَلٌ على . 


أخرجه الترمذي )0(« والنسائى ف ”عمل اليوم والليلة» (00» KC‏ 


وأ مد (١/۲۰۱)ء‏ من حديث الحسين بن على راء وهو حديث حسن. 


)١(‏ ضعيف. أخرجه الترمذي (585)» وابن حبان »)4١١(‏ وفي إسناده موسئ بن يعقوب الزمعي وهو 


ضعيف» وشيخه عبدالله بن كيسان مجهولء وقد اختلف في إسناده عليه كما في ”التاريخ الكبير“ 


۳٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


4 


8 ےھ ا ىاه لك e e‏ د ê‏ روو ا ۶ 
م05٠‏ وَعَنْ شَدَادِ بْن أؤس ميلك قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يَكَِةِ: «سَيّد الاسنتغفار أن 
ا ر2 وم م ر < ار ا 
يفو العند: ا انت رَبَى لا إلهَ إلا انت تَ خَلَفْتنِيء وَأَنَا عَبْدّك وَأَنا عَلَى عَهْدِك 
رمه وض 4ة ع 4 8 ا ر ت ۶ يي شاع 
وَوَعْدِكَ مَا امْتطّعت. أَعُوذْ يك مِنْ شَرٌ مَا صَتَعْت» أَبُوءُ لك بِِعْمَتِك عَلَىّ وَأَبُوءُ 
م سم شه - 5 0100 رق 2و 2 2 ۴ر رو و 8 )0( 
لك بذنبى فاغفر لى» فإنه لا 2 الذنوت إلا انت). اخرجه البخارى. 


الأدب المستفاد من الحديث 


e‏ الحث علل الاستغفار بهذا الدعاء العظيم» وقد بين النبي 
أن من مات بعده؛ دخل الجنة» ففى الحديث: «من قالها من النهار مُوقِنًا مباء 
5 < 0 5 ء۶ 5 9 7 
ا 
بهاء فمات قبل أن يصبح؛ فهو من أهل الجنة). 


eR 


0 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم (57205). وليمس عنده لفظ «العبد) وعنده زيادة: «ومن قالها من النهار موقنًا 
بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة» ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن 
يصبح فهو من أهل الجنة). 


باب الذڪر والدعَاء ۳۷ 
0004 ا وَعَن ابن عمَر يفا قَالّ: م يکن الله ک4 يَدْعٌّ هَوَلاءِ الكَلِمَاتِ 
حين يمْسِي) وَحَين يلضبح: «اللهمَ 5 5 العافية في دبني» ودنټاي» وََمْلِي 
وَمَالِيء اللهمّ اسثز عَوْرَاتِيء وَآمِنِ رَوْعَاتِيء وَاحْمَظْني مِنْ : صن بين يدي وَمِنْ خَلفِي 


سا 6 ت 


وعن يويني » وَعَنْ شالي» > ومن فوقي» وه بِعَظَمتِك آذ أَغْبَالٌ من تحتي). 
و )0 


3 0 


ا 


خْرّجَهُ النَسَائِيٌ وَابْنُ مَاجَه وَصَحَحَهُ الحَاكِمُ. 


الأدب المستفاد من الحديث 

يُستفاد من الحديث أنَّ هذا الذكر العظيم يستحب أن يحافظ عليه في الصباح» 
والمساء كما كان النبي بيد يصنع؛ فن فيه سوال الله العافية في جنيع أمور العبد. 
ومن عافاه الله فقد أكرمه. 

وفيه سؤال الله عزوجل الحفظ في بدنه ودنياه. 

ومعنی قوله: «أن أغتال من تحني ا أي: أن يَخْسّف به ني الأرضء أو يقتل 
بأمر مِنْ تحته خفية. 

وفيه سؤال الله عزوجل بان يستر عوراته» وهي جمع عورة» وهي ما قبح منه» 
وأن يوَّمّنَ روعاته» أي: مخاوفه في الدنيا والآخرة. 

فعلل المسلم أن يحافظ علل هذا الذكر العظيم؛ لِمَا جمع من معاني عظيمة» 
وجليلة» وبالله التوفيق 
)١(‏ صحيح. أخرجه النساتي في ”عمل اليوم والليلة“ (2555» وابن ماجه (١۳۸۷)ء‏ والحاكم 


(2018-017/1) من طرق عن عبادة بن مسلم الفزاري؛ عن جبير بن أبي سليمان بن جبير بن 
مطعم» قال: سمعت ابن عمر» وإسناده صحيح» رجاله ثقات. 


1۳A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


5 عي م 0 خیرم ل م ا 7 ا ع 2 وي ر 
٠٠١9‏ وَعَنٍ ابْنِ عمَرَ ييا قَالَ: كَانَ رَسُول الله مَك يتقول: «اللهمَّ إني أعوذ 


و 


ر ر س 
.0 


0 ص هي و رر 3 ر م 
بك من زوال نعمتك» وتحول عافيتك. وفحاءة نقمتك» وجویع سخطك). 
م ١ o‏ 
أخرجه م #۶( ( 
الادب المستفاد من‌الحديث 


في هذا الحديث العظيم استعاذة النبي بب من زوال النعمة» ويشمل 
النعمة العامة» وهي نعمة المال» والصحة» والنعمة الخاصة وهي نعمة الدينء 
والاسا. 

وفيه الاستعاذة من تحول العافية» ويشمل أيضًا العافية من المصائب» 
والأسقام» والعافية من الفتن. 

وفيه الامتعاذة من قجاءة القمة ولا يكون ذلك إلا بذنوب يواد الله 
ا التب 


فنسأل الله عزوجل أن يوفقنا لطاعته» وأن يسددنا لما فيه صلاحنا في الدنيا 


(۱) أخرجه مسلم برقم (۲۷۳۹). 


بَابُ الدّكر وَالدْعَاءِ ۳۹ 


0 
ار ت 


ل وعن عب الله بْنِ عمْرِو لار و الله عل د ا «اللهمَ إني 
َو ل ه مرو وا ع رو رار و 
اعود بك من عله الد وغلة الَعَدَيٌ وَشَيَائَةُ الأغذاوه وواه العا و 


الحاكم. 


00 


الأدب المستفاد من الحديث 

يستفاد من الحديث أنه ينبغي للمسلم أن يتعوذ من غلبة الدين» وأن يحذر 
من كثرة الديون ما استطاع إل ذلك سبيلا؛ فإنّ الإنسان إذا غرم حَدَّتَ فكذب» 
ووعد فأخلف. كما قال النبي ببب . 

رادت أا اة مو غل العدؤه ومن مات الغا قان ذلك 
عقوبة من الله سبحانه وتعالل» فنسأل الله حسن العافية. 

ومعنوا: اغلبة الدّيْنَ)ء أي: كثرتهء بحيث يغلبه عن القضاء. 

ومعنئ: «غلبة العدو»ء أي: قهر العدوء بأن يظلمني في مالٍء أو عِرْضٍء أو 
بدن؛ سواء كان عدوًا كافرّاء أو مسلمًا: 


ومعنىا: شماتة الأعداء), أي: : فرح العدو بالضرٌ الذي يقع بالإنسان. 


)١(‏ صحيح بشواهده. أخرجه النسائي (۸/ »)۲٠١‏ والحاكم »)07١/١(‏ وفي إسناده حبي بن عبدالله 
ل Sh DG‏ 
حديث أنس في البخاري برقم (5779). قال کات التي 5 د يقول: «اللهم إني أعوذ بك من الهم 
والحزن» والعجز والكسلء والجبن والبخلء وضلع الدين وغلبة الرجال». 
ومنها حديث أبي هريرة أخرجه البخاري (5741)» ومسلم (7072017). قال: كان رسول الله 
َي يتعوذ من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. قال سفيان: الحديث 
ثلاث زدت أنا واحدة لا أدري أيتهن هي. 


٠ع‏ فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 


۸4 وَعَنْ بُريْدَةَ يلك قَالَ: سَيِمَ ال يكل رَجُلَا يَقُولُ: اللهُمَ إن أسألّك 


0 لاتق تكد لويد الي ليلذ بوذ وم 
2 نو أغور كتال» ولتل تال اى ذا سيل به أغطَئ وَإِذَا دعِيَ به 
أَجَابَ). ا الاريك و ابن سان ب 


الأدب المستفاد من الحديث 


من أسباب إجابة الدعاء تقديم الثناء على الله سبحانه وتعالى بين يدي الدعاء 
ومن ذلك ما جاء في هذا الحديث من تقديم الدعاء بهذا الثناء العظيم الذي تضمن 
الاسم الأعظم» وهو (الله) في سياق التوحيد. 

وأما إذا قلنا (الله) بدون سياق التوحيد» فيقتضي أن جميع الأدعية التي فيها 
(اللهم) يكون فيها الاسم الأعظم. 

ويدل علل ذلك أن هذا الاسم (الله) في سياق التوحيدء هو الذي وجد في 
الحديثين اللذين تضمنا الاسم الأعظم» أحدها: حديث بريدة الذي بين أيديناء 
والثاني: حديث أنس عند ابن ماجه (7/ 13774 )» أن النبي برح سمع رجلا يقول: 
اللهم إني أسألك بأنَّ لك الحمدء لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لكء المنان» 


)١(‏ صحيح. أخرجه أبوداود :.)١597(‏ والنسائي في ”الكبرئ" (5/ 275940-895. والترمذي 
ردلا وابن ماجه (/1201/؟) وابن حبان (691) (0©» من طرق عن مالك بن مغول» عن 


عبد الله بن بريدة» عن أبيه به وإسناده صحيح» رجاله ثقات» وعند بعضهم زيادة (باسمه 


الأعظم). 


بَابُ الدّكر وَالدّعَاءِ 341 
بديع السموات والأرض» ذو الجلال والإكرام. فقال: «لقد سأل الله باسمه 
الأعظم الذي إذا سئل به أعطئء وإذا دعي به أجاب»» وهو حديث حسن» وقد 
حسنه الإمام الوادعي لله في ”الصحيح المسند“ .)٠١١(‏ 

وكذلك إذا تأملت بعض الأحاديث التي فيه أن الدعاء مستجاب؛ تجد فيها 
اسمه سبحانه (الله) في سياق التوحيد» مثل دعاء سید الاستغفار» ومثل دعوة ذي 
النون عليه السلام. 

© وذهب بعض أهل العلم إلى أنَّ الاسم الأعظم هو (الحي القيوم). 

ويرد ذلك حديث بريدة» فليس فيه هذان الاسمان» وأيصًا فإن هذين اسمان» 
وفي الحديث «الاسم الأعظم)» فتقديم الدعاء بمثل هذين الثناءين العظيمين 
سبب لإجابة الدعاء» ومن ذلك تقديم الدعاء ب(يا ذا الجلال والإكرام)؛ 
لحديث: «ألظوا بياذا الجلال والإكرام» أخرجه أحمد (7727)؛ عن ربيعة بن عامر 


1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


00 وَعَنْ أبي رة و قال: كان رشو ل َل إِذَا أصْبَحَ 2 قول «اللهمَ 
نتاق انه دتو زد رٹ رت شر a‏ 
مل ذَلِكَء إلا أنه قَالَ لّ: «وَإِلَيْك المَصِيرًا. أ خرّجَهُ الأزبعة. "0 


الأدب المستفاد من الحديث 


يستفاد من الحديث المحافظة عل هذا الذكر في الصباح والمساء كما كان 
وفيه -أعنى هذا الدعاء- تفويض الأمور كلها إل الله سبحانه وتعالل» فكل 
شىء يحصل للإنسان, أو يفعله الإنسان؛ فكله بحول الله» وقوته» ومشیئته سبحانه 


وتعالى» وبالله التوفيق. 


»)۳۳۹۱( والترمذي‎ »)٥٦٤( والنسائي في ”عمل اليوم والليلة“‎ «(06*A) حسن. أخرجه أبوداود‎ )١( 
وابن ماجه (7874)» من طرق عن سهيل بن أبي صالح. عن أبيه» عن أبي هريرة به. وإسناده‎ 
حسن» واختلفت آلفاظهم» واللفظ المذكور للنسائي في رواية» ورواية أبي داود مع رواية النسائي‎ 
الأخرئء قال في المساء أيضًا «وإليك النشور).‎ 

ورواية الترمذي وابن ماجه بلفظ الأمر: «إذا أصبحتم فقولوا... وإذا أمسيتم فقولوا... '. إلا أن 
لفظ الترمذي ني الصباح «وإليك المصيرا. وفي المساء «وإليك النشور» وأما ابن ماجه فقال في 
المساء: «وإليك المصير» وني الصباح لم يذكر شيئّاء ولعل اختلاف الألفاظ من سهيل بن أبي 
صالح. فإنه لم يكن بالحافظ. 


باب الذڪر والدعاءِ ۳ 


الأدب المستفاد من الحديث 
قال النووي كته :)۲٦۸۸(‏ وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا آنا 
العبادة والعافية» وفي الآخرة الجنة والمغفرة. وقيل: الحسنة تعم الدنيا والآخرة.اه 
وقد كان هذا الدعاء من أكثر ما يدعو به النبي يل + لأنه من جوامع الدعاء» 
فقد جمع خير الدنيا والآخرة. 
وني ”سنن أبي داود“ (۸۲٤۱)ء‏ عن عائشة با قالت: كان رسول الله ل 


الوادعى که 


(۱) آخرجه البخاري »)1۳۸٩(‏ ومسلم (۲۹۹۰). 


T€‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
9 وَعَنْ أبِي مُوسَئ الأَشْعرِيّ مك قَالَ: كان الي يك يَدْعُو: «اللهمَ افر 
بي حيتي وجي واي في في أ 0 ألم بهي الهم از لي 
لك عنډي» الم اغفر لي ا قدت وَمَا 
7 0 ج أنه به مني انت لمعته وَأنتَ 
المُوَخَرُ وَنتَ عَلّى كُلَ شَيْءِقَِيرٌ. متَققٌ علو 1١‏ 
الأدب المستفاد من الحديث 

فيه تواضع النبي بء وخشيته» فقد كان يدعو لنفسه بالمغفرة مع أن الله قد 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر» فنحن أولى بأن ندعو بهذا الدعاء العظيم. 
واختلفوا في قولخ يليك ا ذلك عِنِدِي»: 

فقيل: قاله تواضعًا. 

وقيل: عدَّ عل نفسه فوات الكمال ذنويًا. 

وقيل: أراد ما كان سهوًا. 

وقيل: ما كان قبل النبوة. 

وقيل: إنه 7 قد يقع في خط صغير» وتكون العصمة من كبائر الذنوب» 
ومن صغارها الخسيسة» ولكن الله يعصمه من الإقرار عليها؛ فالأنبياء معصومون 
من الكبائر» ومن الإقرار عل الصغائر» وها هو الصحيح والله أعلم." 


(۱) آخرجه البخاري (1۳۹۸)» ومسلم (۲۷۱۹). 
(۲) انظر: ”شرح مسلم“ (۲۷۱۹) ”سبل السلام؟. 


بَابٌ الذّكر وَالدماء 0 


219573 وَعَنْ أبِي هُرَيْرةَ َلك قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَقُولٌ: «اللهم أَصْلِحُ لي 


ديني الذي م هو و قصمّة أَمُرِي» وأصلح لي دنټاي التي يها مَعَاشي» وَأصْلِحْ لي 


آخرّتي التي لبها مَعَاِي» وَاجِعَلٍ | لحَياة رياد لي في کل حي وَاجِعَلٍ الوت 
رَاحَةَ لي مِنْ كُلَ شرا ا 


- 


e ۹‏ ال سم ه چ ۳ ie‏ و و 3 0 ل 
و٣٣۱‏ وَعَنْ اتس ورت ل: کان رَسول الله عي ية يَقول: «اللهمَ انقعني ب 


عَلَّمْتنِي وَعَلَّمِ ما تيء وَارْرقَنِي عِل) يَنْفَعني». رَوَاهُ النّسَائِيَ وَالحَاكِم. E‏ 


0 وَلِلتَرْمِذِيّ مِنْ حَدِيثِ أبو هَرَيرَة ووه توه وَقَالَ فِي آخره: (وَزْدنِي 


عل الِحَمْدُ لله عَلَى كل حَالِء وَأَعُودْ بالله مِنْ حَالٍ أَهْل الَّارا. وَإِسْنَادُهُ حَسَ 77" 


6 2 ال 22 7 اا شر کا ا ا ی چ سر ور 2 ا 
و٣٣٣۱‏ وعن عَائشة ڪوشا أن النبى ٤‏ علمّهَا هذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
من بلاج آلو ما لت مهما ألم اوذ ك ی لذ كاد 


وَآجِلِء ما عَلِمْتٌ مِنُْ وَمَا لَمْ أَعْلَم اللهُمّ إني سالك مِنْ حير ما سالك 


- 


عا 
٠‏ 


ر 


ا و د ب 8 8 و ن ی o‏ 3 70 ع مع 0 
ويك وغ أت مذ را علي لوك هع في سلجت 


ص 


وكا 5 ب لها ِن قول أو عَمَلء واعود بك مِنَ اناري وما ت الاين تول آؤ 


(۱) آخرجه مسلم برقم (۲۷۲۰). 

() جسن أخرجه النسائي في ”الكبرئ" (7854), والحاكم ٠ /١(‏ © من طريق عبد الله بن وهب» 
قال: حدثني أسامة بن زيد» أن سليمان بن موسئ» حدثه عن مكحولء أنه دخل على أنس بن مالك 
فسمعه يذكر أن رسول الله بَكةٍ كان يدعو... فذكره ووقع عندهما في آخره: «وارزقني عل تنفعني 
بها وإسناده حسن» رجاله معروفون. 

(۳) ضعيف جدا. أخرجه الترمذي »)۳٥۹۹(‏ من طريق موسى بن عبيدة» عن محمد بن ثابت» عن أبي 
هريرة به. وموسى بن عبيدة شديد الضعف» وشيخه مجهول» فالحديث ضعيف. 
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مل وأشالك أ أنْ تَجْعَلَ كُلَّ قَضَاءِ قَضَْته لي خَيرًاا. أَخْرَّجَهُ ابْنُ مَاجَه وَصَحَّحَهُ 
ان جبانَء وَالحَاكِمُ ٠١‏ 


الأدب المستفاد من هذه الأحاديث 
هذه الأحاديث التي تقدمت كلها من يد الدعاء» فينبغي للمسلم أن 
يحفظهاء وأن يدعو الله مها؛ اقتداءً بالنبي ي 7 الدعاء مبب رل الخ 
والهدئء والرشاد» وعلل المسلم أن يكثر من هذه الأدعية» ولا يتعجل استجابة 
الدعاء؛ فإِنَّ ذلك سببٌ لعدم الإجابة قال النبي : «يستجاب لأحدكم ما 1 


سو 


يعجل)» آخرجه البخاري »)1۳٤٩(‏ ومسلم )۲۷۳١(‏ عن أبي هريرة موت . 


وقال النبي ‏ : «ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثمٌ ولا قطيعة رحم إلا 
أعطاه الله إحدئ ثلاث: إما أن تَعَجّل له دعوته. وإما أن يُدفع عنه من السوء مثلها. 


وإما أن تُذّكَر له في الآخرةاء أخرجه أحمد (18/7)» عن أبي سعيد الخدري مب 


وعلى المسلم إذا دعا ربّه أن يحسن الظن بالله» ويرجو منه الإجابة» ففي 

)١(‏ صحيح. أخرجه ابن ماجه (785457)» وابن حبان (854)» والحاكم »207١/١(‏ وكذلك أحمد 
(55197075019). وإسحاق .)١١70(‏ والبخاري في الآدب المفرد (1۳۹)ء وأبو يعن 
»))٤٤۳(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (5077» و754١5)‏ من طرق عن جبر بن حبيب» عن 
أم كلثوم بنت أبي بكر» عن عائشة به وإسناده صحيح, وفي إسناد ابن حبان بدل: (جبر بن حبيب)» 
(الجريري) عن أم كلثوم به. 

ووقع في الأدب المفرد: (عن الجريري» عن جبر بن حبيب» عن آم كلثوم به)» ووقع عند أبي يعلل: 
(عن الجريري» وجبر بن حبيب» عن أم كلثوم به). 


باب الذڪر والدعاءِ ۷ 


سو 1 


”الصحيحين“ عن أبى هريرة مله أن النبى ينيد قال: «قال الله تعالى': أنا عند ظن 
عبدي بي . 

وعلل المسلم أن يدعو بقلب حاضرء غير ساو ولا لاو وأن يجتنب ما يمنع 
إجابة الدعاء» كالأكل الحرام» والملبس الحرام, وتَحَجُل الإجابة» وقطيعة الرحم 


والبغى» والاعتداء ف الدعاء» وبالله التوفيق. 
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64 وَأَخْرَحَ الشَّيْخَانٍ عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ ميلك قَالَ: قَالَ رَسول اللو كَلله: 
«كَلِمَتان حبیبتان إل الرَّحَمّنِء توا عَلَى اسان تَقِلتَانِ في الجِيرّانٍ: سبْحَانَ 
الله وَبِحَمَدِه سبحا ن الله اليم 
الأدب المستفاد من الحديث 

إنَّ من فضل الله عل عباده أن بأجرهم» ويغبهم الثواب الجزيل» والأجر 
العظيم علل أعمال يسيرة» ففي هذا الحديث أن من قال: ١سْبْحَانَ‏ الله وَبِحَمْدِى 
سبْحَانَ الله العَظيم» ثقل الله بها موازينه يوم القيامة؛ فعلل المسلمين أن يحمدوا الله 
علل هذا الخير» وأن يبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن يمت العمر» ويندم الإنسان 


قال تعال: یبا لیبن اموأ اكد ولك لوستم نوك راون 


ا ساس 0G‏ 24 ا ی ر٤‏ صا ر ره س 
فيفول رب حرتق! 0 جل قريب صقو کی شن اک تن # ون 2 ان لله مسا إا 


ص ا ر 


جاء جلها و اله رماع مون 4 [المنافقون:۹-١١].‏ 
وال اا ۰ جاه أحدهم ألمت قال رب اعون * لعل أَعَمَلُ لاوما 
کک ور رہ و رار ر و 
هو قايا من وراه م رزخ اليو مر سعثون # [المؤمئون:99-١١١].‏ 
وقد ختم الحافظ لله هذا الكتاب المفيد بهذا الحديث؛ اقتداءً بالبخاري 


(۱) أخرجه البخاري »)۷٥٦۳(‏ ومسلم (5595). 


بَابُ الذّكر وَالدْعَاء 11 
ملل ومن مقصود ذلك الختم بالتسبيح» والتحميد كما في كفارة المجلس. 

فنسأل الله عزوجل أن يرحم الحافظ ابن حجرء وأن يغفر له» وأن يجزل له 
مثوبته» وأن يرفعه في عليين. 

والحمد لله الذي بنعمته» وفضله» ومنته تتم الصالحاتء أحمده حمدًا كثيرًا طيبًا 
مبارکا فیه» 0 وأسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه» ومن تبعهم بإحسان 
إل يوم الدين» وأسأل الله عزوجل ذا الجلال والإكرام أن ينفعني بهذا الكتاب» 
وأن ينفع به سائر المسلمين» وأن يتوفانا مسلمين» وأن يقينا فتنة المحيا 
والممات» والحمد لثه رب العالمين: 


كع لالفرليخ مکزا الاس يوم ( لأس و( فی لمر س ری (لتانی كال ماك ري 
زاثربعمائة والون عر اشم اریہ ن وار رین برعا فا الل 
تر اف لاسيعنه رذب زيم نز بی عة و( فی الما وتک لالع ریں 
عن بماوی ل س کا ترش رارساۂ رال 
فدہ اہر لاور ورت رکا و پا رکب یزو وار 
وباللم (لعصۃ وال رفس 


فهرس أحَادِيْثِ بلوغ المرام 


فهرس أحاديث بلوغ المرام 


هو 0 
اتقوا الظّلمَ ys‏ 92 


لاسا 


إذَا أكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا Oy‏ 


إا کل ادم اکل وينه O‏ 


0 


إا انتعل أحدكم يبدا باليَِين N o‏ 


إا تقاضى إِلَيّك رَجلان O‏ 


إا حَكَم الحَاكِم فَاجُتَهدَ O‏ 


إذاطنفت + فاك ماعا O n‏ 
إا عطس أَحَدُكُمْ فَليَقَل: الحَمْدُ لله 0 


عير سے سے چ 


إِذَا قَاتلَ أَحَدُكُمْ فلْيَجْتَيبٍ الوَجْه O‏ 


16١ 


oY 


چا ر 


ِذَا كَانَ لإِحَدَاكن مُكَاتَتٌ e‏ 


nî o 
010100000 إذا كنتم ثلاثة‎ 
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ارْجِعْ قَلَنْ أَسْتَعِينَ بمُشْركِ مسد ال ا و ل و 
الكناى ك OOO E SES E aS‏ 
أشحِذِيهًا بِحَجَرِ 0989 2 
أَصَبْنَا سََايَايوْمَ أَوْطَاسِ O‏ 


خبركم َير الشَهَدَاء؟ E‏ 
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O A 
e ET 


ر3 م 


البينة عَلَىْ المُدّعِي 0000000 
الحَياء مِنَ الإيمَان as‏ 


الدّعَاء بن الأدان والإقامة ليرد ... 


2 


يعوو و 2 
الشؤم سوء الخلق ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


الصَبَعُ صَيْدٌ هي؟ E‏ 


02 وو س 
الظْلم ظلمَات يَوْم القيامَة a‏ 


a اد‎ e 
ey لله افر لى سي‎ 
E الهم نعي ؟‎ 
E اللهم ني أالك ا‎ 


الهم إنّي أَسْأَلْكَ مِنَ الحَبْر كُلّو .... 


اللهُمَ إن أَعُوذْ بك مِنْ زَوَالٍ نِعْمَتِك 


اللَهُمّ بك أَصْبَحْنًا 0 


50 
0 موسر‎ 
EE ° 


0 

ر ا 
ألم توي إلى م 
المُسْبَبّانِ ما قَالَا 


المؤْمِنْ الذي يَخَالِط الناس 0000 
المُومن القوي حير وَأَحَب إلى الله 0 
المُؤْمِنُ مِرَآة المُؤْمِن 0 
ا ا 

الو لاء لحمة senena‏ 
أَمَرَنَا رَصُولٌُ الل يكل أنْ تَسْتَشْرِفَ العَيْنَ 
ا عدم ةو 

أمَرَنِي رَسَول الله وكة: أن أقومَ على يدنه 
إن أَحْوَفَ مَا أَحَافُ عَلَيَكَمُ ا 
إن الحلال بين 000 
ذال ا yS‏ 
إن القَوْمَ ذا أَسْلَّمُوا 


8 م اوراس 


لكي كرا قر 
إنَّ الله َعَالَ لَا يَصْنَعُ بِشَمَا 
ا 


ال 
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تعرز شين ا ل ل 


فَهْرِسُ أَحَادِيْثِ بُلوغ المَرام 100 
إن الله عََّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوقٌ الأمَهَاتِ OVA 0 GG‏ 
إن TT‏ 000000100000000 0 أ01ظ 


أن اليّيّ يبعت سال ابي الؤليد Eo esile ei‏ 
أن التي لا حر اج عَامَ الحدَيْبيَة ا 11111 000001 
أن الي بل د مَك 00000 
أن التي بل رأى امرأة مقتولة 0 
ن التي اة رَد اليَمِينَ 0 
ن التي ئة سبق بين اليل ا 
التي يل عَدَّتَهَادةَ الزور في أَكْبَر الكَبَائرٍ 1 00011111 
E E E‏ 


أن ١‏ التي اة عق عَن الحَسن ب ا 1 
0 ن التب اة و قَضَىئ بِالسّلَب لِلْقَاتِلٍ ل 


“A ‘RA ‘RA 
6 


‘RA 


أن 


eR 


أن 


eA 


اَن 


eA 


اَن ١‏ التي لا كَانَ ذا أَرَادَ عَرْوَةَ OT‏ 
ن الي ڳا كَانَ يُضَحَي بِكَبْسَيْنِ O‏ 
آنا ا DS os‏ 
00 ا SN‏ اي O‏ 


10 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


إن ذل الاس بي ال ا 1 001 

أن ت او اق مدا وج د اواو م o O‏ 

ار نی N‏ 

درک کے کر O‏ 
َو 


4 ىح 2 و سس 


أن ةو 000000 
رَجُلَيْنِ احمَصَمًا إِلَئ رَسُولُ الله يكل 1 1 1 00007 


يا 1 0100101001 
اَن عق عن الغلام شَاتَانِ a‏ 


ا eS Ske ae e‏ 
شرك اق فق تمن كاه ا 


5-5 


نا بَرِيءٌ دين كُلَّ مُسْلِم يُقِيمُبيْنَ المُفْ رِكِينَ 11 
انْظُوٌوا إلى من هر أشقل مك E‏ ا 


- و 


فهرس أحَادِيْث يُلوغ المرام 


نما الول لن اعت ل 


کو تي سكي ا 

إنه لا يَأْتِي بخير ia TS‏ 
م جني بتر و 6 

انها لا تصد صدا 237 
ع س م 0 

او و کے 0 


O TE ندرك‎ E 

ِيَاكُمْ وَالجُلُوسَ عَلَى الطَرٌقَاتٍ .. 

ِيَاكُمْ وَالظَنَ 20000 
و ر 


إِيَاكُمْ وَالظْنَّ o‏ 


أثقا أمة ولتت ين كيدها 00 
عر 0 وه سه ەر وەه 
e‏ 


چ 


بَعتَنِي النبي يك إلئا اليَمَنِ e‏ 
ال o‏ 


10۸ 


ر و2 


ج عبد الديتار eS‏ 


تَفْسِيرٌ قَؤله تَعَالَى: أب ب ب بب» 


ےر ل ر 


ثلاثة © لا يُكَلَّمُهُمْ الله يَوْمَ القِيَامة ا 
جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بأ مالک 0 


ل َك تخل بني التضير 


20 ب‎ AS 


eGR a 


حَصْلَتَانِ لا يَجْتَمِحَانِ في مُؤْمِنٍ e‏ 


TE‏ ہے ل د 
ذكاة الجَنِين ذكاة أمه EE‏ 


رصا اللو في رصا الوالدين e‏ 
ساو بی التي يل بالحَيْل e‏ 


- عوه و 37 
ساب | فسوق 5 E‏ 


ركى صمو 


نوا الله ا 0 
سيد الاسيِعْمًار أن يَقَولٌ العَبدُ 506 
کهذت رول اه لاام بابل ... 
شَهدْت رَسُولَ اللو لا تفل الرثعَ 
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فهرس أحَادِيْثِ بلوغ المرام 504 


0۹0 ل ا ل سل‎ 
ES ROE RE SRR SSS SRR RS RSS طوبى لمن عيبهة‎ 


چە 


عَرَوْنَا مَع رَسول اله ٤يا‏ حبر a o‏ 0 


عَروتا مَعَ رول الله ي سَبْعَ عَزَّوَاتِ 7ب E‏ 


اكل مِنْهُ الي ككل ا رتور 


4 ا ر 
قصى رَسُول الله ٤ء‏ أن الخصمين VE‏ 


2 36 ع بل صكَ|اللن 5 ها رمه 

کان رَسَول الله بی إذا مد يديه NT‏ 
ر 7 ڪان ور 

کان رسو ل اللو ما ينفل I E‏ 
ص 0 و 3 ر چ و ر 

گات أخوال اق التضير هما أقاء ان عل رر ل 
كفا اللو کار ثمية ا O O‏ 
كَمَارَةٌ مَن اغْتَبته أَنْ تَسْتَغْفِرَ لَهُ 000 
کل ان آَم حَطَاءٌ ا 8 


و 
ا يج قروم قا ميد يكل 
كل غلام مرتهن بعقيقته AKERS ERI ES CORTESE RES SSESSS‏ ا ع 1 13 ا Rk‏ 1۰ 


و2 س 8 ر ر 
كل مَعْرُوفٍ صَدَقَة 0 
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كنا نُصِيبُ في مَعَازِيَا العَسَلَ اس م ا 
وه وام سمس 
كنت مَمَلوكا لا 


ا تَبْدَءُوا اليهُودَ وَالنَصَارَئ بالسَّلام E‏ 
ا تَبْدَءُوا اليَهُودَ وََا النصَارَئ بالسَّلام 1 1[ 00 


لا تَتَحِذُوا شَيْكًا فيه الرُوحُ غَرَضًا 0 00 


لا تجوز شهادة دوي ooo‏ 
و ا ار ر مع 
لا تجوز شهادة» خائن ااا 0010101 0 O‏ 


ج عب © عي 
لاتغضت OVS SASS CSE SAE‏ 
رو وو 


وت يلوغ المَرَام 1 


ره 2 مر ج 
ا يَشْرَينَ أَحَدٌ نكم قَايِمًا 0 


لايم الرَجُل الرَجُل مِنْ مَجْلِسِهٍ O E‏ 


يني أعذكم في تل واج E E‏ 
ا إن O a‏ 


هه .انتيده 0 
لأخرجَن الهو د وَالنصارّى E‏ 


لتمش وَلْكَبُ 0 0 اا 0 
520 2 ل سا - 

رَسُولُ الله يك الرَاشِيَ 0 
ا E ay‏ 


ده ره وض # عر 
لقد قلت بعد آرَبَعَ كلمَاتِ ARES NS‏ 7171010 


َنْ يُفْلِحَ قَوْمٌوَلَوَا أَْرَهُمُ امرأة من و معو ا ا 
6ه القطي 2 OO‏ 


"ب فتح العلام 2 دراسة آحاديث بلوغ المرام 
لو يُمْطَئ الئاس بِدَعْوَاهُمْ ا ا 
لَيْسَ الشَدِيد بالصرَعَة OAS‏ 
لَيْسَ المُؤْمِنُبالطَّمَانٍ O‏ 
یس کی کرم عل اللرين الدعاء DD O oa‏ 
لِيُسَلّم الصّغِيرٌ عَلَى الکییر 00 


ما نهر ادم ل ا 
O RE E‏ 
ما جَلّسَ قَوْمٌ مَجْلِسًا مم م م مم م م مم مم مم ممم ممم م م م YO‏ 


ما عمل ابن ادم عملا o‏ 


ر 0 
۳ 
ما مات و ےم ے٣‏ 


ما قعد قوم مقعدا الج راان واب لاط ار باوج اه مارو هاورو م TN‏ 


س 6 كص و E‏ 8 
من اسْتَحَادَكُمْ بالله فأعيذوه OE‏ 


مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فى سَبيل الله ا 


0 
8 ر 


من اعت شر کا له م ل 7 
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مَنْ كَانَ يؤْمِنُ بالله وَالِيَوْم الآخر م ا N‏ 


وضع 8 چا و وو 2کو و 
من کف غضبه کف الله عنه عذابه oo‏ 81 


رمو 


مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرْ O O‏ 


5 
و جم ojo‏ و 


من نفس عن مؤمِنِ كربَة OCA E O a‏ 


ras 


نَحَرَنًا مَعٌ رَسُولٍ الله يا TON O O O‏ 


كه سرلا عن الج 1 1[ O‏ 


چ واش 1 ل سام م وچ ۶ 

تھی رَسول اللو اة عن فتل أرْبَع VET‏ 
23 ا 1 o‏ رھ 

تھی رَسول اله ياء يوم خيبر عن لحوم الحمُر ERs‏ 
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ا لما 
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فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل 1۷ 


فهر س الموضوعات والمسائل 


E OSES E Ea E SSN مسألة [4]: شروط وجوب الجهاد‎ 


مسألة [1]: أقل ما يجب من الجهاد في العام الواحد. EOC 0 0 EE‏ 


مسألة [1]: استئذان الوالدين في الجهاد الغير متعين O O‏ 


مسألة [7]: إذا كان أبواه كافرين؟ 000000 ”1 


۱۲ 


۱۳ 


1A‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة 11]: قتل النساء والصبيان كراد سوس ساعد بدا مم aula‏ 
مسألة [؟]: الاستعانة بالكفار في القتال 00 
مسألة 11]: مشروعية المبارزة 11[ 121100 
مسألة [؟]: هل يُشترط إذن الأمير؟ لل 0 
مسألة [۳]: ذا خرج كافرٌ يطلب البرانٌ» هل يجوز أن يُرمّى ويقتل؟ 00 
مسألة [1]: التحريق» والتخريب في أرض العدو. A‏ 
1ل ا ا ا 
مسألة [؟]: إعادة الغلول O‏ 
مسألة [۳]: تحريق متاع الغال 21090 
ام الاب ل 0 
مسألة [۲]: من قتل رجلا من المشر كين» فهل يستحق سَلَبّهِ؟ o‏ 


مسألة [۳]: هل يُشترط في استحقاق السلب أن يقول الإمام: من قتل قتيلاً فله سلبه؟ 40 


سآلة81 ]اهل كتين الكلب؟ 000 0 000000 
مسألة [5]: إذا اشترك اثنان أو ثلاثة في القتل؛ فلمن السَلّب؟ Ves‏ 
مسألة [1]: الأشياء التي تدخل في السلب باتعو eA EGGS‏ 
مسألة [۷]: المال الذي في مخبئه» أو عيبته» هل يدخل في السلب؟ As‏ 
مسألة [8]: هل يدخل في السلب الدابة إن لم يكن راكبًا عليها؟ ساك 
مسألة [9]: سَلْبُ الكافر» ركه عاريًا؟ O O‏ 
مسألة :]١١1‏ من ادَّعى قتل كافر ويريد سلبه. فعليه البينة 21200008 


مسألة :]١[‏ تحريق العدو. Ty‏ 
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مسألة [۲]: تغريق الكفار. 1 1 111 
مسألة []: إذا تترس الكفار بأناس مسلمين» فهل يجوز قتالهم؟ ة 
مسألة :]١[‏ القصاص ني الحرم» وإقامة الحدود» ومن جنى خارج الحرم ثم لجا إليه؟ اه 
مسألة [؟]: هل هتحت مكةٌ صُلحَاء أم عنوة؟ اك 
مسألة [1]: أسير الكفار ما يُصنّع به؟ SS‏ 
مسألة [۲]: النساء والصبيان. O O‏ 
مسألة [۳]: إذا أسلم الأسير؟ OV SS AS‏ 
مسألة :]٤[‏ إن سأل الأسارى من أهل الكتاب تخليتهم مقابل دفع الجزية؟ ON...‏ 
مسألة :]١[‏ بيع الرقيق الكافر من الكفار OA‏ 
مسألة [7]: من أسر أسيرًاء فهل له قتله بنفسه؟ 0 
مسألة [۷]: المستحق للغنيمة O‏ 
مسألة [۸]: ما يستحقه الراجل والفارس N‏ 
مسألة [9]: هل يُسْهُم للرجل بأكثر من فرس؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يسهم لمن قاتل على البعير سه لبعيره؟ 0 
مسألة :]١١1‏ من مات قبل حيازة الغنائم» فهل يستحق ورثته نصيبه؟ 5 
مسألة :]١7[‏ إذا كان مع المسلمين نسوة» فهل يعطين من الأسهم؟ E‏ 
مسألة [۱۳]: هل يسهم للعبد؟ Eee NEMRE‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يسهم للصبيء أم يرضخ له؟ E‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يسهم للكافر إذا غزا مع المسلمين بإذن إمامهم؟ eas‏ 


مسألة :]١7[‏ هل يؤخذ الرضخ من أصل الغنيمة» أم بعد التخميس؟ ا 3 


ثاب فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [117]: إذا قاتل العبد على فرس لسيده؟ 11311195 
مسألة [1۱۸: إذا أخرج من الجيش سرية فغنمت؟ ا 
مسألة :]١4[‏ إذا سبوالم يفرق بين الوالدة وولدها. 00 
مسألة :]7١1‏ التفريق بين الأخوين والأختين 9و 0 137 
مسألة :]7١11‏ من سبِيَ من أطفال المشركين. م O‏ 
مسألة [۲۲]: إذا أسلم الحربي وله أطفال» وأموال؟ E‏ 
مسألة [71]: إذا أسلم عبدء أو أمة لحربي؟ 0 79 
مسألة :]۲٤[‏ إذا أخذ الكفار مال مسلم» ثم غنمه المسلمون؟ VE‏ 
مسألة [5؟]: هل يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر؟ ب 00 0 0 VE‏ 
مسألة [77]: إذا أسلم الكافر بعد أن أتلف مال المسلم؟ 0 
مسألة [۲۷]: حكم فداء أسارى المسلمين إذا أمكن E‏ 
مسألة [۲۸]: من فدى الأسير المسلم من الكفار» فهل يلزم الأسير أن يعطيه ماله؟ ۷٠...‏ 
مسألة [۲۹]: آهل الحرب إذا استولوا على أهل ذمتناء فسبوهم» ثم قدر عليهم؟ ۷٠.....‏ 
مسألة :]۳١[‏ معنى التنفيل وحكمه. 000000011 
مسألة :]7١11[‏ مصرف حمس الغنيمة ا 
مسألة [۳۲]: سهم ذوي القربى ا 
مسألة [7””]: وهل يفضل الرجال على النساء؟ رو طادوةه وجا Vessel‏ 
مسألة :]۳٤[‏ سهم الصَفي ل م 
مسألة [1]: الأكل من الغنائم أثناء المعركة 00 


مسألة [1]: استخدام الدوابء والأسلحة المغنومة أثناء المعركة 0 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل ۷۱ 


مسألة [1]: أمان الكافر 21221211011 
مسألة [1]: أمان الصبي ل 
مسألة [۳]: هل يصح أمان العبد؟ 0000000 
مسألة [5]: تأمين من جاء أسيرًا من الكفار ال اما وو ااا 
مسألة [5]: إذا اذَّعى مسلءٌ أنه أمّن كافرًا قبل أن يؤسر؟ ل 
مسألة [1]: ما حكم التأمين للكافر؟ N‏ 
مسألة [/9]: من أُمّنَ في دار الإسلام؛ هل تؤخل منه جزية؟ yT‏ 
مسألة [8]: إذا أَمّنَ الكافر في دار المسلمين» ثم سافر» وبقيت له أموال بين المسلمين؟ 8/8 
مسألة [4]: إذا دخل الكافر دار الإسلام بغير أمان؟ NN‏ 
مسألة [1]: إخراج اليهود. والنصارىء والمشركين من جزيرة العرب a‏ 
مسألة [۲]: دخوهم الحرمين. م ese‏ 
مسألة :]١[‏ معنى الفيء ومصرفه NRE REE‏ 
مسألة [۲]: هل يشترط تعميم الأصناف المستحقة للخمس» وللفيء» وتعميم أفرادهم؟ 
ا ا 
مسألة [1]: قتل الرسول بين القومين از زذزذ 213 
مسألة :]١[‏ معنى الحديث E‏ 
مسألة [1]: الغنيمة التي لا تنقل» كالأراضي والذّور؟ ماسقا 
باب الجزيّة وَالهَدئَة ا 
مسألة :]١[‏ ممن تؤخذ الحزية؟ O O O‏ 
مسألة [1]: مقدار الجزية التي تؤخذ 85 107( 


1 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: وقت وجوب الجزية. E a‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يتعين في الجزية الذهبء والفضة؟ م VV‏ 
مسألة [5]: الذي يتولى عقد الذمة؛ والهدنة. ا ا 
مسألة [1]: الاشتراط على أهل الذمة ضيافة من مرَّ عليهم من المسلمين؟ ممصو اا 
مسألة [۷]: هل تفرض الجزية على الصبي» والمجنون والمرأة؟ مس و ل 1 
مال ۸1 من کان جن ویقیق؟ E‏ 
مسألة [9]: هل على الفقير العاجز عن التكسب جزية؟ 000100711 
مسألة :]٠١[‏ هل تجب الجزية على الرهبان؟ o‏ 
مسألة :]١١[‏ هل تؤخذ الجزية على العبد؟ ا 
مسألة :]١7[‏ إذا أعتق العبد» هل تجب عليه الجزية؟ ا 
مسألة [11]: إذا أسلم الذمي أثناء الحول أو بعده» فهل عليه الجزية؟ ا 
مسألة :]١5[‏ إذا بذل أهل الذمة في جزيتهم خمرّاء أو خنزيرًا؟ E‏ 
مسألة [15]: أخذ نصف العشر على من دخل أرض المسلمين غير بلده لحاجة؟ .... 5 ١١‏ 
مسألة :]١7[‏ إحداث الكنائس وإبقاؤها في أمصار المسلمين. E‏ 
مسألة [117]: إعادة بنائها وترميم ما فسد منها. ا 
مسألة [18]: الشروط التي يُعقد لأهل الذمة بها قم ممم 1107 
مسألة :]١9[‏ نقض أهل الذمة للعهد 0000000000 
مسألة :]7١[‏ حماية المسلمين لأهل الذمة من أهل الحرب 11 
مسألة [71]: إذا تحاكم أهل الذمة للحاكم المسلم؟ اواج انوعد محا eee‏ 


مسألة [۲۲]: تمكينهم من شراء المصاحف. ا ا ا ا 


فس الْمَوضُوعات وَالْمَسائِل 1Y‏ 


مسألة [۲۳]: تصديرهم في المجالس» وبدؤهم بالسلام. 1 
مسألة [75]: قوله للذمي: كيف أصبحت. ونحوها. ا 
بعض المسائل المتعلقة بالهدئّة ل 
مسألة [1]: هل تجوز الهدنة بمقابل مال يدفعه المسلمون للكفار؟ 1 
مسألة [؟]: هل يشترط في عقد الحدنة أن يكون مقيدًا بزمن؟ O‏ 
مسألة [۳]: إذا نقض آهل الهدنة الصلح؟ لطس قط بعاد و ولو ا ا E‏ 
مسألة [4]: هل يصح أن يشترط رد من جاء منهم مسدً)؟ ا 
مسألة [0]: هل يجوز اشتراط رد النساء المسلمات منهم؟ 1 1 1 12101011( 
بَاب السبق والرمي ا م E‏ 
مسألة [1]: الأمور التي يشرّع فيها الاستباق ل 
مسألة [؟]: الاستباق بلا عوض 22-0 
مسألة [71]: الاستباق بعوض اا 1 ااا TE‏ 
مسألة [5]: المسابقة على البغال والحمير بعوض ا 000 
مسألة :]٥[‏ المسابقة بالسيف والرمح OE‏ 
مسألة [1]: الباذل للعوض ا 0 100000000 
مسألة [۷]: هل تجوز المغالبة في الشطرنج» والنرد» وشبهه| بغير عوض؟ سن 
كناب الأَطعمة ا 1 
مسألة [1]: تحريم ذوات الأنياب من السّباع 838 00001 


مسألة [۳]: حكم الثعلب. PASSER AREN‏ 


V€‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٤[‏ حكم الفيل؟ اشع ماسم وده امم رم معديو سارو ومست 11 
مسألة [0]: حكم الهر --- 1.2 
مسألة [7]: حكم الدب وس سس وا و و او 
مسألة [۷]: حكم القرد. E‏ 
مسألة [۸]: ذو المخالب من الطيور ET‏ 
مسألة :]١[‏ حكم الحُمّر الأهلية E‏ 
مسألة [۲]: حكم البغال. 8ذخخْخ6خخ١:ة E‏ 
مسألة [1]: أكل الجراد SS Ro‏ 
مسألة :]١[‏ أكل الأرنب. E ORONO NEON‏ 
مسألة :]١[‏ أكل الأربعة المذكورة ا 1 
مسألة [۲]: سائر الحشرات reme kN‏ ا امي 11 
مسألة [”]: ضابط الاستخباث EN SS‏ 
مسألة :]١[‏ حكم القنفذ. O‏ 
مسألة [1]: حكم الجلالة VO ssa 1 1 RG seng GG RE‏ 
مسألة [؟]: مقدار النجس الذي يعتبر في كونها جلالة 0 010000000000 
مسألة ["]: متى يزول النهي عن أكل الجلالة؟ OE‏ 
مسألة [1]: حكم حمار الوحش ا 
مسألة [1]: حكم أكل الخيل. E O‏ 
مسألة [1]: حكم أكل الضب اا 


مسألة [1]: حكم الضفدع. م م م م م م م م ممم م م م م م م م ل م04١‏ 
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مسألة [7]: الحيوانات البحرية. OA‏ 
مسألة [1]: هل يُباح ما مات من هذه الحيوانات؟ Eta‏ 
فصل في ذكر بَعْض المسَائل المحَقَة 1000000 
مسألة [1]: ما يُباح أكله وما لا يباح من الأعيان غير الحيوانات ا 
مسألة [۲]: ما كان من الثار» والزورع مَسْقِيّا بالنجاسة؟ Oe‏ 
مسألة [1]: الجبن المصنع بإنفحة البهائم Ty‏ 
مسألة [1]: الأكل من الميتة عند الاضطرار م cesses‏ 
مسألة [0]: هل له أن يأكل حتى يشبع؟ O‏ 
مسألة [7]: الأكل من بستان الغير 00000 
مسألة [۷]: الشرب من لبن ماشية الغبر. O‏ 
مسألة [۸]: إذا وجد ميتة وطعامًا للغير؟ 0ك 
مسألة [4]: إذا اضطر إلى طعام الغير وليس له مال» فهل يلزم صاحب الطعام أن يعطيه 
بالا قوض؟ ١‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا وجد المضطر آدميًا ميئًا؟ o‏ 
مسألة :]١١[‏ حكم الضيافة O‏ 
بَاب الصيد وَالدّبائح ا 
مسألة :]١1[‏ شروط إباحة الحيوان بالصيد 09ب 2 
مسألة [۲]: هل يشترط في الصقر والبازي أن لا يأكل من الصيد؟ VV‏ 
مسألة [۳]: إذا شرب الكلب دم الصيد» ولم يأكل منه؟ 1 


مسألة :]٤[‏ إذا سمّى عند انفلاته» وزجره فزاد الكلب في عدوه؟ VAS‏ 


۷٦‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [0]: كيفية التسمية 00 
مسألة [1]: جوارح الطير» والسباع غير الكلب 010100000001111 
مسألة [/1]: هل يباح صيد الكلب الأسود البهيم؟ مل م AY‏ 
مسألة [8]: إن أدرك الصيد وفيه حياة مستقرة؟ 0 
مسألة [4]: إذا لم يجد ما يذبحه به» وفيه حياة مستقرة؟ ا 
مسألة :]٠١[‏ إذا وجد مع كلبه كلبًا آخر عند الصيد؟ Es‏ 
مسألة :]١١1[‏ إذا أرسل مجوميٌ كلبه مع كلب المسلم» فأصاباه هيعًا؟ AO sss‏ 
مسألة 1؟١]:‏ إذا صاد المجوسي بكلب المسلم» وصاد المسلم بكلب المجومبي؟ ..... ١/5‏ 
مسألة 1[ إذا أرسل الصائد السهمء أو الجارحة على صيدٍء فأصاب صيدًا غيرّه» أو 
ا م A‏ 
مسألة ]١5[‏ إن أرسل سهمه. أو الجارح» ولا يرى صيدًا؟ ام 1 
مسألة :]١0[‏ من رمى شيئًا يظنه حجرّاء أو عدواء أو خنزيرًاء فبان صيدًا؟ AV ss.‏ 
مسألة :]١7[‏ إذا غاب الصيد عن عينه» ثم أدركه ومعه سهمه. أو كلبه؟ AV sss.‏ 
مسألة [11]: إذا رمى الصيد فوقع في ماء» أو تردى من جبل؟ مرا 
مسألة [1]: إذا رمى طيرًا في المواء» فسقط على اللأرضء فمات» فهل يحل؟ Ao‏ 
مسألة [19]: إذا رمى صيدَاء فقطع منه عضوًاء أو أكثر؟ مق طم و رطالا رجت كارا 
مسألة :]۲١[‏ صيد المعراض 00000 
مسألة :]۲١[‏ إذا نصب أحبولة فيها حجرء أو شبكة» أو حديد؟ e‏ 
مسألة [۲۲]: الأمور التي يملك با الصيد O‏ 


مسألة [۲۳]: هل يغسل موضع فم الكلب من الصيد؟ 0 
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مسألة [4 ؟]: إذا رمى شخصٌ الصيدء فأثبته» ثم رماه آخر فقتله؟ Ee‏ 
مسألة [1]: إذا أهيي لشخص لحم صيدء أو ذبيحة» ولا يدري أذُكِر اسم الله عليه أم 
لا؟ ا 0 
مسألة :]١[‏ معنى الخذف» وحكم الصيد بالحجارة» والبندقة ةا 
مسألة [7]: الصيد بالحجارة» والطين Cs‏ 00000 
مسألة [1]: حكم صبر البهائم واتخاذها غرضًا O‏ 
مسألة [1]: الحيوان المقدور عليه لا يحل إلا بالتذكية. 22000066 ”1 
مسألة [7]: شروط الذابح. ل 
مسألة [۳]: وهل بباح صيد المجوسي للسمك» والجراد؟ 0 00 
مسألة [4]: ذبيحة الكتابي E‏ 
مسألة [5]: ذبيحة المجنون» والسكران» والصبي الذي لا يميز Vea‏ 
مسألة [1]: ذبيحة المرأة» والصبي المميز. E‏ 
مسألة [۷]: ذبيحة الجنب» والحائض. 0 
مسألة [8]: ذبيحة الأقلف. وهو من لم تختن. ل ا 
مسألة [4]: ذبيحة السارق» والغاصب. e‏ 
مسألة :]٠١1‏ الآلة التي يحصل بها الذبح؟ Go‏ 000 
مسألة :]١١[‏ لو ذبح بسكين مغصوبء أو مسروق؟ 000000000 
مسألة :]١7[‏ محل التذكية. ا ون مدرو O SSRN‏ 


مسألة [171]: إذا توحش الحيوان الإنسي» فلم يقدر على ذبحه» أو تردى في حل عجز عن 


ذبحه. وعقره في محل الذكاة؟ ا 


1 


مسألة :]١6[‏ 
مسألة :]1١5[‏ 
مسألة [۱۷]: 
مسألة [۱۸]: 
مسألة [۱۹]: 


تردت؟ 


:]7١[ مسألة‎ 


فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


ما يشترط قطعه لحصول الذكاة؟ EVE‏ 
إذا تمادى في الذبح حتى يبلغ النخاع؟ EA‏ 
إذا ذبحت الذبيحة من القفا؟ لم ممم ممم مم ممم ممه ممم 304 
لو أبان إنسان رأس البهيمة بالسيف قاصدًا تذكيتها؟ O‏ 
قطع عضو من الشاة قبل أن تبرد بعد الذبح؟ ا م 1 
إذا ذبح الذبيحة فقطع أوداجهاء فلم تخرج الروح حتى وقعت في الماء» أو 
210808396 


إذا أدرك ذكاة المنخنقة» والموقوذة» والمتردية» والنطيحة» وما أكل السبع؟ 


3 23 
مسألة [۲۱]: ذبح ما ينحر» ونحر ما یذبح؟ ا 
مسألة [77]: سلخ ا حيوان قبل أن يبرد؟ ا 
مسألة [77]: الذبح بسكين حاد؟ 1[ 1[ 0 
مسألة [5 7]: توجيه الذبيحة عند ذبحها إلى القبلة لم مم مع مم 313 
مسألة :]۲٠[‏ حكم الجنين الذي في بطن الذبيحة O‏ 
مسألة [77]: حكم التسمية على الذبييحة؟ I‏ 
مسألة [۲۷]: وقت التسمية على الذبيحة A‏ 
مسألة [۲۸]: ذبيحة الكتابي بخير تسمية لله؟ محر eR BE‏ 
مسألة [۲۹]: ضابط الكتابي الذي تؤكل ذبيحته يةز زد دز د 000001 
باب الأضاحى ooo‏ ا 00000 


مسألة :]١[‏ حكم الأضحية. yy‏ 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل 1⁄۹ 


مسألة [؟]: الإمساك عن الشعرء والأظفار لمن أراد التضحية بعد دخول ذي الحجة؟ 


ا 00 
مسألة []: استحسان الأضحية» واستسمانها. مف aie‏ جا 
مسألة [5]: وقت الأضحية. 98ب 2*3 
مسألة [0]: آخر وقت للأضحية. 11000 1 1 001101710171 
مسألة [7]: حكم الذبح ليلاً؟ ل 0 
مسألة [۷]: إذا ذهب وقت الأضحية؟ 0 
مسألة [8]: التكبير مع التسمية و 
مسألة [9]: قول المضحُي: اللهم منك ولك» تقبل مني EGR‏ 
مسألة :]١٠١[‏ كيفية حال البهيمة عند ذبحها؟ ا TET‏ 
مسألة :]١١[‏ هل تتعين الأضحية؟ 544 E‏ 
مسألة :]١7[‏ فائدة الخلاف السابق ا 000 5 
مسألة [1]: العيوب الأربعة المذكورة في الحديث و ما م أ 8 
مسألة [7]: التضحية بأعضب القرن؟ E‏ 
مسألة [۳]: التضحية بالعمياء TE‏ 
مسألة :]٤[‏ التضحية بمقطوعة الأذن a‏ 
مسألة [0]: المقابلة» والمدابرة» والخرقاء» والشرقاء امم TPA‏ 
مسألة [1]: مقطوعة الألية وس O‏ 
مسألة [۷]: البتراء. ا E‏ 


مسألة [۸]: احص والموجوء E‏ 


0 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [4]: التي سقطت بعض أسنانها. ا 
مسألة [1]: نوع الحيوان الذي يضَحَى به. ا E‏ 
مسألة [۲]: ما هو الأفضل في الأضحية؟ E be‏ 
مسألة [۳]: أسنان الأضاحي المجزئة. E‏ 
مسألة :]٤[‏ معنى الجذعة» والمسنة خؤج00070:007767679 EO‏ 
مسألة [1]: حكم إعطاء الجزار من الأضحية مقابل الجزارة 0 
مسألة [۲]: حکم بيع شيء منها؟ 007 2*2« 
مسألة [7]: الأكل من الأضحية والتصدق؟ ا ور لوا و O‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يأكل من الأضحية المنذورة؟ ا 00 
مسألة [0]: الادخار من لحوم الأضاحي فوق ثلاث. ان 
سألة 13] آل ما رئ من الأضاي ا 
مسألة [۲]: إن كان بعض المشتركين يريد اللحم» فهل تجزئ عن الباقين؟ YO...‏ 
مسألة [”]: لو ضحى عن غيره بغير إذنه؟ ا 1 
مسألة :]٤[‏ الذبح بنفسه» والتوكيل. O SRS OED RS‏ 
مسألة [5]: هل يجب على الوكيل أن يذكر عند ذبحه عمن اللأضحية؟ E e‏ 
مسألة [1]: هل للعبد أن يضحي؟ OV‏ 
مسألة [۷]: التضحية عن اليتيم من ماله. E‏ 
مسألة [1۸: أا أفضل: التضحيةء أم الصدقة بثمنها؟ O‏ 
باب العقيقة 0 


مسألة :]١[‏ حكم العقيقة. TV‏ 


فَمْرسُ الْمَوضُوعَاتِ وَالْمَسَّائل 


مسألة [۲]: هل يكره التسمية بالعقيقة؟ 0 


چ سے کو کے 


مسألة ۳1]: معنی قوله ید: ١مرْعنُ‏ بعقيقَتها 250 


مسألة :]٤[‏ العدد الذي يذبح في العقيقة 000 


مسألة [1]: من لم يعق عنه حتى كَير؟ E‏ 
مسألة [۷]: إذا مات الطفل قبل اليوم السابع؟ ةل 
مسألة [8]: هل تجزئ العقيقة بغير الغنم؟ 000 92929 
مسألة [9]: شروط العقيقة 0 
مسألة :]11١1[‏ تلطيخ رأس الطفل من دم العقيقة. SAGO‏ 
مسألة :]١١1[‏ حلق شعر المولود يوم سابعه e‏ 
قصل في ذكر بعض مسال الملحقة E O‏ 
مسألة [1]: القَرّع م ل ل 
مسألة [؟]: التصدق بزنة الشعر وَرِقَا ل 
مسالة1؟]؟ تسفية المواود ل 
مسألة [5]: ختان المولود 1010100039 2310131130131 
مسألة [5]: حكم الختان. O‏ 
مسألة [5]: وقت الختان ا 21011 


کتاب الأيْمَان والنذور 1ذ1 1 1[ O‏ 


مسألة :]١[‏ حكم اليمين. 
مسألة [؟]: الحلف على فعل طاعة؛ أو ترك معصية 570 


1A۱ 


بح تم 110 


دق عو 71 


كام عش 7 


مس سس Nese‏ 


ا ا 


VE تخ‎ 


717 


TAY‏ فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۳]: الحلف على الحقوق عند الحاكم o‏ 
مسألة :]٤[‏ الذي تصح منه اليمين AT SS‏ 
مسألة [5]: الحلف بغير الله» وصفاته ا 
مسألة [1]: اليمين المنعقدة TA‏ 
مسألة ۷[1]: قول الحالف: وحق الله 00000 
مسألة [8]: قول الحالف: لعمر الله. AO‏ 
مسألة [9]: قوله: لعمرك. و لعمريء وما أشبهه؟ 1-0-9 2211010 
مسألة [:1١[‏ حروف القسم. ب 2 
مسألة :]١١1‏ إذا قال: يمين الله وأيم الله؟ AT‏ 
مسألة [؟١]:‏ الحلف بالقرآن. أو بآية منه 1111 1[ 100101070101 
مسألة [11]: قوله: أقسم بالله. أحلف بالله. آليت بالله. أعزم بالله. أشهد بالله؟......78/8 
مسألة :]١4[‏ إن قال: أقسمت. أو آليت: أو حلفث. أوشهدت لأفعلنّ كذا؟ ١84...‏ 
مسألة :]٠١[‏ قول الحالف: عهد الله. ميثاق الله؟ O‏ 
مسألة :]١7[‏ الحلف بالخروج من الإسلام. م ود Ose‏ 
مسألة [17]: إن حرّم على نفسه ما أحلّ الله له» فهل هو يمين مكفرة؟ 0 
مسألة [1۱۸]: الحلف بالنذر. A‏ 
مسألة [۱۹]: الجلف بالطلاق» والعتاق O‏ 
مسألة :]۲١[‏ الحلف بالأمانة I O‏ 
مسألة [١؟7]:‏ هل تنعقد اليمين إذا حلف بمخلوق؟ eT‏ 


قرس المَوضُوعات وَالْمَسَائِل A۳‏ 
مسألة [1]: هل العبرة بنية الحالفء أم بلفظه؟ OV‏ 
مسألة :]١[‏ الكفارة قبل الجنث» أم بعده؟ ا 
مسألة [51]: أمهم| أفضل في الكفارة قبل الحنث أم بعده؟ RS‏ 0000000 
مسألة [1]: الاسعناء فى اليمين E DEE E Se‏ 
مسألة [؟]: هل يشترط أن يتلفظ بالاستثناء؟ SD‏ 1 11[ اا 
مسألة [۳]: هل يشترط أن يقصد الاستثناء؟ ل 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط أن يقصد الاستثناء من ابتداء اليمين؟ ا 
مسألة [5]: الاستثناء في الحلف بالطلاق والعتاق؟ 0 0 0 0 0ن 
مسألة [7]: شروط وجوب الكفارة. eres‏ 
مسألة [/]: إذا فعل ما حلف على تركه ناسيًا؟ ا 
مسألة [8]: إن فعل المحلوف عليه جاهلاً به؟ 0 
مسألة :]١[‏ هل في اليمين الغموس كفارة؟ ممت اما داشا موا ات ب 
مسألة [؟]: الخلف بالطلاق» أو العتاق» والنذرء والخروج من الإسلام كاذيًا؟.....9:* 
مسألة 11]: لغو اليمين ب 
مسألة [؟]: الحلف على المستحيل عن ار ان TENNER‏ 
مسألة [۳]: إذا حلف شخص ليفعلن فلان كذاء فأحنثه ولم يفعل؟ م 
مسألة [5]: إذا قال: سألتك بالله لتفعلن كذا؟ تاحسس سوسحم امس اس سي 0 
مسألة [5]: حكم إبرار القسم؟ SS‏ 
فصل في مسائل تعلق بكفارة اليمين د >2 
مسألة :]١1[‏ هل تقتضي اليمين الإيجاب والتحريم؟ [ذ[ذ[ز[ز[ [ 1 TT‏ 


:11 فتح العلام 4 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة [۲]: كفارة اليمين e‏ 2ط 
مسألة [”]: أوصاف المساكين المستحقين E‏ 
مسألة :]٤[‏ مقدار ما يخرجه الحالف في كفارة اليمين من الطعام. YY‏ 
مسألة [5]: هل يجزئ إخراج القيمة في كفارة اليمين؟ TEs‏ 
مسألة [1]: هل يشترط في المساكين أن يكون عددهم عشرة؟ 1 
مسألة [/ا]: من عجز عن العشرة المساكين؟ و ا ا E‏ 
مسألة [۸]: إن فرق بين العشرة؟ TO‏ 
مسألة [9]: إذا دفعها إلى من يظنه فقيرّاء فبان غتًا؟ ا 00000 
مسألة :]٠١[‏ مقدار ما يكسى كل مسكين؟ اال 
مسألة :]١١[‏ هل يجوز إعتاق الطفل في الرقبة؟ 00000 
مسألة :]١7[‏ إعتاق الجنين ا 3*3 
مسألة :]١[‏ هل يجزئ عتق المكاتب؟ O SS‏ 
مسألة :]١5[‏ هل يجزئ المدبر؟ TTA‏ 
مسألة [15]: ما هي العيوب التي لا يجزئ معها عتق الرقبة؟ ل م م YASS‏ 
مسألة :1۱١[‏ هل بُشترط التتابع في صوم الثلاثة الأيام؟ E‏ 
مسألة [۱۷]: ضابط من يجب عليه الإطعام» ومن يجوز له الانتقال إلى الصوم؟ ٠۳٠٠...‏ 
مسألة [۱۸]: إن ملك ما يكفر به. وعليه دين يستغرقه؟ TT‏ 
مسألة :]١9[‏ إن كان له مال غائبء أو دين يرجو وفاءه؟ I‏ 
مسألة [۲۰]: من له دار» أو دابة» أو خادم لا غنى له عنها؟ PY‏ 


مسألة :]۲٠[‏ هل يجزئه أن يطعم خمسة» ويكسو خمسة؟ TE‏ 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل ۸0٥‏ 


مسألة [1۲۲: إذا أعتق نصفي عبدين؟ E‏ 
مسألة [71]: إن أعتق نصف رقبة» وأطعم خمسة مساكين؟ N‏ 
مسألة [5 ؟]: من دخل في الصوم ثم وجد مالا؟ 0 O‏ 
مسألة [75]: إذا أحب الانتقال إلى الأعلى بعد شروعه بالأدنى؟ TES‏ 
مسألة [7]: إذا وجبت الكفارة على موسرء فأعسر؟ OEE‏ 000 
مسألة [717]: إذا كفر الرجل عن الرجل بالعتق فلمن الولاء؟ O‏ 
مسألة [:: هل الكفارات على الفورء أم على التراخي؟ [ز ز[ [ 1 0ض 
مسألة [۲۹]: إذا كرر الحالف اليمين» فكم عليه كفارات؟ E‏ 
مسألة 701]: إن حلف يميئًا واحدة على أجناس مختلفة؟ 1 [ ؤز ؤزؤزذ ز 1 ET‏ 
مسألة :]"١1[‏ إن حلف أيانًا على أجناس ؟ E‏ 
مسألة [۳۲]: إذا حلف الكافر في حال كفره» ثم حنث بعد إسلامه؟ A‏ 
مسألة :]١[‏ معنى النذر. E DR SS‏ 
مسألة [۲]: حكم النذر. ج ل عمطجوجممججسجمح+سس»سيحِ__صظصس__ __ 2 5025 E‏ 
مسألة [: أقسام النذر E O‏ 
مسألة [5]: من نذر أن يتصدق باله كله؟ EV SD‏ 
مسألة :]٥[‏ من نذر أن يمشي إلى بيت الله الحرام لحج أو عمرة؟ 010101011011( 
مسألة [1]: وهل عليه حج أو عمرة إذا أطلق النذر بالمثي؟ E‏ 
مسألة [۷]: من قال: لله عليّ أن أصوم يوم يقدم فلان؟ عمجو Osean‏ 
مسألة [۸]: إذا نذر الذهاب إلى مسجد النبي ينين أو المسجد الأقصى؟ es‏ » 
مسألة [9]: من مات وعليه نذر؟ OTS‏ 


A‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 


مسألة :]٠١[‏ من نذر نذرًا في الجاهلية طاعة لله» فهل يلزمه الوفاء بعد إسلامه؟ .... 4 70 
کتاب القضار -5:55575 POS‏ 
مسألة :]١1[‏ حكم تولي القضاء TO‏ 
مسألة [7]: أحوال الناس في القضاء O‏ 
مسألة 71]: أخذ الأجرة على القضاءء وأخذ الرزق ل 
مسألة :]٤[‏ شروط القاضي ا O O OS‏ 
مسألة :]١[‏ هل يأثم الحاكم بخطئه؟ ا ل ا 
مسألة [1]: هل للقاضي أن يحكم وهو غضبان؟ اا ان 
مسألة ۲1]: هل ينفذ القضاء إذا قضى في غضبه؟ TT Bona ns‏ 
مسألة :]١[‏ هل يجب على الحاكم أن يسمع من الخصمين؟ ماو O‏ 
مسألة [7]: القضاء على الغائب إذا قامت بينة O‏ 
مسألة :]١[‏ قضاء الحاكم لا يغير الشيء عن صفته. SEE‏ 
مسألة [1]: هل للحاكم أن يحكم بعلمه؟ رون 
مسألة [۳]: إذا شهد عند الحاكم من لا يعرفه؟ ا 
مسألة :]٤[‏ كم هو المعتبر في تزكية الشهود؟ A‏ 
مسألة [5]: إذا قال: لا أعلم عنه إلا خيرًا؟ TAS a‏ 
مسألة [1]: الجرح والتعديل من النساء؟ 0 
مسألة [۷]: هل يقبل الجرح من الخصم؟ ل 
مسألة [1]: حكم الرشوة. ا ا SSS‏ 000 


مسألة [۲]: حكم قبول الهدية. 211111000 


همْرِسُ الْمَوضُومَاتِ وَالْمَسَائِل 


مسألة :]1١[‏ التسوية بين الخصمين في المقعد. والخطاب 520000 


مسألة [؟]: هل يجوز للحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله؟ 0 
باب الشهادات ey‏ 


مسألة [۳]: هل تقبل شهادة الكفار بعضهم على بعض؟ yT‏ 
مسألة :]٤[‏ شهادة العبد. O O DD‏ 


اة [0]: شهادة البدوي على صاحب القرية NGG EENSEADSG ADEE SE‏ 
مسألة [7]: شهادة الخصم فيم| يخاصم فيه؟ 0 
مسألة [/]: شهادة الرجل على آخر بينهما عداوة؟ ا 27 


مسألة :]١1[‏ شهادة أحد الزوجين لصاحبه؟ 000000000000000 
مسألة :]١5[‏ شهادة الأخ لأخيه؟ TY‏ 
مسألة :]٠١[‏ شهادة من يجر لنفسه نفعًا؟ ا 0 


ل 


م 1 


00 


10 


PAs 


م اا 


EA ee oe 


TAs 


AA‏ فتح العلام 2 دراسة أحاديث بلوغ المرام 
مسألة :]1١[‏ ضابط العدل O‏ 


مسألة :]١[‏ حكم شهادة الزور OT‏ 
مسألة [1]: الشهادة تكون بعلم لا بظن اي ا ا 


مسألة [؟]: هل يشترط أن يعرف الشاهد عين المشهود عليه» واسمه؛» ونسبه؟ ..... 8945 
مسألة [8]: الشهادة عل الأمور المستفيضة المشتهرة؟ 0 
مسألة [1]: عدد الشهود الذي يقضى به؟ ان 
مسألة [؟]: هل يقبل في هذين القسمين شاهد ويمين؟ السامادج Tee‏ 
مسألة [۳]: وهل يقبل ني هذا القسم الشاهد» ويمين المدعي؟ On‏ 
مسألة [4]: هل تقبل شهادة امرأتين مع يمين المدعي؟ مامادوه اشام ووه الال ووو اي اا 
مسألة [0]: ما لا يطلع عليه الرجال» كم عدد يُشترط فيه من النساء؟ E‏ 
قَصْل في ذِكْر مَسَايلَ أَخْرَى مُتَعَلَقَة الاب 23 
مسألة [1]: هل تُقبل شهادة القاذف إذا تاب؟ ارعس مح ا E‏ 
مسألة [۲]: هل ترد رواية القاذف؟ E‏ 
مسألة ۳[1]: هل يشترط في توبة القاذف أن يكذب نفسه؟ ey‏ 


م ا 
مسألة [5]: فإن لم يؤد الشهادة حتى صار عدلاً ا 
مسألة [1]: لو شهد وهو عدلء فلم يحكم بشهادته حتى طرأ عليه الفسق, أو الكفر؟ 
0 
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مسألة [1۹]: فيْمَ تقبل الشهادة على الشهادة؟ E‏ 


مسألة :]٠١١[‏ شروط الشهادة على الشهادة COA‏ 
مسألة :]١١[‏ ضابط العَيبّة التي تجيز شهادة الفرع؟ ا 
مسألة [۱۲]: هل تجوز الشهادة على من سيمع منه الإقرار بشيىء» والشاهدان مستخفيان؟ 
OOOO‏ 


مسألة :]۱١[‏ من كان له بينة لا يعلمهاء أو غائبة عنه» فحلف المذَّعَى عليه ثم تمكن من 


البينة؟ 0001 
مسألة :]١5[‏ اليمين التي يحلف بها؟ “د10 CE‏ 
مسألة :]٠١[‏ هل يقطع بالنفي في يمينه» أو يحلف على نفي علمه؟ eee‏ 
مسألة :]١7[‏ الرجوع عن الشهادات؟ CT o‏ 
مسألة [177]: إذا حكم الحاكم بشهادة فرع» ثم حصل الرجوع؟ 8 219 
مسألة [18]: إذا حكم الحاكم بشاهدٍ ويمين» فرجع الشاهد؟ EVO ee:‏ 
مسألة :]١9[‏ إذا قطع الحاكم يد سارق بشهادة اثنين» ثم تبين أنهما كافران» أو فاسقان؟ 
E‏ 
مسألة :]۲١[‏ لو جلد الإمام إنسانًا بشهادة شهود فبان بعد ذلك فسقهم؟ Een:‏ 
مسألة :]۲١[‏ من ادعى دعوى وقال: لا بينة لي. ثم أتى بعد ذلك ببينة؟ CVs.‏ 


مسالة [1۲۲]: إذا أنكر العدل أن تكون عنده شهادة» ثم شهد اء وادٌعی آنه نسي؟ ٤۱١.‏ 
مسألة [77]: اختلاف الشهداء CA‏ 
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باب الدعوى والبيتات O O r aa‏ 
مسألة [1]: البينة على المذَّعِي» واليمين على من أنكر. عي ف د د 414 
مسألة [۲]: هل يستحلف في النكاح؟ CTR NEN‏ 
مسألة :]١[‏ الاستحلاف في حقوق الله ESE hE EADS‏ 
مسألة :]٤[‏ إذا اذَّعَت المرأة التكاح على الرجل؟ a‏ 


مسألة [10]: إذا ادَّعى كل واحد من المتخاصمين عيئًا ليست في يده» وجاء كل واحد 


ببينة؟ :0000000002 0 ا ا 2127030 
مسألة :]١[‏ تغليظ اليمين 00000 CT‏ 
مسألة :]١[‏ من اذّعى عيئًا في يد غيره» فأنكر الآخر» ولكل واحد منهما بينة؟ ا 
مسألة [؟]: وإذا قدمنا بينة المدّعَى عليه» فهل يحلف؟ a‏ 
مسألة [۳]: إذا كانت البيئة مع المدعي فقط؟ م-ب1 1 CT‏ 
مسألة :]٤[‏ وإذا كانت البينة مع المنكر فقط؟ 10000000 ز ز 1 ز 1 1 21*31 
مسألة [0]: إذا تنازع رجلان في عين في أيديب|؟ كو نو قو لطا Worms‏ 
مسألة [7]: وهل يحلف كل واحد منهم| على النصف المحكوم له به؟ ما 
مسألة [1]: هل ترجح إحدى البينتين بكثرة العدد, أو اشتهار العدالة؟ ل 
مسألة [8]: إذا كان الخصمان في أيديه| دار» فادّعى أحدهما نصفهاء وادَّعى الآخر كلها 
ولابينة لأحدهما؟ ربب 212111 
مسألة [1]: إذا نكل المنكر عن اليمين» فهل تحول اليمين على المدعي» أم يستحق بغير 
يمين؟ ET sess ARA aah a‏ 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل 34١‏ 


تاب العتق EFA sissies aan‏ 
مسألة [1]: فضيلة العتق 1[ 2100000 
مسألة [1]: هل تكفي النية في العتق» أم لابدٌ من القول؟ ا O‏ 
مسألة [۳]: هل يصح العتق من الكافر؟ وو وخا ران ROR OER‏ 
مسألة :]٤[‏ هل يشترط أن يكون العتق من المالك؟ yy‏ 
مسألة [0]: هل يشترط أن يكون العتق من جائز التصرف؟ 1ك 
مسألة :]١1[‏ الشركاء في العبد إذا أعتقوا جميعًا؟ 1 
مسألة [1]: إذا أعتق أحدهم نصيبه وهو موسر؟ E‏ 
مسألة [۳]: إذا أعتقه الشريكان الآخران بعد عتق الأول الموسر؟ a‏ 
ا | أعنق الكريات وه مع ؟ ا O‏ 
مسألة [5]: إذا أعتقّ شخصٌ بعض عبده؟ 0000006 
مسألة [5]: إذا أعتق ج ز۶ا معيتًا من جسده» کرأسه ورجله؟ Nd‏ 
مسألة :]١[‏ من مَلِكَ عبدًاء أو آمة وهو ذو رحم محرم؟ CNet‏ 
مسألة [1]: من ملك محرمًا من الرضاعة؟ 1 
مسألة [۲]: من ملك نصيبًا من ذي رحم حرم؟ E‏ 
مسألة [1]: إذا أعتق عبيده في مرض موته. أو دَبّرَهمء أو أوصى بعتقهم؟ EON.‏ 
مسألة :]١11‏ استثناء منفعة من المعتّق؟ ORE‏ لاد ار امد اا ام CO‏ 
مسآلة 11]: الولاء لمن أعتق. ا 
مسألة [1]: إن أعتق حري حرييًا فهل يثبت له الولاء؟ و لق COs‏ 


مسألة 1[ إن س اس اک الكافرَ الذي أعتقه كاف 5 ثم اشتراه رجل من المسلمين» 
000 للأوله أم للثاني؟ CO O‏ 
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مسألة [5]: بيع الولاء وهبته؟ O‏ 
مسألة [5]:]3ا أعتق السيل عبدة شائبة؛ بمعى: لا يريد ولاءه؟ COV sss‏ 
مسألة [1]: من ملك ذا رحم محرم؟ ا ا 1 
مسألة [۷]: هل للسيد على المكاتب ولاء؟ 1 
ا1 ای اسان وی غر O‏ 
مسألة [۹]: إذا مات المعتق» فهل ينتقل الولاء لورثته؟ Os‏ 
مسألة :]٠١[‏ إذا ماتت المعتقة» ثم مات ابنهاء ثم مات مولاها؟ 5 
مسألة :]١1[‏ أولاد المعتق» أو المعتّقّة يجري عليهم الولاء؟ 2 
مسألة [15]: إذا انجر الولاء إلى موالي الآبء ثم انقرضوا؟ SSS‏ 
مسألة :]١7[‏ شروط انجرار الولاء ل ا ل 551 
مسألة :]١5[‏ أولاد الأمة E‏ 
مسألة :]١5[‏ إن كان أحد الأبوين حرَّ الأصلء والآخر حرا بالتحرير؟ ا 
باب امبر والمكاتب وأم الود O‏ 
مسألة [1]: هل يخرج المدَبّر من المال كاملآ» أم من الثلث؟ N‏ 
مسألة [۲]: إذا اجتمع العتق في المرض مع التدبير؟ ا 
مسألة [1]: بيع المدبر؟ لل كككككك>ب7”77ب2ا2 24 O‏ 
مسألة [5]: إذا اشتراه بعد بيعه» هل يرجع في التدبير؟ مود مط مرق اا ف 8 51/7 
مسألة [0]: ولد المدبرة CT‏ 
مسألة [7]: هل له وطءٌْ مدبّرته؟ اس ممتيو الحو لسوت ا الجاس ووو 


مسألة [۷]: هل يصح التدبير من الصبي المميز؟ 000 


فهرس الموضوعات وَالمَسَائِل ا 


مسألة [8]: مكاتبة المدبر 1010 21211331310 
مسألة :]١[‏ حكم الكتابة ا CVO‏ 
له[ ]فى ق ا لن لمم فم ا 4 O‏ 
مسألة [7]: مكاتبة من لا كسب له. و 1 
مسألة [5]: الكتابة الحالة والمؤجلة. از د2د 115151‏ ا 
مسألة [5]: إذا عجز المكاتّب عن أداء جميع المال؟ CVV‏ 
مسألة [7]: ضابط المال الذي يكاتب عليه EVA‏ 
سيآلة [/ا]: إغطاء المكاكب يعض ما كوثب عليه yy‏ 
مسألة [۸]: مقدار ما يُعطاه 1[ 1[ ا 
مسألة [9]: إذا عجل المكاتب المال قبل محله؟ الم ةل عر ا ل لي اعبار 
مسألة :]1١1[‏ إذا ملك العبد ما يؤدي» فهل يعتق بذلك أم لا يعتق حتى يؤدي؟.... 4/٠١‏ 
مسألة :]١١[‏ إذا مات السيد والعبد مكائتب؟ 0 
مسألة [؟١]:‏ إذا مات المكاتّب» وفي يده وفاء؟ او 6/111 
مسألة :]١1[‏ هل للسيد منع المكاتّب من السفر؟ ئ6868659ب1 1 1 2#1#*#1ظ2 
مسألة :]١5[‏ إن شرط عليه في الكتابة أن لا يسافر؟ EA‏ 
مسألة [15]: هل للمكائب أن يتزوج بغير إذن سيده؟ غ21 
ا مل الیکا ای 000 
مسألة ۷1 هل للمكاتب أن يزوج عبيدّه وإماءه؟ EAs‏ 
مسالة [۱۸]: هل للمكاتب أن يعتق رقيقه بغير إذن السيد؟ CAO sss‏ 
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مسألة :]7١[‏ هل للسيد أن يطأ مكاتيته؟ OR‏ 
مسألة :]7١[‏ إن وطئها بغير شرط؟ ل 
مسألة [؟77]: هل للسيد وطء جارية مكاتبه» ومكائبته؟ 00 
مسألة [۲۳]: إذا وطى السيد المكاتبة بغير شرط» فهل عليه لها مهر؟ ا 
مسألة [5 ؟7]: إذا حملت المكاتبة من سيدها؟ EAA Rah RA‏ 
مسألة [15]: إذا مرّ على المكاتب وقتٌ النجم الأول فلم يؤدٌ؟ O‏ 
مسألة [77]: جناية المكاتب EN a‏ 
مسألة [/71]: إذا مات المكاتب وعليه ديون؟ ERGE‏ 5 
مسألة [18]: بيع المكاتب. ل 
مسألة [19]: إذا عجّل المكاتّبٌ لسيده المال مقابل وضع شيء من المال؟ E Sisin‏ 
مسألة :]7”٠0[‏ إذا شرط المكاتب على سيده أن يوالي من شاء؟ ا 


مسألة :]۳١1‏ إذا شر ط السيد على المكاتب أن يرثه مع الورثة» ويز احمهم فى المراث؟ 59١‏ 
ا ب ال یرنه مع يز ا حمهم في الم 


1 8 فرط غل خدمة معلومة بعد العدق ؟ 1 
مسآلة ["1"]: إذا أعثق السيدٌ الآمةء أو كاتبهاء واستغنى مافى بطنها؟ Ys.‏ 
مسألة :]۳٤[‏ إذا أعتق ما في بطن أمته دونها؟ COT‏ 
مسألة :]١[‏ معنى أم الولد RRR‏ 
مسألة [1]: هل يدخل في (أم الولد) ما إذا تزوج أمة فأولدهاء أو أحبلهاء ثم ملكها؟ 
1 
مسألة [۳]: أحكام أمهات الأولاد. CO‏ 


مسألة :]٤[‏ شروط مصير الأمة أم ولد ROR‏ 


فَمْرسُ الْمَوضُوعَاتٍ وَالْمَسَّائل 


مسألة :]٥[‏ ولد أم الولد من غير سيدها E‏ 
منثاله [5]: ]ذا لت ا a‏ 


مسألة ز/ا]: جناية أم الولد SA EOL‏ 


مسألة [8]: هل يُشترط رضاها في التزويج؟ 0 


مسألة :]١[‏ حكم الابتداء بالسلام» وحكم الرد؟ 5 
مسال [؟]: صيغة السلام. aa ae a ae a a aê‏ 


مسألة [1]: قوله يَييفُد: «وَإِذَا اسْتَنْضَحَك فَانْصَحْهُ) 2 


مسألة [1]: زيادة (ومغفرته) في السلام؟ ار 
مسآلة[]: حكم تشميث العاطين؟ ل 
مسألة [4]: قول العاطس (يهديكم الله ويصلح بالكم)... 


مسألة [۹]: عيادة المريض O‏ 


مسألة :]٠١[‏ قوله يَبَيدْدُ: «وَإِذَا مَاتَ فَاتبَعْةُ). e‏ 


مسألة [1]: تناجى اثنان دون ثالث ا 


مسألة [1]: حكم لعق الأصابع عند الفراغ من الطعام. .. 


مسألة [1]: الابتداء بالسلام اه 


مسألة ۲1]: إذا عطس اليهودي» فهل يشمت إذا حمد الله؟ 


537 SS 


مسا لالم و ا 54/6 


Snag ut 


Oana aa لحان‎ 


طول ودف سو حم وا سو 00 


وام طح وماد عا م ود اما جع 6315 


CO AN ا‎ 


امس ع ساد ع الو اس 104 677 
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مسألة [7]: إذا تكرر العطاس» فهل يكرر الحمد والتشميت؟ 01378 
مسألة [1]: حكم الشرب قانمًا ا ا 0 
مسألة :]١[‏ ابتداء الانتعال باليمين. امسن O TVs DA A‏ 
مسألة [1]: المثي في نعل واحدة ال و ا ا اه 
مسألة [1]: حكم إسبال الإزار؟ OT‏ 
مسألة [1]: حكم الأكل والشرب بالشمال؟ م ات 
باب البر والصلة ا 
مسألة :]١1[‏ معنى قوله يَبو4: اينْسَألَهُ في أَنّروا. E E‏ 
مسألة [۲]: ضابط الرحم. لز ذزذ ذز 020 
مسألة [۳]: تحريم قطيعة الرحم. 1010 1ز1ز1ازاز#ز#ذزذ ذ ذ*“ 221 
مسألة [5]: بهاذا تحصل الصلة والقطيعة؟ NR‏ رس 0171 
مسألة :]١[‏ هجر المسلم OES‏ 
مسألة [۲]: متى يخرج المتهاجران من ال حجر؟ ب ET‏ 
مسألة [۳]: هجر المبتدع والمجاهر بالفسق. 8 
باب الزهد والور ابو ل و 
باب الرهّب من مُساوئ الأخلاق O‏ 
بَابَ التَرَغِيبٍ في مكارم الأخلاق ay‏ 
باب الذكروالدعاء O CREE‏ 
هرس أحَاديث بلوغ المَرّام O‏ 


O E aS e فهرس الموضوعات والمَسّائل‎ 


